رابت ااه 


لیف 


السو تبودور روذستین 


میک 


0 
7 


وتتضمن مقدمة المعرب حديثا مها 
2۳ سعد اشا ف لندن عن الفاوضات 
زا 
يطلب من مکانب م افاس !موم ۶ طات‌السکك اللديدية م 
الصرية 
ومن مكتبة املال بشارع النجالة ؟صر 
ومن مکنبة زيدان بشارع الفجالة ءصر 
ومن مكتبة بنك مصر يشارع الدواوين عصر 
ومن المكتبة التجارية بشارع مد على عصر 


سنة ه184 شربه - سنة ۱۹۲۷ ميلاديه 


١‏ كلمة ا معرب و تتضمن حدشاميامم‌سعدباشانی لندن عن‌الفاوضات 
٩‏ . مدمه الست انت 
5 وعود امحلترا 


البات الاول 
ان ی 
الفسل الأول بد الاعتداء 
لفصل الان مصر فى قبضة ا الأب 
الفصل الثالك . «الالية الا > 
الفصل الرابع . حملة الاسهم فى میدان العمل 


۳ الفصل الخامس . الوزارة الاوربية والثورة الاولى 

| 147 الفصل السادس . سقوط الوزارة الاوربية 

٠۸ /‏ الفصل السابع . لاتقلاب المسكوى 

۳ الفصل الثامن . مصر نحت الراقبة الثنائية 
اللاب الثالى 

احتلال مصر 
يل الفصل التاسع . ثورة سبتمبر عام ۱۸۸۱ 
۰ الفضيل العاشر . وقفة الجلترا بين السا وا رب 


صفحة 
55 الفصل اخادی عشر . دسائس التدخل 
۲ الفصل الثاق عشر . الساسة لصفم محرضين على الاجرام 
۲ الفصل الثالث عشر . مذحة الاسكندرية الدبرة 
۳ الفصل الرالع ع تاه المدافع الضخمة 
۳۳ الفصل الخامس عشر 3 الاستبلاء عل مصر 
ادارة مصر 
۵ الفصل السادس عشر ..اعمال اللورد کرومر المالية 
١‏ الفصل السابع عشر . اعمال اللورد كرومر المالية ( تنمة) 
455 الفصل الثامن عشر . الغاء السخرة والکر یاج 
۰ الفصل التاسع عشر . سياسة اللورد كرومر الاقتصادية 
۲ الفصل العشرون . الائار الادبية للادارة البريطانية 


الباب! أرابع 


ثلاث سنین من عبد جدید 
5۰ الفصل الادی والعشرون 4 سناسه اللین المزوح بالشدة 
۸ الفصل الثانى والعشرون . المركة الرجعية والارهاب 
۳ تذييل . تقریر نة ابلعية العمومية خصوص رفض مد امتیاز 
قناة السولس 


۱ بیان لصور الكتاب 


الور له السلطان حسین 
جمد بك طلعت جرب . 9 
زواد بك سلطان ۰۰۰ 
المفقور له د سلطان اشا ۵ ۰۰ 
ااستر ولفرید سکاون بات ۰۰۰ ۰۰۰ 


و وه 


النقور له سيد باها ه٠‏ 


ااغتور له اسماعيل باشا ۰ 


الیو فردذاند داسبی 


اا دزرالیل 


لامير حايم ب 


مس دق ار ام ج و 


لاورد كروهر 5 
توبار باشا ء 8 ا ا SONAL‏ 


3 


رباض راثا ٠‏ 
النرال عردوق ها هه 


حمد عرابى EECA‏ 


المننؤر ه توقق ياعا ٠. ۰ ٠‏ 


النفور له الشيخ مد عبده ۰ 
شريف بياها لف 6 ۰ 
مود اشا سامى البارودی ۰ 


۰ 


+ ٠ + ٠ اليو فرسینه‎ 


ای لبوق ا 2 


N AC 


الورد دوفرين ۰ ۰ 


لامي اغاور نابلیون الثااث *امبراطور فر 


... سلطان مصر السایق 
موه هیر پنك مور 
۰ عضو الادارة النتدب 

٠‏ ریس مجاس اانواب ااسابق 

۰ واضم مقدمة | -کتاب 


05 


سایق 
۰ خدیو مە اسايق 


خديو مهر | 


000 صاحب هشروغ فاد ااسورس 
رس الوزارة البريطائية السایق 
* وزیر خارخية اعلارا الشابق 
رئيس الوراره الانجلزية اسايق 


| وزیر خارحية الا‎ ٠ 


لابق 
ابق 


وزیر خارجية ف نسا | 


م المدبو اسماعیل باشا 
سا وا سكم فى تضية قناة الدویس 
۰ ۰ راب الفردي 
+ ۰ القنصل الا مایزی العام 
۶ ۰ رایس الوزارة الهرة السابق 
2 2 2 2 
+ قائد الیش الا نجلیزی في السودان 


۰ 


زعم اثورة العراببة 


ES 


۰ خديؤ مص السابق 
۰ ,۰ مف الديان المصرية السابق 
٠‏ رئيس الوزارة المصرية سایق 
2 2 ( ۶« 
* وزسر خارجية فرأسا السابق 
PADD »‏ 
۶ ۰ + السفير البرريطاتى فى الاستانة 


۰۰ 


السیر دروهو"دو ولف ۰ ٠. ٠ ۰ ٠‏ الندوب البريطانى في مور الاستانة 


الستر چون برایت ٠‏ ۰ ۰ عضو الوزا 


رة البريطانية فى عهد الست غلادستون 


وقد استقال من الوزارة احتجاجا على فرب الاسکنذرية 


اما و 
بش راد دود 


۰ 


4 الاميرا 


۰۰۰ 


البارون دی حير ۰۰۰ +..-. 


ل الاتجليزى الذى خرب الاسكندرية 
۰۰ المستشار الالماق 
۰ وزين خارجية روسيا السابق 


۰۰ 


۰ احن موقبه اكل الك 


3 


المنرال واسل 0< 

غرب الاسكندرية بالفتاپل 
فرار الاجانب من الاسكندرية 
السیو بارتیلیمی ۰۰۰۰ 
LF ECE OO,‏ » » 2 


بو ٠‏ وز تخارجة فرلا الاسبق 
ال سا 
عرابی باشا فى منفاه 

|أسير جورج الیوت .۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ٠‏ سفير بر بطا نب في الاستانة 
غود باشا سامی البارودی في منفاه 

ال الدون غورست وه و موه صاحب سياسة الوفاق الودی 
الاو رد ادوارد فرای e‏ خارخه مان اس 
اسماعيل باشا النتش و و ماه مدي الدابق 
الاءبرالای عل می ۰۰۰۰۰ 42500 2 ۰ زميل عرابی 
الاميرالائ عبد العال حلعى es eas‏ 

عراني وزميلاه على فى الدبب وعلى الردبي 

راقب راثا و الإزازة دري ارقا 
عرابى باشا وابن طلية باشافی المنفى 

حفلة افتتاح قناة السویس 


e‏ باشا فال E E‏ قن الوزارة المصرية السابق 
اللورد كيرذوث O lL‏ ۰۰ ووار ذارجچية الم El‏ 


الاورد EEE e EE‏ ورير الستعمرات الريطاية سارقا 
لارا ا ا امل ا ف 
A‏ ی خارحية پر بطانیا السابق 
لورة ار ۰۶۰ ۶ ۰۰+ رمس الوزارة البطانية السابق 


موه 


زر ال 


عرابی راشا فى سجنه 
5 
طلة راشا نی سجنه ۰۰۰۰ هه ees‏ 000 آحد زملاء عرابى 


البارون و راچ ۰ قنصل سا العام فى ممر ومن مؤيدى الجركة العرابية 
الاورد لیو نز 
الیو تریکوا ۰ قنصل فراسا العام فى مصر من هؤيدى ال رکه العرابية 
ی البنك الذى عقد القروض سید با 


یی موی مه فير انجلترا السایق ق مصر 


الاورد غوثن. 
رو اه ل ا رئيس اليمثة التركية الى مصر 
اللورد مورك . * 
)ان باشا رفتى 


بو سف بك نجانی 


حك ين مژندی اذك ار لر عل مقر 
۰ ۰ ویر الح ية السارق 

مدير الفیوم سایقا 

الوزاره ا مصرية :حت رئاسة شريف باشا : 
الذنور له مصطق کامل باشا 3 مان مد موس اموت الوط ]| 


ا | ۶ ار ك رو زوا ا المزب الوطنی السابق 


یو كلمة العرب کم 


بسم الله ارمن ارحم 


0 


وبه أستعين وصلى الله عل سيدنا عمد وعل آله وصحبه اجنین و امد 
فهذا 31 :اب دنار ۳2 مصر 3 قبل الا حتلال الب : بظاني ۰ وبع 0 نام جن 
أو اتات خراب مصر» 6 اه ص احبه ,وه و کتاب ذذأنى عل تاریخ 
١‏ معرق عبد الغفور له اساء عيل با مذ 3 تارج | الىذ کر ار مرا 3 اغا 
,بالتروض التي عقدها معمر وکانت إبداية ادن الصري الى أدى إلى 
وقوع مصر في قضة حلة الاسم ۰ وقد ين الکتاب کف 
صندوق ادن وما نال البلاد فى أ اوائل ا لشانه مه E‏ 
والعسف و ؟ ارف 1 5 رجال امال ی خا ع اسم‌اعیل باشا 3 ند اك 
اصیل‌حوادث القورة العرابية ووصفپا أدقوصف وأشارا ی دساس 
رح ال السياسة الا ا ما كانت = اة مذ الاسک ندر ال 
تام او اف البرهان على ۳ من لایر 1 وليك الاحاات بم این 
3 6 ما تلا ذلك من 8 وادڻ ورج عل دوقفةه ال الكبير ای 


انتبت زح ف الیش ابر بطانی ع ىالماهرة و استيلاثهعلى مص رُم خصص 


الوّلف‌جزء کیرا من الکتاب اشرح السیاسة الم بطانية منذالاحتلال ٠‏ 
وفصل اعمال اورد كروص الى اختتمت عأساة دنشوای. 
و ۳ اوا أن عتمد ع1 | واه حت ۱ دع 1 اله 
سا ألو 1 إلى الروا؛ : م افو 


مد و 
بااستندات والو؟اق الرسمية فجاء الكتابمن خيرما اخر جلاناسعن 
تاريخ الاعتداء اب بانیعلیمصرا‌وقتناهذ! : وحسب القارىء داب 
عل ماسببه هذا الکتاب من القلق الدوار لبريطانية السياسية ان 
م بدة التی‌س‌قاات مرة في سياق مقال افتاحیعن «ؤلفهد از سمعه , 
ر ۳ فالشرق تائر من ثي لمانا ثرت من اقات خر ابص » 
| واند عنى الستر بلنت صديق العبررين ااشبور. ,وضع مقدمة 
پينة الكتاب ختمها بائيات الوعود التى قطءتها پربطانیا العظمى 
لاه قرس مضر 
أما ااژلف فبو السیو تیودور روذستین الذی كان فد فر 
من‌روسیا في عبد الک الفيصرى واستوطن انحلتر ا زهاء عشرین ماما 
۱ اخناط فى اناا افطاب الساسة فيا 2 مرف به المنفور له 
مصطق کامل باشا وتدر له الامه النام بالتضية المصرية فجاء به الى 
القاهرة لتر ر جريدته « ذى احبشیان ستاندارد 3 اصبح الژاف 
فيا بعد الس اعد الاعن لامستر لات فى تحر بر الجلة الاجا ية «اجرت» 
| إن حظر لررد کتشزد نخوطا الى القطر الصری اصراحتأ التناهية : 
ولا دالت دولة القياصرة على الر شيوبثورة البلاشفة عادالمسيو 
روذ ستین الى روسبا حیث اخثاره لينين سکرتیرا اطا له . ثم عیفته 
| سکومة الروسية فما امد وزرا مفوضا للها فی طبران ولكن لم عض 


على اسامه مهام ماه المديد سوی لضعة اشر تی ارسل ورد 


کیرزون الى اکر وار وسية مذ كرة طولة طلس الما فيم اسح 
السیو روذستين من طبر ان احتحاجا على انهما كه فى اشر الدعابة د 
اتحلثرا فى اشند . 

ولد وضع للسیو روذستین کنابه هذا فى سنة ۱۹۱۰ ای وهو 
حديث العبد بأطركة الوطزية فى مدير ومن 3 شرعت جر دق اللواء 
فى نشر مقتطفات منه ولکن الظ اسعدنا ااتعرف بالمؤلف شخصيا 
" فى اتدن سنة ۱۹۱۱ بواسطة الر حوم فزيد بكوهزاك 3 عليناالاؤلف 
هو دار <وم الستر بلنت إضرورة ترجه الکتاب المذ كور وغيره ۱۶ 
کنیه الستر بلنت عن المسالة المدمربة لبقف الصر ون - وخاصة الاشء 
اطدیث عل اسرار الوادت اتی ادت الىا-تلالبر يطانيالوادىالنيل 


فراقت لا الفكرة وبادرنا من فورنا الى ترجة السكئاب الاضر 


۱ 5 مکنا ''ستر بت وه التاريخ السرى للا<قلال البريطانى ومذ كراته ٠‏ 


فك تشر میم جريدة« البلاغ» . 


وف أواخرسنةماوو وعدن الى مر اونا طبع اتلد رت 
ولکن السلطة المسکر به رفضت ذلك واستدعانا مندویها في 7 
المطير عات وطلب الاطلاع على الاصل الا نحلیز ی ثم قال انه لایسعه 
التصر یج نطوم ٿيءَ ما ف خلال المرب لاس موجبة صد رطا ليا 11 
فلم 11 بدا من الا ذعان 1 


م ذهینا الى لندن فى اواخر سنة ۰ واحتمهنا الستر بانت 


س د 
فكاناول ماسألنا عنه رجه المكتت اذ كورة فاوقفناه على ماداز 
من الكانبات ا ونين رحال الماطة العسكربة 2 مصر ی هذا 
الصدد واعتذرنا له ع“ ن عدم | استطاعة برجم ۳ 

93 تفادم العبد على مارج ناه وجاءت حوادث تفش المنازل قبل 
سفرنا الى لندن ولعد ودنا مها ف أو ا ۹ I‏ 11 ترثا ان 
تتخلص من ااك المذ كورة ودن عبار دلت بار اة اجر 

وف سنة ۱٩۲۲‏ حصانا من الستر بلات شق الانةس على لسخة 
بالاتجايز, 4 من 1 ۳ تا | 1 الى العرسة و لش ناه تباعا فی جر ده 


«الرشيد» با 0-0 ألدَا صر , يمن عرد | شماعيل بأشا الی‌سنة 4۱۹۱۰ 


لعولا سنا پستلفت انظارقل الطبوعات . وبا كنانهم يجمع الکتاب 
و طیعه حدثت ظروف شخصية لال لذ كرها هنا فقدنا فى خلالها 
الشحة الا نجلز یت وممظم اصول الترچه واخیرا وفقنا الى طبع الکتات 2 
بفضل مساعدة الاستاذ اكير عرد بك مسعوة . 
وسيلاحظ الما اری* ان الصور الوا ارده ف ق ا الكتاب وهي ال تی كلفنا 


البحث عنها عناء وای عناء لاشم سیاق ان الرادث ولعل عذرنا فى 
تا 

ذلك انا لم حصل عابها جلة واحدة لندرجها محسب السیاق بل كنا 

حصل على الیمض منها هنا والبعض هناك ولم نوفق بتانا الى احصول 

. عل‌الیمض‌الا خر . وقذادرجنا فىنهاية الكتاب ببانابالصورااذ كورة 


ومكان سياقها في ال کتاب و ایس لسمنا مناسبة هذه‌الصور الاان نقدم 


اه 
مخالس الشكر الى حضرة العام اير الاستاذ اجد بك لطفی اليد “ 
مدير ألامعة المصرية فهو الذى سهل انا سيول الأصول عليهاايام انكان 
مديرا لدار الكت الک 2 م لایفوتنا ان نشكر ایضا حضرة صديقنا 
سناد توفي بك اسكاروس وجميم حضرات موظفى دار الکتب 
اساعدهم الیل لنانى هذا الصدد ايضا . كذلك اقدم خالس‌شکری 
لاب احترم جليا ردو بك والاستاذ حمد بك هلال لتفضاها باعطائي 
عض الصور : انفيسة. وننتقل بالقارئءالا نالى المسألةالسياسية فنقولان 
0 لف قد اقام الیل على ان امماعيل باشا لم يكن ذلك «الخرب» الذى . 
لاز 3 المتحيزون من المؤرخين بأنه كان سبب خراب مصر وشْقائها . 
0 عا شبد به كيارالاجا: انب فى مصر أن أسماعيل باشا هو الذى 


حول مصر من رام موحشة الى جنة زاهرة . نم لقد تكلفت هذه 
العملية نفقات طائلة ولكن ما کانا خلق بهذه النفقات ان تمود بالربح 
الوفير على مُصر لولا مانسربمن اموال المصربين الى جيوب ال.ماسرة . 
الاجان ومن حذا حذوم ولف هم . 

وم از لف قصته عا وقم من الو اجيم ٠ذافبقى‏ علينا .. 
لکا تربط اااضی بالات ضران نذ کربکل اصاز 3 ماحدثمنذذلك لین ۱ 


ففى عبد السير الدون غورست 2 تم التقرببين قصرعابدين و قصر 
الدوبارة فكانت النتيجة مطاردة زعاء ازب الوطنى وعاربة ال رکه 
. الوطنية ولكن جاه اللورد کتشار بعد وفاة السير الدون غورست فماد 


ی و 
ا وانشاد ین عابدین ودار سید الى سابق عهدها وخا وان 
الاورد کنشتر ل يكن سی ما بظن انه اهانة قته‌من‌سموانطدیواسابق 
فى حادث الدود . 

و يكن لسموه ما2 يتكىء عاما فى متاومة الاوزد کتشتر بعد 
از صار رجال لزب الوطنىمشتتين فى طول الارض وعر ضها .ونحسب 
٠‏ ان ساعة امطدام الاورد کنشتر بسمو الد وكانت آئية لاريب فيها 
لولا ان نثبت المرب العالمية واضطظرت احلترا الى استبقاء اللورد فى 
بلادها للانتفاع مزاياه ومواهبه المسكربة . على ان اللورد حتى وهو 
بمید عن الديار المصريه لم ينس ان يثأر لنفسه من حادث الحدودفاشار 
على المسكومة البريطائية ‏ وقد كانت اشورته وقتثذ للقام الاول من 
الاءتبار ‏ بعزل سمو الحديو واعلان ال جابة على مصر وهكذا انتهي 
عرد انلديوية سيب ما كان من العداء الشخصي بين انلدیو واللورد 
کنشار . 

ونی الوثائق التی نشرها دولة رشدی باشا وما تبودل فى اواثل 
اعلان ارب پینه وبين رجال حاشية الحديو من انلطابات والبرقيات 


E‏ مايدل ولالة واضحة على ما كان دا العداء الشخه‌ی ین الاثر البعيد 


في تكييف القضية المصرية وتخبير وجمنها تغبيرا كليا . فبجرة قل واحدة 
ت وزارة لندن انبا حولت القضية ااصر ره من مركزها الدولى الى 


1 نزاع دا ءلى بين اماترا ومصر . وءلى ان هذااار كان حما قى جردزعم 


ا 
باطل لو ان مصر من جانیها رفضت العمل تحت ظل الجا ابة . اذلاحفي 
ان احایة هي عمد بين امة واخری تمومءتتضاه احداها محابة الاخری 
فلو ان ك رهنت و ترفض العمل ينظام الجابة لكان 

ادا الاآن ش ازا عا تا الحاضر . 

. وهنا لاجد بدا من‌الاشارة بكامة موجزة ال احادین‌دولةرشدی 
با . وقبل ان نتفوه شىء مول صراحةان دواته انما فعل مافعله وهو 
مرتاح الضمير بانه خدم مصاحة بلاده ويو رها ع ىكل مصاحة أخرى. 
عمنى ات دوله لم يقبل العمل تحت ظل ال جابة الابمد ان اقتنع 
ضميره بان المصاحة العامة فى ذلك . فل يکن دولته خائنا لول نعمته ولا 

-مفرط في حقوق بلاده عند ما قبل العمل تحت ظل الجاية . هذا 
مالعانه على رؤوس الاشهاد ولمل لدولته العذر فما فعل بعد مارأى نية 
الندرمن الاتحليزوار ساللهماغاخان إلى مصرف الوقت الذى كانت فيه للورد. 
كتشير الكلمة العليا فى تصرفات وزارة لندن 

ولکن 1 يكن جدر بدولته وهو الرجل الذى حنکته اتتجارب : 


وخبر الاتجليز خبرة طويلة وعرف مبلغ استدفاة پم بالوءود والعبود 
می کات لاتتفق ومصالحوم »أن بطلل من ا بان 
تصير مصر مستقلة بعد أن تضع ارب آوزارها بل اذا بطالب ۱ 


" الاتجليز وقتئذ بان يعقدوا مع مصر عالفة هجومية دفاعية لقف ما 
الدولنانجنبا إلى جنب ۲ 


ان الاتليزكانوا وفتثذ - 0 عبىء منود المندية - یتلطفون 
مع الصر بین فى القول فکان در بدولته ان ینتبز فرصة قلقهم من 
ناحية تر کیا ويقنعوم بان من مصلحهم . ترضية الصرین بمقد محالفة 
معو م کالتی 
فهناك كان برفض السل معیم ولا وجد من توجه اليه بكلمة تقد 
الان ٠‏ 

ولعل دولته يعرف ناما ان رفض التعاون في العمل 2 الا یز 
فى الوقت الذى كانوا بششدقون فيه بحقوق الامم ااپضومه كان 


اشرنا اليا آنا فاذا مارفضوا بت لديه سوه نة القوم 


يوقعهم فى حيص بيص لامن الوجهة الادبية سب بل ومن الوجبة 
الريية ايضا . لانه لم يكن بمقل أن ينامر الامجلیز بعناضبة الصریون 
واءلامهم فى شعورم وعواطفهم بيا كانت اليوش التركية تهدد قناة 
السوإس . 

ونظن ان دولة الباشا بوافقنا عل اله انى وسمه معا کسة 
الانجليز وعرقلة امامم سواء| كان في داخل المسكومة ام غارجما 
ولا عبرة عا يقال عن التوات الا محلیزية والهتدية والاوسترالية الق 
كانت عصر وقتذ الكفلقد رأينا كيف ان انحلا الى خرحت ظافر من حرب 
الما رة تقف مبهولة حائرة امام 'ورة الشعت الضري فى سنة ۱۹۱٩‏ 


ولانقولانهكان مكن ان لقو ممصر ف سنة ۱۹۱6 شرزة ده ولکن 


كان هراك 3% حدال شعور عام 1 خسن استخدامه . وصفوة القول 


سط 
اننا اضمنا فى سنة ۱۹۱6 فرصة ذهبة نادرة قلا بسح الدهر : عشلهاء با فا 


ننتهز فرصة انشغال بال اعارا حرب غا! لزع من برا'تها استتلالنا 
بل استنهنا الى وعودها + وكثير اماهي » واطیا نب تفوسنا الى الالعاظط 
المعسولة التى البثنا بها الى ان خرجت من ورطم| فرت وخدبر نا وها 
نحن نحنی کار تمادينا فى امه بالمبود الاحلبزية والاطدئنان الى أقوال 
ساسة الاجايز : 

ولا ری بدا وحن تکام ی‌صدد ااية من ان شت‌هنا ما کنبه 
اللورد ادوارد غرای اذ لیس من يان اقواله حدةفيهذ! الوضوع ذلك " 
لان اعلان الجاية كان فى أنناء تربعه في وزارة انلارجية . قال الاورد 

فى مذ کرانه التى نقلناها الى العربية وسنفرغ من طيعها فریبا في الفصل ‏ 7 

انلاسی والعشرن حت فتوان دا ل في اثناء المرب » 
ما نصه؛- 0 

دولا بدمن كلمة هنا فى صدد مصرالتی تعقدت مسأ للها بعد دخول 
تركيا ا جرب ولست اذكر بالضبظ الاراء اخلاصة الى تملبت علينا 
ووجبت سياستنا في اتحاه معين . فلقد تعاقيث الو ادث وكا نكل ما ' 
يقطلب البت فيه بسرعة ولكن المألة كانت تلخص فما بى 

« ان موقف مصر لم يطرأ عليه ای "بير اساب وجودالاحتلال 
البريطانى . هذا من الوجبة الدولية » اما من الوجبة السسئاسية فان 


امصريين بعك ان دخات تركيا الارب اصيحوا من رعايا الاعداء . وفك 


E 

رن ان الحاجة ماسة الى وضع ماحول دون وقوع ارثياكات قانونية | 
فلو انیا طا مر ان الامبراطورية الريطانية اسو تا العضلات ۱ 
ااسياسية دقمة و احدة ولک نكان هدا ال كرون غاطة كرى واحر ا 


بدان زعزع ية الاسلامیتویو ری مركز مصر بصفتها دوله اسلامید. ۱ 


ثم لاتنس ال حافاءنا كانوا يؤواون هذا العمل بانتا بادرنا إلى التهاز | 


فرصة ارب لتحسين مر كزنا ولقضاء ليانات خاصة . وعليه كانت 
تکو انتیجة انا نتضب حلفاء :اونثير شك و كم فينا ونير رعو اطف مسامى 
اند ونوغر صدور الصر ین وندفمم الى انظروج عليما . وبديهى ان 
المالة العامة لم نکن وقتئذ آسمح ,مدل تلك الغامرة . مذ رأينا ان الحل 
الصاط الوحيد هو ان تمان الناية على مصر ولكن هذا ال ترك طبعا 
عدة مشاكل خطير 5 تلنظرة ال فابعد» اهت افوال اللورد غزاى . 
د فتارخ صر فى غبد الجاية لامخرج ع نكر نه صفحة واحدة كان . 
فما ارم عاينا والنثم للاتجليز الى ان وضعت المرب أوزارها وهبت 
' الامة الصرية من رقدتما تنشد مساواتما الام الاخرى . ولابد هنا 
من الاعتراف بفضل دولة رشدى باشاني اذ كاء نار الشعور الوطنى . 
ولقدانکرت لقوةالنشومحقمصروحاوات كم انفاسماولكن لشوب 
ر غضبةفبمجردما ايقن الصر بون االسياسةالانجايزية بر بيدغمظ حتوقهم - 
ار وا ثور مهم السامية الشهورة فارغموا ساسة لندن على اطلاق سراح 
ممتقلى مالطة وعدت الامة الصرية اطلاقهم فوزا للها . 


د 3 س 

هنا بدا الدراع السياني المدي بين مه واجلترا وهنا صارت 
الكامةلر جال السياسة مد ان بطت مشورة رجالالسيف والدفع ٠‏ وان 
أن دواعى الاسف ان نذ كرهناان مصر خرجت خأسرةمنهذاالصراع 
السيامي ولد ساءعت الها عا كانت فى سنة 1414 .ولا حتاح 
الانسان الى ا كثر من أن ,يدير نصره حیما ازاد فانه بصطدم اصعلداما 
بالنفوذ الا از ی برغم مایسعی بالاستقلال . 

ولد ارسل الامحلز الى مصر احد إساطين الاستعيار فى بلادم - 
3 وهو اللورد مثر فكان تصیب لنته المقاطمة التامة من الشعب 


الصری فانقات ال قو مه المح هم تلبیه مطالب ااصریین لمعد أن 


ماغات الوطنية في نفو سم شکل معدوم النظير . 

ولد كانت الساعة رهيبة والالة دقيقة . فان الانحلیز مد ان 
قاطم ار يون نتم جاهلوا وجود ا بادىء ذي بدء وعولوا على 
الغی فى سیاسنمم بدون الاستكناس برايه فى حل القضية العرية . 
, ولکن الرحوم الستر بلنت تدخ للازالة الفاء بين ا کومة البريطانية 
من جاب والوفد المصرى من اعاب الاخرفکاات الاتيجة ان ذهب 
الستر هيرست الى ,اريس ودعا الوفد الى الذهاب الى لندن ففعل . 

و اتسينا هيا الا ان نقول ان الوفد وقد قرر الذهاب الى 
لندن « لمفاوضة » الامجلیز رانا هد ان كانت اعماله حتی ذلك اين 
قاصرة على نشر الدعابة الصریة فى بارس وغبرها ه بت العواصم 


ند 

الاوربية وفى امريكا - نمول انه كان ينبثي عليه ان ينثبث قبل رحيله .. 
الى الماصمة الاايزبة من الاساس الذى ستدور عليهالفاوضة. وهذه 
ملاحظة سنبين لاقاریء اهمينها فما سى ۰ 

ثم دارت المفاوضات بين اللورد مانر وبين الوفد حيث مخضت 
عن مشر وع ملثر المشبورالذى عرض على الامة المصرية فرفضته ان ل 
بقرن بالتحفظات وهو الشروع الذى اعان دولة سعد باشا زغلول في 
حديث له مع بمض الطابة الصریینفی لندن بانهمشمروع حماية «بالخط 
الثات » . ولابد هنا من الاعتراف بالفضل لدولة مد سعید باشا فقد 
كان قطب الرحي فى ح رکه المارضة للمشروع . 

ونمود الآ ن الى اللاحظة السالفة . فقد تشرفنا ذات ليلة 
فى اواخر | کتویر سنة ۱۹۲۰ عةابلة دولة سعد باشا فى فندق 
سافرای دن : ولتابق ماق ين فوله ووالدا بسط مسا 
المديث الذى استمر و الى اربع ساعات . فما استسمحناه فى ان نبدى 
لدماعن لنا من الالتقادات على سياسته العامة فسح لنا صدره الابوى 
واظبر لنا استعداده لسماع مايجول ف را 


ولا كا دسا بان نش السحف اة کنات ر 


دولته ف المشروع کان من الطبیعی ان تتح الحديث باستولاء زأى : | 
دولته فصرح لنا اه أخبرمم قا و بان مشروع لورد مار هو حماية 


وف جريدة الاهالي نصفة خاصة . 
تماخذ دولته #ص علينا من انباء الوفد و كيفية تشکیله وماحدث 
مد ذلك من اطوادث الى حين سفره من مالطة الى باريس .وقد 
لطرق الحديث الى ذ کر الفاوضات فدار با حوار الا نی : 
۱ س : كيف وافقتم معاليج على المضور الى لندن مم عدم عا 
٠‏ بالاساس الذى ندور عليه الماوضات : 
اقد | كدو الى ان اساسها الاستتلال التاملصر وااسودان 
من ۸ الذین | كدوا لك ذلك + 
مندوبو الوفد الذين ارسانام الى انجلترا لجس النبض . 
اذنم بسل dl‏ ثيه رسمی‌لامن الاورد ملبر ولامن 
احد من اعضاء يته ؟ 
لا 
۰ س : سبق ان شفلم مما منصب القضاء الاعلى فى مصر ذ 
۱ یکن يطاو 7 ضمیرک على المي فى امر من الامور الا بعد الاطلاع 


على لته ار والوثائق إنذافية ۰4 وام قد ع رکم الدهر وامرفون 


| من ماضي لورد م رماقد لانمرفه نحن ممشر الشبان فکیف استجزئم 
/ | لاله الاقدام على امر <طير كنق لم ركز القضية المصرية من بار(س 
از ال لندن ولا بصا ج مسنندری من نة الاوردملئرعن الاساس الذى 
١‏ ۱ دور عليه الفاوضات 1 الا ترون معا أن حضور الى اندن کان 


ا ساسية كبرى 7 
3 : لاا كتمك المقيقة يأولدى فامد خدعنی زملائيوغرروانى. 
س : ان الامة المصرية اما وضعت ةم ما فيمعاليكم ذم يلانعرف 
شا عن هؤلاء الزملاء فاماذا ل تنبذوا استشارهم وقد 8 خظاها ۶ 
لقد خفت من فرق الدكلمة . ان اغلبية اعضاء الوفد 
استحسنوا الذهاب إلى لذن فرأیت ان انزل فل رأعم تفادیا من 
الظرور عظبر المتعنت اللار ج على الاغابية . 
من ولكن ن سیم مالي ان الامة وكات مف السعي للاستقلال 
التام لمصر والسودان أفل , ك حدر م ا البلاد قبل الاقدام 
على امر خطير كبذا وخاصة واكم م 9 ونوا من رأى أغاب. ,4 الوفد 7 
: هذا.احدت على كل حال وفدراو | ال بای ن استطلاع 
رای القوم هنا وقد حضر نا شذه الغاية . 
ن ادن اذا کان ری في مشروع اللورد مائرمن بدءالامر؟ 
ج: کان رای انه حمابة بالط انماث وان كان يشتمل على لمض 
المؤايا . 
س : الماذالم تصارحوا الامتم‌ذاحتی كانت ادنر وأ یگ و اس 
زغيمها الذى لستر شد البلاد ر أنه عند المطوب 7 


4 كن المشروع 6 اخبرتك يشتمل على بعضمزايانذوفا من ان 


لوی ا(شعب الصری ا حر مده مَنْ هده 1۳ استصو بت عرض 


الامر عليه ۰ 


س: هذا كان يكون ا أو اذالذن دیس یک لعرض 


| الشروع على الشعن | كتفوا مرضه دون ان اظهروا تيزم له في بالات 
وم م يركوا وسرلة من الوسائل الا الأو | لها لل الامة على قبؤل 
اشر وع هو ؟ 

3-6 هد کانتیم الوقوف عل الاد التام عند عرض المشروع 
على. الامة : 

س : - الم يروك كيف استقباته الامة م 

ج اند افهمونی ان الامة راضية عنه كل الرذى . 

س : هذا غيز الو اق بامعالی الباشا . الم بلغوكما كتيه الاستاذ 
عبد الجيد بك ابو ديف فى نقد المشروع : 

ف کلا . بل کل ماقالوه لى ان الامة ابدت دض رغبات فى 
صدد الشروع وام م الذ إن اوعزوا الما تقد تلاك الرغبات !! 
| سس :ولکن ناامًا هذا ضا غر مع فلقد طالب فراق من الامة 
۱ التحفظات وآشدد فى ةو هما ونادي الفريق الاخردستوطالشروع بتاتا . 
| فلا کان من الستحسن ومعالب »عون بان الشروع جاية «اطط 
الثاث > أن تصارحوا الامة .هذا الرأى فان اصنت لمشورة۔ج قطنم 
الفاوضات وعدنم الى حظيرة الوطن مرفوع الرأس وان بت ال 

اء 


اعلوج وراء ی استقلم من رئاسة الوفد وأغرتعم علي الامة 


باتخاب رئيس بدلکم (سعی امول ماعل استقلال زائف ؟ اذ 

لاس + ۳۳ ی على و ایک ان ألامة وكلتكم فى السعی (لعصول 1 

الاس تقلال ذ فان ۸ ل م تكوفر دواالا مرها ولس ف ذلك غضاضة 
عليكم . لان الزعيم هو الذى مود مواطنیه الى طاب الكل فان 


1 خلفه طائعين فما و مت ادارا بالقشور دون- ١‏ ا 


الايا ب فايترك هم زعام fr‏ و ليعلم الهم 3 عك 1 ضوج ا( یکی 2 


3 لق معول على فطع الفاو مات اذا 1 م الوم الى 
مطالينا . 
وهنا شب الدت فتناول عدة مسائل آخری لایتسع 4ا 
ول القام ٠‏ 

6 1 عل‌هذا الحديث اصعه 4 ایام < ىذه نا مر اخري إزيارة 
سعك باشا ۳ اا 41 عد معدات السفر اعد ان رك من OEE‏ القوم 
وتصابهم مايذهب بصبر ام . 

و مد انقطاع ار اوضات ومغادرة سوك باشا لاغدن ا او 3 
الان هدوءا سما ونشطت الدعاية صر 4 عض النشاط ولکنها 
كانت غير مومه 4 لسموء الط 5 کت قاعة عل الا ام واشموض.. 
ععی أن الذن كلفوا 5 ام يشرحوا لالز ولاعضاء دزت المال 
خاضة ما شمه اللمزيون من نظرية الاستقلال التام 1 
ون گرجده الناسبة ان الاستاذ مکرم عبيد جمنا مرة فى لذن بالستر | 


دن ف 
سوان عضو البرلان الشهور قبل مبثه الى مصر فتجاذبنا مهه اطراف 
الحديث طوبلا. فکان مما سأنا عنه مانفبمه من نظرية الاستتلال 
التام فقلنا له على الفور اننا نفهم منها جلاء الانجلیز عن البلاد الصر بة 
0 لافرق في ذلك بين القاهرة والاسكندرية او السویس أو 
٠‏ الغررش .وقد یناه اه بدورنا هل ,تبر الا جاب الفسسهم مستتلین اذا 
احتّل الاسطول‌الا!ا فىاحد نورم ؛ ذکان جوابه بالنفى طيعا . 

ولا اظن ان صراحتى هذه المت الستر سوان بل باامكس جمانه 
بقولل على مرأى ومسمع من الاسناذ مکرم«انی‌اهنی»اشسی عمر فنك 
لا نك آستطیم أن عين بين الاسنقلال والاحتلال » . 

ومذه الناسية ابضا اقول اننا تتافعتا ءدة مرات مع الر حوم 
الستر بللت فق منزله فى فاد مشروع ملثر واخيرا 1 أن 
بقده‌نی الى الستر ماسزجام مرر جریدة النیشن وقئذ واحد اساطین 
الکتاب السیاسیین الانجلیر فلما اانا ریا في الشروع اجبناه 
ذورا أنه مشروع فاد برد به الضحك على ذتون الصر ین الذبن لن 
پرضوا ءن الاستقلال التام ببديلا . فلما سأ اناما نفیمه من نلك العبارة 


لم نتردد فى ان نجيبه بان الملاء النام عن وادى انیل هنو أول شروط 

ذلك الاستقلال . فلا أ بدى الست ماس نجهام دهشته لتلك الصراحة دار 

يننا اطدیث الآلى : ۱ ۱ 
انا : لاداعي للدهشة لذن انجلترا اذا كانت جادة فى رغينها فى 


نت 

حل السألة الصرية ما يتفق والعبود التى قطمئها مصربین ولاوربا 
فعلها ان تمجل باللاء عن وادی النيل لان موقفیا فيه هو موقف 
الغتصب لاأفل ولاه کثر وهو شبيه من کل الوجوه عوقف الانيا عند 
احتلاشاالباحبك . 

هو : ولکن کف محمون قناة السوبس اذا جلا الا لین 
عن صر ٩‏ 

أنا: ان القناة طما هی مءضلة اامضلات فى نظر الا اجلیز . 
ولکن لنبحث الموضوع محتاهادثالتقتنم إذعف م ركز | نحاتر امن الوجبة 
القانونية والنطقية . 


فات تسا معى بانه لابوجد لا نم نحدی سيادة الاسطول 
البريطانى فى البحر التوسط . ففرف! وابطايا حليفتا انجلتر انم أن 
اران ما ول که اطول اوی اوک فان قلت 2۱ 
حتمل أن يتألت علها حلفاؤها فى المستقبل أجبتك بان المرب العالية 


قد عامتنا أنه لاسي للانزال جيش فى بلاد دولة اخري إلا بعد القضاء 
على معدات الدفاع البحرى ومنها الاسطول طبعا . أو لعبارة اخری 
ان فرنسا وايطاليا ومن عسي أن ينغم اليعا فى الستقبل لايستطعن 
ازال جنود في ای جهة من الشواطىء الصربة الا بعد الاشتياكمع 
0 الاسطول البریظای فى البحر التوسط والتغلب عليه . فان تمت 

ْ لاسطولک الثلبة على اساطيل الاعداء لم تمد ع حاجه لامي 


ق تت 
الوحودة ف ماده الماد + اما ۳ وقع الہ كن وتات Sale‏ م اسطول 


1 العدو فان ہی نی عنگم ا ۱ الما شا ل ع مصيرها 


.الاك الماجل مها كانت قوتها ٠‏ وح بك انا تدب بین نار الیش 
لیام و نار الصريين لين لا ید أن هزوا تلك الفرصه فيقلبوا ل سکم 
ظبر الجن . تفر 0 ان تفظوا بصداقة اأص بين دولا جم وذلك 

با ٍلاء ن بلادم قاط دوا الهم اة لقناة والاستمانة بكم 

عند الاحة وتقوية أرط ا : 

عادية لامتدن 0 ۱ 

0 منک | لا تمولون 1 نكم 2 حون القناة من المصريين إذ لست 
لرؤلاء ا ابل مرور السفن فا بل انما متى عادت اليهم فى 
سیه ۱۹۰۸ بعد انماء امتماز شر له افیا سصیح من اک بر موارد . 
الثروة في لبلاد . 


هنا افنتع و ماسنحهام اقتناعا تاما وصرح بان نلك هی اول 


مرة بری فما امان حل المسألة الصربه بهذه السهولة ووعد امام 


ال لنت بان ام رب هدور العیه ف = رد4 وقد ر الرجل 


بوعده وکتب قول 4م م ان ال الو حيد اة الصرية هو 

الخلاء عن وادی التيل وعقد معاهدة صداقة مع الشعب ااصری . 
و کے هزه ا راء من قابانا م من رجال الصحف كحرري جر یدة 

الديلى هير الد او الانشستر حاردیان او ماس غازت او اعضاء 


سرس 


البرلان امثالا مسر سوازوالمسثر لاأسيورى صاحب الدبلى هير الد او 
امسن رامزى مکدوناد نفسه قبل وليه الوزارة وغيدم وعیرم 3 


لم نا اماما لفائدة ان ترجم التقرير الذى وضعه المزب 


الوطنی فى الرد على مشروع ال ووضمتاله مد + 4 ة اتسنا ف | على ۱۳۳ 
الملاف الى بيننا وبين الامجابز وتكلمنا عن ما المتاة بای الذى 
وک ۳ الستر ماسنجمام ود د كرئأ افا تان الالء هو اخل 
الوحرد للمسألة الصر؛ وطیعنا ذل کله ووزعناه على اعضاء البرلان 
والصحف الاتجانية والامرربکية وموظنی ةلم ال رة ني 
عصبة الام ۰ 

ولت اظن اننا خمم ‏ ەه ه اهر احه 3 در 0 خسر ناه 
با-عمال الام-ام والنءدوض فى عاط الشبب الايجدرى . لان 
المعروفعن وذا الشعب أنه عادل حت للانصافولكنه مدق الصراحة 
وبکره المداجاة والوارة . ولمل هذا من ام الاسباب التىحالت دون 
تفاهنا معه مباشرة ۰ فالى أن لهم قضیتنا خالية م النموض والتءتید 
فلا أمل فى حل القضية المصرية بالشكل الذى تحقق امانينا القومية . 
فواجينا اذن هونشر الدغاية المصرية فى انحاترا وليكن اساسپا طاب 
املاء واقناع الانحايز بان هذا ال فضاد عن أنه لادد مصاطوم 
او قہارض معا فانه الوحيد الذى تفق ۳ شرفهم وشرف تاجوم 1 


سس - کک 
ما كاد دجم الى مصر <تى هبثت دح عاصفة مزقفت البلاد اج ابا ۱ 


وشيعا ففریق يطاب الفاوضة وفريق برفضها ويستنكرها وفريق 
,ری ان تكون على بد سعد باشا پیا بری فرق آخر ان تکون على بد 
دولة عدلى باشا . ولقد كان خلیقا بالساسة الانجلیزان یقفوا متفرجین 
على لات ا ب ااشمواء ۳ تطاحفت فما ا اب الصر 4 بلا 
جدوى .. 

ولد كانمع الاس ف ذه ارب الطائشةصدى بين الطلية فىاوربا 
۳ جعلوم تةب لون دولة عدلى باشا اشنع استمبال ف طراقه الى لندن 
على رأس الوفد الرسمى . 

ولقد ذهينا بام ابممية المصرية في لندن لحادثة دو لة عدلى باشا 
فى فندق اد کاراتون بلندن فى «وضوع الفاوضات فالفیناه لامخرج 
فى برناعه ولا فی مطاله عن برنامج ومطالب الوفد فعجبنا اذن من 
ذلك التطاحن السخيف بين الاحز اب لغيرماسبب جوهری الهم الا 
اللاف على رئاسة الوفد الذى بتولى الفاوضات . 
و يكن دولة عدلىباشا أفل من دولة سعد باشاغيرة علصا 
بلاوه فقد قطع الاوضات مد ان ضاق صدره ذرعا منت الاورد 
کیرزون والستر تشرشيل . وما كاد مود الى مصر في أواخر سنة 
۰۱ حت قدم استقالته وانسحب من میدان السياسة وهنا اصیح 
جو السياسة الصرية مكفهرا عا تجمع فيه من السحب » وهنا ايتا ٠‏ 


1 


وق مس 


ازدادت نار العداوة والدضاء اشتها س بن ا(صر ن ام وبعض . 


- فتنی من نى الى سيشل واعتفل من اعتثل فى الاظه وقضر النيل 


واحاریق وغبرها وغيرها وظلت البلاد بلا وزارة الى ان تقدم شا 
دولة اروت نأشا ف اوائل سنه ۱۹۲۲ فشكل وزارته على اتان 
صرح ۸ فبرابر ااشپور الذى احتفظت فيه انحلترا ع مطلمة 
بالنقط الار ع الى نکن م ل وا احدة ما هدم 9 تقلال مصر . 
ولاست ا حاحه 3 7 آن امقام لایتسع »أبحث مواطن اا 


فى هذا التصر 2 و سسا دللا على قمته العملية اا او به 


الاعاجيت کان الامم فیدعا تس ببزلان واستقلال وسفراء ف 
الخارج اذا بالاحتلال ھر اط ف عاصمة lia,‏ واذا عندوب ريطانيا 


السامي نکی کلمه واحدة مله لاء البرلان واغلاق دور السفارات 
"۳ ان : ومع ذلك :لوو حك للحن امن 0 حمد هذا التصر بح 

و دده مه کبری على البلاد ۱ ۱ 
ثم تواات الوزارات الى أن جاءت وز ارة دولة حي باشا. فاعادت 


معتفلی حبل طارق وغیدم هن المنفيين السیاسنین اعد ان افشی م 
. الانجلز على قانونی التضمینات والتمویضات ولا دارت الانتخابات 


البرلانية اسفرت النددة عن اغلبم 4 مه وقدية فتولى الوزارة دولة سعك 


اشا بر غم النصيحة الصادقة الى سا ه اباها سو الامير الا ول مر 


طوسون. ولعل اشد 1 الانسان هنا ان الوزارة السعدية 


یت 
م توفق الىحل النزاع الا 59 بينتاوبين ا اتر اني عبد تربع وزارة المول ٠‏ 
قادست لک 3 
وبهذه الناسية لا .بد لنا من أن نقول صراحة ان مصر خسرت 
أبما خسارة لعدم اثقلاف أحزابها يمد ظرور نتييية الانتخابات فى سعة 
۶ . فلقد کان وسح زعم الاغابية أن يدعو إلىعقد مور وطنى عام ۱ 
کالذی عقد يمد ذلك امین فیتصانی الزحماء فبا بينهم ويقسموا ألا 
پشکل أحد مهم الوزارة إلا إذا غیت وزارة المال الاساس النی قام 
: عليه تصرح ۸ فبرابر . فان وفقت إلى ذلك - وهو ماکان مرححا جدا 
نظرا لا أأصبح عليه مركزها من المتانة والمنمة على أثر نجاحها فى حل 
مشكلة التمویضات الالمانية ‏ للت المعضلة المسرية حلا مالیا ملاعا 
لصالنا . وأا إذا راوغت فى إجابة مطال:ا أو لم تجدمن البرلان ابر بطانی 
ما دجما على الفی فى سياسة السالة معنا فلا نکون قد خسر ناشيئا 


وحسبنا ان لكون قد خرجنا من الم ركة السياسية متحدى الکلة 
متراصی الصفوف ۱ 

ولکن فانت لت الفرصة الذهبية وظات الوزارة السعدية تتباطاً 
٠‏ في فتح باب الفاوضات إلى أن ژعزع مركز وزارة المال وأصبح 
توا ای لا بد منه بعد أن تألب عليها امحافظونوالاحرار. وماکان 
أولانا بان لانفتتح باب الفاوضات مم تلك الوزارة بعد أن رأينا وهن 
مرکزها وشدة حاجنها الى الك باية مسألة من السائل لتعزيز 


ده 
بر كزها عل خبانبا. وهو ماحدت فلا فان ایس مکدو ناد الى 
صرح مرة وهو ف بور سمید « أن المسألة المضرية كن تحلبا فى أثناء 
تناولفنجان القبوة» ماكاد یقم بصره علىدولةسعد باشا حتىأخذ يمالج 
المسألة الصربة بشكل >-سهه عليه اشد الحافظين غر 7 بالااستمار .* 
وکات النئیجه طبعا فشل الفاوضات و ۸ محدٍ وزارة الماك نشا 


و عنم شيا بل لد فضحت تفس و خذطا الكثيرو ۵ من انصارها. 


وف عبد الوزارة السعدية وقع حادث اغتبال السر دار فانخذه الساسة 


الانجايز ذريعة لقضاء لبانامم فىالسودان وغيره . على ان‌حاد ث الاغتهال 
ان کان قد دل علي ثيء فانه دلدلالةو اضدة على انماس موز نه الاستقلال 
الممرىليس له 1 د نى المقيقة ٠‏ ولملنا لم ننس ذهاب اللورد اللنىى 
خمساثة من فرسانه وتقدعه انذاره الشهور لدولة سعد باشا ولاماترب 
على هذا الانذار من قوط وزارة الاغلبية وتمطیل البرلان الى آخر 
ماهنالك من | لوادث العزنة التى لانزال انارها مائلة للعيان . 

ولقد اظبرت عاكمة فتلة السردار ان الامة الصرية كانت بررئة 
فلا ما وصمتها به الحكومة البريطانية وقت تقدیم بلاغها المشؤوم 
ولکن ماذا يمنى الساسة الانجليز ذلك وقد الوا أما نیم وقضوا بانهم؟ 

والآن وقد اثتلفت الاحزاب وحات ما بسموما سياسة التفام 
عل سياسة التشاد والعناد بين مصر وانحلترا فهل بمكن أن يقال اتنا 
تخطو الى الاستقلال أم انا تدهور وثتقبقر ۶ ان الموقف جلي والخالة 


E 
ا لا حتاج الى بیان أو شرح فقد أوشكنا أن ننسى مطالبنا القومية التى‎ ۱ 
ثارت الامة من أجاما بفضل هذه السياسة الجديدة . اننا من حبذون‎ | | 
ولكن الاستسلام والتفربط فى‎ pe" التفام ع الا حابز بل‌والتحالف‎ 
حموفنا لا يصلحان آساسا لاتفام. وماقيمة تفا لا بکون بين اند وااند‎ 
والسدیق والصدیق ؛ فلیذ ۲ رالساسة الاشابز ان الثفا م الدائ لا رن‎ 
الا تحقيق أماني ا بين الو ية . بهذا وحده (ضم: ا ولاء‎ 
الصر ین و یکسپون * لهم بقطم النظر تمن پترلم فى کراسی 1۱ سکم‎ 
٠ فى القاهرة‎ 

ان انسحاب بريطانيا من وادي النيل هو ال الوحيد للمسأًاة 
الصریة لا من وجبة الصریین بل من وحمة الال ز الفسوم فينم 


الساسة الا تجلیز ژ النظر ف هونا وليشيحوا إوجوهوم عن از 


رحال العسك رية الذن حسنون لم دوس ماقطمته بریطا نیا علی 0 
من الومود القدسة الجلاه عن مضر : 
وعل الساسة الصربین واجب صرح . لقد قطءوا شوطا بمیدا 
فى سبیل التفام مع انجلترا ولکن بلا جدوي . فبلا عادوا ادراجهم 
واهابوا مهم ان نستأنف جبادها الشروع تحقیق اماما التوميةبمد 
ان امم الانجلين 1 اذانهم عن سما کلمة الق : ان الوقت لایزال فيه 
مقسع فيلتولوا نیم حتى تخد صفوف الامة جيما وتقف كلها این 
الأرصوص وتتلاثى الخلافاتا-أزبية فايس من الرجولة فى ثیء ان يتقاتل 


E 
. اضر يون على العرض يبناالفاص و اقف تفرج علینا و باختلافاتنا‎ 

لقد عنينا الى الان بذکر المسألة السياسية التى نهتم لما جم 
البيئات المعمربة طيعا ورن فها هو اا ارال ٤ا‏ كنا عليه فى 
سنة ۱۵۱٩‏ وحسبنا ان الا نجلیز لا بزالون يتدخلون ختی فى اختبار 
وزرانا . وهل أدى إلى الستربة من هذا الاستقلال الذى لابکفل 
ریس حزب الاغلبية تشکیل الوزارة بل يقصي عنما اقصاء وب کلآمر 
تشکیلبا ال وجل يرتكن ای زب من الاحزاب ? 

بتَى أن تقول كلمتنا في الخال ةالاقتصادةالتي نش أت عن الثورة المصرية 
تمد كن امول أن يعنى ازماء بها عناينهم بالك ؤونالسياسية . وكيفلا 
والمال هو روحالمضات القومية وقلبه|النابض : ولقد رأينا مصطفي یال 
في ر كيا فضلا عن عنايته. بالسائل السياسية بولی المسألة الاقتصادية 
وغيرها من الشؤون|ليوية جزءا كبيرا من التفاته واهعامه فا ليث أن 
حرر ترکیا من الرق الاقتصادى بعد أن حط بسيفه ماحوها من 
الاغلال السياسية 

وقدكادت تکون النهضة الصرية ناقصة لولا أن قيض الله امن 
من وضع الدعامة النى بقوم عايها الاستتلال ليقي E‏ الناس 
مشغولين بالمسألة السياسية تناحرون تارة من أجل مظاهر كاذبة 
وتحد كلمتهم تارة أخري على انتشال البلاد من الوهدة الى أوقعها نیا | 
تخاصمهم وتنباذهم ‏ تقول بین كان يجرى ذلك كله كانهناكرجل سمل .. از 


ها ال د 
8 سکون وهدوه بسداء. الشوضاء رار ة فاذا به قد وضع خاسة 
| الصخرة التى تستند البها مصر اذا عصفت بها الاعاصير وتلوذ ها 
۱ ۱ أن عبس لما الدهر أو تجمءت عليها انطو والمامات . 
( " . واعءلك تمرف ذلك الرجل فهو « طلعث حرب » وکفي . 


فيد اارجل مها ا ف الفرار من الشبرة اذا با ا نارم تم عليه في 


| کل مشروع اقتصادى حیوی . وحسنا أن اسرد عليك مض تلك 

| الشروعات حسب توارخ اشم ايتاك مطية ا 

الساهة الصرية لصناعة الورق والشركد الساهمة الصرية لنجارة 

| وحليج الانطات وشر 4 مصر اللتمثيل والسيها - وشركة مصر 

| للثل والملاحة. 

۱ ولکن هناك ماهو أم من كل هذا . هناك بنك مصر يل فر 
مصر . فاذا ذ کر اسم طلعت حرب ذ کر الى جانبه بنك مصر الذى 
أصبح كالغرة فى و اسر 2 

3 وحدنا این نذيع فضل الرجل فلقد أراد أخيرا أن يستقيل 

ن عضویة لس الشیوخ لکد شاه وك ن امجلس رفض ذلك 

| وی ان حرم من ذلك لكر کب اللامم الذي نير الظلام أمامه متى 
| جد جد البعث فى الشؤون المالية 

0 واقدكان طلءت حرب موقا فى انتقاء الرجال الذبن اعتمد ple‏ 

۱ الأعانوه ورسم لمم الطر بق فسلسكوه غير هيابين ولا وجلين . يمينا 


انهم طبر جاعة ة چم البلاد تعاونوا فنا مأ ينم على وضع قواعد عد 
مصر. .لی الا مام باطلات ات وذراعك الا : عن 0 واد ساطان فلقد وا ۱ 
۱ 
رفعما ادم مصر ع عاليا بين الام مم و فده E‏ لواطت 1 خلال ال زمات 
الاقتصادية من ااساعدات ما سنيقى مذ کورا لک بالفخر امرون ۱ 
بالجد والشكر 1 ومادام بنك مصر هوالينك الذى حدر بکل‌مصری أن ا 
بشاخر به 3 لوكانت له فيه حصة فلا داف من ۷ عم هذه ۱ 
المحالة بكامة موحرزه عن هذا الينك وق ۳ ا ا ر ۱ 
تلوب القراءارتياح) واختباطا: فاد بلغ ا وم حشه‌مصری 


ورعا تقرر فىغضون هذا العاءأ والعامالقول طرح اسهم جديدة للا کتتاب | 


العام فنها . 
وفضلا عن الفروع الکثیرقالتی فتحبا لينك‌ولا زال یفتحها فى | 
داخل القظر فقد قرر أن يفتح فرعا و ى ميدان فندوم وارالا ویر 
بباررس وسیحتفل بافتتاحه فى صرف هذا العام وهو لعمرك خير | 
اعلان عن مر واناد 
فرجو النجاح لذلك الفرع وارجو أن بلحق به فرع آخر فى | 
عاصمة آخری فهذا یمان طلمت حرب عن كقاءة الصرى وأهلته | 
للاستقلال التام ۱ 
على امد 1 ی 


مصر فى ٠6‏ ابزيل سنه ۱۹۲۷ 


علد 
1 
و 


اعت حر 


ب 


التفور له تمد ساطان باشا 


ت و اد 
ریس مجاس النواب ف عهد انطدیو توقيق باشا 


۱ 


0 


وهو والد السيدة الیل هدی هام شعراوی 


امسر ولف ربد سکاون بلات ˆ 
كثيرا ما حاول « المستر غلادستون » فى اليل الاضی أن برر 
شرب الاشگندرید وله ان « واجب الشرف » هو الذى ذهب به 


ال مهس مه ۳ للوعود ال ا 5 قطما اسلافه ف الوزارة و انه شبيادر 


| باللاء (وهو واحت قى 4 شرف اس دق استتت 1 نظام فى 
١‏ | 5 وادی ال يل . 


وال ن وقدءغى عل الاحتلال عانية وعشرون عامالسمم «السير 
ادوارد غرای » - خليفة « مستر غلادستون » - يلوك لظت الواحب 
والشرف ولكن لا لتعجيل الملاء بل اتبر ير نة البقاء فى م نر الى الا بده 
وهی یه ١‏ لع 3 -بیل‌ال انکارها .ویضمر أنحجة « السيرادوارد » 
هي ان تحترا نظر] الى انها لبشت فى مع “لك السدة الطويلة و طد 
النظام وتدير لامصر ين شوومم دن یر ان تجح فى جعلهم راضين 
عن وجودها فى بلادم أو شا رین لما خدمانما -تری‌ان من «العار» 
علم| ان تتخلى عن واجما حيالهم او تتركهم طحية النوضى التق يزعم 
انها لابد واقءة اذا هی جات عن وادی الثيل ! 

وبالرتم من سكوت اشیاع« ابر ادوارد »الب لا نين عن أظريته 
هذه لازات ميالا الى اعتقاد انه بو جد تايل ءن النصفين فى صفوف 
الاحرار الاتكايز والاسکو لاندیین ”أن »مدهم أن تسین «ثل هذا 
الطبى السیابی ولابد أن ركو نوا قدأ حسوابالنااضالمیب ف دعوى 
الشرف الى بدعما الير ادوارد حیال ثعب لاتربطه بالامبراطورية 
الا از بة رابطة رسية او غير رسميةء ذلاكانه ليس لاتراق بلاده 
»رکز شرعي ما موطالا صرح عل رورس الاشماد ین نی کی عناوء 
مساعدتنا وكثير اماطالینا باللاء العاجل . أفلا بجدر قدماء الاحرار 


بعد دعاوی الشرف والواجب هذه ان یتساءلوا عن السبب الادب 


الذى مانا نمي الصريين رم ارادم : فان قبل إن وجودنا عادءاهم 


0 فى الماضى بالذوائد العظمى وان استمرارنا فى بلادهم لاد ان بمود 
| عليهم فى الستقبل بأكير الوا اد ذل س من الدهش اذن ن م بنظرون 
| الينا بعيناليغضاء والكراهيةواذ ك EE‏ ناهم ولا: نزالننقذهم م 
1 الذوضي فاماذا شون برحلا ؟ بل ما نی (عاما ff‏ 3 
| نظام سناه هم 0 بصفة ة الاصدتاء_ وهی ى دعوى طالما رددناها - 
۱ بل بء تباره م شم مغلوبا على امره فنلغی حر 4 * صحافتهم و جک 
۱ الوعود ا رز 0 4 به نمم حى اوا معا هذا الهال ۹ 
الاستيدادى وما ؛ 2 3 عنه من الرذا ال لاور ۹ و تغتاش المنازل 
والاعتقال وال “فى وا اسجن 8 كانت المال ف أنا م العصورالمظامةلا 1 
صرنا لعتبر مطالية +۳۳ 1 8 با< ترام وعود الملاء لتق فطع أها هم عذابة 
ورين على الف له ود نهپددش. ادا ما اک وا كل الضغط المفيفة 
هذه E‏ بالالتحاء الى الاحكام العرقية 7 
وءندی ان الكتاب لامر دم المواب الشای U‏ عبر ۳ 


عاضا 4 فهو رحل اذا 1 يكن انعلیز با فد اذ هده البلاد وطنا 


ثانيا له بعد طول مكثه فيها وهو فوق ذلك رجل‌جری فى عروقه الذيرة 
مه انجاترا وشرفها ولا سم 1 نه بری الشعب الا محلیزی نیما له 
للمسألة المصرية بصفةخاصة ة قدحاد e‏ ن‌جادةالصواب وا وشای‌ان تطوح 
اهائیانی‌طریق غير شر یف محفوف التاطر .فالكتاب» ل فذ و ضعه عقل 
فريدأ حاطعاماباللوضوع انى تولیمعالته‌لامن جرة صدق ال واية سس 


بل من جبة طول ااراس والمعرفة الباشرة بالعوامل الفية التي تسیظر 
باسم المصالح الماليةعلشو ون اوربا وتنذرامجاترابالسقوط الامبر اطوری. 
فالكات عزو وجود هذه الطالة الخطيرة قب لكل ثىء الى جہل شمب 
عام لکالثمت الاتجليزى وقصر الوتت الذى مخصصه لدرس شؤون 
شعب آخر وها سببان يدفمانة فى النهاية الى وضع ثقتهالتامة ن‌رهط ‏ 
من الوزراءو تولنهم النظر فىم صا به‌الخارجیةوهوّلاءکادون لا مّلون 
عنه جهلام!. وهو يعتةدانالشعس الا حلیز یلو وقف عل تار بخ‌التصرفات 
السياسية الالية الشائته الخاصة عصر لاستحال على الاحرارمته اف 
بظلوا مخدوءين بدعوی الرخاءالادی الذی‌قیل انه عاد للم صر ساب 
الاحتلال الب بطانی»وارفضوا بتانا ان خطو اخطوة آخري‌وراء زرم 
الرسميين فى البرلان وٌازرة سياسة لانتفق و تالم الاحرار ی ثيء. 

وان لا رانی مدفوعا لشارکه الولف نی اعتفاده واعتذاره عن 
جبل الشمب الاتجليزى ومن ينه الوزراء . فى لاد کر جيدا كيف 
أن هذا الراديكالى الطب القلى « السير ویلفر دلوسون » عند اطلاعه 
فى صیف سنه ۱۸۸۲ ا کات مدافع اسطول«السیرسیمور » تطاق | 
قنابلبا على الاسكندرية من غير ان يعرف السبب فى ذلك الاعتسداء 
- عل كراسة دغيرة عنوانما «نبب المصر بين _ قصة شائنة» اص فيا 


موّللبا (صوره لستوقف الا نظار ماحاء ی الكتت الزرق عن دسسه 


القرض الذى دفم حكومتنا الى القيام في وجه الشمب الصری جاعلة 


قضية دای مصر قضیمها - قال ف استفراب واندهاش: J»‏ وا وند 


الکر اسة 9 ت د شبر ا رص N‏ بر علادستود د» عن هذا الط 


والسف ز » وهو قول حق . فان الک راسه طعت ست‌مرات ف مدة 
لاتجاوز ستة | أسأبيع. وكانت نتيجتها انا ثارت ثائرة Cet‏ 
الضثير فى E‏ من قرأها من الاحزار الصادقين ‏ ومع ما أحدثته 
هذه الكراسة «ن‌ردالفل‌النی یات الا مدآ ن‌آزف‌الوفت وأصبح فى 
> المستحيل وقف رحى المرب فانه جح ا ذلك العبد 
ودفءها الى اعلان ر ۳ ف اصلاح خطئها با حو المصربين مما أدى الى 
هذه الرعود القدسة التى قطت‌شا مراراً وقد اتبناعليها فىآخر هذه 
المقدمة - وال كيد فيها أن حفوقالهررین بصفتهم شب حرا 
عترمة وان قسطا وافر) م 


ستبق 

من حرم الدستوربة سيرد با 

وقد مضی على هذا الادت كانية وعشرون 5 نفدت فى خلالها 

|| آل راسة الك كوزة الى وضعها الستر سيمور كيز منذ زمن بعيد 6 أن 

الحادث نفسة أصبح 5 ۳ با اللهم الا اذا استثنينا النفر الملل من 

الساسة الذين شهدوه ولابزالون أحیاء ال لیوم . وقد اسدل الستار على 

۱ تا المالمة ية الى 1 ت عليها الكراسه و هي الفضانع لیم « اسم ا 
دا او تقضبا الى هذه الساعة حتى الى لذ رتاب‌فیا اذا كان ثمة رجل 

۱ واحد فى الوزارة الحاضرة وزارة « الستر اسکویث - « خلا اللورو : 

|| فريك » على مايحتمل » له قل المام بكيفية تدخلفا في 


۸ر ۰ 


وانى اعتمد ار «السير غرای » ننسه تجبل حم..لا EL.‏ تاریخ | 
الاحتلال 6 ان علس الحموم أصبح لاارت Il‏ من وحود عضو ۱ 
اتجابزى واحد لاينتي لزب يستطيم ان یقدم لامجلس من ذعنه | 
الخاص العلومات التعلعة بذلاك الاحتلال . ولمل السیر [شاراس أ 
دياك هو المذو الوحیند الذى يستطيع لتبأم ذه المبحة ولكنه | 
لد مرما قدالیز ادم الصاف . وهناك شخص ا قدير شجاع 00 ۱ 
الکلام فى الشؤون الصرية هو الستر جوت ديلون وهو ليس 
ابا عن احدى الدوائر البريطائيسة بل هو ایراندی يطالي اكم | 
الذائي ۱ 


وماذاكانت نتيدة هذا الیل المطبق + كانت نتیجته ان رسخت | 
فى نفس امور طائفة من انلرافات الشدمة بالرسمية تخاصة بعلاقانا أ 


صر و وکا ماقضة لاحة. ۳9 . هذا ولا 3 نان الكامة النافذةصحت ۱ 
الا ن للاشخاص الذين .همهم من الوجبة المالية بقاء احتلال افجلترا | 
لوادى النيل موهمين التعب بان ادارة شئون مصر فى الماضي كانت | 
ظاهرة ناجحة وأنها ستکون کذلك ف المستقبل.وأولى هذه اطرافات ۱ 
باکر ها دوع هی ظرور اجلتر عی‌السرح الصری كان بادىء 
3 بدء ملا من اع ال ار احض ! فهى معلا م تكن مسثولة عن 
دقوع مصر نی الدين بل انها أنقذتما من الافلاس وانلراب»وانها منذ 
ذلك این بحت نحاحا مطردا فى ادارة المالية المصرية» وانه لنس مه 


جال للارتياب فى زاهم! الرسمية » وان الرخاء الذى تتمتع به مس 
راجع ال عبودام! » وان الفلاحین آصبحوا الآ ن فى حبوحة ٠ر‏ 
لمیش ل بألفوها من قبل » وان مصر المديثة اذا كفرت كا يقول 
«السير غرای » _بتلك النعمة فليس برجم ذلك الى غاط انجلترا واا 
دجم ال نب دا کرة الیل المصرى الاضر والى سليقة الام فى 
كران امیل. 
ول جدا آن « السپر ادوارد » نفسه یمن كلك ار افة کا 
ذكر ناها هنا . ولکن اعانههذ اها لاحسلباحقيقة ٠‏ واني آرجو أن يغيده 
هذا الکتاب هو وزءلاءه الذين یفوقونه جرلا . أما فالدت هم شخصيا 


1 3 عدام » ن الاحرار بي أنه بطلءپم من جدید بر أو 
مدعم بخ الى وقتنا هذا » على قصة الکر اسة النسية ويعيد الى 
ذا 3 الط الاول الذى ار ته ااا حل الرس فا 
دولة تر ضالةروض توطئة لاستءيادمدينما اعتدادسطوتها الر!ية» 


وبکشف لهم ارعن الوفف الال الات .اى اله وهم 
فرصة نادرة تک بلا احتياج للتعوق ف الوئاثق الرسمية لا هاية 
لها لاوقوف علي حقيقة تاربخ مصر المالى فى خلال الاربمین عم 
الاضية : واذ ذاك ,دستطعون آن رورا بان الق والناطل سف ان 
طال آمد تخد ر الضمير الوطنى وتناضیه عن سللةأعال المسف المنائية 
بفعل شرذمة الانصار الرسمبين وفی طلسم اللور كر ومس وهو أقليم 


جا استحفاقا لائقة. 

وسوف لاد اله ادف هذا النکتاب ما بتملق خيرفنا القومی 
ولكنهم سيجدونه اهدي لم من یره وریا اعام على أنتسترد ضمائرم 
مافقدته من قوة المي ز بين المدى والضلال . ومع اننى قليل الثقة بأن 

تأثر به ٠و‏ ظفو وزارة اارحية + - وم الذین عدون الوزير عا هو ی 

حاجة اليه من البزانات والمءلومات ب فشیرون باتماج امه 0 

ی أدق الى قواعد الشرف والانصا ف - فاي احسب انه لن 
الا يبة كلها من إستند الى ميادي: الشترف والءدل فى غاطبة ةالو ۲ ۳ ّ 
لتمعة . ومر ن ن ثیء فان السعي فىهذاا صلل پذهب‌سدی 
وق لبسرنی إن قترن اسمى بکتاب هذه غایته . ولا كانت السائل 
الية ما لانسینه نفسى فد كنت عاحزا عن البحث ف مالية مصر 
فى کناب خاص بى 5 ن طول خبرتى باصول السا ال 
هيز ی آن ا بلا تردد بالزية العظيمة لما کر ف هذا الکتا اب 
بشأنهذه السائل وس يجدالقراء کیف‌صینت اللةا'ق فى قالس یسترعی 
الانظار بطريقة لاءبد لی ما فى کتاب سایق 


واليك بيانا باخارافات الرسمية الزاثفة التى تذاع بين امور ما 
فنده الكاتب تفتيدا ناما . : 
ولا - ان مصر قبل تدخاتا فى ۶ اسا وباکانت دوله هة غارقة 


22 


2 فی عار الخال لافانون لا ا نظام محر دة من الوسا ل العادية الاولية 


a 


لصيانة الارواح والاموال ! 

ثانيا_ ان تدخانا ل یکن عحض ارادتنا بل سافتنا اليه ظروف 
خارجة عن طوقنا ! 

تالم - ان امتداد اجل الاحتلا ل کان بالرغم منا وذلك لاسباب 
۳ ى خارحة ة ایضاعن ظوقنا 


راد 5 ان »صر مد له 4 لا تحلترا بکل رخائها الادي الخاضر 1 


خامسا - انه يب علها ان تشکرنا نصفة خاصة لانیا انقذناها 
ن 
سادا - ان ادارتنا اليه اكات تنطوى على النزاهةوانالنجاح 
الطرد كان حايفها ! 
سانا آن واجينا حيالها وحيال اتسنا هو الاسته‌رار على ' 
لك الادارة! 
امن - ان الصریین عاجزون عن فم مصاطهم ! 
تاسعا - اننا لو جلوناعن مصر لسادت فيا الفوضي ! 
عاشرا- ان اک م الذاتی قد جرب حدیثانی مصر وأخفق من 
1 | العيث اذن المثابرة على لطریق وان خبر سكو ناماه اکومة 
|| الاستبدادية المكونة من الاجاب ؛ 


1 7 وسبری القارىء اد البحث العادل ان لس بين تلاك الخرافات 


5 ۰ 
خرافة واحدة عکن ان بقال انبا حقيقة أوشبه حقيقة ولك نلا .وجد 


Ey 


لسوه | دا هعشر الا تحلیز الا القلیل من يمكنه انعرف بالضيط 
مواطن الميالئة ومواضع الكذب والتشويه ¢ آو به الوقت الاق 


لتقیف نفسه :راجءةالوثائق الصحرحة .وسيجهالقارى «الشى»الكثير من 
تلك الوثا'ق فى الكتاب اطاصر. وان الفت نظر| عضاءعاس الء.وم لصفة 
خاصة الى الفص ول الاخيرةمن السكتاب المتعاقة مالية السنوات الست‌اتی 
اعت الناء صندوق الديرن وخصوء) الفترات التاق باس المالى 
الذى وضع عل كاهل مصر لدمة المصالح الا نجلیزة فى السودان» 
وكذلك الى النزاع الذى شحر حول مد امتیاز و قناة السویس | 
وسيجد القارىء بشأ نالتقطة الاخبرة فيالخائمة نص التقرير الك مير . 
الذىاو ضمته نة امي ةالمموءية واصر السبرادو اردغراى زءنا طوبلا 
على ان لا مر ضهعلى البرلان» وقیل عنه انه دايل عل عجز اة العموهية 
5 انها أظبرت فيه با مجح الدامغة والبراهين القاطعه ماکان پراد ان 
«ضحی به فى ذلك الشر وع من الصالح المصرية.. ولعمرى ان اما 
مل ذلك التقرير عن البرلان طول دور اتعقاده الاضی مع أنه رشني 
عليه حكمنا على طلب المصربين لاحك الذانی» لدليل جديد عل وء 
نية وزارة خارجيةنا بل رعا کات اغرب ماجاء فى ساسلة التمومهات 
والا کاذیب التی‌امتازت بهاعلاقاتماعصر فى خلال الا ريمون عاما الماضية . 

هذه هى فائدة الكتاب للقراء الاحرار . آ.۱ جاعة الاستعماربين 
الذين يستوي لديهم الاق والباطل والذين لايع رفون أن لانجلترا مبءة 


لهف ٩ ٩‏ سس 


اخرى فى هذا العالم الا بط متلكاما واستبزاف ثروةالا.م الشرقية 
التى .وقءبا المد العاثر فى فبضة يدهاء فاني أسلك بهم سبيلانى البحث 
٠‏ اهدى الى الثرض . وقد لانخلو من فالدة للاحرار متى ترنت بالمحة 
الاولى حجة المدالة والشرف . فان وادى النيل أصبح يسبب طول 
احتلالنا 4 متیر مستهمرة بريطانية نا فيه حفوق و مصاط ذاعة مرف 
لنا بها من جيم دول المالم وسیظل معنرف لنا ا(١)‏ وهذه أيض) خرافة 
| تنطوی عل ثي» من انلطر . وقد ساعد على انتشارها بين ظهرانینا 
. جبلنا بسياسة أوربا العامة وأحو ال الدول العظمى ومطامعها . وا کلف 
ال ينه اه نظارةعلى خريطة العام القدم وموتف مصر واششرافها ٠‏ 
على طریق الواصلات بين البحر ااتوسط والبحار المندية لا درك أن 

هذا ال رکز ميا كانت أهميته فى أظرنا ( مم أننا دولة حرية نائية لنا 
طریق تحرى آخر ) لوقوعه على أخضر طريق نا الى الهند فان له 
أهميته وخطره كذلك في نظر دول القارةالاوربية التى تلك نورا عل 


البدر التوسط وهى أهمية حرية أن دادوخضاعف على*رور الا یام 


کل ازدادت ارما البحرية تفوقا على تجار تنا ) ولیس برتاب أحد فى 
أنه سياتى يوم قريب تدخل فيه الانيا فى عداد دول البحر المتوسط » 
فان من الستول وذ ااه او النمسا أو ايطاليا_ مع ماهن عليه 
اهن طموح تخارى وحلف سیابی - ا ثن ءوقف مصر السیاسی 


(۱) لقد غيت المرب الالية «اذهب الب صاحب التدمة من الاراه ااعرب 


ج د 


7 أن سمحن قا ا ف قبضة انجائرا دهي رن من نافسهن ف 


تحارمن ميم أنه لبس لها حدق ف موز ولس ت شا فا هت( مباشرة 


تمدل مصامون . والواقع أنه | تمترف دولة من هذه الدول حتنا الدائم 
ف احتلال وادى التیل ولس ف نية ذولة من الدول أن سكت عله 
متى سنحت‌الفرصه الملائمة للمطالية بسحبه . وعندی أن :فر نساوارت 
كانت قد اتفقت معنا كتابياً منذ ست سنوات على المسآلة الصرية فى 
دقایل تساهلنا معبا ف المسألة را كشيةفانها ان ترضی ۶ عنضم مصر الي 
الامير اطور, ِةالبريطانية أو عن سط ی نوع« 1۳ نواع ای الدائمة عليهاء) 
وأقل:احمالا من‌هذا آنتتزلآنا المكومة التركية أو السلطان < 
وهو سيد مصر الشرعي - الا نحت الضنط الشدید . - عن حق دائم 
في الاحتلالآو ما عس حقوق ار کیا فى مصر لصفنا جزءا لاش 
عن الامبر اطوربة العمانية . وقد تکون حكومة الاستانة الاضرة 
شديدة الرغبة فى الاحتفاظ پالملاقات الودية معنا ولكن لابنتظر أن 
يذهب بها المرص على هذه العلاقات الى أ کنر من موافتتنا على 
ارجاء البت فى الو ضوع . : 
لذلك فانه من السخف أن ننتظر صيرورة مصر ملكا أنا من 
طردیق اقا نون القا لون أو من طر بق السياسة أو من طریق «التلصص 
۱ | أو الشراء »كا قال غلادستون من قبل . فعلى المستعمر بن البريطانيين 
ان بطرخو | هذه الامال تا إذ لن ج زلنامن‌ببه‌امر مصر أن ندعها 


ق ابر اطو تا , 

٠‏ وقد سمي لنام رکز زا الفمل‌بان حفظ عصر لضع سنو اتأخر ی 
۱ ضر اولآنة عانية احتلالا قير مألوف ( کا فال الستر 
۱ بلفور ) ولكن ذلك رهن باليوم الذي تري فيه تركيا أو الدول الاوريية 

أن ليس من مصاحتها اطالة آمره أو باليوم الذى لاتستطیم فيه قواتنا 
۷ المربية إرغام العالم على الرضا ببقائنا فى وادى النیل . 

ومدفا ی أتقدم الى الذين E‏ بالق او الالال 
|| أن شكروافياعنى أن یکون عليه موقفنامتی أزفت ساءةالساب. 
5 )۱ ود بت القوم ف‌زهناالورد ل وم الت وعشرة سنة أو أكثر بظنون 
/ لجأ 3 | ستدرج الصریین ال آن برطو الل | لادم عسكر با واداريا 
وكانت حم في ذلك أن ماء تعم به مصر من السلام والرخاء الادی 


کوش نتمتع به من العدل فى ظل ۳ ین النظاءية وءن حرية صحفية 
ووحود لظم نشبه النظم الرة ولو من لءيد_كاف لا بماء الشمورالو طتی 
فى صفنا فها لو نيت المرب بنا وبين ۳ دولة آورية و نت‌مع 
أ السلطان نفسه ؛ وقد يات الثقة مه با رد کرومر عد زوال العا 
۱ الفرلسية فى سنة ۰6 ۰ - وتم بسا الى جات انکلترا الى داك 
اقترح فعلا على وزارة اطربة ا عن حامية القاهرة وحویل 1 


۱ 1 '“نفقانا غير الضرورية الى جهة ا و لسکن ذلك ا كان قصير 
الاجل . فل تكد كر سئة واحدة على ذلك الاقتراح عندمااندفع اللورد 


۱۵ مب 
ڪرومر الى الدخول مع الساطان فى نزاع اجترأً أن يظبر فيه طبر 
۱ المدافم عن حقوق مصر الارضة 4 حق درل لغدةٌ دهشته أن مصر 
|| الوطنية على بکرتابم| ضده الى حد أنه جمل إظن أن فىالامر احدى 


مؤامرات الجامعة الاسلامية . ثم أعقبت ذلك حادثة دنشوائ الى 
کشفت الستار عن القد المتخلئل فى نفوس المصر بين ضد الاحتلال 


الانجليزى وكان فبها القضاء المبرم على أحلامه.فم بأت عام 15.5 حتي 
جمل بلح فى علب قوات آخری لتمزيز المامية التى كان (شیرفی سنة 
6 بالاستنناء عنما . 
اننا لاجل الاحتفاظ ۶ 0 نا غير الشر ع الذى زججنا فيه اقا 
فى مصر ندوس حرمة القواغد و الا وال التی‌فررناالا نسانیه التم‌دینةه 
ذلك أنه لاحق لنافى وادی‌النیل‌حتی‌ولاحق الفتح نفسه . وممذلك فان 
لااز ال نمتبر ]شيا ولو من الوجهة الاسمبة عل الافل ا 
أصفامع المصربين وندعی أن وجودنا على ضفاف النيل ليس الا (صفة 
صدقاء للخديو أو ضيوفه . لعمرى إننا قد رغم على الجلاء فى ظروف 


۱ شاه کالتی جرد و السیر غرای 4 4 لتحاشها وبوه‌گذ لانستطیع 
أن تمدع أ نفسنا بتلك العبارات البراقةكحب امير أوخدمة الاسانية 
ل أن فنا نی ال آنده ميسن نا 

تل ای آنساءل ماذا عسى أن تکون تلك المصلحة المادية ‏ <تى 


من الو ية دناه دا يما ا شنا بال با فى ف مصر 7 فش 


لانجاترا فى وادی النيل فائدة تذ كرالاهم الا دض الناصب المالية 
ذات اارتبات الضخمة التى يريع فيما تفر من أبناء عبان الانجايز 
وكيار م . فبرغم وجودنا فيء صر تلك المدة لم شرع خی فىاستعارها. 
وانك لمری ذرف وابطالیا واليونان ممثلة فى جالیانها أككر من انجلترا. 
واولا جيش الاحتلال ونمض مثات الرعايا الملطبين لا وادی الثیل 
مر الا قار :هذا فا عن ال لب لا فى مس مر ار تباراه 
ليست للاءم الاخرى . فلا بکاد يوجد بين ملاك الدلنا أو متاجر 
القاهرة مالك أو متجر انجايزى واحد . فتشبثنا بالبقاء فى مصر لايمكن 
أن دود بالفوائد الاعی‌شرذمة من الموظفين الانجامز ودم الرأسماليِين 
۳0 وأخلبهم + لبود )ورن افحات لمارف لاون اة 


ااشرکات فقط . ام حل هده الشرذمة ودن ال المد الاستمازی 


ات ا لاخسارة وتحمل العار الذى لاحي 7 لعمری 
إن الأسألة حتى لو بيست الدرام والدنائير لاتوازى هذا القن الباهظ . 


ماحوظة.: وی آردت هدد المجدمة. دة هن آشبر الوعود الى 
قطها باس اتجلترا ممتلوها الرسمیون ونبها اسجان الإحتلال مرن 
الوجبة الما نو ية والادية . وی الفت الما انظارالقراء ممن قد معدم 
التکاسل عنا-تیماب الفضية تحذافيرها أو الذين تحجرت نیاثرهم فلم 
هودوا مخحلون من الرکت العهود قطعت فرح لان عام) د فيك 


ال کری ف وخز ضمائرهم 


ارا 


فى يوم ٤‏ نوفير سنة ۱۸۸۸ صرح « الاورد غرانفیل » ف‌رسالته 


المسماة « مصر » 7 ۲و عا نصه 

«آن‌مانرمی‌المه‌سباسة لالاھ رفاهيةمصروتمتههبا 
باطرية التامة 7 0 وجب الفرمانات السلطانية العدیدة... 
انه لامندوحة لنا عن ان نكرر ان احلترا لاتبنى قياءوزارة مشایمة لها 
فى مصر لان حكومة جلالة اللکةآمتقدانوزارة كبذهلاتةو ملاعل 
ابيد احدى الدول الاجنبيةأوعل مالاحد المتمد ین السياسيئن الاجانب 
من النفوذ الشخصي_لاعالة مخفقة عل السواء ىخدمةبلادها وخدمة 
الدولة الاجنبية التى يظن انها قائمة لخدءة مص الما ». 

وف ہوم ۷ فبراير سنة ۱۸۸۲ خطبت جلالة الملكة «فيكتوريا » 
فى البرلان فقالت : 

« سأبذل أقصى ما لدی من النفو ذللاحتفاظ بالقوق الوجودة 
۳ فملا سواء أكانت اقرنالفرمانات الس اطائية امالاتفاقات الدواية المختلفة 
۱ وسیکون ذلك بروح حب امير رن البلاد و رقیه تضمبا ترقية 
مفر و بان 0 المكمة. 

وف بوم ۲۵ بونية سنه ۱۸۸۲ وقم اللورد دوفرين وهتلو الدول 
المظمي الجسةعبدالبراءة انماصعصر .وقد جاء فى صفدة ۲۲ منه ما للى: 


N 
تتعهد كل من الحكومات الممثلة هنا - فما قد يعمل بالاتفاق‎ « 
ينين من الترتبيات لتنظيم ا لاسعى لامتلاك شيء‎ 
من أراضيها او لا<صول على أى امتياز خاص او أية مزيةتجارية لرعاياها‎ 
٠ عدا الامتیازات العادبه اتی یصح‌ان تشتركفما رعايا الدولالاخرى»‎ 
وف بوم ۸ ولية سنه ۱۸۸۲ کک رة صو رةالخطاب‎ 
الذى ارسله « الامیرال سیمور » بت دح ۰ ولیه‌سنه ۱۸۸۲الی الغفور‎ 

له « انلدوی وفیق » وقد حاء فيه : 

دأ ن ان الوقت ملام لان أ 9 من حدد ا 
اميرال الاسطول الانجليزي 3 حکومه بريطانيا العظمى ليس لما 
غرض مطلقا فى فتح مصر او التعرض لدين المص ربيف وحريهم 0 م 
بل ان غاينها الوحيدةه مايه شخ ص كم ركذا )وحایهالشب الصری 
منالثائرين» . 

وق نوم ۲۵ نوليه سنه ۱۸۸۲ خطب السير « تشاراس ديإك » 

مجاین العمو 7 فال : 


2 ان غرضض E‏ حلالة الک امد تخلیص مصر من الطغيان 
السکری آن درك الاهالی ا اراق ادارة شوم ( نذا 
7 وی وى أن خبر الوسا الى تخدمة مص الم انجتر ومصرعل السواء هي 


أن تقوم ف »عبر < 1 حرة لا مس تة 88 فن در 
مطل في أن أرثم الل بين على العمل ما نسنه لحم من نظم أو توانین ١‏ 


مس ۳ 


دسر كدت 


بل نفضل أن بر ۹ بار اطر 4م 0 2 اننا لانريد 1 نظل 7 


النظم الموجودة فى تناك البلاد عترمة بل أن لانقوم الصاعی مطلقاً فى 
بدنا الى شون البلاد الداخلية أو أن حول دون كم البلاد بواسطة 
۳ الا حسب ماتقخى به الضرورة القدو ر .أن واجی 
الشمرف لحم على هذه البلاد ( انجلترا ) أن تغال ماع صادقة لباديه 
النظم الرة الى م». 

وفى بوم ۱۰ اغسطس سنه ۱۸۸۲صمرح «السئر غلادستون» فا 
ملس العموم ما نصة : 

وان فى استطائى الذهات ال الد من 3لك اد باق اعت 
حضرة العضو الحرم الذى تال : هل في نيتنا احتلال مه ا<نلالا 
دائي) : بأن من الامور الى لانقبل ال جدل اننا لانتوي بتانا القدوم على 
عمل مثل ذلك العمل والا كان «نانض) لمباديء حكومة جلالة المللكة 
وأرائها مناتضا اعپود التى تتطمناها لا وديا وأستطيع اماب ال مد 
0 ذلك قاقول اه اض لا راء آوربا فا 


وق رسالته الثاية عن »عبر و4 ۱۰۹ اریخ ٩‏ دلسور 4 


ME الاورد دو‎ ) e \AAY 
ر لقد قات الكل ٠ن سألی 2 ن «و”نى حيال اأ الصر :۱ 4 أن‎ 
لانية لنا أصلا فى الاحتفاظ بالساطة اتی الت الينا ببسذه الطريقة بل‎ 


سایل رقم انرقية 4 منظوية على الکة ۰ فلا رؤب ما ف آن ع 


1 


ی لك 


۱ أن غر صد | الاسعى ا السير علاقا نا 0 الصر ف لطر شه مجاهم 


لعتير ونا بطبيعة المال أصدقاء شمان و خاصين . قيناء عل 
ذلك لانريد أن نفرض علیرم لطريقة عرفية مایمن لمن الا راء أو 
أن یه تحت وصايه مثيرة لمواطفوم». 

وذكر (اللورد غرانفیل ) U‏ ريخ ۲۹ دلدهير سنه ۱۸۸۲ فی 

رسالته الثانية الخاصة عصر صفحة ۳۳ ما یی : : 

» عليك أ ان تخط AE‏ المضرية بان 5 وة 2 <لالة الملكة 
راغية فى سحب چنودها من مصر ی - مدت الظروف بذلك وان 
الانسحاب قد یکون على دفمات تفة الزمن وذق ماس 3 سلامة 
لاد وترجو :عکومة حلالها إن كو نيا القوة الماضرة فى مصر ٠‏ 
درا حدا . 

وکت ( اللورد دوفرين ) تاريخ + فبرار سنة ۱۸۸۲ ی رشالته 
السادسة عن صر صفحة ١؛‏ ماذعه 

«لقد أصبح من المترف به ان بلاد الدبو خارجة ء 
المرب الاورية أو المنافسات الدولية » . 


3 إء م 
نل د ره 


وقال 3 صفدة 2 من الرسالة نفسما ماه 
« ان وادي النيل لاعکن ادارته »ن لندن 
لاقيام باعاء من هذا القبيل خا أن ما ایا 1 5 رأهة الصر ان 


وارنيا ممم ل ان ار لفسم| 1 تم و ما 3 وره 3 | كاد ۳ 


EEE 


الأسائس والوامرات الاجنبية فلا تمضى وقت طویل‌حتی 'رىأتفسنا 
مضطرين ال التغل عن دعوانای ظروف . واما الى الشروع ف 
ذم البلاد مهايا . آما لو قتعنا باد الاوسط فى الفوذوافهمنا المصربين 
أننا بدلا من أن بغي ملوم علىقبول کم استبدادي غير مياثر عمل 
باخلاص عل اعدادم جك 0 فى ظل صداقتنا الثابتة الدعائم | 
م لالەدمون اندلا ۳ نج 2 ول‌الاء م الاوربية اهماما رفاهتهم | 


وأمنهم ومن حبة a‏ ا الام مم وی ما ولتنا الأوادث 
من الود تة الى أن کون مظهر باه من اا ار التفوس 
واحفاظها أو القضاء على سجیتی الوطنية واطرية الاتين نفاخر باغانهما 
حیعانز لنا». 

وقال فى الصفحه ا!۰۰ من الرسالة نفسم‌امانصه . 

دوم نظام آخر لاغنى عنه لمعل النظم السالفة ال کر ناجحة مثمرة 
ذلك هو الصحافة اطرة». 

وق ارسالة نفسها صفحه ۸۳ قال‌مانصه . 

« لو أن الهمة التى عبد الى اداؤهاكانت قاصرة على وضع شوون 
مصر عل قاعدة ولابة هندية تألمة لا لتنیرت وجبة النظ e‏ 
لاخضعت بد الا 1 العام القادرة كل ثیء لارادته فلا تنقضى خمسة 
آعوام حتی تتضاعف روة البلاد ورفاهيتها بازدیاد مساحة الا راضی 


المنزرعة ذم ومایتراب علذلات د تعاظم الدخل وبالغاء ارق والسخرة 


ا 
جرا انم قل ا وبتر ر المدل واصلاحات أخرى فة بید ان 
المصريين إذ ذاك پهولون يق انهم اشتروا هذه الزايا شن غال هو 
استفلال بلادم . وفضلا عن ذلك فان حكومة جلالة اللكة قد وعدت 
بأنها لاتتحو هذا النحو » . 
کر هام اا 
«ان جرد منحنا البلاد نظا نيابية دلیل على نزاهة آغراضنا وما 
| كلتل ذلك لو أن ات متصرفة ال |قاء حکومة مصر 
اخاضعة لاواءرنا . لاله مهما عظم سلطان الدولة الحامية على حكومة 
ر مستبدة ضعيفة لا بقي له أثر مع وجود مجاس نيا أهلى ». 
ونی ٦‏ من سئة ۲ صرح « اغ ن » یحاس 
الا 
« إن الدول الاورية الاخرى لتدرك تام ماتضمره اسکومة 


البريطانية من المقاصد العامة وحی مقاصد قد تدطي بالط بم حقها ر من 
مراعاة الظروف واكما صدرت واحتفظ الا أنها بلاغات سب 
بل على أ نبا فوق ذلك عبود ومواثيق ». 
وق روم ٩‏ أغسطس سنه ۱۸۸۳ رح « الستر غلادستون » فى 
عاس العمو م عا بای . 
« ان الشلك والارتياب اللذين بخاءران (مض الناس سيما رغبة 
لعضهم فى احتلال مصر احتلالا أبديا وضمها إلى الامبراطورية 


ع 
الا نحل بة : 0 غاية لعارض فا آشد المارضة ولا تقبل تحال 
ما الاشثراك فى أى حمل يؤدى إلى حقيةها . فنحن نماوم فكرة الضم 
وکل مارت منه كا اننا 7 قول بدعو إلى توقعه . م قاوم 
ذلك كله لانه ٠ناف‏ مالحا ترا ول بواجبنا حيال مصر تقأوم م 1 
0 تلك الو عو د اللقدسة الصرحة الى قطعناها العا لطر َة جددية وى 


e 
ظروف عصیبه : وی وعود | شتا 44 اورا عامة ف حو ادث غأنه‎ 


فى انلطر واطرج . وإذا صح القول بان لبعض الوعزد حرءة تم 


ر افا اا کنر« غير ها فان للوعود ای قطناها بشان+صر ومة 
خاصة توجب البرما . على أننا نشمر آبضابآن‌الاحتلال إذا تعدى أجله 
دا ماک يشذى إلى الغم وشذا ف فانتا :حر صن کل‌ما استطفناعل 
0 لاتخد الاح لال بالتدرج صفة الدوا وام والاستمرار ... وبالطيع 
لافتطيع تحديد وم الا حاب ال ا ا م 
الملاء بأقصي سرعة ان الشروط التى نستطيع معها الجلاءهى 
3 صرح ما «الاورد غرانفیل » وتتلخص فى اسقاب النظام فالبلاد 
واعداد الوسائل اللازمة لظ سلطة الحديو ... ان السيد الحترم 
( السيرس . نورككوت ) ينظر الينا کا لو كنا عقدنا النية على البقاءفى 
مصر إلى أن توجد نم بالئة حد الكال الطلق . ولكن مثل هذه 
ار غبات لا 1 م بنفوسنا ال ر راون تکام له فیح 
الناس- آن مميئي لصر اسیاب النهوض » ومتی ضمنا مالنظامو اوجدنا 


> 


2 س 


ا وعربه اليه لوو النظام مع رجل فوق عرشها نثق 


بمدله و ره ونظام قضائى بدبره وجالاكفاء نحت رقابة مستنيرة وإذا: 
ماوضعنا بها أساس نظم أشريعية غرست فيها بمض پذور المرية ‏ إذا 
مافعلنا هذا كاه فاا تمتقد | نقد ثم واجبنا» . 
وی رسالته ا( ۲۳ صفحة ۱۳ تاریخ ۰ وة سنة ۶ صرح 

« الاورد غرانفیل »عا يانى : 

وان سره جلالة اللسکة ... ترغب أن 3 الجلاء فى بدء سئة 
۱۸/۸۸ علي رط أن توافق الدول العظم ي وقنئذ علا زه لامنمی. من هذا 
العمل علىالسلم والنظام » . 

وق يوم ۲۰ فبرار سنه ۱۸۸۰ صرح «اللورد درنی » فى جاس 
الاوردات عايانى : 

دا يبرح آذها نا ن ارك الامر أن یکون احتلالا اصر موتت 
ر لار أن یکون الاحتلال داعا ... وقدعاهدنا 
هذا ابد وعاهدنا أوربا على ذلك فاذا ما انیت سياسة أخرى فان 
کر نا بد فیپا» 

وق روم ۱۰ إولية سنه ۱۸۸۷ صرح « اللورد سالسبری » فى . 
ماس الاوردات: : 

«ان لارغبة لنا فى إعلان الجاية على مصر لان حكومة جلالة ٠‏ 
الاسکة طالا تعيدت اما لا ر بد القيام بلك العمل ... وقد ات 


م 
صديقى الببیل فى ذلك الوعد ونطق بالق عندها قال إنه تمهدمارح 
مائلا أمام أعيننا ...ق الى لاریب فما هی آن وجودنافی مصر 
الذى م يعترف به أىاتفاق ... هو الذى أثار فی تفوس رعايا الساطان 
شكوكا لامسوغ ها فی ناتنا» . 


وق يوم ۱۲ أغسطاس سنه e ۱۸۸٩‏ ( اللورد سالسبري) ف 


اس اللوودات عا اى : 

رولا متدوحه ل عن اد دد للك لل الذى ان 
کول م رکزنا نی مصر من أواصاء ال ملالك ,أن نانا اق تر 
هى اقامة خالدة ‏ لامندوحة لى عن انأ دكره بانه لابقدرتاماحرمةال‌مود 
القدسة التى قطممها حکومة جلالة للك ةوالت لامنا لها من الاحتفاظ 
ہلا . نی مسأله كبذه لانستطيع التقكير فى أى الطرق اسهل آوأحدی 
علینا . ذلك لان الطریق الوحید الذى لا حول لنا عنه هو الطر یق‌الذی 
تمضی عمودنا وقانون اورا بانباعه» 

وف أول ماو سنة ۱۸۹۱ صرح « مستر خلادستون » فى مجاس 
السموم یا دل . 

دلایسمی الا أل آیدی موافقی :.. بان احتلال مصر هو باه 
عبء ثقيل ومشكلة من‌للشا کل :وان احتلال وادی النيل نصفة دائمة 
كوت متافرا باستنا التقليدية في حين انه مناقض لقوانين وربا 


وان ١‏ كوذانا الرجل الذى يضم مبدأ جديدا مؤداه اننا استكشفنا 
واج مملنا فى حل من التعبدات والمواثق الى قطعناها على انفسنا 
عحض ارادتنا ... و الذى لایس معه شرفنا من الاذى هو أن 


کی انا مرتطون عرو لقلاضة حول در وف درو الاحتلال دام 
وان نفسر ذلك الاحتلال الذیلانهاية له تفسیر) حوللاعتبارات فرعية 


دون نفاذ التعبدات التىقطمناها ». 


وقد نص الاتفاق لثر ني الاتجايزى المعقود فى ۸ إبريل سنة 
۰ عل : 

وان کا اذك ال تیان ابا ری مغ تین توق 
راي 


وذ كر «الأورد كرومر » فى تقر ره سنة ۱۹۰۷ صفحة ٠١‏ . 

| .2 «أنهناك مصاعب لاعکن تذليلها حول دون إعلان الجاية 

| , الاتجليزية على مصر . قأولا يتحتم نبیر موقف البلاد سياسيا . وهذا 

| | بناقض مانص عليه الاتفاق الفرنسي الا نجليزىالمعقود فى ۸ اربل‌سنة 

ان تمادن لا تویان تور دوقف معر السياني ٠»‏ ۱ 
ونی 1۷4 کنو ر سنة ۸ حادث عرر القط « السير الدون 

غورست» حد ا اعترف ( السير غراى ) ف البرلان بأنه رسی إذسأله 


EE 


وا ال الا 
« يقال أن ف نية بریطانا العظمی أن تعان قري نما عل‌مصر |[ 


ار میات إلى الا»بر اطورية الانجليزية . فهل يسمح جناب «السير |[ 
غو رسك ان ال مما إذا كانت الاشاعة حه أوكاذبة ۱ 

فاجابه «السير غورست »« ان الاشاعة لاأ اس شاعلی الاطلاق 
ويمكنك تکذییها صراحة ٠‏ فلقد ارتبطت بریطانیا العظعى مع رکا 
والدول الاوربية مود وموائيق رسمية 'تمغى باحترام سلطة الدولة | 
صاحبة السيادة عل مضر . فانجلترا تحافظ على تلك الوعود الى كررتما. || 
عند رام الاتفاق الفر دى الا نجليزي . فقد صر حت فى لك الا تفاقية 
ار ا مرکزم‌صر السیادی. ولایرغی‌الشعی الا نجلیزی 
ولا حکوهته فى نقض تلك‌المهود ». ۱ 

وفي الصفحة الا ولى من تقر بر سنه ۱۹۰۹ کتب «السیرخورست» 
یفول : 

«بوجد بين الطبقات المتعلهة الراقة فى مصر طائفه حدودة || 
ولكنها :خذة فى الازدید تدریجا » نتم بالسائل المتعلقة #کومة لبلاد | 
وادارنها . وهذه الطائفة نطمح حق إلى آن تماون ف‌تمجیل‌البوم‌النی | 
٠‏ الصبح فيه مصر قادرة على 5 نفسها بلا مساعدة من الارج . ولا 
كانت هذه أَنِضً) هى الغاية الت جه حوهاالسياسة الا نجايزيةفلا تنافر 


ف ادا بين عنادر الاصلاح الصرية وعناصر الاصلاح الانجليزية «( 


E 


وق الصفحة ١١‏ 5 من التقرير سه قال 
« إن السياسة التى أقرنها الحسكومة الانجليزية منذ الاحتلاللم 


عبر حال ماوهی اد على سس آعدادالصر بین + تسم ماسم 


وساعدتيم فى نفس الوقت على لقع عزايا الحكومة القوعة » . 
وی الصفحة ١!‏ ۱ من تقر لر سنه ۱۹۱۰ اشر السيرغورست» 
ول : ۱ 

۱ أن سياسة اماف مر لا تلف حال من .من الا را 
عن الشياسةالت تتبعها فى سائر البلاد الواقعة مت نفوذها وهیتناخص 
في تقدیم رفاهية الاهالى على کل الاعتبارات الاخری ». 

فبل رأيت في تاريخ معاء الات انجانرا الامبراطورية ضحيفةءن 
الوعود مثل هذه فى قداس نما وحر مما قطعمت لتطرح فما مد فى زوا 
الاسیات !۱ 

-- 3 اثبت القدمه )4 

حاشیه امعرب ب إل هنا انمت سلسلة الوعود التى ذ کرها 
الستر بلنت . وقد رأينا ام للفائدة أن نثبت الوعود الااخری من 
أن أذن لنا اروم الستر بلنت بنشرها . 

صرح السیر ادوارد مالیت ال :صل الا نجايزى العام فی‌مصر فی ۲۱ 
مهبر سنه ۱۸۸۱ لاله الساطان عا 20 

« ات حكومةجاالة الللكة لاترمى إلى احتلال مصرأوضءها 


۷۸ سب 
ولا تبفی بعمابا إلا صيانة سبادة السلطان وتوطيد سلطة اند یو »: 
ری فى لندن 


وصرح الاورد غرانفیل لوزوروس باشا السفير 


اکور عا ياتى : 


رنه بالرغم من جبيع الااعات و الریب التق حوم حولمصرفلیس 
نا أى غرض فى العمل على احتلاهها أو ضا الينااوكل مانبغيه إا م 
بقاء القديم على قدمه مع صيانة حموق‌السلطان». 
وصرح لورد 3 لسفیر المكوءة الروسية في لندن في ۱۸ 


أ کتور سنه ۱۸۸۱ ما بأتى : 

« بأته م يكنم تأىغر ضذافىلدى حكومة جلالة الکو او كد 
أن غرضها صيانة حقوق الساطان وبقاء الالة الحاضرة». 

وأرسل لوردغرانفيل وزر الخارجيةالبريطانية إلى السيرادوارد 
ماليت تفر اف فى 4 نوشير سنة ۱۸۸۱ قال فيه : 

وان ف علانة مغر حكن قاحلا خی فان لا هاش 
تدخل أجنى وليس لناغرض ترمى اليه الا صيانة استقلال مصر 
الاداري الذي منحها إياه جلالة السلطان ولا عكن ان ادل ترجه 
جلالة الملكة »ساس هذا الاستقلال لا نها ان فمات تکون قد خالفت 
تقاليدها التارخية الشريفة. 

وصرح لورد دوفرين سفير اتجلترا في الاستانة في + نوفیر 


سنه ۱۸۸۱ عا نصه : 

«صرحت اليو م لالطان ا نه لامطمح لانجلترا فى ببصرءوالرأى 
العام فا جمع على وجوب الاحتفاظ بالاله الاصلية » حتى أبده بهذا 
اتتصر شم ماجولبخاطر جلالته» . 

وصرح لورد غرانفيل لل‌سیو تسو سفیر فر لاف لذن ق ۷۰ 
مارس سنة ۱۸۸۲ عا الى : 

اننا متفقو نمع الکو 14 الفرنسية على عدم التدخل الفمل فى 
a‏ 

وارسل لورد غرانفيل الى الدول فى بوم ٠١‏ بولية سنة ۱۸۸۲ 
۳ قال فيه : 

«يقتصر تمل الاءيرال سيمور فى الستقیل ازا “صر عل دفاع 
الا ظول شرف دون أن مكو رت كت عرض ج اک 
لیر وطائيتة »۸ 


3 صرح ابیز شارا فكو کل وزارة غار حي امس 0 


السفیر الفر سى فى ۱۸ وله سنة ۱۸۸۲ 

را لاههمة لاجنود البرإطائية التى نزات الى مصر الا العمل 
عل استتيات الام زی الا سكندرة». 

0 لأستر علادستون رئيس الرزارة الانجليزية 3 اس 


المموم في ۲4 ولية سنة ۱۸۸۲ . 


E 
ET نان لس لا نجلتر امطمع ی فصر وهی لالشن‎ 
الها الا إعادة النظام وتوطبد .اطة اظدیو الفعودة . وقد صحت‎ 
. عزعنها على أن تترك لاودبا وضع الحل النهائى امسأله اللصرية)‎ 
وازسل لورد غرانفيل الى لورد دوفرين: في ۲ ات أسنة‎ 
. تلغر افا قال فيه‎ ۲ 
«تتشرف حكوءة جلالة اكه بأن تبلغ مؤتمر القسطنطينية‎ 
بأنه مق ثم النرض المسکری فانها ستدءو الدول الى وضع حكومة‎ 
. » تة فى “صر‎ 
وقال ااستر غلادستون رئيس الوزارة الا نجايزبه فىسياق خطبته‎ 
۰۱۸۸۲ ا سنه‎ ٩ في مجاس العموم في نوم‎ 
>«أعان بأعلى صوتی الى العام التمدین أن ليس لا نجلترا فى مصر‎ 
لمناقم خاصه وانا هی منافم الم أجع نا | فدهت ال مصرالا لتقذ‎ | 
مها من الط والاستيداد المسكرىواة کد إن انخلئرا نقیه ااضمیر‎ 
|لاما رب لما إسترها عن أعين الدول ولا لى كل الى فى أن تطلب‎ 
» الى هذه الدول الثقة بها والعطف عايها‎ 


وصرح الستر غلادستون فى مجلس العدوم فق ادا عطس مه 


۸ عا يأف : 
« ليست فى نية انجلترا مطلة) أن تقدم على احتلال »عر وان 
‌ اقم ءاه للا ن تازه ناض المبادىءالتي الما حکومة حلالة اللکة 


EE AA 
2-8 ال أورباو: فى الدعوة الصريحة الى وعدم | اھا‎ 


اد غر انقما ل منشورا ال سفر اء ای 5 ترا نی الما @ بتار یخ 

۳ أغسعاس سنه ۱۸۸۲ أوصام فيه : 

«أن بو کدوا ط م الک ومات رد انجلترام نكل : غلية أو مطمع 
| شخص 2 مهسر ان مه البر بطانة عازمه و 7 | عل 
ا أن تشترك مع CE‏ الدول ف لسو به ی ااسائل ات اصه هر وقناه 
| السواسن € 

فص لورد غرانفیل 3 1 ساته‌در رف ۲ . 

2 5 انحلترا لا نوی ۳۳ ف معصر 51 تسط انها عا( آو 
تجمعاپا E‏ أغير ها). 

al 0‏ مادسون ك خطية القاها ف سكاربورو لوم ۱۱ 
3 سنة ۱۸۸۲ عا لصه . 

«لاتتوی انار ااا فى فص نوما ولد کر ما یه 
الفرورة وهی اومل لعود اليها اکومه الا هلبه امد قليل ولا 
حاجه لاعلترا فى سط سيادما على عضر أو ضما الما واا هی 
روغب في آن العيد مصر المصريين «. 


9 مستر غلادستون 0 ۱ اوشیر 4 A۸۱‏ ۵ 


فى جاس 


ال 8 عا 5 3 


« انقص عدد ال+نود لبربطانیه الى ٠١‏ الفا منذ ؛ توفبر ٠‏ ولاس 


الاحتلال الا وت وستضم لالا ا تروطه ون ا 
بالاتفاق م مع المسكومة المصرية» 5 
990 الستر حوزبف تشمبر ان ( والد السير اوه ) 


قاس فى ۱۹ دلسمير صن ۱۸۸۲ كأ ا 


«إفى لاأمضيع وقتی ة ي تكذيب ا وله احدرمة ا ا 


تنوى نس طحمابتها الدائمة على: درل ن مثل هذا العمل يسيب الاسف 
الشديد لافنا إذ به كن دار و فى الشرق. ولا 
رت في نا سجاو عن مصر مى استتب النظام فيا . اننا لاترید 
أ كثر من أن نضمن لصر الامن والسعادة : ولاستقلال». 

وجاء في خطاب العرش لملالة الملكه فيكتو ريا عند افتتاح 
الپرلان الا نعلیزی فى ۱۵ فبرار سنه ۱۸۸۳ مائصه : 

دن كد الدول أننا سنتفذ جيم الاتفاقات الدولية الخاصةعصر» 

وصرح ا غلادستوت فى عاس العموم فى وم ه مارس 
دنه ۱۸۸۳ عایای : 

رالا لانطيل ال 0 بر ان ماه د اوقت الدى شمن 
فيه الشرورة بوجود اجنود با .و ریب أن هناك آم أحرى شا 

من اموق والصالح ما لاجاترا م ی مصر » و ال كومة لاله 

لالمترف»صالح خاصة مامنة صلة ما العامة الى للد مم‌التحضرة 


وص »ستر غلادستون في عا 0 فى نوم E‏ س: ا | 


سنه ۱۸۸۳ ءا ا 
«ان حكوءة جلالة اللكة ل تفکر أصلا فى عنم صر اليها إذ 
أن عملا كهذا بکون وصمة فى شرف اتجاترا» 1 
- وصرح السير تشارلس ديلك فى مجلس الوم في ٩‏ أغسطاس 
سئة ۱۸۸۳ بما يأى : 


دان كز جلالة الملسكة تمارض كل ا لمارضةفكرة مم مص ر 


الى اتجلترا حرصا علىعرودها الدولية ووعودها الصر حقوعل شرفها» 

وقال السير ولام هاركورت في ياق خطبه له فى ٠١‏ ابريل 
سنة »۱۸۸ ایأنی: 

(آن اجلترالانبنی بای حال طم»صر إذ لاءسوغ لما من الق 
والا عد هذا العمل منها- على فرض وتوعه - خرقا اسیاستها و4( ٠‏ 
افا ولي أن ن ط.ها لتبرص »ودع المدمرة والاسف <تى 
اليوم ومن واجینا آن تيلو عن مصر ببحرد اعادة الامن والسكينة الى 
ربوعباة». 

وصرح لورد غرانفيل اسیو وادتن سفير قرفا فى انندن فى 
بو یه سنة ۱۸۸4 عا الى: 

« تعمد عکو مه جلالة الملكة بان سحب چنودها فى بدء نة 
۸۸ إشترط ان توافق الدول على أن اطلاء يمكن أن ےم يدون أمكير 
السلام والاءن فى مصر وأا( أئ اطکومة الاتجايزية ) ستعرض‌فی 


E 


تا كك 

هاية الاحتلال أو قبله دلي الدول والباب العالى حيدة مصر على القاعدة 
العمول مها فى حيدة باجيكا « 

وصرح الستر غلادسةون فى جاس العموم فى .لوم ۲۳ ,و به‌سنه 
۸۶ عا ,الى : 

دان الحكومة الالجايزية تتعبد بان لا تطیل احتلالها العسکری 
لصر الا الى أول ينابر سنة۱۸۸۸ اذاکانت الدول صاحبةالشأن تصرح 
وقد بان جلاه تا لا 10 الام فى مصر ولا ك اخداق أن عر قله 
هذا التعبد من حهتنا تجمل شرف بلادنا عدما» . 

وصرح لورد غرانفیل فى مجاس اللوردات عثل‌هذاالتصر يماما 
۳ و یه سنه ۰۱۸۸6 

۱ در لورد غرانفیل أسفير تركيا حسن. باشا ی قم رار 

سنه ۱۸۸۵ عا بای . 

« ان اعکومه البربطانیه عزمتعزما | کیداعی اطلاء عن مصر 
یات ديا واي 

وصرح ا لادستون في محاس العموم وم ۵ ور ار سنة 
۶۰ با بای ۱ 
دان الحكومة البروطانيةعازمة کل المزم على أن لا تبقی فى مصر 


وما واحدا اکثر ما تقضی الضرورة بوجودها فهاه - 


وقال مس تر لادستون ف منسشوره الا نتخای الصادر في 2 


/اسيتمين سئة ۰۱۸۸۵ 

«ان انسحاب انجلترا فى مصر واجب عتم الاداء وحن لا نقبل 
أبدا صْنْها الى املا كنا وط جايتنا علما أو احتلالها الى أجل غير ' 
مسمیء كا أننا رفض انا الفكرة القائلة بأخذ تمو يض 4 بذلناه فى 
سبيلها ورف الوذ والضحايا عن اليوم 7 وليعسلم كل انسان ان السياسة 
الا تجايزبة نی وجبت الى مصر قد فاست غل الخطأ . وخير ماج 
علينا عله حالا هو ان نضع حدا سریما لاتدخل فى شؤون مصر »! 

وصرح لورد سرالسبري في ماس الاورذات فى ٠١‏ وليه سنة 
ما بای . 

« لبس فيوس حکونة O‏ ما بباعل معر 
احتراما مواثيقها السابقة وتطبية) لنصوص الفانون الدولى » وان جمابا 
يحب أن بنتمى ىمصرفالبوءالذى تتفق فيه مع الباب الءالى على صبيانة 
حقوق اداو وبقاء القدم على قدمه » 

صرح لورد سالسبری رئيس الوزارة البر بطانیهلامسیوودمتن 


سفير فرنسا ى۲۹ نوش سئة ۱۸۸٦‏ بالعبارة الا تة : 


د انك تخطئون كل المطأ اذا اعتقدتم انا ننوی البقاء فى مصر . 
اننأ لانرجيء بقاءنا ذا إلا للنتظر اليوم الذى نحلو عم فيه فرق 
ونؤكد لک ا معبممول على الملاء» 1 : 


نب ۳۰ بب 


وخطب الورد سالسبری فى وليبة حافظ لانو يق نوفبر ا 
(۸۸ فقال : 

«أجع الوزراء الا نحا ایز منذ ألم عل الاعتراف بان 
احتلال 00 زائل لاعالة . وقد جات اورباهذه الاعترافات 
ولا عکن أن بوثر طول امد الاحتلال في مر كز مصالحها ».. 

وصرح لورد سال.برى رئيس الوزارة فى عاس اللوردات تى 
۰ وایه سئة ۱۸۸۷ عايا فى: 

« لاتسةطيع المكومة الا نجليزية وضع مصر حت انها وذلك 
بناء على تعهداتها السابقة واحتر اما لقو اعد التانون الدولى » وان »ما 
يجب أن تقف عند الاتفاق مم الباب المالى على الدفاع عن اند وضد الفتن 
ااسياسية ولا تعدی الاحتفاظ بالالة الحاضرة في وادى النيل . ولقد 


Ê‏ هد العدد مق اوه و 1 الاحتلال 
1 یگ 2 17 رت ی كا ۰ 


الا نجلیزی يمي مد ثلاث سنوات» . 
وقال سير دروه‌و ندولف فى تهر ره الذى قدءه الى قامة الصدر 
الاعظم فى فى سنه ۱۸۸۷ اصفته سفیراً فوق العادة فى الاستانة مالصه : 
« لد نفت حكومة جلالة اللكة مانسب الما من الیل إلى خم 
مدر لاملا كبا أو بط اما عاما. ولد أشيم أ ا 
انجلترا تعمل على اختلال »عر ا<نلالاداعاوای اجاهر بانذلك:نانض 
كل ااناقضه لتقاليدنا السياسية ول‌مود انداترا الءانية وتصرحاتما 


للم مت 


الرسية لجلالة ااساطان وهوفوق ذلك يمد اننها كاظاه رأ رمة القانون 
الدو ل العام € . 


وصرح ابر جیمس ف محا س العموم و كي ۱۱ این ا 


۷ عا ی 4 


« ان فشل الفاوضات الا غير ة بين تركيا واحلترا لابقلل من 
تبعة احلتر | فماختص عا قطعته على نفسها من الوائیق ازاءالدول‌جماء؟ 

وصرح الستر میتی غا س العموم فى أل ديسمير سنة ۱۸۸۸ 
م‌ده العيارة التالية : 

« عكنناأً ان ننتظر فى القربب العاجل جلاء جنودنا عن وادی 
انيل باسره» . 

وصرح لورد سالسبرى رئيس الوزارة فى عا اس اللوردات فى 
ê ۲‏ ماس سنه ۱۸۸۹ عا ی : 

« ان حكومة جلالة اللکة لا يمكنها أن تعلن جانا على مصر 
ولا أن تبدی رها فى الاستمرار على احتلالما حنی لا تنض عبود 
انجلترا الدولية » . 

وقال لورد سالسبری فى ۹ نویر سئة ۱ فى محلس ا 

« لالستطيع أن وط جایننا على مر أو حتلبا احتلالا أبديا 
والا نقضنا موائیقنا الدولية ووعودنا المريحة » 

« وصرحالاورد سالسبرى رئيس الوزارة نیم دة >افظاندن في ٩‏ 


نوشبر سنة ۱۸۹۱ بأله : 

« لاس غرمنا الاسابی قطع الملاقة الىترلط مصر بالدولة العلية. 
وائمساغرضئا هو امحافظة على مركز مصر الششرعى الحالى » ومركزها 
خيال الامبر اطورية العمانية المبين فى الماهدات والفرمانات وانتانتقدم 
فى هذه السبيل ونمل من صعيم أفئدتنا أن ندرك ذلك الشرض‌قریپاه 

وخطب السير تشارلس ديلك فأ مدينة سدنى فى ۱۱ يثاير سنة 
۱۸۹۳ فقال : ۱ 

دان اتر ll‏ بالخلاء عن مصر متی قامت فا 1 ما تة 
ولقد حان وقت الجلاء. س هنذا لاننا وعدنا به فقط بل لان 
مصاحتنا (Î‏ 1 به . فاٺ احتلال مصر هو الذى جر 
المسكومة الى النزول عن هلجولند والتخل عن اموفاس فى مدغشقر 
ولضحية حقؤق الستعمرين فى 'رنيث» . 

وصرح اللورد دوفرن شفير الرا فى باریس لامسيو دوفيل فى 
۵ ينابر سنة ۱۸۹۳ عا نصه : 

دالت الضرورة التي فضت بزيادة النود البربطانية فى مصر 

لا تدعو الى نأ كيد حديد من حكومة جلالة الماكة اعد ا نه 

في موانف عدة بشأن الملاء عن مصر » 


دح لورد روزرى وزر الخارحية البريطانية سيو و اشن 


سفیر فرنسا في ۷۵ ينابر سنة ۱۸۹۳ ما بأ : 


ج۹ 

1 آن زبادة جاش الاحتلال فى مصر دعت الها ضر ورة سياسية 
ولاعکن ی أن ور فى افا کیدات الد ی ا کدنا حكومةجلالة اللکة 
دشان یانها ازاء م ركز مصر الشرعی » 

وصرج لورد #برلى وزير المند ی ماس الاوردات فى ۳۱ ينابر 
سنه ۱۸۹۳ ما الى : 

دان ارسال جنود الى مصر فوق النود الوحزدن فا لا بعیز 
بای جال م رکزها الدولی » . 

وصرح لورد روزبرى فى ۱۲ فبرار سن ۱۸۹۳ با يأنى. 

«ان تمهدات امجلتر | ازاء مر كزمصر الدولىلاتزال واجبة الاحترام». 


وصرح السير هتری کہل بانرمان فى ۱۵ کتو ر سنة ۱۸۸6 بان : 


« احتلال جاتر مصر لم يكن الا مؤقتا وان دوام بقائنا یمر 
لا بکون الا ننضا لعهودنا الرسمية وسببا لاحتقار الشرف البربطای 
فى لظز اورا ۰ 

والقی السير تشارلس ديلك حاضرة سياسية فى ۱۱6 كتوير 
سنه ۱۸۹۵ قال فهها : 

« ان من اسباب متاعب اثلرا احتلالما لمصر ولیس لنا نفع من 
بقائنا فا وجب علینا ان نحلو عنما إسلام» ٠‏ 

وصرح اللورد روزرى ف ۱۰ نوشيبر سنة ۱۸۹٩‏ بان .- 

«احتلال انجاترا لمصر عقبة دولية يحب أن نعمل على |زاتبا حالا 


وارسل e‏ علردستون (صفته الشخصية كتابا الى الغذور له مصطق 


كامل باشا من مدينة بياريئز فی 14 ينابر سنة ۱۸۹٩‏ قال فيه . 

« ان وقت الملاء قد حان منذ سنين . ولطالا عمل على هذا الملاء ا 
با کان على رأس المكومة الالحليزية ولسکنه منج ». 

وصرح لورد سالسبری رئيس الوزارة البريطانية لهسي و کورسیل 
سفير فراساني ۱۱۲ کتور سنة مدي بأن . 

«وادی الني لكان داغا ولا بزال ملكا لصر 6 : 


«المال بامولاي الماك» 


من مقال للسير فردر يك هريسون 


ف جريدة الال مال غازيت 


تاریخ ۷ وه شئة ۱۸۸۲ 


مصر قبل حتاال ّْ 
لیر بطایی و بعده 
الفصل الاول 
بدء الاعتداء 


بتدی* تاريخ مه اخالی - من حيث علاقه الترا به مباشرة 
بااسنوات الاخبرة + سکم « الخحديو امماعیل و ال 
مرة مناعی ردایاه الاقتصادية . 

ففی عبد لهه د سید باقن کات مصر بادالا کر لاد 
الشرق رخاء . ذلك لان اروب التی انتزعت لامالی الفلاحين من 
عقر دور فى أيام « مد ءلى »كانت قد وضعت أوزارها مند زمن 
طویل » و خفت ضریبة الاراضی الى ثلث ما هی عله الاان وهبطت 
نفقات اليشة ال درجة لا نكاد نصهق ؛ عی أن فرشا صاقا واحد] 
كان افيا لسد حاجات أسرة با ك لهام الفلاحين فى اليوم . وفي 
الوفت تسه ازدادت العناية بانشاء المأمروعات العامة مثل السكك 
ا الد دة والقناطن ا الي ته وهی مشرومات ندى : السل فا 


٠‏ فى عبدى ( عمد على ) و «عباس الاول» 


ست 66 — 


وقد حفرت ع جرت لارى وأدخلت تلف افات والطامبات 

البخارية لاول مرة کا أعملي «السیو دليسيس » امتيازاً تحفر قناة 
| ادوس .ولا طالت 2 الداخلية فى امر یکا انمز زراع القطن 
للصر بون تلك الفردة الذهبية الى عرضت ره امان حتی‌صاعفوا 
۱ صادرامم | 2 تی ارتفع کا الى "لاه أا ق E‏ 


ول كد و خافه « اسیاعیل داشا 


« العرش سنە ۱۸۹۳ حى لوحظ 


المغفور له سعد باشا 


أذبيد كبير . فنظراً لصعوده الى عرش « مدعل » ف الوقت الذئكان 
عصر الدنه فيه ممثلا فى فر ذا عل عرد « ابولیون الثااك » ل وهی 
| فراسة ( اوفنباخ ) و « هوسیان »» فرلسة الالية العالية حيث مت 


a 
الرشوة والاسراف وضربت الفوضي أطنابها ىكل فرع من فروع‎ 
الادارة العامة خطر «الاساعيل با »الذی‌کان ميال بسلینته ای‎ 
البذخ ومنرم) يحب الابهة والتظاهر بالمظمة أن حتذى حذوه فيصيح‎ 
ا ن الا » آخر فى الشرق . ولادرالتلك الغاية شرع ف العمل‎ 
بهمة وبلا كلال فلى عض الا يسير من الزمن حتى سارت الركبان فى‎ 
جم أقطار الورة بأوصاف بلاطه وقصوره ومورجاناته وخدمه‎ 


ا م4. 


ومطاكه وقد اعجبكل انسان بعبقربته وشجت‌الا لسن 
ولا حان موعد افتتاح قناة السو يس اعد امماعيل اشا وليمةهائلة 
دعا الا معظم اصحاب التیجان في آوربا ومن پم فرنسبس‌جوزیف 
امبراطور الثمسا وولى عبد بروسيا والامبراطورةاوجينى نفسها . وقد 
لى هؤلاء الدعوة و جاءوا الى مصر لصحبة رجال حاشیمم واقطاب 
السياسة فى بلادم وخدموم وكبار رخال الفن عندهم وفتحت صحافة 
لعالم صدرها عدة أيام لوميف الفلات الباهرة التى أقامبا عزيز مصر 
لضيوفه ومن نها تمثیل رواية عايدة لاول مرة وهی التي وضعها 
الؤاف الشهور فيردى هذه الناسبة خاصة ٠‏ : 

ولا رب أن هذا البذخ قد كلف |سماعيل باشا نفقات طائلة . 
وما زاد الطين بل أن أسعار القطن هبطت فى الوقت نفسه بعد اثماء 
اش الاک مأ اضطر اسماعيل باشا أن باتجيء الىالاقتراض | 


من البيونات المالية ولا سما ف لندن . وقد كانت/شركة فربملونج 


سلس 


وغوشن وش رکالم آثرضت سافه س مید باشا فی سنة ۱۸٩۲‏ ميلم Di‏ 
| | ملابين من النیرات بفاندة باحظة قدرها ۸ فى الائة . فلا حت 
| اذا أطبرت استعدادها لاقراض ادماعيل باشا . وکانت هذه الديون 
۱ باديء ذى بدء قرو 5 شخصية . ذلك لان الساطة ال ي كانت لا مماعیل 
| اشا كانت دون ساطة الاوك المادبین لذلك كان عرضة لتضبيق هذه 
الساطة بصفته نالب لاساطان وهسذا ٠١‏ جعله غير قادر قانونا على أن 


. برهن ابراد مصر بتاريقة الزامية لضران التروض القدمة اليه‎ ٠ 


الثفور له اسماعيل باشا 
ذاك كانت اشروط التي أعطى ال#روض عقتضاما فادحة بل انها 


| فرت فعلاءن الربا الفاحش . 2 نل سنه اي بعد تيو ته العرش 


سس ۸ ندم 


مخمسهاعوا محتی تىكان قداستدانمن ععدة جات مايقربمن ole ٠٠١‏ 
جنه بفوائد تاراوح اه نما بین ۷ فى الا » و ۱۲ فى الائه ولا بين ۱۲ 
أ فى الماثة ود۲ فى اة( .قارتاعت الحسكوء ةالممانية لا قد همعن مثل 
تك اللو نة الخطيرة وحظرت عمدقروض حديدة بيد أن اسماعیل 
باشا كن فى سنة ۱۸۷۰ من عقد قرض جدید بل ۷ ملايين جنيه 
بفائدةفادحة تبلغ ۱۳ فی المائة فعلا فى م ابل ره نأطيان الدائر ا 
فاضطر یاب العالى أن خاطب ا ڄ كو مة الانسايزية مبآشرة بصفتها 
الدولة ا تى مل آکبر فر بق من از ۱ نین . وقد احتج سانا 
على وضع أى اتفاقات مالية لم يسبق أن آقره ها حضرة صا حب | لالة 
)0( 


الشاها ده م قد عس دخل مور بصفه 4 مباشرة ا میاثمرة 

هنا بای ۶ الفصل الاول من مسژولله اجلترا حيال مر ۳۳ ۱ 
امتازت سياسة انجاترا فى خلال القرن الاسم مشر بالاحتفاظ بمحالفة || 
السلطان ضد الز.عات الاستقلالية الى كانت تقوم ما سرامن | 


| أن الی آ خر بتحریض فرنسا("). ومع أن هذه الدولة قد أرغمت على‎ ١ 


منادرةءصر فى سنة الا أن تقوذما القديم ظل متفوقا فى +عر 


۷ اقرا قرب رکف ص‎ )١( 

(۲) راحم الاوراق ثرلائية (۱۰۰) ۱۸۷۰ سن 

9« راجم آلاووای الیلانیة ۲۰٦‏ )۲۹ ۱۸ض 4 ود »عن اراء لود باارستون‌وجسیع 
الأوراق الخاصة بالفر.انات المء:وحة الي خدیوی «صر رقم 4 ۱۸۷۹2 


۱ هذا ال زود i‏ اتید وین بمختاف المستشار ù‏ وفتح بلادها امام 


| شبان مصر العديدين الذن هرعوا الى الدارس الفر نسية للقي أصول 
۱ الدر به الغرية و يكن وناك شك في ا مصر ‏ فما بتعاق بطبقق 
| الاغنيا وال ان دا خلت نطبم ا با بالطایم الفرئنی » حتی أن 
| القابضين على دفة السياسة الهر نسية a‏ احلمون بسط جح أيهم علي 
ااش الفر اعنة اعمادا 1 سياسة التدخل السامی . ذلك هو السر فى 
| مساعدنها لاخديو علىالتخاضص من التبعية 0 » وهو كذ إك السبت 
| إلى جمل انجلترا تمارض فك الاستقلال. هذا من للب الواعدة 
| ومن ال جيه الاخرى لم نكن وزارة الاحرار قد قضت شیر الل لمعد 
۱ فم تكن نیاتا نجلترا منصرفة وقتثذالی اط امبراطوريتها حتیتشمل 
0 ار( بل تدك صهاة وادی الیل من هل من د وا 
۱ وابقاه داخل تلاك الداثرة الساحرة الى حفظت سلامة الامبراطورية 
| المانية (۲) 
۱ فنى الظروف الشار الها كان کل الان ن قوتعم ان لا توادا 
1 سکومة البرلطانية فى تلبية نداء الباب المالی ومس اعدته على التخفيف 


(۱) لق دكي «بلارستون» وقتغذ مانصه : « ربد تبادل التجازة مم مصر والسفر الم 


دون "حمل عبء حكمها ٠‏ ۰۶ فلترق تلك البلاد بواسطة تجارتنا ولكن لنججم عن غروها > * 
راجح حناة « بالرستون » ق از ء الثانى ص ۵ ۱۲ بقام « الستر اش » 

N‏ ۲۵ شرت التيمس فى #؟ اغدطيى_سنة ۱۸۷۹ خطاا#«اوستر دى ا جاء فيه : « ان 
سياسة انجلرا منذ القدم ترمي الى الدافظة بكل تواها على ااصلة الموجودة بين عصر وترکا 


نا تحول دون ا لثر نا ای تفوذ نی القاهرة > 


ملا 


0 
امن اندفاع اسماعيل باشا وان تادر بتذكيرا ناديو بان من و احبانه اطاعة 
11 امر الساطان ثم تصدر تحذيرها الى الضاربین الانجايز فى الوفت 
نفسه . ولکن كان نفوذ الات الحبذة لمقد القروض قویا في وزارة 
7 المارجية بت أن نداء الياب العالى ذهب صبحة في واد. وقد استطاع 
اسماعيل باشا أولا إرشاء الصدر الاعظلم وثانيا بارشاء الى لطان قسه 
لاان حصل فطع الاذنلعقدقرض جديد بام ۰ ره +۳۷ جنیه 
...بل على أن حصل ایضا فى سنة ۸۷۳ على فرمان خاص باطلاق یده 
الاقف ا لار اة ا ق مسا ماو 

| القاولات أو منح الامتيازات . ولقد آسرع السير هنرى اليوت السفير 
الإريطانى فى الاستانة فصرح (۱) « بأن ماناله ناب السلطان فیمصر 
من استقلال الادارة الداخاية لاقيمة له على الاطلاق اذا ل يكن في 
وسمه أن بلجا الى الاسواق الاجتبية [احصول عل الاموال الطائلةالى 
تفتضها الاممال التى تدر المير على مصر وتكفل عوموارداليلادالمجيبة 
التى جاس على عرشها » : و 
فبجرة قل واحد تحول بهذا الفرمان ما كان يعتبر حتی الا ن دنأ 
خام) على اديو الى ددن على االمكوءة المصرية . أما ان هذا التحول 
م بم المكوءة الائجايزية ان | تقل بتشجيعها فأمر يج أن يتذ کره 


٠‏ أوائك الذين يدهشهم نکران للسریین اليل وعدم اعترافهملانجاترا 


۲۷ ص‎ » ۱۸۷۹ ٤ مصر رتم‎ )١( 


لوجم — 
بالفضل ف ادارة ووم امالية 
وما آسرم ماحاات أ ساعة ال اصح فما رة انحلترا 1 
مد و ندخلم. ۱ ف شوون مصر السياسية والمال ليه 1 0 نشاط) واد 


1 الاعتداء ولاس من زيب فى أن اززبا اك نزلت رتا 


لطر ب السيعينية وماا أعقب ذلك من تقاص نفوذها فى سائر احراء 
للعمو رة سحرت الباب الساسة البريطانيين و جعلهم بحا مون بمشروعات 
جديدة فى الشرق بدلا من رد مه حك النفوذ الةر نسي الذى كان 
ديدهم فى الافی . وقد اجل ذلكفى شرا ۹ 1 نا الو سوق 
لوقت نفسهكانت آحوال مصر لسير من سیء ا( لى أسوأ رغ غم الفروض 
االعديدة أو اریم ا 
۱ ولقد حدثآن امماعیل , باشا عند ما یرجه دا شوه نی سنة ۱۸۷۲ 
:ا اليا المشروع مالى خطیر يعرف بقانون القابلة وهو يقضى بان بزل 
| لاك الار اذى الزراعية عن صف الضربة الفروضة ۳ نزولا ناما 
عل أذ بدفعوا اليه فى وقت معلوم ستة أ شال هذه الضريبة -کذات 
عرض اساعیل باشا فى سنة ۱۸۷ فائدة دا عه قدرهاه فى الائة ائه لکل 
0 من بك 


ما يعرف ف بدن الرزنامة .على انهم 2 خن صا سنه ۱۸۷۵ وج كان 


:تقب فی قرض ذاخل غيد مر دود قدره ۰۰۰ر۰۰.ره جنيه وهو 


الحديو فى Fe‏ شديدة ال امال ان سورد راز على 


أن م أسومة ( او اس سوم مصر ) فى شر رکه فناة ة السوس وقدرها 
| 4 


ا 

.بردلا سا من مجموع ۰۰۰ ر۰۰( سم ید الشركة .وما اسرع 

ماوقف الستر دزدائیل - رئيس الوزارة البر بطانية اذ ذاك - علىرفبة 

اندیو هذه وفي الحال قرر شراء هذه الاسم في یوم ۵ نوشير سنة 

۱۸۷۰ يلغ أربمة ملابين من من ۳ لنهات عساعدة بدت "ال روتشیاد فی 
لندن . 

ولعمری لقدكان هذا عملا ليست له سابقة فى تار بخ اتجاترا لانه 

/ كان عملا من أعال الضاربة الجريئة . نم أن الاسم عادت بالرج 

الوفير فما بعد ( ذلك أن سعر الاسهم المذ تیلم فا اورم ةلا زا 

أأهم مليون جنیه ) ولكن لم یکن من ل لكر أن ا 


| الامة فى شروع رعا عاد بالمسارة والضرر.وفی لواقع م يوجدفى انجلترا 
وتتثذ من نكي باللاعه على الستر دزرائيل عل عمله هذا . ومن جبة 
ای 0 من البدع الستحدنة أن ننتركالحكومة الاتجليزيةفى 
عمل جاری خاص ادن من ع البرلان وعساعدة أهل البيوتات الالبه . 

ولكن السر فى هذا العمل الذى لانظير له يمكن ادرا كه منالاطباع 
السياسية الت كانت حكومة دزرائیلی حدث نفسما بها حيال مصر 


مد 1 خفنت صوت فر سا فقد علقت كييرة هن مديئة 


لندن راك یمس » تاريخ > او ا \AVo‏ على 55 الصفمة بقوها: 
0 ات اور هنا وكذلك ف البلاد الاخری سینظر الى هذا 
العمل العظيم الذى قامت 4 ا من وحمنه السیاسبه لامن و جرته 


ات لمات 


التجارية.فرو إعثابه مظاهرة.انه لاعلان عن نيأ تمعينة والمبادرةبالعمل 


الى تحقية باقن المستح ل أن نفر وق آذهانناین شراء أسهمفناةالسويس” 


وبين علاقات انجلترا القبلة عضر أو بين مصيرمصروما حيط عستقبل 
الامبراطورية العمانية من امخاوف ... فاذا أدت الثورة والاعتداءات 
من الخارج والرشوة من الداخل الى سفوط تلك الاءبراطور به سیاسیا 
ومالیا فقد يتعين علينا اتخاذ الوسائل التى تكفل سلامة ذلك القسم 
من ملا الساطان لما لنا به من الصلةالوثيقة ».و لد كانت هذه ال )ما 
لعينهاء واحسب الها تتنانى وما قام بزمه الاحتلالیون آخیر) من أن 
تدخل بريطانيافى مصر کان «أمرا فضت به المقادير 1 وان اجلترا 
قاومته الى النهابة فل تذعن له الا نحت الضرورة القاهرة وترولا 1 
حوادث ۱ يكن يستطاع ان جسب حسامها من نبل() 

وم ببق بعد ذلك الا أن تتحين الجكومة البربطانية الفرصة 

. الملمة لامبيار الامبراطورية امن ماليا ان لم يكن سياسيا لتستولى ‏ 
: على مصر كما اشارت الى ذلك جريدة التيمس لسان حالما . وندكان 
ل یاو 8 ان هل از صة دنا وقبا . فقبل اعام صففة الاسهميستةا ما 0 

تقر )ایق ها کتوبرسنةه۱۸۷ نشرت‌التیمسق صلرصحرفة الا خبار 

ةا 20-7 ی قد ای ل لمهي ع )دموا ی 

(۱) ذ کر لورد كروهر فى كتابه «٠در‏ الديثة» حزء اول ص ۱۳۰ « ان السياسة 
البربطائية حاولت جهدها ان تلقی عن عانتها عبء المشكلة المصرية . ولکن كانت الظروف ‏ 
من القوة بحيث لايمكن وقف تبارهابالسل السیامی فعصر كان مقدرا ها ال تقم فى آیدی 
الا جلیز ٠‏ وفضلا عن ذلك فاما كانت من نصيهم على الرغم من معارضة البعض فى ذهابهم الها 
با لم بحفل العش الاخر اذهبوا اليها ام لم بذهبوا وانه ‏ يكن هناك من ركب الذهاب اليها 


رغبة شديدة ۰ اما هم فام يكذ عدم رغ الذهاب الا بل قاوموا مقاومة شاد دة شرينة 
کل مامن شأنه ان يدقمر الى اماب ا 3 ع 


0¢ س 
البرفية الا تية من مراساما نی الاستانة وهی: « قرر الباب المال 
انه ف امو انت اس الى دی من أو ينابر القبل سیدفع لصف 
سندات الدين العام I‏ قدا وال فا لا عر سندات 
ذات خسة فى الاثة» . ولا کات هذا عثابة اعلان لافلاس 
المكومة الكيانية لم تلبت أن رأينا لذعر الحائل يستولى على 
بورصة لندن حقی اله بور ۳ 2 ادا الثر 4 رل تمد آه 
الى السندان المصرية الخاصة ,قروض « اساعیل باشا » 2 
ترا العبارة الا ية فى تقس المدد فى مقال « الالة المالية » 
( استولى الذعر فی اليوم عل سوق السندات الاح و تعلق 
فما النثيرة الصادرة مر البناك الءهاني الامبراطورى الخاص بالدين 
. الترك الا في منتصف امار واذ ذاك تدهورت الستدات التركية أولا 
وأعقبم السندات المصربة ندهوراً هائلا كانت 'تيجته أحداث ذعر 
دو 0 يشاهد أى دن عند اففال البورصة بل استءدرت السندات 
المرهی تدهروها ال ماد سامت السل ‏ ولس كي | نل عن 
مصر وکن الدولتين مرتبطتان فى ذهن امور ارتباطا تامأحيث نه 
سیر ها كثلة واحدة 6 . وق الواقع مفى اليوم التالى وما بعده بدو 4 


آل شحسن ا الصرية بل استمرت فی‌هبوطبا لت کیدات 


العديدة من حرات عد بدة بان مصر لاست ۳ من الدولة العلية 
الا بالاسم فقط وان ماليئها لاتتأثر حال المالية العمانية . وف الواقع كان 


درون مالية مصر لاتقل عن مالية تر كيا خالا . الا ن وقد 
أعانت تركيا افلاسها فقدکان مخشی ان حذو مصر حذوها والا فاذا 
۳ د لصنعه اسیاعیل باشا وقد بلغت دروبم مايون جنيه اقترضما 
بفوائد فاحشة وتضحيات مدهشة ماين سمسرّة وخهم و شحو ذلك ? 
, فلا حجن أن نزات سنداث ۸ لعد هذا الاعلان باسبوعین الى به 
۳ الى ۷ ورلع . 

ولیس ررب في أن الباعث على شراء اسهم قناة لسویس كان توق 
مايؤدي اليه اعلان ترکیاافلاسهاهن امار تركياومصر مه). بيدائنا نه 
جيم أن هذا التوقع لم نصدق فما ختص بتركيا على الاقل» لان الدول 
الاورية لوف امضبا من لءض قد امتنمت عن أن تفصل فما پیا 
وبين الباب العالى وبذلك امکنه أن یج من هرا که مم داثنيه نا 

تى انه أخطر حلة السندات التركية أن قنموا بالقليل الذى تسم لهم 
وهم 05 

ولكن اذا کان القدرلم جر با :وقموه لتركيا فقد عزموا أن 
1 نار احص عصر ۰ وهکذا رأينا اجلترا بعد شراء سیم القناة 
۱ تخطو أول خطوة علنية للتدخل فى الشوون المصرية , 
عض العادة ىكل للشروعات الاستعمارية امخذت الامورالالية 
اداة الاعتداء اعتداء. فانة | ع ثلالة أسابيم على مارزئت به مصر من 
بوط سنداما فى بورصة لندن حتى ,ادر النرال استانتون قنصل 


مت ۵ اس 
بربطانيا العام فى التاهرة الى اخطار الاورد درف عا آظیره له ا مدو - 
منذ ايام -من الماجة الى رحال 1 كفاء مامي بالنظم المتبعة فى مالية 
حکومة حاذاة الملكة لمعاونة ناظر المالية الصرية على معالمة الفوضی | 
الك اعترف سوه بوجودها فى تلك النظارة/؟؟ م م کرر الطلب فة | 
تحريريا بعد أسبوع ولكنه عدل الى طاب استعارة رجلين « يثعرفان 
على الدخل وانلرج نحت اشراف ناظر الالية » غل شرط أن كون 
لا حدها عل الاقل «دراية 8 مه بل الاقتصاد السیامی الذى دم الام 
فى العصورالحديثة المبادى»الصحيحةالتىتنموامواردالدول»! "آوایکن 
هناك ما يستغرب في هذا الطلب اذ أن الحسكومة البريطانيةقد سبق 
أن اعارت المدبو الستر نبل والستر. آکنن اللذين وظفا فى 
نظارة التچارة التىانشأها اند و حدما واللذين ریاد وء مما تام 
ا ما ستوقف النظر فى هذا الطاب الجدید هو أن 


الو ظفين ظابا لنظارة المالية وهو أمر قديكون طبيميافي تلك الظروف. 


رم ذلك فعدمرت اسابيع ثلاثةدو نأ نترد المتكومةالاحايزية 
عل طاب, اديو ثم حاء الرد وکان یف بعض الشی* 1 فدلا من 
آن ببادر اللورد درق الى ارسال الرجلين اللذين طلهما الحديو أخذ 


يستشير وزارة المالية المرة بعد المرة . ثم أخبر الجنرال استاننون فی۲۷ 


(۱) مصر رتم > سئة ۱۸۷۹ ص ۳ 

(۲) الصدر السابق 

(۲) من خطاب ارسله المستر مالك کون عضو البرلان الي « الثیمس 6 فى ۱۷ ابربل 
سئة ۱۸۷ 


وفبر ان الحكومة ری أن ترسل الى مصر « بعثة خاصة تنظر م 
۱ والخدیو فما يدأله سوممن النصح فى الشؤون المالية ١7»‏ وكان هذا 
7 الرد خطوة واسعة الى الامام فى فى مدان العمل . لان الخديو ل بطلب 
ای استشارة واا طلب فقط موظفين من موظق السکومة للعمل 
تحت ارشاد ناظر امالية وأوامره . ولسكن الاورد دري أغفل الاستشارة 
واقترخ أن برسل احنة مالية خاصة بدلا من الموظفين المطلوبين . 
فوافق الخدیو على یه .ولا يدرئأحد هلكانت موافقته لاجة 
ق افسه وله نه أخطأ م الامر » ثم انقضی اسبوع ونشکات الاهنة 
من خسة من كبار موظنی الحسكومة برئاسة الم تر سای أصبح فيا 
السیر ستیفن کیف رئیس الخرينة العام م وارسل اللورد درف 


ا 0 تاريخ + ديسمبر خطا) شرح فيه تاريخ الطلب المقدم 

من الخديو والبواعث التى حدت بالحسكومة الى ارال اللجنة قائلا: 
دعا أن نجاح الادارة الاللة فى ۳ لد من لبلاد بتوقف ‏ مام على 
ی فى حد التزاماته وفقانه کا بتونف على فة ة موارده 


۳ ادارته الافتصادة » فینبنی ان توضح حكومة انلدیو مكانة 
السیدن الطلوبین وساطتهما ٠‏ ولا | يكن من الستطاع الوصول الى 
تفام من طريق التراسل فقد رأين أن ترسل « رجلا تثق به حكومة 
حلالة الللكة وهو فوق‌ذلاتمشمودله بالکفاءة ی‌الشوژون الالية والادارية 


(۱) مص ركم 4 6۱۸۷۱2 ص ۶ 
e‏ 


بره سب 
لیفاوض انلدیو وحكومتة 2 ادارة مصر وم ھا الال وبذلك 
تکونحکومة جلالة اللكة أقدر على مد اديو بالمونة التي بریدها 


كتفي تفر بره 1 9 استأف قول رولاتعك کون حلالة اللكة . 


ف أن الدبو سیکون صرح صراحة تامة فى معاملته ليكم وأنه 
يسمل لکم كل النسويل الوقوف على حميقة شؤونمصر امالبةوبذلك 
تستطیمون أن ترفعوا الا تقريراً وافياً » . 

وأحس ب أنه بستحي لأنتقر أهذهالرسالة الرسمية اللبجةولا تدر ك أن 
الوزارة الم بطانية :باوسالما أحد رجاشا الى مص ركانث ترمى الى 
أ كثر من البحث عن أى الكتاب زید اساعیل با . فينها انلدیو 
بتکم 
فى وجوب حصر البحث فی فقات مصر وادارتپا» وبا رید 
الدبو أن یکون الوظفان طوع أمر ناظر المالية اذا باللورد درف 
تکام عن « الوقوف علىحقية » حال المالية المصرية واسداء «النصح» 
لخدو . ولقد كانت هذه الفعلة من اللورد دربى عثابة تطفل و قتش 
6 آجاد سوم وصنبا فى جلس‌السموم( )ولاعنين اذا رأ ينا دالتيس» 
تكنت فا لعد(؟) هذه العبارة « لبس هناك دليل أو شبه دليل على 
أن المديو کان يطلب موظفا ‏ کبیرا شعض ااه ور خدبه 


عن ضرورة إعاء تروة إلده جى يزيد دخله اذا باللورد درب بلح 


ماسح 
(۱) خطبة « الدستر لوی > فیه اغسطس سنة ۱۸۷ الناقغات البرلانية شنسارد الجلد 
۱ سنه ۱۸۷ ص ٩۳۹‏ وما يلها 
(۲) راحم التيمس فى ۲۶ »ایو سنة ۱۸۷۲ 


EE 
ویسدی له النصح ویر الما عن موعد افلاس ادو اذا كارف‎ 
» كه افلاس‎ 
أما شيب هذا العمل الثریب فقد بينه وزير المالية وقتئذ . فازه‎ 
عند ما سثل عنه آجاب بأن الملكومة الاتجليزية ينا كانت کر‎ 
فيمن محسن ارساله الى ادو اجابة لطلبه اذ عرضت للبيع أسوم‎ 
القناة فابتاءتها(') . هذا هو الحق الذى لا ريب فيه فقد أرق« الاورد‎ 


در » -کارآینا فى روم ۲۷ نوفمبر الى « المثرال استانتون » مخبره 
: برغبة ال ف ارستال نة ا الى مصر و یکن مهى لي 


ا شراء الاسهم سوي بومین اثنين فقط » وكان هذا دلبلا عل ما بين 
|| | هاتين المسالتين من الارتباط . فشراء الاسهمكان ملا سياسي أرادت 
به انجلترا أن يكون لما حق قوی يسوغلها 1 مضر اذاما اتخات 
3 أجزاء 0 المانية کا أنه ل يكن ارسال «البعئة » م ن نأحيةانجلترا 
۱ لاس وراه مرو فا باسرع ما عکن لتحمل انلدو نظير 
۱ صنیعتپا عنده على قبول ارشادها فى شکل رقابة مالية ابا كان نوعها . 
نم آن الاورد درب قد اعتمد عل المستر كيف فى رسالته الرسمية 
الى اناسنا ما سار الشاعة واه حرص على الا يطلع علها ( أى 
اطکو مة) بنصح يشر ان الک مةالا تجليزيةر مسري ون 
مصر الداخلية فوق ماينبني لما » (') )ولک هذا طبیعی‌فانه لا بصح 


)۱ المناقشات « الب لائية » شنسارد اليلد ۲۳۱ سنه ۱۸۷۹ ص ۳۲-۱۳۱ 
(6 مص رتم 4 ۹۵ > ص ۲ 


2 ES 


أن تذ کر البواعث. القبقية التى حمات المتكومة على ا رسال الم | ال 


ف | 3 رسن قد لظرر للعام وما ما ب م دلا ققد اهم الاورد. | 


درن فى هذه الرسالة عنها بالتاميح الى ماقد تقوم به البعثة من حلائل 


الاعمال ۲۱ فتال « ولو ان الغرض الاول من بمثتك هذه هوالاتفاق | 


مع الدبو عل المعونة الادارية اتی طلا سمودفلا و تن أن تتصید ا قر 


السیو فردناند دلسس 


صاحت مشروعقناة اولس 
مءلو مات جة مبره الاهمة صر 3 هذه البلاد «( ۳( ۰ 2 


ا لطاب بمو له 2 ولا ري حكومة جلالما ضرورة لزویدك التعلعات 


(۱) مصر رتم ٤‏ ( ۱۷۸5) ص٣‏ 
(۲) مصر وقم 4 سنة 141/5 ص ه 


/ 


زا د 


| التفصيلية ۳۹ تفضل أن "ترك شؤون الاحنة مدر المستطاع الىمفطنيك 


| وسد نظرك » 

ولقد قر فى نفس اجرور وقتثذ ان الستر كيف لم 1 ال 
مصر الا للمفاوضة فى د.ط اماي البريطانية علبا ان ینکن عل‌الاقل 
لتق بر الرقابة المالية علمها فى مقابل مساعدة مالية كبيرةح أن بورصة 


لندن كما الذعر لما 3 فى يوم ؛ ينابرسنة ۱۸۷۰ بان الستر كيف 


۱ الشاجر ادو و أمعمته al‏ الى اعاتا دون ات شم 
مرمته )00 . ومد ذلك باساییع عادت الثیس وقد ونفت عل از 
۱ الحكومة البحث ف موقف عر الال معتبر و ع می فقالت مانصه 3 
2 والنتيحة أن ا اضون اعد موقف مصر - ون 
| حدات نبي سان اوه لمر ب اننا ولا عاك اندلو 
كانت الثقة عصر فما مغى آشد من الثقة بها اليوم لاستطاعت أن 
تتفق مع دائنيها على خير من الشروط الى اتفقت وايامم علما . فالساله 
اذن كيف تجوز مصر هذه الثقة . الظاهر ار ككل مايقال فى هذا 


الوضو عفام على الا عتقاد بان انلدیو مخضم بط رقم ا للارشاد 


الاتتايزى 4 وانه نویک ال اعابرا بادارة مالية مصر 4 وانه ستحول 
ل مصر نمض الثقة باينا فتمكن من نتص فائدة درو ما ونقص 
اقساطپا السنونة نقضا كبيراً . ولكن لابد لذلك من علاقة بش 


(۱) المقالة المالية.قى « التيس » يوم ه تابر سنة ١415‏ 


۷۲ ات 

الو تن لیس عبات يان فا ولابد من متلق من وال دس ار 
على وجودة دلیلاما » . وفى هذا القول مابدل دلالة واضحة على 
استه‌داد انجلتر الان تقوم بادارة المالية المصرية نظير خضوع الاد 5 
«لارشاد انجلترا» ومع | آن هذه‌الر يدنام بدت لعد هرن ۳5 هذا 
الاتصال وتعده فش ضروب التضليل (') فانها كانت شديدة الرغية 
فيه وما كان الستر كيف عصر . 

ومن سوء حظ الستر دزرائيلى وجل الاسم أن اخنقت منته 
المسير كيف الاخفاق كله . وكان السب فى اخفاق-] برجم لعضة الى 
اديو ومضه الى الستر كيف وثيء منه الى الجكومه الفر سيه . 
فاما ار مد مج عل كره al‏ 5( للمستر كيف مد حالة الماليه 
الصر بة وقبل فلا ماعرطه عليه وهو 1 يدل بالموظفين الخاضعين 
لناظر الماليه « مستشار) اتجليزيا » هو الستر ( الذىأصبح فما بمدالسير 
ریفرز ) ولسن ار اقب العام لادارة الدبن الاهلى الا نجلبزی .وقدکان 
مله ذلك عثابه رطضا بتطفل آخر من ج المكومة الاتحليزية .بيد 
انه لم يسمح با كثر من ذلكءأما المستر كيف فرعا يكن السيامئ الذى 
ليق م نكل الوجوه لهذا الامر المظير الذى ند ره له ا دزرا#لى 
وذلك لما كان عليه من شرف النفس وطبار: اتلاق . وقدكان الست 

۱۸۷ التیمس.نی ۲ مارس سنة‎ )١( 


)۲( قاات التیمس يوم ۲4 مارس سنة ۱۸۷۰ « من السلم به أن الخد دروم يكن بدری 
'. بااضیط ماحاء من 19 « الستر کف ». ود استول عليه القضب الشديد عند اعرف 


۸ تجله ذلك !لوف ایآ غسه ون حق التنقب فى شون عصر 


0-0 

لا كبر فى اخفاقه هو أن الحكومه الفر رأسيه ل بکد يصل الى سمعها 
۳ بعثته حتی فررن ارسال مندوب من قبابا با الى مصر اينافس المستر 
كف فا قد بمرضه من الان تراحات باسم ا مومه ار انەر 
القراطيس الانجایز (۱) وكات ذلك 1 هو ای 
کانمن ن قبل قنصلا عاما فيالقاهرة . وقد قام بواجیه خير قیام حتى ان 
لذ عندما و أى رجلين ,يتهاريان فى بر ضيه افبعه المسئر كيف انه 
يستطيع الاستنناء عن ارشاد انجاتر 

وهکذا انتهى بألیو ط سعى الا نجلیز الاول للاستيلاءءلى مصر 
وكا یوسف له آن الؤرخين احتقین( ")م یکافو| انفسهم اخبار نا 
بالفصيلات التی د کرناها 1زم ٠‏ لل ارام رفتتحون کلامهم بذ کر 


ماجرى به ۳ من ع قضاء وکتشمو نه فاد ذلك القضاء . فاماما بن‌هذین 
من الاطو ار فاعم ل لنيوا بذ کره - بل کم تواطأوا على أغفاله . 


رام KE‏ اردة © على « التیس > بتار ۳۱ : ایر سنة ١8107‏ من مرالا 
البار« سی مسیو « دی بلوتيز > الذى کان طول هده الازمة” على اتصال تام بحملة ا 
الفر نسيين وكان كزلات صدا ج الاسر ولدن وه بع ضكيا LS‏ وغم توبار باشا 
)۲ انظر بحت اللورد کرومر كت ثيل الرواية > واخطار « واتصاف 

المقائق »7 جبت قول « اظ ادعی ای کت ذى *زية قادرة من حیت 
الوصول اي اعقانق - الصا 5 0 2 فصر اخد: ئة » ص ۳۰۲ 6 


صر فى قبضه حملة الاسم 

فى أوائل قرا غادر « الستر كيف » القاهرة تا ركا الدبو 
با فى مفاوضة « السیو أوثريه » وجاعة من الرأسماليين الفر سيين 
وعل رأسهم « المسيو باستر به » وصلته »مروفة اشر كة الصارف 
الاصليزية الصرية . وكانت فكرتهم متجهة الى انشاه مصرف وطنى 
مصری شرف عليه مندوبون دوليون” pean‏ انداترا وفراسا واإظالها 

وتکون غاءة العمل هي نحو بل الدبون الصربه الساثرة © الى دين 

واحد بفائدة ه فى الماله وضمان السكة الجديد ويقوم بوجه عام شل 
الابرادات ودفع « الكوبونات » وتبادل الاعال الخاصة بالبنوك مع 
المزانة وغير ذلك . وكانت اليكو مة الفرنسية شديدة الميلالى اشتراك 


انداترا ف ذلك الصرف . حق ان 2 الذوق دبکازبه » وزر انلار جیه 


عرض على « الاوزد درف » لصفة رععية 01 تعمل اسکوه‌تان 5 الى 


جات فالشؤون المصرية دون نافس 8 7 ولكنلورد درق تجاهل هذا 


E 35 €»‏ و باغا الي تلاثة آنواع ساره ود EB‏ 2 
حاءت من ٠‏ اتال عت الاسماغيل: اشا ول تدهم آجوزها نقدا با د ۳ عابه واا ية 
ره عن قروش 1 اسماعيل ب شام ن المصارف الاو تة 2 دخل عض 
مصااح لکومة مثلا . والداخلية 2 مار" عن دیون مصربه ته عتندها أسماعيل باشا عند 
هائءذر عقد التروض 0 رة والثابتة ومثلا دين اارزنامة الذى ! بلقنا القول عليه + 

(۲) معر رقم م 6۱۸۷۰ ص ۱ 


ا 


الافتراح لسبین‌آوضا أ اتید یو و اکن ناسمه ترتاح ارؤية مالينه نحت 
رقابةوكلاءمن الاجا تبءوثانيهماأ نالو قتیکن‌ملانمالمررض افتراحات 
حديدةفقدكان «ا[ ستر ريفرزولسن» وهو الرجل الذيأعين بهاطديو 
لاصلاح ماليته عل أهبة السفر الى مصر(') : وكان المستر ویلسن 
وق فى باریس إطلع على التقرر السری آلذی یکنیه للستر کیف 
عن المالية الصرية("). ولقد كانت نظرة واحدة کافية لاقناءه 1 ما 
ترغب فيه الحكومة الفرفسية من اشتراك السكومة البريطانية ممم 
ف مشروع الصرف الصری لاتفق مع مصاحة حملة الاسم الانجل. 
لان معظم هؤلاء من حل سم لدان الوحد ولس مره ۳ 
أن يضاف الى هذا الدبن معظم دیون اندیو السائرة التي كان جلبا 
مستعدا من الصارف اف ل 
ولقد حذر مراسل التیس البارسى المسكومة البريطانة فى 
شبر مارس من الاش راك مع « اوتريه » أو « باستريه » اذ أن ذلك 
الاشتر الكلاید أن ودی الى هبوط قيمة الاسومالتى بأأبدى الانيلي: (؟) 


فل کر ثلاثة أيام حتى أعلن « الاورد دربى » ف بوم مارس رذ 
على ما طلبه ا داو el‏ مره من تعيين مندوب انحلیزی 
لابنك ا ا1 سکوهة الانجليزية لا نشترك فى الشروع الذرذنى حال 


)۱ هر رقم ۸ ( ۱۸۷۲١‏ ) ص ۲ 
۲ فصر وقم ۷ (۱۸۷۰) ققریر الستر كيف ص ١‏ 
ا مت مار سید وم 


مت ۱٩‏ تد 

پا ثم شفع ذلك بقوله « اذاعرض مشروع یی بتشکیل نة 

سل الدخل وتستخدمه فى أداء ادن الصری فان حكومة جلا 5 
تعيره اهماما » فص اکومة الإرئطانية E‏ أن « الستر 
دزرائيلى » فى اس السموم(۳) «لم تكن مستعدة لنظر في وضع 
نظام لصرف شبه رمي ول 31 البحت فى شيء مير انشاء نة 
لل رأة الالية الببحتة (۳) . ولكن هذا الا أي لم بصادف ارتياحا دی 
ادير ولذلك! ثر اهال الشروع کله. فا مالو ن الا تلز سر وراكيرا 
لهذا الاهمالو يدلكعلى ذات ما کتبته جريدة ال« ايكو نوميست »(*) 
اذ قالت « انثا ليسرنا جد السرور هبوط ٠شروع‏ القرض الفرنی 


والاجنة الفراسية . لان جاح أى هذين المشروعين بؤدى الى اوخ 


الم و اقب وحسبك أنه يؤدى الى صيرورة ار وين حکام مصر وهو 
الامر الذى حمل اللورد بالرستون عل‌مقاومه حفر قناة السو بس‌والذی 
دنا ال اغاق آرمة ملایین من اانیبات خشیة آن نصیح اسهم 
لالدو ف الفتاة اسهما فرشیة » . 
علأن لامر ل نف عد هذا الد فان الكو اا 


(۱) معر رقم ۸ سنة ۱۸۷ ص ۱۰ 

(؟) الناقعات ابرلابة اب ۲ سنة ۱۸۸۲ ص ۱۱۸ 

(۳) ذكر اللورد كروهر فى ص ۱۲ من اجزء الاول من كتابه « مدر الحدئة »فى رواية 
تار الغاوضا ت الق حرت بشأن الصرف الوطنى « ان تنا وانطاليا اقا ان ترسل کناها 
دوه نکن ن اللورد دری ل يتأ التدخل في دؤون مصر الداخلية وابى ان ين مندوبا 
ار الدقة في الرواية لن الزاا المظيمة 6 

2( تقلت علا حر دة 1 بوش فى عدد ۱۷ ار سنة MAY‏ 


بت 0 


عند ما رات اخفاق الماليين الفر نسيين فى مشرو / برق طا أنتخل 
الو كله للانجليز بل بادرت بارسال مستشار مالى من قيلها الى مصر 
هو «السیو فیله» وقد كان مفته مالیا عام) و لساعدء » اديو 
على تنظیم ماليته من جديد( )ىم کن عت ریب فى أن تلك الفعلة 
كانت 3 3 حر که سياسية معارطة لارسال «الستر ولسن»الى مصز 
فقامت قيامة الاو رد درف واستولی عليه ام رفارتق لقال «استاتون» : 
مره 2 نصح لخديو يان لابتسرع وی 3 ریمانصل «الستر 
رفرز ولسن » الى القاهرة على الاقم ل () ۰ فاظیر اغد سلا ناما 
لانباع نلك النصمیحة ور القائد «استانتون » له سهنظر بسرور 
تام فيا قد يعرذه « امسر ولسن » من الاقتراحات ويعمل مسا فعلا 
إذا كانت حقیقة اعود بالیس على مصر ما دعر + الفرنسیون »() 
ید آن « للستر واسن» عل أثر وصوله جعل يلح فى الاد طنة 
اقبه مالية في مقابا ل آوحید الد نکاه وقص‌فاندته . اما « السیو 
فيليه » فانه طا للم علي اديو عشروع وضعه لة القراطبس الفر نسيون 
تراک الفر نسیة وة قداه مل‌الفر نسیون هذا ااشروع 


إنشاء الصرف ال ی کان سحت لاف ق الخو روع السانق و اترحوا 


بدلا مله ا ۳ كتفرع ۶ لاب ن السمومي وحده عل‌آن آمین اا 


)۱ صر رقم 4 سة ۱۸۷ص ۱۳ 
7 ۲( 3 هدر عيئه ص ۱4 
(؟) الددر عينة ص ١‏ 


— ۷۸ — 


ا متنوع4 4 عل آن 5 کن ا سم الابرادا ت ال تی خص 


لانم الکو بو نات. ورس الشروع ال ا فوق ذلك هی 
توحيد جع الدبو نالسائرة والثابعة على “روط معينة وضعانما ببعض 
موارد دخل المسكومة الصرية وهی أن سمع اللورد دری ذا 
الشروع حتی أبرق حالا يطلب تفاصیله() . فما وقع نظره عام ا 
آعلن ألا ما لا عكر ن الوافقة عليه لان الاجنة لن تکون لما سيطرة 
ِ عل المالية وواعا سیتعصر لم على ی نسم الاموال بالنيابة ا 
ن الى هذا أن شروط ويل الدين الساثر الى دين ثابت ضارة 
ال . ولسکن 1 اند مآلا الل فة | 

المذروع و ب المسكومة الب يطائة عل أن نصده عنه و ۱ 
فى ۲۰ مارس فا اللورد درف ادیو باعتزامه نشر تقربر 
«الستر کیف »() . ولاشاك أن هذا العمل متیر لا غیر للق 

فان « الستر کیف » ! لم بسح له بالتتقیت فى مالسة »عر والوقوف 
3 أسرارها الا بمد أن تم الاتفاق بين اتلديو والمكومة الانجليزية 
اش أن بظل تقر بره مکتوم) وأن يتخذ قاعدة لتقديم المساعدةالالية 
اللازمة الشدی فقط . ولکن المكوءة الا نجلیزبه همت بذشر ذلك 
التقرير ممستوامیهی أنالجرور بلس ف ف الاطلاع عليه ول عت 0 
مت ار الور بر فى ذلك الوقت هو المضاء المبرم على الثقة بانلدیو 
O‏ ف ملك ا اس ER ERE‏ 


(۱) مدر رتم ۸ ستة ۱۸۷ ص ۲5 
(۲) معر رقم ۸ تة 18373 ص ۱۵ 


ا 

وقد احتج الخدیو عليهذا التوديد أشد احتجاج قائلا « ان الملومات 
اق اعطیت « امستر كيف » كانت سرية تة ول یقصد مها الا 
اطلاع حکومة جلالیا على رى الاحوال () فاذا شر التقربر 
قبل أن نم الاتفاق مع المولین الاجا وقبل تعيين مندوب الجايزى 
ال قالدن )أصبح کل حت ف ماليةمصر ما۲ بهي اديو _لاعالة 
ات الحكومة البرريطانية الى ذلك الاحتیعا تجاج ورجعت عن عز مما 

ولا ا وار داكا عند ما سكل المستردزر الى 
ا و اش تقرير المستر كيف ل يجب بأن الثقربر 
وضم على أن ألا بنشر بل ج اب باه لا چانم فى نشره واغا الدبو هو 
الذى برض ف فلت شدالما ره( )۰ ولعمرى لق د کان فوله هذا تلميم) 
ظاهرا بان هرر الستر كيف لا یست عل الرضا . وقد ظبر أثى ذلك 
۷ القول فى الال فقد هبطت أسعار الاسهم المصصرية واشتد البلاء . فلا 
أحس الخديو حرج موققه ببح بنشر التقر بر الشووم تسد مرور 
عشرة أيام على تصریح الستر دزرثیل تالا( ) انهلم طلم على التقرير 
ولكنه ,توق الى نشره لثمته 0 اغا قرر الميقة كا هي 
ولعامه آن نشره یدد مكرك ابو ر التى لا مسوغ لما . ولكن سبق 


السيف العذل . . ققد أو اج 7 راز محسن الظن عالية مص ر بالرتم من 


)0۱ رتم ۸( ۱۸۷۹ ) ص ۱۵ 
- (؟) المناقشات البرلانية هتسارد . الجلد ۲۳۱ سنة ۱۸۷ ص ٩۳۹‏ 
(۲) صر رتم ۸ سنة ۱۸۷۹ ص ۲۸ 


أن هذا التمر ‏ زر يکنه منالخطر A ١‏ ۳ ىلحالا لأست ر دزراثیل» 
وكان كل ماعاق 4 «اماعیل پاش 0 المسكيز 5 عل‌هده القعلة القيرة الى 
3 )اكوم ةال ريطا نه نةا ال <لعدحفروا الى امبر )م ان «ااستر کیف» 


نفسه ل بجد متاصا من الاعتراف د بآن مته آغلفت أسواق العام 


۳ 
الالa‏ ف وحه الند و بذلا م ۰ ن‌ان اة على الاو تراض(١)‏ 
واد ذاك ۱ م ببق أمام «أدماع بل واش 1۱ أ الا 3 5 ن الافلاس :وق 


يوم ۳ ابر 0 ةر بر «الستر ک لیف) بو دار ةا بان نشرهأعلن 


الخد بو عجزه عن دام الاقسا ظط وطلت ت الاح اما تلا 4 أذهر 3 وهذه 
الاه ت التیمس ما نصه() «لقد تسبينا فى عيوط الاسیم 
الضرية الى أنعد مما كان عكن أن بط اليه لولم نعدخل فى مالية 


تعر قلو بدا لاخداو بتلا أن رل الى وزارة خارجبتناً بقرعبا 
, وقول لا صر بح العبار ة ان تذبذب سياسة انحلترا الخارجية هو 
الذى أضعف الثقة به فى البورصات الاورية وعلیها وخدها 2 3 مم اللوم 
اذا راغ فده الا ن عاجرا عن اندوية دیونه السائرة وما كان لیعجز 
عنها لولا تدخلنا - انة لو فءل ذلك لاوسمنا الا أن نقره على تقر بعه(؟) 


(۱) الماقثات البرلافة شنار الجلد ۳۳۱ سئة 1١415‏ ض ۰۲۷ وص 531٠١‏ 

(؟) التیمس یوم ۲۰ ازيل سنة ۱۸۷ 

(e)‏ قارن هذا بزو اه ة اللورد كرؤمر اذ قال ق ص ۲ مر ن املد الاول من کتاب 
«مصرالدشت» « لقد ظبر قبل حلول ااكارثة الدامة آن ادارة لماعل باشا السيئة لالية البلاد 
RIS‏ مالعالاو حل هد وقم اوررق ۸ ازيل ادال حه دز 
سندات الزينة 16 . ولم يشر الورد e‏ واه ال الدور الذى فامتبه المكومة الر رطان 
کا 1 قل فى هید كتابه 2 ان و 5 رام ن اطا و ف التاريضم أ دک المتائق تاقصة 
خی کاملة » 


aa 


۷۱۱ 


عل أن الخالة کانت لا تحمل هل القنوط وا أس . فان‌«للستر 
کیف» قال فى تقربره بعد تحليله التفصيلى لالية مصر(() « ,بين من 
هذا الاب ان موارد مصر اذا احسنت ادارنها فامت سدادالدیون 
الصریة.ولکن لماكانت الموارد التى عکن الا نتفاع امقصورة على دقع 
أدباح القروض الخاضرة كان ن لا مياص م ن اسوبة جديدة ول ادن 
الساثر الفادح الى ديرن ثابت ذى فالدة معتدلة .. ان فى وشم 
ا بل جع دوا الماشرة متى كانت ذات فائدة معقولة 
ولکن لش ف وسفيا ان : #ضی فى قراض‌دیون‌سا رة حديدة بفائدة 
؟ في المائة وعمّد قروض بفائدة ۱۲ أو ۳ ف ‌الماثة لنسدید هذه الدبون 
الجديدة : ول يكن ذلك رأى 2 الستر کیف » وحده بل نامه فيه 
مان آ خر هو ال « جورج اليوت » وکان ضد المسيو « باستریه » 
فى مشروع البنك الاهلى وکان قد ذهب الى مصر قبل ذلك بعامين 
بدعوة من «امماعیل باشاءلدراسة الخالة المالية المصرية درساً دتيقا . فد 
صرح بنفسه فى جاس العموم (') « بأن التحقيق كشف الستار عن 
حقيقة الحالة فى مصر فاذا بها حالة لا ندعو الى اليأس . . بل انبا 
<سنة ومني بدلك أن یکون دخلها كافيا لوفاء الدنؤن وفاء هادلا . 
وأقصد بهذا أنه مان معقول , اکن مع تخفيض الفائدة . . فلو مل 
بالمشروع الذى عرضته على الحديوفاني لاشك فى أ مصر 00 


)۱( مسر رقم ۷ سنة ١8415‏ ص۱۲ 
(۲) الناقشات البزلائية هتسارد الجلد ۲۳۱ ستثة ۱۸۷٩‏ ص9۲ ٠٠٣۳‏ 


ار E‏ 
اداء ‌ النواند واقساط الاستلاك ویکون تحررها منبا فى مدة 
شمه وستن عام هذا دامع ركه «بلغ کاف لا دارة البلاد ادارة حسنة» 
الى أعتقد تمام) أن حالة مصر ثابتة لان للها مواردكافية قد تمت فى 
الاي وزادت زبادة عحيبة ولیس عت ما حول ددنت عوها ورقها 
كذلك ف المسمقبل » . 

تلاك لعمرى شهادات ناطقة عن حقيقة الخالة المالية فى مصر . 
وامل أم ننيجة مخرج بها الانسان من قراءة هذه الشهادات هذا المزم 
بانه اذا حول دين مصر الساثر الى دين ثابت وعدلت فائدة الاين 
الوح دکله فان مصر تتغلب على دیوعا وآرطي جميع دائنها : 


وهذا ما كان ينويه داسراعيل باشا» الذى م يكن لیقبل شب مما 
عرصةه عليه المكومة الا حلیز یة تسد ارا من غدرها 2 فمل 


الشروع الفر نسي وأصدر ف ۲ و ۷ ءابو آمرین عالين بقضيان بأن 


۳۹ صندوق الدین العمومی وان موزل یم الديون النرتة والسائرة 

الى دين موحد فائدته ۷ فى المألة من قيمتة 0 ولستبلك فى مدة 
امه سنة وأن ,قبل سندات معظ القروض بقيمتها الاسمية لاعتبارات 
يقتضيها اتخويل الدید ‏ أما سندات الديون السائرة الى كان أغليها 
بفائدة ۲۰ فى المائة و ۲۰ فى الالة فتدطى تمويضًا.قدره ۲۵ فى الالة أي 
تقبل بسعر ۸۰ وأن حبس على الديون بعض موارد المكومة وهو 


ك ۳ ۶ 
ضرائت اربع من اغنى مدریات مسر و ( دخوليات القاهرة 34 


سب ۷۳ مت 


اوالاسكدرة ورسوم المارك والدخان وغير ذلك مما بلغ دوع دخاه 
نحو ۸ ملایین »ن الجنيهات فى السنة_لاداء الفوائد وأقساط الاسنهلاله 


| ضاف الى هذه الوارد أراضي الدبو الماصة المعروفة بالدائرة السنية 


الى كانت مدينة یلم ٠٠‏ جنیه وکات ریها السنوی 
۰ر حنيه 

ولعمری لقدکانت هذه سوه عادلة للدائنین لالامصر ین لین 
اسر | مكلفين بدفمفائدة قدرها ۷ فى الایة( )وان ظرر ی المكومة 
الا نجليزية هنيهة من الزمن شيه استمداد للمفاوضة على أساس هذا 
ال روع على شرط أن رشترك نی جحملبة التحويل #٠‏ رف « رواشیلد » 
الذي قدم «لدزرائیل» من قبل يد الساعدة لشراه أسهم قاةانسویس. 
| وقد ذهب «السیر نانائیل رونشیلد» فعلا الى باریس للتثبت من امکان 
ا هذا الادتراك(') . فلما وصل الما وجد ما كان منتظر] من قبل لذظبر 
| لهأن فائدة ااشروع لملة أسهمالدرين الساثر من ار نسيين اعظم ما 
نی فھی تنیلھم تمویضا قدره ۲۰ فى الاله وقدر فائدة الموضوعلمؤلاء 
۱ كان ضرره لانجیز حاملى اسهم الدين الثابت الذى سيبلغ ٩۱‏ مليون 
|| جنه ثم انه وجد أن مندوبى صندوق الدين أن خولوا ساطة استثنائية 
بل یکونوا طوع آمر الخدبو إذا شاء عزلهم واذا شاء أبقام وبذلك 
(۱) رأى انب مقالة التیمس الالية يوم ۲۸ ابريل سنة ۱۸۷٩‏ < أن هذه الفائدة تبلغ 

ضعفى ما يمكن أن محتمله مصر بسپولة فى الظروف الماضرة 


(۷) برقية من باریس الي القيمس [ى ۸ ابريل سنة ۱۸۷5 
مت ۱۰ 


0 
بظل الد کا قات الیمس دنا المروفة « عل تو ما كان عليه | 
من الاستبداد يوون مصرم() . وهذا يدلك عل أنالانجلين 1 یکونوا | 
يقن وا بأقل من خضوع اسماعیل باشاخضوعا تام) للارشاذ الا نجلیزی, 
ثم كتبت هذه الریدة الى هي لسان حال رغال الاعال ی ندیه 
تقول (') (لابد مناحد أمرين . فأما أن تقوم حكومة موالية لاخديو 
فتمد اليه يد مساغدتا علنا نظير قبول لطبا الخامية وإلا فلیأت 
الد عشروع من عنده ). 
فلما رفض اتلديو رفضا با قبول (حاية المحكومة الا نجليزية 
1 حل مشروعه الول لاعند يرع « روتشیاد » ولا عند (الستر 
دزرائيل » - کب « اللورد ذربى » ی يوم 57 ماو الى « القائد 
استا تون » تخبره « ان‌الشروغ كا يظهر الحکومة عرضة لانقد الشديد 
من عدة وجوه وعلى ذلك لایسع الحكومة أن تتحسل 'بعة تعيين 
:/ مندوب لصندوق الدین» (') 
اظ مرجت الکومة الر,طانية نيما دا فهاها الامران 
العاليان اللذان صدرانی ماو » وهاهى ثلاث من الکو مات الاريع 


الاق طلب اهن تعيين مندوبين اصندوق الدین‌قد أجين الدعوة فعلاء ' 
وها تقد ظمر لاناس أن انلدیو - اعمادا على مساعدة فر نسا ‏ رما يةرر 
۱ (۱) التیس في ه مايوسئة E ١815‏ 


(۲) التيمس في ۷ ابریل سنة ٠۱۸۷١‏ 
(۲) مصر رقم ۸ سنة ۱۸۷٩‏ ص ۷۷ س ۷۹ 


فا a‏ و أن شرب عطالب الا تجلیه نژ عرض الخائط ورك هم 
اطرية في اختیار | 7 رین 3 ان شلوا مشروعه انان 


مابدا شم. و هد بات القلقق او رصه 4 لندن وه والى هة ام م الصر « 2 


اجماعاه و وبالوا فى الا < تجاج عل « مسلك اديو الاستيدادى » 
وت شاه اكز مة البريطانية وانهالت الرسائل على السیعف 


طالبة !یماد مخلص من هذه الورطة . وما زاد الطين بلة أن « الستر 
ديغرز ولسن» الذى کان براد تعبينه «مستشارا ماليأ» قد عاد الى ورب 
لا نه رای كا قال ل مراسل التيمس الاستتری ولا فؤاده )١(‏ 
« استحالة البتاءنى مصر نعدأن قبل الدبو مشروعا عارض فيه مفارضة 
قوية » ورفضتة الحكومة البربطانية رفضا شدیدا . وأخيراً رأت 
. المتكومة البريطائية أن تذعن لسك الظروف فتترك من أجل حملة 
الاسم مشروعها ابوب . وظهر لها أنه مادام الامر له صبغة مالية 
فلن نی فرنسانی التأثير على اسماعيل باشا ليقبل حمايتها واذا كان 
الامر كذلك فلا مندو حة شا ای اف ن ان تعدل زمتا ماعن 
مطامعها موتسعی لو ی وضع نسو ية مع فرنسا لصيانة مصاط حلة التراطيس 
الاج ز علي الاقل . ولا ریب ف أن ذلك اظ ظ ااستر دزرائیل غيظ) 
عظيماولكن ماذا عساه أن بستع اتخلص من مضايقة له الاسیم 


(۱) امس ی ه بود أيه سئة ۱۸۷ 


E 
1 ولا سما لعد فشل البعثتين السالفتين‎ 
ولمّدكانت الالة تقفی باستعال المكمة والحذر ۰ و ,ڪن‎ 
لوصول الى تسویة مع ة فرسا بالامر الشاق ويناب عل‌الظن أن الزيارة‎ 
ال تى فام ا «الابرل درنی» الى «الدوق دكازيه) -وزير خارحیةفر سا‎ 
))4 وفتگذ رت كات فد لوضع السألة حذا فيرها على ۶ قاعدة مرضية‎ 
ولکن موقف الدبو كان على السکس من ذلك . إذ لو قرر « الا برل‎ 
دری» الانسحاب الا ن لكان عله مثابة اعتراف صرب بالمزمة لان‎ 
الداد الذى كتب به رسالته الاخيرة الى« الما داسة ا يكن قد‎ 
جف بعد - لذلك ظبر أن لابد لانقاذ الوقف من أن يذءن اندرو‎ 
اذءانا طفيفا للمبداً الذى تشبث به الاتجايز وت يوافق هؤلاء‎ 


موافقة غير رسمية على مایتفق عليه الحديو مع اف . وهنا اصتهت 
الحاجة ماسة لشخص كفء یوم مله المفاوضات الدقيمة وما سرع 
ماذلات الصمو به اظبور د الستر الذى أصبح فيا بمد اللورد غوشن » 
على مسرج | لعدل . 


وکان«الستر غوشن»وفتئد آحدالاعضا . البراا نيينعن دائرة ذوی 


5 الاء_ال فى مديئة لندن . وكان فوق ذلك عضو ف وزارة لا عراز 

| السابقة وأحد شرکاء فر بانج و ذوعن الق کات اول من اض 

| «اسماعيل باشا» دیونه الاول . وما أصبح فى ! ۱ |معانه آن ل لصفة 
دس 


(۱) برقية التیمس من »راسلها الباريسى بتاريخ ۱۱ ابريل سنة ۱۸۷۹ 


۱ 


1 

رسمية اصاحة <ة ار اطبس ولصفة غير رسميةلمصالح اخلترا السياسية 
من قران بقیدحکومته ید ماما ه شفذر غباتها.لهذا قوبل تمه بالسرور 
والا ما ج‌وقدذهب عدة مرات الىباريس لفاو صَهحلة الاسهمالفر لسيين 
۳ فى الهاية تحمابمء على الغدول.عن ٠‏ شمروعهم الأول والاستعاضة عنه 
با خر . ذم الا تفای ۳ اسر بل الدين السائر الى دين ثابت على شرظط 
تخفيض التمویض المعطي ل أسهمه من ۲۰ الى ۱۰ اذ .م تقرر 
ایض الا دغل وین الذارء السلية وهی خاس الق ا ا 
الثابث بل بم الى الدین السائر وجعلها دیثا واحدا بفائدة اسمية 
قدرها ه فى الماثة . وكذلك لاتدخل قروض سنة 144 وسنة هما 
وسنة ۱۸0۷ فى الدين الثابت العام كا ول لاسباب فنية والمقيقة أن 
مصرفق ةذ ر بانج وغوشن کا: ت له م علي أنتستمر فائدتها 
كاكانت فى الماضى ٠١‏ فى ۱۲-۱ فى المائة ومهذه الطريقة حكن 
فيض الدرن الثابت الحفیتی ال ۰۰۰ر۰۰.رهه جنبه ونکون فائدته 
الاسميق ۷ و الالة وتقرر فوق ذلك لاحل هنا التحویل أن مقد 

فرض ممتاز جدید يسمى الدين الخاص قدره ۰۰.ر».۰ 


وفا؟ اده خمسة ف المألة وهكذا كان مع الديون التى طاب ال موس 


| دفعما سنوی قد ا ۰ر نيه أ ی نطو ا اراد 


۱ 1 البلاد الرسعي : 


هذا ما كان من حيث الالية . واضمانة هذه الاقساطالكبيرة تقرر 


اف 
قبول الموارد الت عرضها ا«ماعيل باشا فى مشروعه . وقد عين ازب 
صندوق الدين مراقبان عامان لمان تلك الو ارد إشرف أو غل‌دخل 
الدولة والا خر على مرج ويشتركان فىاعداد الم انية دون ان يكون لما 
اف هدع فا مال اق لون ارما بد دی 
فقط . وکان هذا هو الجانب السیامی فى مشروع المستر غوشن الذى 
أزاد أن بوفق به بين طلبات المسكومة البربطانية و اتلطة السليية الى 
ظل لخديو متمسكاءا الى الا 3. وم یکن‌الشروع فى ظاهره‌یدعو ال 
ارب أو يثير الشكوك ولاس أن تمین ال رانبونوالاستنداه‌عنها كان 
عحض ارادة انلدیو . ولکنه كان بالرغ م من ذلك خطوة واسعة الدی 
اذ أمكن عفتضاه لاول‌مرة 50 عون ار جات ف 


الا دارة الصر إبه 4 و بدا اصیحت 71 3 مت اشراف وروا الاعل “وكات 


1 هذه فامحة الشر وطرف سكين عكن - مع ۷ | پارة فى الظروف 
اة -غرزه تدرا الى أن هی ي بالقضاء التام على سلطة الخد و 
واحلال سلطة آخری علبا : 


ولا اذيع ان المستر غوشن توصل الى وضع اتاق مع ل 
القراطس الفر سین هلت البورصة فرجا وامحت اجا لانظيرله. 
وفياوائل١‏ کتور سية كلامم اقام للستر وشن حماز الوداع فحضر‌ها 
جما القراطيس واقسم نها دار حصان الم على أعظم 


ا 
مايستطاع تحصيله (۱) و بمد أيام قليلة سافر الى مصر و(صحبته المسيو 
جوبير ممثل حمل الاسم الفرنسيين ذلك الرجل القوى الارادة الذي 
اعتزم ان لاجمل فرصة لسو , ب المسألة أسوبة مرضية وانظيف المالية 
الصریة ما علق مها من الادران والاوساخ. 

أمسافر « ااستر غوشن » على اله في الظاهر مندوب خاص عثل 
الفين من حملة الاسهم الاتجليز ما أعان ذلك خطيب المسكومة فى 
اس ,العدوم فما بعد اذ قال (") « ان الجكوءة امدت اوك ااساد 


) ال غوشن وحاشيته ( عقدار معول من الساعدع ۳ هی اللياقة 


عام ا عساعدة ای فرد انجلیزی ت السفر ال الخارج و کہم 


بودون ۳ على عبد6م « وبااط 2 1 يكن هذا الول الا من قبيل 
الكذب الادبى الذى یجیز للوزرء التفوه به عل وبلا <ياء أو خحل 
من اجل المنفعة العامة .فان الو ف الواقم بدلا من امدادالستر 
غوشن ن بالمساعدة 2 اه تادة ۹ كافت القنصل ل[ عام ف القاهرة لصفة 
خاصة أن لفت نظ ر الخدرو الى ا الاشذا ص الذين سیعملون موه 
وان د ولرد بان مسج غوشن ) هو أحد 0 
ان مود ال الوزارة و ماما(" ( اما «المستر غوشن» فدلا من ان 
سیر دفه ة المفاوضات على عبد ته کان القنصل العام الا نحلیزی (ساعده 
0( التي وف دهم ۰ أكستوين سنة ۱۸۷5 


(؟) التاق عات الب لانية هتسارد الد ۲۳ سنة 1۸۷1 ص۱۲ و ص ۱۹۲۷ 
(r)‏ متسر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۷ و ۸ 


ات 
مساءدة فعلية ارما سار . وبالطيع لم يكن هذا الا تنفيذا للخطة ای فى 
الاتفاق عليها من قبل أى ان هذا التعضيد م تكن له علاقة ما £ سألة 
« اللياقة » التى اشار الما خطيب ا 

وهنا بدأت سلسلة شاثنة من الساومة منجبة والهديد والوعيد 
من المبة الاخرى اختتمت بمأساة غامضة كان اسماميل باشا بطل 
الرواية فيها با الهرضون ظلوا محتجبين الى يومنا هذا لا بجرژوذ على 
الظبور للناس في وهم القیقی . فقدکان من اانتظر الا يطول امد 
مقاومة « اسماعیلباشا» ملات«غوشن وجو ير »لان سلا ةالعر شکانت 
حتى الا ن قأمةعلى مابين هلةالقراطیس الفر نسبينوالانجايز من تنافس. 


أما وقد زال ذلك التنافس واتفق الطرفان فيايدنهها فل يبق الخد يومناص 

من الاذعان لما والنزول على ارادمما . 
وقد وقف الى جانبه « امماعيل صديق اشا » أحد تصحائه 
0 وناظر الالية وكان مدارضا فى اىاذعان من المديو . ولاس لنا 
ن لعتمد عليه فى تعرف اخلاق ذلك الااظر سوى اصدقاء « الستر 


وشن « وحلة الاسم الذي وصفوه لا باه اغوذج‌حی لطبك ةالياشوات 
الشركيين» أى انه رجل قاس الضمير خليظ القاب عديم الامانة شدید 
التمصب ورعاکانت اخلاق الباشا ولى التقيض مما رواه عنسه اعداؤه 
الذین مارض مشر وعامم الشيطانية السافلة » وعلى کل حال فان خطته 
اذ ذا كانت الط ة التى تقغى بها الوطنية الم حيحة . فقد كان بقول 


و 


بما ان مسألة اين ستسوی بالاتفاق مع الدائنين مباشرة فن الق 


الموافقة على تسوية اساسها ۷ ف الماثة وألح فى طلب تخفيض الفائدة الى 
6 ف اانه باعتيارها أقدى مان تيم آن تدئمة ن دوو ان 2 2 
م۳ هی ین کر 


1 تسا الخر اب . اما من حيث النماح بوضع مالة البلاد نحت ال راقبة 
0 فمناه القيقي وضع الادارة تحت الرافية ولقد كان من راه ان ذلك 
| العمل يتير الخطوة الاولى فى سبيل سام لوطن الى ایدی الاجانب 
وهی الخيانة العظمى إميما . وفى الواقع لقد آنذر الخديو بانه اذا اقر 
تلك المادة من برنامج « غوشن() » - « جوبير » ارت البلاد ثورة 
عامة وهناك ماحمل على احتقاد ان الفنش ما كان دجم لطة عن 
تنفيذ ذلك النهديد أو يتآخر عن بذل کل مافى وسعه لنجاح الثورة . 
وعلى ذلك أصبحت السألة مفعمة بالغطر . وقد ارسل وقتكذ مراسل 
التيمس الاسکندری الى صحيفته يقول « ينبني الاعتراف بان الشروع 
الجديد يعتبر ضربه قاضية على ساطة الخدیو المطلقة بل انه بنتقصها 
اتقام بليغا ... لذلك نقول ان قبوله مشكوك فيه . ان الدبو 
لو ترك وشأنه لرأى کته ... الامفر من قبول الشروع . 
ولكن الفريق الذى طالما استفاد »ن استمرار القديم عل قدمه ...قوی 
جدا وازعيمه ادماعيل باشا للفتش ناظر امالية ساطان كبير على 


سم 
)۱ في الب قية الق نشرنا التيمس یوم ۱۳ نوفمبر اعت ع ركة رور الفتش رة «الانتراء 


على الحديو والتقول عليه أنه باع مصر اامسیحبین عاولا بذاک میج اور الديق ذد ٠‏ 


ا اعات الق انخذها غوس وجوبي > . وقد أصبح من الألوف لدى عي الصيد فى 'الاء 


المكر من الاوربيين أن بتهموا با لتعصب الدیی كل شعباسلامى ,ثور على مشرو عام ما الاستمبادیة 
EE ۰‏ 


د 


ند 

الخدیو » () 

فلا غرو اذا اصبح ابماد الفتش مسألة تكاد تکون عثابة حياة أو 
فوت لانصار » النظام الحديد 14 و ده المناسية ات الراسل اسه 
قول 2 ان سموطه ۳ سواء کال دق 1 لغير حق 2 أصبح مرغوبا فيه 
ولعمرى لیس ادعي ال اا برض الاسکندر وا ر ن 
تلك الاشاعة الى رددت كثيراً عن سقوط الفتش »(۲) 

ولعد عناء طويل مقت الغابة الطاوية ذلك ان الخديو هزه 
من حر عن مقاومة ددا الا غوشن ولعدم ودره من حه 
اخری عل فصل المفتش بالطرق المعتادة لاله من النفوذ الكيير 8 
دعاه لاتئزه معه ذات يوم وهناك أو عز بقتله ٠‏ وف الال طير مراساو 
المحف نبأ سقوط « ألد عدو الاصلاح » واخطر القتصل العام 
الحكومة الا ایز بة بان 5( 2 مشاعى مث غوشن جو بر لعد أنلشت 
عدة أيام فى موقف يبعث على الارتياب من جراء دسائس ناظرامالية 
السابق قد خطت خطوات واسعات فى طريق النجاح على | رسموط 


لفتش» ول يتم في البرلان من‌استمجن هذا المادث الشکر کا آن الذن 


اقاموا أنفسيم بعد تست مساوىء اديو و اخذوه على فملته هذه 
أو يشيروا الما وم م الذين لم تفتهم فرصة من الفرص للتشنيع على ای 
(۱) التیمش یوم ۱۳ توفي ai‏ ۱۸۷۹ 


(؟) التيمس بوم ۱۳ أو قمير سنة ۱۸۷ 
(۳) مصر رقم ۲ سنة ۱۸۷۱ ص ۲۱ 


۳ — 
اعوجاج في خلقه مهها کان تافپا . (۱) بل کان الامر بالمکس فان تلك 


الا نباء السارة موادت تصل" «ورصه ة الاسكندرية حتيار تفعت الاسم 


الءمرية “لاثة بنوط في ساعة ونصف : وكتب مراسل التیمس الى 
صحیفته بلبجة الفرح يقول () « ان الماد الفتش يعتبرهنا عثابةخاتمة 
نظام عتيق . .. فان‌الباشا کان‌زع: المزرب الذى جمل دید نه لنظر بعين 
السخط الى ازدياد النفوذ الاوری ومتاومة کل تقدم للمدنية في البلاد... 


الستر دزرائیل 
فسقوطه وهو الذى قالوا عنه اله ومع مشروعا معارضا متیر لشير 
النجاح «( وق الواة ج أ عض على ۳۹ al‏ 4 اسیوع‌حق ارسل الخد بو الى 
«المسترغوشن» وااسیو «جو بر » خبره) بقبول مشرو ها ") واذ ذاك 


)۱ 2 "ورد کروفر فى كتابه الا اشارة واحدة الي هذه الكابة 

(۲) التیمس يوم ۲۱ لوفمير سنة 14105 . خطاب مرانلپا الا-کندری 

+ (۳) فق یوم ۱۰ نوفمير آمر الدبو الیش على المفتش وق يوم ۱۸ نوفمبر قل 
مشروع وشن حو بير أرسميا 


ادن هد المدية » ققد واقعة فى وادی النبل وهنا تبوات ١‏ ارا 


وفرنسا وفى مقدم‌هما حلة القراطيس مقمد الغافر والفوز و فام انهم 
ل یلوا ال غم الا بعد ان داسوا المثة الما دة وتلطخت ثيا م 
بدمانما )١(‏ ولسمری لقدکانت هذه بداية Lil‏ قام على الارهاق 
وبالعنف غات ف الهاية على كل ااصاعی 


e 


(۱) ذكر المستر بلدت فی کستابه التاريخ السری للاحتلال الانجایزی ص۳۹ ك 4۱ 
حکابة مقتل المفتش کا سممها من ااسپر ریفرز و و . والقصة کا رواها ااسیر رینرز تتلخص فى 
أن الخد و اهر" ۳ افش فة 2 أن کشف لاءستر غوشن والسیو جوم مه ادیو م 56 
ع الغش والتدلیس والتلاعب فى ام سابات ال عرضپا عليوءا . ولکن السير رفرز ولسن 

س بالرجل الذی ننتظر منه ان .روي ةا تحن فقد كان ای ند لتحق.ق الدولية 
عقدت للبحث عن 0 فى اخفاق التسوية التتى وضغها « ااست زغوشن » و « السيو<وبر» 
ومع أن A‏ کان ملمو سا - لانه لا لا زک ان ای مملكة «بماكانت غنية ة أن تدفم 55 فى اللائة 
من دخاما السنوی لسداد دبوما- فان الاجنة حاولت تامس سيب ی فاخترعت عم مارة اللاعب 
فا ای اراس اسان اف یاه ناخ لیراهین ای وله ناس ون 
1 کات ر شمه[ غير رسمية لاجد متاصا دن آن هن بأن القت لانم يكن بابماز مباشر 

ن الموایت فانه على الاتل اة نايم کل الدیو . وان الا از el‏ الذى ی 
به ابلاقات الزسمية اخاصة ده ال لا من‌ان .تم الشكوك في كنه اك الفا ج الغامضة. 
وقد عاق الكواوزل تعارلس اونج على کت الاووة کرومر فى صحيفة ف سنذي ستار > 
الق تصدر فى وشنطون فتال « ان الكانب - الگولونیل لو وج - يعرف #صيا أن الاو رد 
نيان (الةنصل المام الاتجليزى ف التاه 0 ارسل الى ولاة الامور في لندن 0 يتفاصيل 
الفاجمة ». فى مصر أن الشخص الذى عز 1 اليه الاورد قفيان. الجر عة فقدارق الى رتية «الفرسان , 

1 وانم عليه باقب سير. ان الواجب يقفي بأن تعرف شحصية ااقائن وه_ذا لا يكون الا بنعر 


تفر ار ااورد فان 


ست ۸6 ب 


« الالنة العليا» 
الان وقد و صلنا ای هذه النقطة من رو ۳۹ هذه خسن ۳ قل 
مواصلة الحدرث ان لقي نظرة على حالة مور الافتصاد ,4 اشمیکنمن 
معرفة « الاقدار » التي طاوخت باسماعیل أولائم عدر ثانياالى الاك 


وسوء المثقات ۰ 


وانا ثبث هنا ماخطه شاهد عيان رأى الموادث ع ن کثب فى 
الوقت الذى ساء فيه حك اسماعیل باشا (') فقد قال : « آمتبر مصر 


متالا باهرا للتقدم . فد فاق نقدمها فى مین عاما تقدم كثير غیرها 


من امالك فى حمسماثة عام » . وربما ادهش هذا القول اولثك الذين 
اعتأدو | ان يقرنوا تاريخ تقدم تلك المملكة المتكودة اظ بالاحتلال' 
الانجايزي . ولكن أقوال هذا الشاهد عن 9 ادماعیل حق اة 
۱ 4 مهما كانت ذاعية الى الاستذر اب - فالم_ا كا صحيحة عى 
ان ماله فى ذلك العهد جدبرة بان تتقارت الفخار باسمال اسلافه . 
ا فالتاريخ يذكر () مثلا اله بين سنتی ۱۸۳و ۱۸۷۰ ای فى خلال 
5 ل ال تسا م E‏ 
(۱) هذا الشاهد هو نفسه مزال التیمس الاسکندری » التيمس يوم ٩‏ يناس سنة 
۶ وقد 55 فما ينه الد عدو لاتدرو 
(۲) راحم ما کتبه السیو «وطال في.صحينة «السكوتمر ورئ ريفيو عدد | کتوبر سئة 
۲ ئوان ؛2 الالية الصرية » ص ۵۲۱ . وما کتبه البارون فون مالورتی بعنوان 


«معر والتدخل الاجني» ص ۱۶4 وص ۱۲۵-۱۲۳ . وما کتبه ااستر بيرد بسنوان 
" « الارتباك المری > سنة ۱۸۸ ص 4٩‏ وتتربر الس ركف فى عدة مواضیع . 


E 
١ اي عشر عاما - تم حفر قئاة السورس وحفرت ۱۱۲ ترعة للرى بلغ‎ 
۱ طوشاء۸:۰میل وامتدت السكةالحديدية من ۲۷۵ ميلا الى ۱۱۸۵میلا‎ 

ومد من الاسلاك التاغرافيةمايبلغ طوله 0۰۰۰ ميل وانشىء من الجسور 
مالایقل عن 4۳۰ افا « ڪور ي » قصر النيل الذی ظل أمدا 
طو بلا لعتبر من خير حسور الما واسسنت ممتاء الاسكندرية واشت 
فا وفي مصر وابورات الميأه اسقاية الاهالى وبنیت آحواض‌السویس 
ولصب ٠١‏ فتار) و :+ طاحونة لصنم السکر وتکربره وادخلت 
اصلاحات عظيمة فى الطرق الءامةفى الماهرة وغيرها من الدن . ولمد 
حدثنا من بوثق بروايتهم سرت اهل الاحصاء () ان تلك الاسال 
العمومية العظيمة وحدها :بلغت فقاما لوق حنية . وقد أمكن 
سبب هذه الاصلاحات حویل ملیون ورع فدان من أرض بور 
الى أرض زراعية اتجت وقتذاك من الاصلات ماقیمته۱۱ملیون‌جنبه 


نوا فى حين أن ايحارها لم بتجاوز ...و٠٠‏ ؛و١‏ جنيه سنوی . فزادت 


هذا مساحةالاراضى الزراعية ف مصر من ° Jo)‏ فدان ف ننه 


۲ - وهي اخر سنوات حكم سعد إلى ره ره فدان فى 
سنة ۹ وهی السنة الى عزل فها الدبو اسماعيل باشا 2 ولاس هذا 
كل ماءله اسماعیل بل ان الواردات زادت فی خلال المدة نفسها من 


۰ جنیه الى ۰۰۰ر۱۰ءره جنیه 6 زادت الصادرات من 


(۱) راجم ما كتبه موطال ص ٩۲٩‏ وما بمدها 


هو 
۰+ ور جنيه الى ۰۰۰ر۸۱۰ر۱۳ حنيه . هذا فضلا عن أن عدد 
الاهال زاد من ۰۰۰ر ۸۳۳ر نسءة الى ۰۰۰ر۱۸هره نسمة . واع‌ری 
إن هذه لصحيفة باهرة لا حدث من التقدم فى عبد مازال الکتاب 
بصغو نه زوراً وتا ہد الفجور الال (۱) 

علأنالتقدم ا ع كان سوسا فی‌حبات أخر E‏ ا 
عل الادارة - 5] حدثنا كا طاثر الصیت خر بأحوال مصر(۲) 
عدة اصلاحات «لم يكن لم بها أحد من حکام مصر السابتین » لان 
النظام الاداری الوسس فى عهد محمد على أدخل عليه الا ن تعدیل 


كبير وطرأ عله التهسین من عده وحوه 6 أن نظام الارك وم 


على أساس جدید تحت اشراف فر من خبراء الاوربین . ثم ان 
صلحة البرید ال ى كانت حتی الا آن ملكا للافراد اشترنها المكومة 
ووضء ما تحت ادارة موظف من موظف ادارة موم البريدفي لەق 
وفوق هذا وذاك أدخل تعديل على النظام القضائى فتد أنشت 
الحكمة الختاطة التى ومنعت حدا لاعفاء الاجانب من طائلة المقاب 
ف کثر من الامور الواقعة فى داثرة القانو ن الدن م استبدات 


(۱) فی سنة ۱۸۸۲ کتب ف الستر ليون قتصلامریکا(مام فىمصر فى ص۲۱۲ من کتابه 
« ملکه المديو » مانصه : « طالا قيل بطیش ورددت الالسن بطیش أيضا شفوبا وکنابة 
ان الخديو اقترض نحو ٩۰‏ ملیون جنیه لالدی» سوی بنام بضمة قصور من ا شب والطین 1 
وهی دعوی ظالة وطائدة بقدر ماهی كاذبة ... فالمقيقة التى لانزاع فيها هى ان ماأدخل من 
التحسینات على المشروعات العامة الق ابتدات وئمت فى هصر فى خلال الاثنى عشر عاما الماضية 
كانت فوق الوصف بل هی فوق ان تقارن بها مشروعات مملكة آخری . » : 

(۲) هو المستر «ستائلى لين بول» فى کثابه «مصر» سنة ۱۸۸۹ ص ۱۷۹ وما ببدها . 


اا د AA‏ -_ِ 
العقو بات النصو ص علمها 8 الشر مه الاسلامية إعقو بات القانو ES)‏ 
النظامى الاوربى (') . ولا يفوتنا أن نذ کر الاجراءات الشديدة الى 
انخذت في ذلك المبدلالفاء ارق والقضاء على تجارةالرقيق وه وإصلاح 
جدبر بأن نل بالثناء على من قاموا به نظر) لا كلف اللزائة المصرية 
من النفقات الهائلة مم أن الحديو بالفائه ارق كان رای أمر] عالت 
تالم دينه وتقاليد شعبه ومصالح الخهور ( كذا ) (') أضف الى 
كل ماتقدم مساعى المسكومة لترقية التعليم (") فني عبد سمید باشالم 
زد ميزانية لیم عن 1۰ حنية سنويا ولكنها بلغت عبد اسماعيل 
باشا ۸۰۰۰۰ جنيه هذا عدا ما آضیف الما فيا بعد من اراد بعض 
الاراضی التى اشتریت ثانية من شم رکه قناة السويس عبلغ ٠١‏ ملایین 
فرك لعل التعليم انا وليعيش الطلبة على نفقات الكومة من 
مأ کل ومشرب وملبس (). وفي ذلكالمهد أيضا أسست لا ول مرة 
-لافى مصر فةط بل فى الامبراطورية الدئمانية بأسر ها مد ارس البنات 
واشت دار الا ثار العربية ف بولاق دام الى دار الكت عدد 
(۱) راجم ما کتبه «مالورنى» ص ۱۰۸ من کتابه السالف الذ کر 
(۲) مکذا قال « مالارنی » فى ص ۱۰۸ من كتابه السابق . راجم آبضا مخاضرة الستر 
فرانسیس کوب الت القاها فى « جنية الفنون > ونشرتا « التیمس > ی بوم ۲۶ مارس سنة 
۸ اذ قال « هناك عمل عظیم سیب خالداً الي الابد فى تاريخ حكمه اسماعيل باشا الا وهو 
القضاء على :جارة الرقيق فى بلاده » 
(۳) کتب الستر ليون في کتابه السالف الذ کر ص ١١١‏ قول «لتسد كان التقدم فى 
؛ التعليم والارف تى عبد اسماعیل باشا ما بستوقف الانظار اعجابا وسيبق معدوداً كذلك فى کل 


بلاد الال 
)٤(‏ راجم آتوال الورني ص ۱۰4 


ی 
من أنفس الكتب حتى أصبحت من أشهر مكانب الم . ود قيل ان 
۱ مصر لم نكن مها فى سنذ۱(۱۸:۳) شوى ۱۸۰ مدرسة ابتدائية. ولكن 
1 أت عام ۶۰ حتى بلغ عدد تلك الدارس 4۱۸۵ مدرسة تحتوی على 
مالایقل عن ۱۱۱2۸۰۳ من الطلبة عدا الكثير من الدارس العالية التابمة 
لاحکو مة وللمجالس البلدية . کا أنشات أي مدارس خاصة لاجنوة 
- مكل أورطة مدرسة را د نا نة التعليم المسكرى في 
سنة ۱۸۷۲ أنه م حكن رحد فى الیش الصری اة من الاميين 
نوي ۲؛ شخصا فقط () 

ولعمرى ان الانسان لیکاد يداخله الريب في هذه المقائق نظر) 
ما يعرفه عن أدارة اسماعيل باشا من الجببة الاخرى . ولكن ذلك 
لانم من كونها حقائق وقعت اعترف بها الصديق والسدو على 
الوا 

بل ان التيمس (")وهى ألدأعداء اليد بو اعترفث-ف الوقت الذى 
طاب لحا فيه الاعتراف -« يأن مصر تقدمت تقدمآمدهشانی عبد 
اساعیل باشا. . . فد ضاعف مارد البلاد الادية الى أقصى حر 
سمحت به معارفه وتجاربة ...كا أن السكك الديدية والونی وقناة 
السويس هي من صنع بده . زد كل ذلك أله نسعي فى سين الرراعة 
E‏ نقرير القنصل الانجليرى في اسکندرة سنة ۱۸۷۷ ص ۳۰ 

0 راجع تقرير التتصل الانجليزى في القاهرة سنة ۱۸۷۲۳ ص ۳۱ 
۳) اليس يوم ۷ سبتمیر سنة ۱۸۷۹ وكذلك تفریر «دکیف » ص ۲ اذ قال « ان 

التربة المصرية قد زادت نوة انتاجا زيادة عظيمة فى عد خديوها الحا 


م سب ۱۲ 


سب +۵ سب 


تن أدخل بذورا حددة وطر ۳ حد ثه وبدل كل لاد 


من الوجهة القا او ية والتنفيذية » 

وان من الاهمية عکان ان نتذ کر هذا النجى الاصلاحي له 3 

۱ ۳ ناشا اذ و اسطته نستطيع الوقوفعل کنه‌اظراب الذى ساه‌الیه 
سرافه. الأی والمقيقة التی لامناص من الاعتر اف بها هي آن المد 
13 توسع فى نك الاصلاحات فلا مناص له من أت عاط 
بصموبات مالية ولو | نکن له وجوه آخری لافاق الال . ذلك أن 
أمثال هذه الاصلاحات سواه | کات مادية أم أدبية تحتاج بطبيءتها 
الى زمن ظويل قبل ان تمر امُرة الرجوة مما » لهذا 0 من المرق 
فى الرأى ان ینفق اندیو فى اقل من ملاثة عشر عاما مارب من 6٠‏ 
ملیون له على هذه ااشروعات العامة وحدها ای ل يكن بنتظر جنى 
مارها إلا فى الاجيال المقبلة . والى هذا أشار « المستر كيف » حق فى 

تربره () اذ قال : د ان مصر يمكن ان يقال انها فى دور الانتقال . 
لهذا هي عاي من مساوىء النظام الذى استديرته مدر ماتعانى من 
مساوىء النظام الذى استقبلته . انها مصابة بالل والمواربة والتبذير 
والاسراف وهی صنات اشتهر بها الثمرق ( كذا ) ... وهی فى الوقت 
٠١‏ نفسه تمانى من الاسراف المائل الذی نش عن التمجل في تقليد المدنية 
۱ الغربية ( هذه الملاحظة الاخيرة ليست من عند الستر كيف بل من 


, , ع, سس سس 
١‏ تترير «كيف» 6 ص ۱ 


عند او لف) وانالملاحظة الاخير ة لمقيقة لارب فيها . فان «اسماعيل 
بأشا» کا حدثنا السير « صامويل بيكر» )١(‏ حاول فى وقت,قصير انام 
مشروغا ت کان اعامپا يستغر قسنين عديدة من الصير والتؤدة » . فلا 
عر اذا ریا للصاعب الالية تغمر مصر بعد أن أصبح هذا الرأسيال 
الكبير عاطلا ولیس فى خز انها احتياطي ما. 

عل أن هذه المصاعب لا بنینی ا لمبالغة فما أواخر اجباءعن خدودها. 
«فالستر كيف » نفسه يعترف بأن عجلة اللديو وعدم ١‏ كترائه فى 
سبيل اام مشزوعاته هو خطأ «لم يقتصر على مصروحدهابلشاركنها 
' فيه المالك المديدة الاخری » وقد ضرب المثل « بالولاياث التحدة » 


« وکندا » ثم قال دصر احة مائصه . « قد لا بوجد فى مضر باسرها 


ما يقرب من التبذير المر وع الذى صحب ادخال السكك المديدية فى 
اتجلترا» وهناك ڈمود عيان اغرو ن عيلون الى النظر الى ادارة المدبو 
لالية مصر بعين الرأفة واللين . فقد قال أحدم () مائصه « مهما كانت 
متاعب مصر المالية المؤقتة فانها + تؤثر مطلقا فى هبوط تحارتها لان 
موارد البلاد م تزد ف ذمن مرن الازمان الحدرثة كزيادتها فى عبد 
اسماعیل باشا کا ان حرحكتها التجاريةم تکن انشظ مما هى عليه الآ 


۱ داي « الفوزتنتل ریفیو» عدد نوفير سنة ۱۸۸۲ ص ۵۳۷ ,منوان «اصلاحمصر» 

۲ راجم ماقاله الستر ماكوان عضو البرلان فى کتابه « مصر م هی » 
نة ۱۸۷۷ ص 4 ۱۷ . كذلك راجم مافاله « السیو لبون » فى الکتاب السالف ال ذکر 
فى الفصل التاسع عشر اذ دحض الفرية الى ذاءت وقتثذمنسان مصر كانت على حافة 
الافلاس . 


خل كك 
و<سبك ان الفائدة على يمن اهم الموحد تبلغ ۱ في الاله . وحدانا 
ایض «الستر ( الذى أصبحفها بعدالسير ) جون فاوار » مپندس| دیو 

الاسنشاری العام ام الشؤون الصربة تقال (۱) « انفقت مصر فى خلال 
المشرة الاعوام المأمنية مزاع مشروعاتعفیمه كانت من اسباب 
ر ترقیما السرلعة وو دعق الاساس اا فى المستقيل ... وقد يقال 


۱ ان هده الشروعاتت ف وفت اقصر ما کات لسمح مالي ةالبلاد. 


۰ 5 0 
1 وهو مالس به من لعض الوحوه م ليس فى استطاعة احد ان 


نکر انها كانتضرورية للتقدم الوطنى ». .وهاهو آخرع «السیرصامویل 
١‏ 5 پشمد() «بان انلدیو فا بين ستتى ۱۸۷۸9۱۸۱6 احدث آغپیر ۳ 
(Lax‏ لاعيب فيه الا اه أن ما کانت تتحمله الزانة رك له 
كان على کل حال تغييراً فى سبيل التقدم وق a‏ 0 بواسظته بذور 
المظية القبلة » . 

وبالاختصاردكانت عجلة اديو وتجاهله حالة اللزانة» عندالقيام 
بهذه التحسينات العظيمة من داوعى الاسف ولكن لايمكن>الماان 
يقال انهما وحدها سیب الراب الالی الروع الذى دفم «اءماعيل باشا» 
الى اعلان الافلاس بل ینینی تقعی‌سبب ذلك الخر اب فییاساه<الستر 
"كيف » حق «حبل الشرق وموارته و تبذبره واسر افه » .. 

ولقد انمز الكتاب فرصة متاص الخديو المالية فأسهبوا فى نقد 


(۱) راحم خطابه اتیس يوم ۲۸ اكتوير سئة ١41‏ 
)۲( رام كتاء» « اصلاح فصر » ص ۰۳۹ 


ظ 


۱ 


۱ 


CTE 


ايك 
تلك الدفات التى عرفت عن الشرق ولكن ألاس من المدهش انهم 
سکتوا عون ا جشع الغرنى فلم یذ كروه الا عرضاه ۱ 

ان طمع الخديو وتردده واعمال السفالة ال اتاها المولون 
الاوریون سارت جنيا الى جنب فى احداث الراب الذى ذهبت 
مصر ضحية له حيث أنكل اولة للتفر يق بينهما والقاء المسعوليةكابا 
على اديو وحده تعتبر انا کا طرمة التاريخ ر 


ان العدل لیقضی ان #رر هذه المقيقة الى لاریت فها وهي ان 


مصر - وال کانت في اخر عام ۱۸۷۵ اصیحت مدينة عبلغ ۰۸ ملیون 


جنیه- عدا دیون السائرة ‏ الا ان الیل اقیقیافی‌وصل خز انم 


۱ لم يتجاوز ال 4 »لبون جنیه . اما الفرق وفدره ؛ ۲ملیون جنبه فندوحد 
|| ٍ 


طریةا الى جيوب اصحاب القروض واءوانهم اما بصفة سسبرة او 
ككافأة اوغير ذلكء نالنفقات الكدالية(') وقدترتب علىهذا ان البلغ اي 
تعين عل انلز انه دفعه سنويا نصفةفوائد واستهلاك ۱ یلم فهط بى الال 
أودف الماثة وهی الفائدة الاسعية التى انفق عليها من قبل - بل باخ فى 
الو ات الا a‏ اضعاف ذلك . ای انااد اة 
لصوصية وب مالی لانظير له الاہم الا فبا حدث فى تركيا . وكائما 
انارت «الالية المليا » فى لندن وباريس رس على سلب الخديوء اذ 


امالیتنا ان را الضارف الزائفة ذوات الاسیاء الطنانة كصرف 


١‏ راجم نقریر « کف » ص ۷. وقد دکز « ٠وفال‏ » ف الفصل الاول من كتا 
أن ممو ع القروض التق اقترضتا مصر هنك ستة ۱۷۹۲ لم "زد عن 9۱ ملیون جیه واصف» 


كووب : 
د الانهاو ايجبسيان » مشأ فتة في جنم الظلام لا لسبب سوى 


اغراء الخديو بعقد قروض جديدة بفوائد فاحشة. 

ولعل اصدق مثل لذلك التلاعب المروع القرض الاخير وقدره 
٨‏ مليون جنيه الذى عقدفى سسنة ۱۸۷۳ لتسدید الديون السائرة(') . 
فقد حمل مقداره الاسمی بم مليون جنیه بفائدة ۷ فى المائة واف لاله 
للاستبلاك . ولكن البنك لم يسم الخدیو سوی ۷ و ۲۰ ملیون جنبه 
واحتفظ بالباقي وهو يقرب من ۱۲ مليون جنيه کضیان ضد الطوارىء 
وليت ابلك اكتنى بذاك بل انه بعد هدید والوعيد انم الخديو على 
قول ماقيمته ٩‏ ملانين من سندات دنه السار سعر ٩۳‏ اسهم مع ان 
الم وقتئذ م زد على ۲۵ وهو مادفعه البنك فعلا عند شراء تلك ٠‏ 
الاسم ! ١‏ فلاغرو اذا قام بین الانجايز من ينار عل سمعةبلاده‌فیكتب 
في بدء عام ۱۸۷۰ ما نصه (") دان هذا الدور الذى لعبته المالية الحديثة 
لهو دور مخلق بالاتجايزى الصميم أن حمر وجبه خجلا عند ذ کره 
وأن خني رأسه فرارا من المار عند ما يسم أن مواطني هکان لهم لفق 
مثل هذه الاعمال الشائنة التى جرت على ملابين عديدة من البشر بسا 
وشقاء لا نظير لما » 

فهذه الوسائل الفرية التي لمأت اليما للالية الحدرئة هى السبب | 

(ا) قربي « کیف 6 س ۸ 


(۲) راجع ما کتبته « جه فريزر » عدد ينا 
والسألة العرقية » 5 


9 نة ۱۸۷ ص ۱۲ بعئوان « تركيا وەصر 


علد كد 
الاول في الالة التعيسة التى وجدت مضر نفسها فما رغا من التقدم 
المظليم الذى تقدمته فى خلال الاعوام الثلائة عشر التى سلفت مباشرة 
ورغا ما كان ينتظر لها من ابر العميم فى الستقبل . وهذا هو عون 
مااعتر ف به «المستر كيف » نفسه إذ قال(') دان هذه الاحصاءان-- 
غن الواردات والصادر ات والتعليم وغير ذلك تدل على أن مصر فى 
عبد خدوها الال خطت فى سیل التقدم خطوات واسعة في عدة 


جبات ولکن موقفها امالى الماضر برغم هذا التقدم الباهر ... 


بالمطر . فالمصروفات وان كانت باهظة ‏ الا أ لاتؤدي وحدها 1 
الازمة الماضرة الى يمكن أن يقال ابا تنشأ الا عن شروط الفروض 
لفادحة التى كان معا خارجا عن طوق اللديو لقضاء طلبات 
مستعولة ) 1 

وانا لنتقدم متطوعين لاولئك الذين محاولون زور وهنا أن 
0 يفم موا الال ان أعمالاسماعيل وحدها كانت سپب ما حاق عصر من 
۱ الراب والدمار بهذه الشبادة ای فاه بها رجل لم يعرف صدانته 
| لخديو فقد قال ان مصر فى عبد اللديو عط فقط فى سبیل التقدم 
| خطوات, واسعة فى عدة جبات بل ان متاعببا الموقتة ‏ مها كانت 
عدريدة ‏ « لم تنشأ الا عن الشروط الفاوة » التى أرغمه جاعة الماليين 
| على قبولها ٠‏ وبالطيع لاینینی أن يستنتج الانسان من أقوالنا هذه اننا 


ملتست يد 
(۱) تقوير « المست ركف » ص ٦‏ 


ارس 

نتجاوز عن العجلة غير الحمؤدة الى سمح ما انمدیو لاولئاك الافاعي 
أن ينسابوا فى تلك البلاد النکودة المظ التي كان خديويا عليباء 
وكا لعدیدو ال ع الشمب الضری الذى لا یذ کر اسم ذلك 
المدبو حتى الا ن الا مقرو بالسباب" واللعنات ولکن مت فارقا 
عظمابين إن لعتبره الصر بون‌سبب ام وین 1 لصمة ا 
ا بعلك الهمة وم يعامون أا أفك بين . « امم لعرفون جيد 
العرفة أنهم م أتفس,م الذين وضموا مصر علي حافة ال مراب - ثم 
« الافافيون الحتالون » کا وصهم أحد حكبار الثقات الاليين(') - 
د الذین‌جماوا أصبابعهم فى آذانهم حتيلا يصل الها أنييت المصريين 
لپاشین» . 

ول يكن هؤلاء وحدم الافافیین احتالین الذین جعلوا حرفم 
الاتجار يضف اساعیل باشا بل وجد الى جانبهم القاولون الذین باعوه 
سامیم أو تمهدوا بااقيام عشروعات ت e‏ فى مقابل 
اعان باهظةكانتث حر ية بالقضاء على سم فىأوربا . فثلازادت نفقات 
بزاء ميناء الاسكندرية عقدار ۰ فى المائة عن نفقاتها. المقيقية »كا ان 
ناء السكة المديدية بلغ اربعة اضعاف النفقات الاصلية وقسعلي ذلك 


(۱) هوالترا.ج. ولسون . راجم مقالته « موقف مصر ا الي > فى « مجلة فريزر € 
عدد بونیه سئة ۱۸۷ ص ۸۰۲ 


له 
الذبن بنوامصانع تک ررر السکر ووابورات الاه (') الخ الځ . : 
فعفم مستشارى الد الفنیون وغیرم ماعدالقابلان سم و نوا 


از ار لهم آخذوا الرشاوى أحمانا من نوع خاص من المرابين 
طاوعتهم ذمائرثم فضلا عن كل ماتقدم على تكو ين عصبةلارغام الدبو 
على قبول شروطهم الماثرة . بل أن نفس الحم الشير الذى أصدره 
ایلیون الثالث فى النزاع الذى قام بين الخديو وشركة قناة ااسویس 
يصح ضمه الى اعسال اولثك القاولين الاوربيين . فقدكان حفر تلك 


القناة من أشأم الشروعات الى سبيت لمصر کثیر) من المتاعب المالية 


والاقتصادية واشدها خطراً علما . ففضلا عن أن جفرها کان عدم 
افائدة انا اصر - اا لوقءها الحذرافي فى ركن سعیق من اركان 
البلاد ,فصله عن المنطقة الزراعية اسان صنیر من الارض فقد أضرتها 
ضررا بليمًا بطريق مباشر اذ حولت تجارتم! «الترانسيت» عن حراها 
, القديم طریق اسكندرية الى طریق السويس (') . وقد تظل الوسائل 
. الى تمكن با المسيو دی ليسبس من اقناع سعيد باشا بالوافقه على ن 


“دك سك دا ی E‏ 
(۱) راجم کتاب « موهال »6 ص ٩۲٩‏ وها بندها وما بت على الدهشة والاستذراب 


ان حيل أولءك الفاولیت والبنائين اتخذت في کثر من الاحاین ذللا على «اس‌اف»اساع ۱« 
ول و لسن وات يد عن 2 - 2 جل 


باشا » فقد جل « الستر ادوارد دیسی » تى مقال مشهور نقرتة « >لةااقرن الا 

في دسهير سنة ۱۸۷۷ تحت عنوان « اديو وه‌صر » حل شعواء على لخدو عناسبة‌موافتته 

على ۱۳ ملیون جنيه لد الدكة الحديدية فى حين أن فقا ا في الواقم کا قدرها جابه لم 

تتجاوز ۳ مليون جنية فقط ولسكن «المستر ماك اوين » ف العدد التاسم من الج ما رد ۲ 

على الكانب فقال « رما ظن المستر ديسى المبلغ المد كور باهظا ولكن مصر ليست الماک 

الوحيدة التي زادت نفقات سککها الحديدية عن النفقات المقيقية » . 

(۲) مر رقم ۲ نة ۱۸۷۹ ص ١84‏ : 

و 


عشر 2 


لو وك 

ذلك الشروع الشثوم اتا ال الابد ولکن اکن ورا 

من هذا هو كيف وافق «سعيد باشا» عی‌تقدم ۰ر من تمال 

السخرة لاجراء عل ةالحفر فى مقابل هذا المباغ الزهيد وهو ٠١‏ في 
امائة من صافي ارباح الشركة بعد دفع المصص القانونية . 

ويكفى لاتدلیل على فساد الاتفاق المعةودبينسعيدباشاوالشركة 

ان تقول ان «اسماعیل باشاء ما كاد ربوأ الا ربكة المديوية حتي الغى 

هذه الادة مع مادتين آخر بين حاثر تون تقضیان باعطاء الشركة منطقة 

عرلضة من الارض على جانی القناة وو يلها حق حفر قناة من الماء 

| العذب بلا أجر أو مقابل . ففى التزاع الذى عجر اذ ذاك بين الدبو 


وبين اش رکة عک «نأبليون التالت» على «امماعيل شاه بأن يدفم للشركة 


١‏ مبلغ gg‏ حنیه عثابة تعويضات 0 فهذا الي ولوانه‌احدث 


استياء شدید] وفتثذ لمكن سوئ حلقة من سلسلة الب والسلب‌التی 
طوقت ما وربا التتورة الصاطة جید مصر . 

فبكشف الستار عن مثل‌هذا التلاءب وغيره ما يعجز الجر ولا 

بقل عنه خسة ودناءة لتضح ناس د ةا ةلق بدأها جل 

القراطبس الانجليز والفر سيون وثابروا عليهابتوفيقو جاح . والی‌هذا 

يشير البارون «فون مالورتی» بكم اذ قال(؟) «مادام لدی انلدیومقدمه 


(۱) راجم ما کتبه « المستر ما کوان » فى كتابه ص ۸٩‏ 
(۲) راجم کتایه ص ۱۳۱ وص ۱۳۲ 


وه 
من الذمانات تبقی الذرف الللفية فى الوزاراتغاصةججاءة الاليينو 5 
.على استمداد لاقراضه الملابين المد بدة ,هوائد فاحسهیعاقب‌علها فانون 
بلادم:..:. م بقدر ما كانوا متزلفين متلقین لتحا ن‌الاستفادة ‏ 
منه اصبخوا مهددين وقحين شأن الدائن حيال مدينه الفلس.ولوکانت 
هذه الدرون الفادحة خاصة «شخص عادى لاجتمعت عكة من العا 1 
وخفضما الى الستوی العقول ».وقد را أبنا «الستر كيف » نفسه يشير فى 
تربره الى ماعي ان بتخذه ادو من‌الاجراءات اذاعجزعن تسدید 
بل ای افرضه اياها دالنوه تلك الغو ائد الفاحثة .نقدقال()دان 
مصر في استطاعنها تحمل د يونا الماضرة بأسرها بفائدةممةولةولكئا 


لا مت طیم ان امثير عل دن درون سائرة بفائدة ۲۵ فى لمائة وعقد 


قروض جديدة فائدة ۱۲ و ۱۳ فى المائة لتسديد تلت الزیادات المضافة 
الى ديو ما وهی الت م تعد على انرانة المصرية عليم واجد » أو نى 
0 کان بتعين على اندیو _ في رای « الستر کیف» _ ان لامترف 
بتلك الذيوت الكمالية اتی ارم على الاعتراف با حجة الغمانة ضد 
الطواریء وأن مخنض الفائدة الى الق الذى تتحمله موارد البلاد.(؟) 
ورعا جاء عله هذا معا لما كان بتوقعه الدالنون افم نما كان فى 
الوقت نفسه يضمن مصاطوم الشروعة ف المستقبل 0 ررب ف ان 


ا 20 
(۱) راحم ها کتبه سایق من ۳9 


؟) كانت" « الس لفسا ميالة | هذا الأى > تدل على ذلك افتتاحدما lo‏ 
مس 1 ی :۳۹2 ويل 
سنة ۱۸۷۲۱ 


20 as rT 


ی ده 

المديوكان جد تفه اماعاجلا أو أجلا موقا الى اتباع هذا الطريق 
وبذلك ند مصر من العب: الثقیل الذی اسر ۳ وقذى اعد 
ا قليلة قضاء «برما عل كل ما مل مر ثبل من اال 


الاصلاح والتحسین العظيمة وكانت نتیجته ایقاع اليلادفى الفوذى المالية 


اللورد باارستون 


والادارية 3 ولكن دائئية کانوا | کترحرصاوتقظاهنهفان‌الاشغاص 


ین عوضوا.!نفسهم :دما فى الماضي مخصم ما شاء لم خصمه من 
المعروض ف مقابل انساره احتملة أقامواالدنيا واقمدوها الا نليحولوا 


بين الدبو وبين خفیض مض درونه . والى هذه الضجة اشارت غلة 


RE 
ادثبرج لعد عزل الدبو اة عشر شهراً اذ قالت (') «ان‌اتلدیو م‎ 
إإستمرىء ذلك الرعی الو خم و مج تلك الط اد افر تشون‎ 
الا ن فى اورا مشية الفخار وانمیلاء يلعزونه بعد أن امتلا" ت وم‎ 
من ختاف موائده ولق د کان رسل الوقار هوّلاء بتشكعو ن وميا عل‎ 
آواب الوزارات فى لندن وباریس طول عام ۱۸۷۰ طالبین ال‎ 
الحكومتين التدخل لمصلحتهم وم الذين لم بیکشف مممساوی:فاصرم‎ 
ادو ) الا !| ونف دفم ال فع الكوبو نات ذوات الفواد الفادشة التى لو‎ ( 
. » انت ق اتترا لعدها من الفضاا 2 الكائئة‎ 
ولقد رأينا كيف کلات بالنجاح بودات رسل الوقار الذن‎ 


لا مندوحة لنا عن ان فض الم جاءة الدافمين عنهم . فننظر الان 


ماذا كانت ية مساعيوم ۰ 


$ دم 


سس ست سي 
)۱ داج مقاطا بدئوان « معر امقيدة 2 وضر اأقيدة » في عدد ابريل سنة ۱۸۸۱ 
س ۲۵ 


الل الا 
حملة الاسم فى میدان العمل 


انالفئرة ال تخلات اصدار الامر الءالى الخاص« جو بير - غوشن» 
وتشكيل الوزارة الاوربية فى أغسطس سنة ۱۸۷۸ وقدرها اسان 
وعشرون شبرا ‏ هی الق نصح ان توصف بح بالر اقب ةالثنائية الاولى 
أو بالراقبة الثنائية المالية . فعي فى الواقم تمثل الفتره التى اتقات فيها 
شؤٌون الادارة لاصربة الى ابدی‌موظنین آجانب تحرجوامن العمل 
حبرة لمصاحة لد الاسم ولو انهم كانوا بالاسم فی خدهة ادو .وقد 
نا فما سوق ان الخالة المديدة هي ننيجة امتناع المسكومةءن مواصلة 
مشر وعانها السياسية موقتا واطلافها دی اة الاسرم لوصول مع 
ز ملالهم الفر سین الى وضع انفاق لتوحيد العمل فى وادى النیل ٠‏ 

وقدكان من أثر هذا الياد التفق عليه ان ارتمرت:الحكومة 
- هش نظرها عن الائفاق | مدید وتعده من فبیل الاتفاقات انلاصة فا 
نشأ سین مندوب لصندوق الدن أو إنصب الراقب العام الانجايزى . 
بل انها أ كدت زب العارین انها لن تسمح لأى موظف انجليزى 


3 ۹ ۰ ار 3 
أن نبوأ مقعده فى خدمة ادو الا مد تقدم استقالنه من خدمنة 


ES‏ م 
المكومة الاحليزية . ۱ )واقد أوفت اللسكومدة متها فقط فا 


ختص «بالستر رومين» القاضى الاسبق فى جيش المند الذي دعاه «المستر 
غوشن» ایکون مر اقیاءامالادخل انب «البار وق‌دی‌مالار ى» الذيعيئه 
الفر نسيون اراقبة ارج . ولكما حنئت فواختص «بالسترجير الدفز 
جيرالد » أحد موظفي ادارة الاليةالمندية - دعاه «المستر غوشن» ليكون 
وکیلا للمرافب العام فى وزاره المالية المدمرية وا كتفت باعطائه اجازة 
دة سنة (') هذا فضلا عن الما لم تتفكر حتي فان يلعل الاستيداع 
الفاجور بارنج ( الذى أصبح فها بعد اللورد کرومر ) وهو الذى قبل 
ف نفس الوقت نفسة من«الستر غوشن » منصب النسدوب الانجايزى 
لصندوق الدبن عرتب سنوی قدره ۳۰۰۰ جنیه یدفعه انلدیو . ومن 
هذا يتبين ان خطة المياد التى وضعما لنفسها حكومة بریطانیانی ذلك 
العبدكانت ملا ثقيلا على شم واا الاستعرارية . 

ودخل النظام الجديد فى دور التنفيذ ابقداء من خر سنة 5 :١‏ 
وما ھی الا أيام ختى قام الدليل على كفاءته فان « كورون» ینابر دفم فى 
ميعاده المقرر . بل ان القسط كان جاهزا قبل حلول ميعاده رغا من 
الاد العام فى الاسو اق التجارية والصناعية ومن حالة البؤس العام 
التيكان الفلادون برزحون نا على ان هذه المعجزة لم تحدث الا 


(۱) المناقشات البلمائية هنسارد اليلد ۲۳۲ سنة ۱۸۷۷ ص ١؟١‏ 
(۲) التاقشات البرلانية هتسارد الجلد ۲۳۲ سنة ۱۸۷۷ ص ۱۲۱ 


N‏ سب 
بطر ية لسيطة :. فان مصروفات البلاط واظرم الكالية لم خنض الى 
اذى دغ اجلأ دفع مرتبات معظم مو رنه 
وحل جزء من اليش .ولا تبين أن تلك الموارد لم تکف للحصول 
على الال اللازم اقتضي الامر الالتجاء الى « السكر باج » مل الفلاحين 
على تقدم ماعندم من الاموال . والى هذااشآراحدالكتابالعاصرين 


زین اذ قال(١)‏ دجبيت الضر اب بصراء ةمتناهية وقد ا جعت الانباء 
الواردة من داخل البلاد على توقم جباية 2 ضراب العام الحديد قبل عام 
من‌موعد حاو ها»واحسسب ان من ال ل ان نذ کر ان هذا الكاتب 
مه لفق قبل ذلك التاریخ بشپرین انين فقط »مرضا عجهودات ٠‏ 
«الستر غوشن» فقال(۲) «منذ زمن وقر في اذهان فریق كبير هنا وفى 
لندن ان مصر لانستطیم ان ندفع سوى ه فى الماثة فقط . وعندی ان 
اعفاء‌ها من هذا الره السكبير مرن ديوها يعتبر اما عظها فى حق 
الا داب العامة والسهاسة العامة ... ان البلغ المطلوبسيسدهالفلاحون 
اصدر رحب بل سيبقى لعد تسديدة مبلغ كاف إساعدة الزراع على 
شراء الاسمدة لارام » .وان الانسان لبستطيع ان يصور لنفسه 
الصدر الرحب الذى دفع به الفلاحون ضرائم قبل حلول مواعيدها 
۳ عکنه ان يقدر السکس الذى | كتسبته « الا داب العامة » 


(۱) راحم ما کتبه مراسل « التيمس » الاسکندری يوم ۲۹ ينابر سنة ۱۸۷۷ 
(؟) راج رسالاه الى « التيمس € بوم ۲۷ نوفر سنة ۱۸۷ 


سر RG‏ 
1 « السياسة العامة » باقتطاع ارزاق اولئك السا کین واعتا 
يدفموا « الكوبون ». 
ولد جلت هذه ااروحنفسہا ف ادارة المالية عام ۱۸۷۷ .فللحصول 
على «كوبون» بوله اقتضی الامر الالتجاء الى عدة وسائل بارمة.فن 


f 


الستر غلادستون 
ذلك اعطامّم لش ركة الجليزية امتياز تصدبر العظام البالية واتخأذ القبور 
الصرية القدمة عازن انفوسفات ‏ وكذلك اعطالهم امتباز استغلال آبار 
الزت الموجودة فى الاسماعيلية ثم رفعهم رسوم الكمرك ف الاسكتدرية 
عقدار ۱۰۰ فى المائة وزيادة أجور الشحن بالسكة الحديدية بهذه 
النسبة أيضا وغير ذلك ولقد اقترح آیض) أن بصرح لشخص یدعی 


مس ۱6 


1 ۱۰۹ س 


« السيو بلات» المروف ف أندية مونا كو ب بانشاء 
ددر لعا ةوا لاطرب وه جرا ولكن الثبروع أخفق لدم 
ت ()ء على أنه لا حل موعد دفع «کوبون )يولية نان ۱ 
هناك مجر] رامن كل الجپودات السالفة . ون السبب أت 
الوارداءتعلى كرك الاسكندرية قات كثثيراً بعد رفع التع ريف ةالكمركية 
کا أن حركة تقل البضائع بطریق السکك ال ده مطت درا 
فاحشاً تحول جزء كبير منها الى طريق النيل(؟) . فترتب على ذلك أن 
تزع القوم من فلاحی المدبريات الختصة بأداء الاين اما « عة 
التأخر عليهم » - مع أن الضر اف دفعت قبلميعادها بسنتين ثمباعوا 
هذه المحاصيل لش رک انجلزية تسمى ثم مکةهورتورث ميلغ ١٠٠ر ٠٠٠‏ 
جنيه(”) . وق دكت مراسل التيمس يشير الىذلك فتال(؛) « ان هذا 
هذا ا محصول يشتمل قب لكل ثنىء على ضرائب عشر ية سبق أن دنا 
الفلادون . واذا ما استعرض الانسان أمامه صورة أولئك الفلاحين 
لین لذعتهم الفاقة وأصبحوا لا جدون من الزاد الا ما دون الكفاف 


وقد نام التعب فى اخصاصهم المقيرة - وم بساون‌صباج مساء ملء 


(۱) راج مانشرته « التیمس » من اخطابات الق ارسات ها من اسكندرية فى بوهى ۳ 
مارس و۱۴ ديسمبر سئة ۱۸۷۷ . 

(؟) راج عاضرة « اليد : و » فى عدد « ایس » بتاریخ ۲۰ مارس 
سنة ۱۸۷۸ 

(۳) « التيمس > ى ۱۵ بونيه سنة ۱۸۷۸ 

(4) راجع «التبمس» فى ۲۷ پونية نة ۱۸۷۷ 


۱۰۷ E 


4« 2 
حوبت الاين 4 ول اذا استدرض 1 ذلك اانه اصع 


| ری أن تسدید الکوبون فى موعدة عمل غير جدير بالباهاة أو 
الفخار» . وع حاول انلدبو اقناع الدالنين باستحالة دفم 
|[ الكوبون وتوسل الى المراقيين الا يلقيا بالبلاد الى هاوية الراب بذلك 
/ الا سر از والاغتصاب(١)‏ ولكن الموظفين الاورين وم الذين «لایمنیهم 
الا أداء الواجب بقدر الاستطاعة شأن أشراف اارجال » (۱) أصموا 
| )ادابم عن مماع أى رجاء . ومن ثم دفع ارون امه وال 
ذا العمل اشار القنصل اي العام وقتذاك بقوله )( ۳ 
«لقد دفمت مصر فى خلال كانية اشهر ما .ّرب من < ملابين 
| جنيه . وهي شهادة ناطقة بحسن النظام الجديد . ولسکنی أخثى أن 
| تكون قد حصانا على هذه التانج بعد هلاك لفلاحبین سیب بيع 
| حاصلاتهم قبل حصادها قسراً وجباية الذرائب مقدماً قبلمواعيدها. 
هذا فصلا عن ان مرتباث الموظفين الوطنيين اتی بعك دفعها باتظام 
شرطا اساسيا سرت الادارة قد اجل دفعپا سداد الکو بون وبهذا 
تکدس ما للمستخدمين من متأخرات . بل ان مراسل التيمس () 
E‏ مصر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۷۲و۷۳ ٠‏ 
(؟) في الد الاول من « مصر الحديثة »© ص ۲٤١‏ نی « الاورد كروهر »© مجهوده 
وهود زملاه أذ قال «ولا ادعي صفات خاصبة لهو ظفين الاوربيين الذين هبطوا معر 
خوالي ذلك الوقت . . ولکن كانت لا چیه صفات مشتركة . فقد كنا جميماً امناه مخلصین . . 
واعتزهنا القيام بالواجب الي اقعي مافى استطاعتنا > 


ع( مصر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۷۳۷۲ ۰ 
(4) « ایس » فى ۲۱ بوليه سنة ۱۸۷۷ 


الذىكان شديد التفاؤل بارغ من احتجاجات«امماعیل‌شاصدیق» رأى 
ل لان حذر«الستر رومين» «الا سى الفلاحين فى غيرته 
علي مصا الدائنين والا رأى نفسه بوه) ماقد جاوز حدود قدرةالبلاد 
علي الانتاج 5 

فترتت على هذه اللاطة المالية التى باخت الثل الاعلى في « المهارة 
والانسائية » ان شلت ادارة البلاد باسرها في خريف هذه السنة 
نفسها أى قبل مرور عام واحد على اتفافية « غوشن جوبير » . وى 
سئة ۱۸۷۷ لعث « الستر ففات »ای حکومته يخرما () » 
« بأن المزانة اصبحت خاوية علي عروشها . وان مرتبات ال منود 
وموظفى المسكومة م تدقع منذ ائم‌ر وان ابوس والشقاء قد ضربا 
اطناءهما بين الاخبرین وان ادارة البلاد بأسرها اصبحت مشلولة» ٠‏ 

وقد ذهب من الابراد العام وقدره ۰ ۳ ره جنيه فى سنة 


۷ مالا بقل عن ۰۰۰ر ٤۷۳‏ ر۷ حنيه ال ايدى الداثنين فلم يدق بعد 


خصم الجزية السنوية لتركيا وفوائد اسهم قناة السو يش الامايقربمن 
مايون واحد من المنيبات لادارة شؤون البلاد (") . وما وافى يوم ۱۵ 
ديسمبر حتى حل ميعاد دفع الكو بون فاجل دفعه الى اسبوءعيت ٠‏ 

وقد اصبح ظاهراً کل انسان ان مثل هذه ال لايمكن ان 


(۱) مصر رقم ۲ سبة ۱۸۷۹ ص ٩۷‏ 
(۲) مم رتم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۱۱۳ 


E د‎ 


لدوم طو لا . فان حلة القراطاس واعو انهم کانوا لعملوم هذا «بقتلون 
الاوزة من اجل باعي فصا ر من دشر رن 
جوډر » خدمة لام أنفسهم انم یکن أصاحة المصربين . € 
بی « لامستر رومين » نفسه ‏ فضلاعن ِ - ان العبء الذى 
الى على الاهالى عوجت از تا ن ان حتم 
3 

رة طو ر a‏ أت فيبا أل الضراب ۳ 0 الفلاحون فافت 
"كثيراً مقدرنهم الاقتصادية (') ولكن حلة الاقساط رأوا غير هذا 
لرأی . فان الاجور 2 بارنج 4 خادم الدائنين الامين ی ف 
الال مذ کر a4‏ ارضة 4 قال فم | ان الباعث على كا مها 2 احیال انباع 
ی « الستر رومين » واخاذه چ 4 لا <داث ‏ لغبير i‏ و او دائمى 

العلاقات الموجودة بين نومه صر + به 4 وخ[ اسم الدن الصری 
الذن عثل مصاطم م هد 4 3 اح بنافش الا رقام الذى ذ کرها« الستر 
رومييرف » اا المفروضة على فلاحی فر سا ورکنا 
والهند نفسها الى ان وصل ال هذه الننيحة وهي 2 ان الضر اف 
| ااصرية اذا قورنت بضرالب البلدان الاخري لالعتبر ثقيلة أو فافحة » 


۱ ثم زاد على ذلك قوله « ولست أتردد فى ان أقول اني وزملائي لايسعنا 
الاعتراف مداة الطاب الموجه ل الدائ:ين بالتنازل عن ذيء من 


حقوقوم أو بذل نضحیات جديدة لا لسبب سوي الزعم بان تقر بر 


(۱) هر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۱۳۸-۱۳۹ 


متم ۱۱ سح 


ى : 
« الستر زومين » (صف حالة موارد الاب اوور وتا 2 


وقد خيل الى « الاجور بارنج » ان يمت خرجا آخر من الورطة . ذلك 
أنه شد رحاله هو والمسيو « دی‌بلینیبر» الندوب الفر سى فى صندوق 
الدبن ‏ قاصدين أوربا لمفاوضة جملة التراطيس وعند عودتعا اقترحا 
على الدبو عمل #قيق دولى عن خالة البلاد المالية للتوفیق بطريقة 
حاسمة بين مصالح حملة الاسهم وبين مصالح الصریین ٠‏ ولععری لقد 
كان الاقتر اح فى مننهی الوقاحة لان مص ركانت لا تزال دولة مستقلة 
فللا لستطيع 2 الاجتفاظ 5 رامنها - الماح للاجافت 1 التنقیب فى 

شؤونها المالية . ولكن وقاحة الاتترا اح تجل شكل أوضح مق وقفئا 
عل البواعث اللفة ای دعت الى تقدعه . فقيل کل شىء بی اهمال 
فكرة ان حملة التراطيسكانوا حقيقة برغبون فى التوفيق ين مصا ليم 
ومصالح مصر . فم يكن هناك ڈیء من هذا القبیل 3 فان م ڪه 
روتر() ذ کرت انوا فى باریس فى أواسظ مارس سنة۱۸۷۸ 


(۱) مصر رتم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۱45 س ۱45 . ومن الهم ان را فى ضوء هن 

الدهاع ع ن مصالح حل اقرا علس « آسف الاؤرد کرومر » على عد ا الدیو بأهمية 
تلاك داب ای ترکته ES‏ لوجه امام أمتال مولاء ارحال « الامنساه » . ققد الاق 
اليلد الاول من کتاب و مضر اد » ص ۲۵ مانصه « فلو ان 0 نس في | کتساب 
7 2 هذ العر ذمة م ن الو ظة فين الاجانب و کن دن ليم على ماع دته اکان : وات جال دك 
في يتاه على [ و ال آخر آبام حباته » 
5 فانظر الى عظم الثقة العظيمة التى كان فى استطاعة « الماجور بارنج » وقتكذ ان با ! 
اما بخصوص « شرذمة ا الاجاب »> شما حدر E‏ ه ان ااشکاوی بلغت عنان الماء 
وفتئذ من « ازدیاد عدد الموظفين الاجاب ذوی الراب الضحمة» راجع الطاب النشور 
في «التيمس» من القاهرة ا فرابر سنة ۱۸۷۷ 


۲ راجم"«التیس ». يوم 14 مارس ستة ۱۸۷۷ 


اس 


دأن لذة الدائنين الالجليز أعانت الها لانستطيع السكو تع أى تنيير 
1 تعديل فى التزامات انحدیو وترى أن لنة التحميق ‏ اذا تبین ان 
مایدفم من المال الا ن غي ركاف لسداد القسط_لابتمين عليها ان تعمل 
لتخفيض فائدة. الدبون بل لنضع نظام الضرائب على اساس جدید 


بحيث يضمن دفم الفوائد بمامها .. وبقال اث القنصلين الانجلیری 


الاورد غرانفیل 
والفرأسى أخذا بالتضامن فيا بينعها الوسائل اللازمة إل انلدبو على 
احثرام التنوية المالية اتی وافق عامها » ومن هذا شین ان الراد بايجاد 
لرة التحقيق (یکن لتعديل اتفاقية 2 غوشن جوير )6- 6 کان ین 
۱ عم ا(ظروف القرربة 3 بل لا کتعان موارد E‏ سواء ان 


مب ۱۱۳ و 


ذلك بفرض ضراب جديدة أو بوضع اليد على ابرادات اضافية لتق 


تلك الاتفاقية الوحشية نافذة . وتمبيدا لتلكالغاية أذيع عد) إن ادر 
ووزراءه ا خفواجزءأمن الا رادا مطاو ب لاف اط مصلحتهم الشخصية(١)‏ 
بل بلغت ال إرأة بالقوم ان زعموا ان وزبر المالية سيق الى المحكمة 
الختلطة فى فبرار سنة ۱۸۷۸ « ليبين للقضاء علة المجز فما كان ينبني 
ارس أل مدو لت ا له وعدكان اك بان باق كر 
اطیان انمدیو انلاصة واطیان اسرته فقد كان فى وسع حملة الفراعلیس 
وضع أيديوم علا كا أشار الى ذلك مکانب « الثيمس » الاسکندری 
إذ قال (") دان پیا به متاع تايف قيمته هلو »۲ملیون‌منامنیبات 
لبس عليه فی الوقت الماضر سوي رهن واحد لامكن أن يقال حق 
أنه غارق فى الدين أو عاجز غن ارضاء دائنيه » ,تضم من هذا ان 
الذرض من طنة التحقيق النشودة هو ساب الصریین ووالمم من 
جديد لسد نمم اولئك الداثنينالطامعين . 
ولا غرو اذا نا اادهشة تستولى على انلدیو لهذا الاقتراح 
وقد رفض باديء ذى بدء الاصناء اليه ولسكنه وافق ف النهاية على 
شرط الا تتجاوز اللحنة البحث عن موارد جديدة . و يكن هذا 
ليرضى حملة التراطيس . فقد طلبوا البحث في مصروفات المحكومة 
۱۵» مصر رقم سنة ۱۸۷۹ ص ۱۲۲ . وكذلك الطاب الذى ارسل « للتیمس » من 


سكتدرية في يوم ۱۶ قبرابر سنة ۱۸۷۸ + 
«؟» « التيمس » اول مابو سند ۰.۱۸۷۸ 


س ا 


علوم بجدون وسيلة لتخفيفها الى المد الادنى حیث یضن دفم فوالد 
الددين . 

فغضب المديو أشد النضب لهذا الاءنات . اذ كان معناه قل 
ميزانية البلاد الى الاجانب والسماح لهم بالتصرف فها کا نشاء اهواؤمم 
او بالاحری وضع مصر بحت الجاية الاو رة الشركة وی ذلك 


القضاء علي باعتيارهادولة مستفلة. ولاریب فى انه طامااعادالىذاكرته ٠‏ 
فى تلك الساعات المصيبة نصائح امفتش بالا بسمح لافاعى الاوربيين - 
بالاقتراب من ادارة البلاد ! ولكن وقت الندم كان قد فات وسبق 
السیف العذل ! وقد قال الستر فوشن بلوجة اال ديد فى انیس )١(‏ 
«انی سأ بذل ما فى وسیو نفوذیلتضاء على عاولة الذکومة المصرية 
حصر دائرة التحقيق وهنابدابظهر بذتة فى التلغر افات الواردةمن باريس 
واسكندريةاسم الامير حلي (") عم اسماعيلباشا الطالب ,عرش اللديوية 
والذى عاش فى الاستانة شبيه منفي وهدد الستر غوشن الحدبو فى 
خطاب ثان ارسله الى التيمس بأنخاذ اجراءات معيشة فى مور لین 
المقبل «حیث‌ستدور بلاریب رح الناقشة حولم رکز م 
الصعب التکهن الى أى حدکان في الامکان تنفيذ تلك الهدیدات 
الفامضة . ولسكن تأثيرها كان على کل حال سريت حاسما . ذلك ان 
(۱) < اتیس > يوم ۳۱ ناير سنة ۱۸۷۸ ۱ 


(۲) راجع مثلا افتتاحية « التیعس > يوم ۷ سبتهیر سثة ۱۸۷۸ 
(۳) « التيمس » بوم ۲۵ فبرایر ستة ۱۸۷۸ 


= 
للد زاینسه از ام تا الارهاق التوال .ا الى المضوع 
والاذعان لطاب ل القراطيس . فاصدر فى 4 ابریل سنة ۱۸۷۸ مرا 
عاليا تمیین نة #قرق دولية أصبحت مهما - کیاطلب حل الاسم - 
فى نظر الا نایز والفرتسيين دغير مقصورة على الشوون الخصوصية بل 


تتمداها إلى لقیام سمل تحقیق رسی سیودی ا الى اماد قرارات 


سین على الدبو ان برافق عامها أو برذضرا مع تحمل تبعة مار آب على 


هذا ارفض» )١(‏ 

وف الوقت نفسه استمر ابتزاز الفوائد »ن‌الفلاحین البؤساء كا 
کان الال في ال اض ی كأنه لم حدٹ امر ذو ال . وما زاد الطین بلة ان 
الثيل فى خريف العام السارق احخفض عن ماسوبه المعتاد فرب على 
ذلك عدن احصول فى سنة ۱۸۷۸ (') ول يقف المت عند هذا الد 
بل ان الطاعون البقري تفشی بدرجة ءروعة ما ترتب عليههبوط سوق 
القطن هبو طا فاحث) ۰ فكانت نتيجة هذه الرزايا الجتمعة ان ضربت 
الميامة اطناما فى الوجه القبلى بشكل لم يعرف مثله منذ أجيال عديدة . 

واذ ذاك رجت النساء باطفا من هاعات عى وجوههن متنقلات 
من تیاعر ف طا بلغة من العيش حتی اضطررن فى كثير 
من الاحيان الى التزود ءا كن يلقينه من فضلات الطرق و حثالما . 

۱۸۷۸ راجم برقية « التیس » من « باریس » بوم ۱۵ ابريل سنة‎ )١١( 


(۲) ل بزرع أكثر من ۸۰۰ فدان امدم وجود الاء مما أضاع على الزانة نحو 
ملیون حنيه 


و۱ ¬ 
ولقد قيل أن مالا يقل عن ۰۰۰ر.۱ شخص‌ذهبوا ضحية اللجاءة فى 
صيف ذلك العام عدا الذين فتكت بهم الامراض الناشئة عن الفاقة 
كالدوسينظاريا وغيرها )( وبارغم من ذلك كاهفانالديوما كاديطاب 


الدوق دی كازبه 


تأجبل كوبون شهر مایو حت قوبل اقتراحه بالرفض الجاف . وع 
اول ان بحمل الموظفين الاجانب علىدفم م تبات الوظفين علي الاقل- 
لان معظهم كاد يقتله الجوع - وحذر ثم بلبجة المصدور الذى ,كاد تق 
من شدة الكرب بانه « لن یکون مسثولا عن المواقب » (') وقد 


(۱) مصر رقم ٩‏ سنة ۱۸۸۸ ص . ۳ 
)۲( مصر ركم ۲ ستة ۱۸۷۹ ص 2-۱۹۶ ۰۱۹۸ وما قاله عراعل «لتیس > 
٠‏ السكندرى يوم أول ماو سئة ۱۸۷۸ وهو « أن وجود چیش كبير من صغار الوظنین على 
حافة الجاعة لفضيحة 1 كير وأخطر هن تعطيل صندوق: الدين نفسه مزقنا» ومم ذلك ,ثولون 
زوراً ان الدبو ل يسم لكسب ثقة تلك العرذمة من الموظنين الاجاب الامتاء . !! 


۱ ۱ ات 

کا نکل من « للستر فیفان » و المستر رومين » موافقا عل تأجیل 
١‏ دم ذاك الکوبون الوبق (') بيد ان الجكومة البريطانية أذعنت 
لويشات حل الاسم : ولکی‌ضن» ازرة فرنسا لما ىمؤكربرلين 
أصمت اذنیها عن ماع أى توسل وابرقت فى الجال بوجوب دفع 
الڪو بون . 

ومع انه 1 بق الا اسبوع واحد لاداء المطاوب ف تلك القصاصة 

اة ماح ص لمن الال کان لازال بنقصه حوملیون‌جنیه : ولكن 
شركة «روتر» اخذت تعزى اجمهور بولا ان اکومة العرة 
عا تضعه عليها الجلترا وفرنسامن الضغط الشدید لن تففل وديلة من 
الوسائل لاداء الكو بون فىميعاده » (") وفيالواقع قد دفع الكوبون ' 
فى موعده كام I‏ ن بای طر یمه 7 هذا ما ندر 5 للقارىء تصوره . 
فان الفلاحین اضطروا فى كثير من الاحوال الى خِ حاصلامم قبسل 
حصادها بنصف قيمما بل بأقل م ن لات 9 شر اما ثانية له سا جومم 
فادى ذلك الى اقفار يدض المد ریات ورحیل الاهاللء جامان . ود 
دفم كوبون شهرروليه فىظروف مشاءةللتى سوق شرحما . وقدحاول 


اندرو من جديد ان بحل الدفم قائلا 2 انه سبق ان ا 


ماإستطاع ليد وان« من اال ان يدم مشر وما حيرا ای 


(۱) ه التيمس » يوم ۱۶ مارو نة ۱۸۱۹ 
)+( قاس کی هار بل سنة ۱۸۷۸ 


۱ ل ويه 

له اعطاؤم ايها الا مخراب البلاد التى آصبحت تنوء الا ن بالتزاماتها 
الفادحة » )١(‏ ولكن « الستر فيفان » - بناء على تعامات حكومته 
اجاب علی‌ هذا کل انکار قائلا دان الداثنين يدم لاا الهم اسبب 
حالقسيئة| E‏ ونوا مثو لين عن ابجادها» .وقد دقع الکوبون امه عر 
« أن الستر ففان » الى كان لعل الظروفو 0 کتب لیر تسه 
بره « ان الادارة الاوربية رعا كانت تعمل بغير علم- - على خراب 
الفلاحین خرابا تام وم جم مصدر/ تروة البلاد وعندی انثامعشر الاتجليز ' 
اسولون مسئولية كبيرة عن هذا التخريب» ().ولکن پااسفا على 
ماحل بالمسكر فيفان اف تفع فقط کلانه هذه وغيرهاتمًا سيق ان 
فاه به في ظروف مختلفة على اذان صماءبل انها فى النهاية كلفته منصبه . 


اذم عض على تحذ بره الاخير سوی اثنى عشر شب حتی استدعي لعدم 
کفاءنه مطلقا لقیام بواجب الدفاع عن مصاط حملة الا 
وف الوقت نف هکافت الاحنه الدولية جادة ف عا ب ل کات فى 
له وغل شاک الا نهاء منه . وقد اغتئمت الدوا از فرصة 
أ ينما للنساؤل ما اذا كان الوقت لم بحن بعد لبسط « الجاية » عل 
مصر وطفقت الصحف 2 4 میلغ شعور فرنسا حيال هذه السألة 
فکتبت التيمس بلمجة السیاسی انلببر تقول (") «مهما کانت‌ماجربان 


۳ 


)۱ مصر رام ۲ سئة ۱۸۷۹ ص ۷۱ 
00( مصر رتم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۷۳ 
(۳) « التیس > يوم ١5‏ ابریل سنة ۱۸۷۸ 


م الاحوال ف المستقبل امجبول فليس من البالنة فى ثىء ان يقال ان 
مصر ستبتى :الى |مد طو بل م ر كرا له اهمية سياسية کبری.و لسنا وحدنا 
| الامة الى تنطلع الى وادی النيل . اذ لوكانت الال كذلك لسمل حل 
السألة الصریة . فن‌بده 2 تمد على... حاول الفر سیون ان یکون لهم 
النفوذالتام فى مصر . لذلك لا نس تبعد انير وا لعينالغيرة الى كل خطوة 
مخطو ها تلوح عليها مسحة الرغبة فى آن : ونلا السيطر تاغل اة 
مصر » وکان هذا عثابة جس لاتتبت نطریقه ماهرة من شمور فر ذا 
ولكن مراسلى تلك الصحيفة أذن م EE‏ 
الكلامعن هذه النقطة . فثلا رخص لراساها السكندر ی انكام وصفه 
وارد مضر الزراعية بقوله )١(‏ « ان هذا الوصف - سيكون على جانب 


عظم من الاهمية فى نظر الفریق الذى برى ان اثجلترا مد زمن قصير 
اما ان کون حامية وادي النيل واماان نکون مالكته » كذلك رخص 
امراسل نفسه ان بکتت فى العپارة لا تیه عناسیة الاشاعات 

00 مة عن قرب اعلان الجاية نیز بة الفرأسية على مصر وهي(). 
دان فكرة الماية الي رنسية الاتحايزية لاتقایل بالارتیا نیام . فلقد 
د الثثائية طو بلا ورأينا كيف كان التنافس بين صاحى 
الاشراف حائلا ذون التقدم حتى اننا رت ب کنیا فى امكان استقامة 


| (۱) 2 ایس > وم ۱۷ ابریل سنة ۱۸۷۸ 
(۲) « التيمس » يوم ۲۹ مارس سنة ۱۸۷۸ 


=4 
الل ف ظل هذا الاشتراك ولند اساءل الئاس عن حةيةة مصاحة 


فرساق مصر . 5 م ا احد الصارف فى بارس قد تورط في 


اقراض مصر : ولکن خس سنوات فى ظل ال جابه الانجلیزبه" كفل" 
باخراجه من هذه الورطة » . 

وقد تبون على أثر هذا أن فرنسا تعارض‌آشد المفارضه فى سط 
الحايه الاتجليزيهة على مصر “لم لها كانت راغة دبل كانت في الواقع 
تس ی سط الجايةالفر فسیةالامحلیزیةعی مصر ولکن هذا را 
١‏ رق فى عين انجلترا فقد كانت ترىفى الجاية المزدوجةالقضاء البرم 
على مطامعما الاشعبية فى مصر .وقد تقرر أخيرا العدول عن الاقتر احين 
وعرت احترا با مان صالی‌فرز اسافیمصر « ذانكانت لانرج 
عن كوا وهميةفان مصر لانستحق ان نحانى فرنسا من أجلها» (۱) 

فاخفاق اجلترا ف سط ایا وحدها على مصر ومعارضنها فى 
الوقت نفسه لاية خطوة جدية تتخذ لبط الجابة الدولية أو الردوجة 
هو الذى جعلپا تتظاهر اغتة بالو افقة على ان تشتمل نة التحقيق على 
مندوب مصری وأن نظ ل نبا مالية فعسب .لا بل انها ذهبت الى 
أبعد من ذلك بأن حذرت المكومة الفرفسية ای كانت شديدة 
القشبت ايعاد كل العناصر الصر یمن الاجئة«بألا تتطرف في معارضتها» 
1 تذکر ان « الحديو مازال حاى البلاد المستقل »۲) غير انها رغا 


(۱) برقية »ءراسل « التيمس » البارسى ہوم ۲۳ سبتمي سئة ۱۸۷۸ 
(؟) راجم الطاب المرسل < لتیمس > من ن اسكندرية بوم ۱۲ ديسمير سنة ۱۸۷۷ 


ال تست 
نأ 
من ذلك لم نهمل وسيلة من الوسائل ليكون لها اانفوذ الا كبر فى 
3 ۰ .- ۰ 
اللجنة لتظبر للخدیو اية الجهات ينيثى عليه ان محسب حساما. ثم 
#رر ان E‏ اللحنة من موظق صندوق الان الاردعة مع اضافة 
مثل عن حلترا وا خر عن فرنسا وثالث غن مصر . وکان«ریاض باشا» 
صديق اجلترا مندوب مصر «والسیز دی لسس»»نثی, القناة‌مندوب 
8 9 ۰ ‌ ۰ 
فرنسا ورئیس الاجنة فى ان واحد وابدى اللديو رغبة شديدة فى ان 
5 ا ۳ al‏ ۰ / 
یکون الكولونيل ( الذى أصبح فما بعد القائد) ج غوردون مندوب 
۰ 0 ی 
الجاترا . ولکن «الکولوئیل» ألعد بطريقة غریة(۱) واسقبدل بالسیر 
2 ديفرز ولسون « الذى سيقت الاشارة اليه ف بدء المتاعب المصرنة 
وكان « السير ريفرز » لابزال موظفاً فى مصاحة الدبن الاهلى رتت 
۰ جنه سنو فتعیینه فى اللحنة كان (ila (aa‏ للعبد الذي فطمته 
الحكومة الانجايزية على تفسها بالتزام الحياد التام فى الشجار القائم بين 
(۱) راجم كتاب « اسب ويليام بثلر» المسمى «تشارلس جورج غوردون» ص ۱۳۹- 
۰ اذ قال « قته. سما أى «المسيو قرد, نانددی اسبسس» و« الكولونلغوردون » 
فك کان ا ضباق على ان عماپما سکون یت لا تيه الشك من بين ده ولا م من خافه , 
واللكن ات هو آن الرجال شر فاء النفوس ١‏ یکن وجودهم 0 أيه لامن جل الاسم 
ولا من الدول التنافسة اللاثى كن هافن على الفر سة المصرية . فد آرسل اقدیر ف 
الرجل الوحيد الذى كان فى ا»کانه انقاذ عرشه وبلاده وك‌کن ذلك الرحل تقرر ابماده بأقصي 
إسرعة 5 مک ۰ ول یسم غوردون الا ان يقفل راجما فيذق هسه فى مجاهل اسودان مدة ات 
ا بعد ماراة, 0 ن المارضة القائمة في وجه من كل ل صوب وتسفيه موظنی الکومةالا اجلیز بة 
لارا ه وفاصته ۲ باجوبة الوزراء المر بطالیی الوتحة وسخريةأذناب الضحف فى «صر منه وضيق 
صدره جا ده ضده فى القصر والقنصليات الباشوات والمندوبون والقناصل وعصابة الدساسين فى 


القاهرة من الغوا الصيد فى الماء المكر > ا ور دون تاحمل دفم فوائد الین حق 
تدفم أولا المرتبات الأخرة لوط الكو 


يي 
| الیو ودائنيه أو عل الافل مها من باون النوظف في مص على 
الاستقالة من وظائمهم فى انجلترا . علي انها حاولت بادىء ذى بده 
ان شكر أن دف اندها ااندخل فة رسية بن انلدیو ودائیه » . 
| غير انها عادت فاعترفت فيا بعد بأن جملها كان تدخلا وقد بررئه حجة 
| أن التعبين کات ضروريا «لنتمکن من الدفاع عن مصالحنا 
۱ الاصة » »( 
وی ذلك على مايظبر ان مصر كان عظورا علها ان تفق مع 
| الداثنين على تسوية قدتمس الرية السئوية لتركيا التى تعبدت انحلترا 
| بالدفاع عنها 11( ولقد وصف مراسل «التيمس»المالة أصدق وصف 
| عندما قال. ولقدكان السير «ریفرز ولسون» فى مجیثه ف‌الرتین‌شخص 
| خصوصبا لا مندو با رس من قبل الحسكومة الاتجليزية . وقد دفمت 
| اللزاثة البريطائية نفتات سفرء» (9). : 
۱ ولقدكان تعييّن « السير ريفرز» نعمة کبریعل اج اإذسر عان ' 
| ما أصبحت له وللماجور بارئج الكاءة لنافذة كان هناك عضو 
۱ آخر فى الاجنة حسب حسابه وهو السیودی بلينيير ولسکن الاجور 
بارنج كان قد أمن جانبه وإذ ذاك وقف فى بداية الطریق فل بکد 
)١(‏ الناقشات البرلمانية هتسارد لیلد ۲۳۹ سنة ۱۸۷۸ ص ۲۲۸ 
(۲) المناقثشات البرلانية هتسارد الجلد ۲۳۹ سنة ۱۸۷۸ ص ۱3۲۷ 


(۳) « التيمس » فى ۱۷ ابريل سنة ۱۸۷۸ ۱ 
۰ 
1 


۱۲۲ 
مخطو خطوات قلبلة حتى جأرت المالية الفرنسية على بكرة أبيها | 
بالاحتجاح عليه لانه هاون فی الدفاع عن مصالح فرتساءرضاةلاتجلترا 


الامير حلم شا 


ما أدى فى الپاية الى استدعائه وفضیحته (') وقد قي « السیو دی 
لسبس » ولسكنه اسكت كذلك بطريقة حجهولة ما أدى الى اقاته . 
ومن م التخب « السير ريفرز ولسون » رئيس لاجنة وبهذا اقلمت 
السفينة مراسيها بعد انتخاب محارتها من رجال بر كن الهم بين نهلیل 
بورصتی الاسكندرية ولندن وتصفيقهما . 


(۱) راجم « مستندات ومنتخبات من الصحف » نعرتما ال جإلة الفراسية في مصر 
سنة ۱۸۸۱ : 


الوزارة الاوربية والثورة الاولى 

فى شر ابريل سنة ۱۸۷۸ بدأت للنة التحقيق الدولة أعالها وما 
حان أول أغسطس حى كان تقربرها الاول ‏ واسمه (التمبيد ) _ ٠‏ 
زا و للنشر . ولا مناص من الاعتراف بان أعضاء اللحنة لا سما 
لامضاء الاتجليز منهم أقدموا على مبسهم بنشاط كبير وغيرة حووة " 
وأنهمفضحو ١‏ كغيرامن المخازى ال کانت متفشية وراء الستا ركالرشوة ٠‏ 
والفوضي التى امتازت ما الادارة امالية الصرية . 

ولقد سط الاعضاء التاق فى تقربرم کا هي " م عرطوه على 
المديو وأذاعوه بين الملا" بقصد التنديد بالفضاء لح واستتزال الط 
علها . ولا رب فى ان كثيرا 0 “بيد أتنا و 
تن کر نا أعمال اله شوة والخال النىتقع يوميا فى ال عکو مات در الية 
متنورة كحكومةانجلترا أو فرنسا أو الولايات التحدة_ لادهشنا كل 
هذة الدهشة لننلغلها فى حكومة أوتقراطية كمكومة امماعيل باشا . 
لا بل ان جرد وجودها في ظل حکومة استبدادية حرى بالا شرف 
الانسان فى التندید بها أو أن نتطرف نی 2۳ علا کا فملت الاجئة . 
وأقسم لو سمج لبعض لان أجنبية بالتعمق فى بحث كثير من أسرار 


ES 


الدولة لظررت غير واحدة من الدول ق طول اور وعرضها RET‏ 
. البورتغال الى الدانيءرك وءن روسیا الى اتجلتزا فى أعين اپور عظهر 
لا شرف أو «عث على الفخار 3 فالفوضى التى لوحظات ف مصکانت 


الامبراطور نابليون الثالث 
طبيعية بل انها مبررة نظراً لقرب عبد البلاد بالمممجية ولذا كان مثل 
هذا الترتى والنشوء بطيئا بطبيعة الحال وهوما اعترفت بهالتيمس نفسها 
فا بعد اذ قالث )١(‏ « ان هذا التدرج حتاج عادة الى زمن فيج بإذن 
تعهده بالاناة والصبر » . ثم أضافت الى ما سبق هذا التهكم اللبيث 
« أن من الناس في هذا العضر من ,تمجاون الال المظاق فيكل شىء 


(۱) راجم « التيمس > بوم ۲۷ سبتمبر سئة ۱۸۷۹ 


ات ۲۵ات 
تەجلالابدل على الحكمة والمقل. وک نهم نسوا:الاجوالالبطيئةوالاشواط 
٠‏ الطويلة التى قطهتباكل دولةءن دول أورنا قبل أن نصل الى حالتها 
الحاضرة أو نام أن ماله عام ف تاریخ 6 لست الا شب ۳ ¢« 
على أنه ہنی أن يضاف الى ما تقدم أن شطرا كبيراً من هبذه 
لمخازى والفوضي ‏ واملهشرما فضحه أوائكالاعضاءالنيوروت - لم 


۳1 عن الورطة النى أوقم جل القراطيس مصر فمأ فحدب . بل عن 


الا دارة الاوربة اف وعدم اأراقبون وهى الادارة الى ارف 
دماء الفلاحین وأدت الى الارتباك الکلی واطزیي وساعدت عی‌نفشی 
الرشوة بوضعها موظفي الکومین نارين فأم أن ان عوتوا وأسر م جوع 
واا لعيشوا عشه له فیحصلو | فوت دم بطر قالابتزاز والرشوة : 
والى هذه الال السيئة أشارت التيمس فما يترم ا أحيانا من 
نوبات الصراحة إذ تالت (') دان الادارة السيئة التي قيض لمصر أن 
6 6 3 الاش الاخيرة والارهاق الذی زل بالفلاحین‌ها عور 
الهمة للوجبة الى المديو ٠‏ ويذبني أن نذ كر أن اماعيل باثالم يكن ٠‏ 
مسئولا عن كل ما حدث . لقدكان حا عليه أن جد الاموال لاداء ٠‏ 
ما استدانه وهذا کا لامخفي ۳ طاليت 4 وا وغبرها من 
المكومات فاضطر الى الالتجاء الى الطرق النى تکفل احصول عاينه 


(۱) راج « التيمس ».يوم ۲۷ بونیه سنة ۱۸۷۹ 


وول 
ای فالذى أمر بدقع كوبون مایو مس الم الاضي ي کان فى الواقع کمن 
أمر بمعاملة الفلاحين عثل ما عوملوا به » . 
ولکن مثل هذه الاعترافات وماشابهها من الظروف الففة لم 
أرق فى أعين أعضاء اللجنة وهم الذین هبطوا وادى النيل لا لينتحلوا 
المعاذير لاخديو بل ليقيموا ا لوط وا لملا ا 


السیودی باينبير 


ولبستخاصوا م نكل ذلك ما ببرر وضع بلاده نحت ادارة الدائتين 
وع ذل ك کان أول وأهم طب لهم هو أن بتنازل ادیو عن اطته 
الاوتقراطية ‏ لا لمثلى الشعب المنتخبين كا قد بتبادر الى الذهن - 
بل لوزارة كانت فى الاسم نحت رئاسة ناظر مصری‌هو « نو بار باشا» 


۷ ۱ 


۱ على شر لطة آن‌نفم الما السيره ریفرز ولسن» كناظر لمالية . وقد 

طنظن البعض بهذا التعیین بل ان« اللورد کرومر» نفسه ما فتىء بقول 

باهجة الفخار والمباهاة : ان هذا التذيير كان انلطو الأول فى سبیل 

| المسئولية الوزارية (') وهو لعمرى آغرب مایوصف به استبدال 

۰ أوتقراطية الدبو باوتقراطية حملة الاسهم () وقد اقتضى الال ذر 

e‏ أعن الرای العام الاورن ولمذا هلات السیف 
لذلك الوصف وجمات قط:طن 4. 

ثم شفعوا مطیمم الا ول هذا عطلب الاصلاحات الالية . وکان فى 

| طليعتما الا يلم اللديو « الدولة » ضياعه اتلاصة أى الدائرة السنية 

| ومساحتها ۱۳۱روو: قداناً فقط بل بسا ایض آطیان E‏ 


۱ و مساحتها 3 کل ذات 2 مقابل مرب معين خصص 
للقصر وللاسرة و 5 اشار الى ذلك مکانب « التيمس » الباریسی عدة 


طويلة قبل أن بنشر تعریر الاجنة ؛ وقد کان طول الدة على اتصال تام 


(۱) راجم ما کته « اللورد كرومر » ق الجلد الاول من كتاب « مصر المديئة » 
ص ۷ه اذ قال : « ان دعائم المكم باجمه كانت «هددة بالسقوط والانميار . فكان من 
العيث والالة هكذا التبسط فى وضم اصلاحات تافية على الورق قبل اصسلاح الخال الرئیسی فى 
النظام الحكومى وقد أصبح من اللازم تقيد السلطة الاوتقراطية ااتى كان الخديو یتمتع براء 
وعلى ذلك ةرر ادخال مبدا المتؤولية الوزارية » 

(۲) راجم اشارة مكاتب « التیمش » السکندری فى يوم ۳۰ أفسطس سنة ۱۸۷۸ الي 
الشرظ الثاني الذى رضى بموجبه « نوبار باشا » بتشكيل الوزارة «التى قال « نوبار > 
٥ا‏ متهكما أا وزارة مسعولة س أى غير مسئولة أمام الدبو » 


- ۱۲۸ 
«السپر ويفرز ولسن » - فقد قال « يتساءل الناس من أبن جاءت 
لاهماعیل باشا كل هذه الاراذى اخاصه. ومن ال مل انه يمن الستطاع 
الضن 5 عن مطاف ور الشروعة لان‌هذه الاراخی ۲ تصبح ملك 


اللورد كروص 
للخديو الاعلى حاب الفلاجين المسا كين )١(‏ . فاللحنة مصممة علىان 
نمید (صر - « وللفلاحین امسا كين » أو بالاحرى طِلة الراطدس - 
کل استحقاقآهم الاضية وللقباة . لان الفكرة كانت متجبة ‏ وهذا 
هو ثاني « الاصلاحات  »‏ الى رهن تلك الاطيان لمكن قضاءالدیون 
الساثرة الى ممت أخیرآوقیمنپا ۷ ملایین جنيه بواسطةالبلغ المديد. 


۰ « ایس )دق ۸ آفسطس سنة ۱۸۷۸ 


ست ۱۲۹ : 
وقد أشارت دالى يمس » (') الى ذلكمتناسية ية ما کتبه‌مکانم| الباربی 
حدیثا عن « الفلاحين لاسا کین ؛ فقالت « ان من دواعي الاغتباط 
لدائتى المسكومة المصرية ان ابرادات الدائرة السنية ان 
فى مع زل عن ميزانية البلاد » . 

وکان هذان الاصلاحان مم انشاء حكومة مسئولة ه وکل ماطلبته 
الاجنة في الوقت الماضر على انها كانت لا زال. مشتذلة باعداد تقر بر 


ا ر رح فيه فور 4 4 1 ۳ رهن ال راب حق سنا ۱/۸۷۵ اعتہار ان 


ن بي اعد ل ن 


جباته آصبعت من الامور المستحيلة والناء اة ابواب للضرائت 

ان نيه كانت في الواة اقم « عبتا تقیلا على دافنى الضراات او ما 
کانت يقد لعز ۶( )ولکنالو غضضنا النظرعن هذبن الاصلاحين 
الرس اناا لاجنة قصرت أعمالها بوجه الاجال" 1 اة 
مانی أبدي جملة ار اطبس من الضیانات ونقل دفة ة الادارة من ن بدی 
ادر الى اد وزارة کانت تعمل فب لكل شى المصبادة البيوتات المالبة 
الاوربية . أما فما ختص بتخفیف أعباه « الفلاحین امسا کین » الذين 


1 طالا ذرف اعضاء اللجنة م ن أجلم د 4 الماح ف 1 ناء ال تحفيق 


شم لسمع كاحة عطف واحدة عنم 0 00 فائدة الانمن ن جهة 4 ول 
دل من جبة اخرى عاولة ما لمالة مسالة ر ا خائرة ة الق 


(۱) « التیس > فی ۲۹ عسطس سنة ۱۸۷۸ 
e O)‏ ة_الموقتة لاحالة. المااية » ص 


غضب الاعضاء غضبة مضرية لفداحهاواس,نوا فى ال کلام عنها. وكان 
وقتكذ في مص مار على !۰۰۰۱ ر ۱۰۰ أجنى لم بشت کوا عام واحد 
فى الضراثب وقد احتموا بالامتیازات للاتجار بالواد الپربة ما قضي 
على ابرادات الكارك قضاء مبرما (۱) . وکنما سدت الطرق فى وجه 
لد 1 تتمكنمن التقدم اقرا حو احدلاز زالة "لاك الفضیحه الشائنة» 
كا اما ل تفه بكامة واحدة عن ازدياد عدد ااستخدمین الاجانت باطراد 
وم لذن أغاروا على الادارة المصر ية منذ أواخر سنة ۱۸۷۰ وكان هم 
كل الم ول البلاد الثرم . وقد کان عدد من عون من الاجانبٍ فى 
اة اا 4 فا بین ساتی ۱۸۱6 و مر با كما وق 
سنق ۷۸۱ و ۱۸۷١‏ عين ۲۰۱ مو ظف ۰ وف دنة ۱۸۷۹ وحدها جىء 
ا لایقل SOS e‏ 


۰ 5 ۹ 5 
وف سنة ۱۸۷۷ عين 7١‏ موظفا وق سنه ۱۸۷۸ ۱۳۱۰ € سارت 


فور فها امك ف هذه السبیل من “ىء ال ا 5 غير اون ورد 
اا ن الاحانف فى الفترة إلى تک عنما كان قد باغ حد الفضيحة 
کا يشبد بذلك مکانب « التیمس » فى القاهرة إذ قال () « إن معظم 
کبار الموظفين ۸ من الاجانب الذين تصرف شم المرتيات الضخمة 


۳ ۲ دنه ۱۸۷۹ ص ۹4 و ۱۵۵ 
(۲) الهدر نفسه رقم ٤‏ نة ۱۸۸۲ 
(۳) « ایس » فى ۲۳ نایر سنة ۱۸۷۹ 


سا ۱۳۱ اس 
لمبدثة حنينهم الى الو طن ولتمويظيم عن آلام الثربة . وقد حشرت 
المنافسات الدواك 4 DI a‏ 1 أرلعة 000 ن الموظفين ف تمل لاعتاج 


تأديته إلا ال شحص واحند . ولقد کا تة هذه | تحازب ق 


طرق قال ان أثق لكاهل مصر لعدد من الموظفير” 28 ذوی مرا 


ضخمة لامل فم الاقبض المرتب» . وش ہد زميله السكندرى ہذا أيض) 
إذ قال (') « أن عراز من عى اهجو من الاين ۳ نا 
کری ق عدد الاستخدم عن ن الاجان الذن تبلغ مرا م الاف 
الجزهات ف مقابل الدع ودر وس ۲ < تن e‏ 
الوطنبين لايستطيعون ان يحصلوا على مرتبانهم الزهيدة الى لم تدفم 
هم مد ذ عامأو أكثر مم ان er‏ قامو ادمات حليلة تافعة 4 :“لم ان هذه 
الشکاوی برجم عبدها ال ذمن آدید دن ذلك ١‏ لعد ۳7 عع الوزارة الاوري 3 
فى دست | ا أو ها شر ولکن مراسل «النیمس»: کت 
. عند بدء أمال اللجنة بقول .< ان التذمر من جيش الو 9 
الاجانت الذى. جىء re‏ لاصلاح مصر أصبح 6 الان ۳ نهم 
يتقاضون مرتمات ا 3 جموءها ۰ حسية i‏ 3 ف 
مقابل الاعال التافبة اا |[ چ تى يقومون ما ی رى. ۳ ندر الى اهاور 7 
إلسرعءة بالرغ من السائتین الايا يز والفر سم مین والا طا بين ۳ 0 | 
1 

a TT 

(۱) « الثیمس» فى ۲۰:دیسمبر سنة ۱۷۷۸ 

(۲) دالت س » قى ۵ ایربل‌ستة ۸ 


رات ۱۳۴ سب 
ومع ذلك فان الاحنة لا وقفت ازاء هذه المَالق‌وحبا لوجه ل تقترح 
۳ لاصلاح الاحوال. فراك معلادولةفقيرةتتقدفر ا م نالك الى 
مغ ...ده حنية چيه بهم ریم فى مسب لالج الى كار يفن 
العمل بنا المستخدمون من أبنانها- وم الذين تتوقف ادارة البلاد 
القيقية على ,ودام - تصرف هم مات « طفيفة كرض علی 
الاختلاس وتغری ,اخذ الرشوة ومع ذلك قد وقف‌صرف ذلك‌الرآب 
الزهيد منذ بضعة أشبر » (۱) الا انها ال جديرة باتارة غضب 
النصفین وخليقة بالاصلاح الفيغي !! ولکن الاحنة مرت ذه الالة 
مهارة مر الكرام واكثفت ن 1 تقر برها الثاتى « ان الداثنین 
لانینی أن يطلب ا ليهم بذل تضحيات جديدة ال أن ذل للدنون 
كل التضحيات المقولة الى فى وشمرع » () 
فلما عرض هذا الشر وع العجيت عل اند بو استوات عليه الدهشة 


طبع . فقد توقم أن تطالبه الاحنة بأطيانه ولذا عرض من تلقاه نفسه 


فى خلال لام 1 سازل للحكومة 3 ن قسم من ا ۰« ۳۰۰ 
فدان (۲) ولکنه a‏ ن لتوقم ات راح مصادرة أطيان أعضاء ا 
وفوق هذا وذاك لم يكن مخطر باله مطاع) أن تطالبه الاجنة بالتنازل 


(۱) السسس ۲۳ ار تة ۱۸۷۹ 

(۲) راج « التقرين عن التو ةا مو ةة لجال الالية » ص ۱۲ 

ا ردكت اكيم م ۱ ون ۱۸۷۸ ول هار ان 
اذاعة ۵- ذا ال ار تفعت اسوم آلو حد وا تج تن مدهشة بل ان بورعه الا E‏ 
مات من شدة ل رح . ثم تعض EEE‏ ارتشت اسهم الوحد ۶ بنط € ,وان 


اج 
الغريب ان التاريخ لایذ کر شا عن ة مت بای جع ام اذاعة هذا ابا 


0 


۱۳۳ 


عن ساطته الشرعية لوزارة غير مسئولة ۳ الا جات ۳ ومون 4 


عل ان من الفریب انه ل لعارض ا معارضة جدية 6 كان بنتظر. 
ولااشری ال ف ذلك آل اونا كان ناشكا عن خرفه ر آخوی من 
العزل واحلال الامير حلم عله أم عن ساءته وله من تلك 
" التا النغصة التى تعوز الحصر. فانه نمد تردد قليل قبل الشر دع 
وأصدر في يومم؟ أغسطس أمرا عا کلف فيه «نوبار باشاء بتشکیل 
الوزارة متعبها بألا دمل عملا الا باستشارتها (۱) . 

وهنا بدأنا نشببد سلسلة من الصاعب المألوفة الناشئة عن التنافس 
الانجايزى الفرنسی . فان «السير ريفرز ولسن» كا قدءنا أصبح يسمى 
ناظر المالية . فترتب على ذلك الغاء مكتب المراقبين العامسین واحالة 
مبمتهما على «السير ريفرز» وحده . فعضت الجلترا عل هذه الفرصة 
الذهية التو اجذ وقبضت عايما بکاتایدیما ومنحت «السير ريفرز» اجازة 
بعامين قضمما فى مصر . وما أسرع ماقامت قيامة فرنسا واعتبرت 
حاولة اترا الاستثثار بالادارة المدسرية ملا يمنت الوقاحة وطلبت: 
أن یکونها کرسی فالوذارة مولا صو حاسیا فى الشؤون الصمربة 
كالذى تتمتع به انجلترا . فبادرت انجلترا وهي أشبه بطفل ضبط يسرق ٠‏ 
تفاحا ‏ الى اعطاء ات كيدات''دويةبانهالم نكن تنوئسوءأوع رمت 


«السير ستافورد نورئكوت» وزير المالية فى الال الي الس ریفرز ولسن بهنئه]إعلي هذا النجاح 
الباهر . « الثیمس فى ۳۱ أفسطس سنة ۱۸۷۸ ۲ 


بواسطه« نو بار باشا « ذظارة وزارة الاشنال العمومية على «رجل فرسی 


عترم مستقیم ولكنه شخص عرول لابتمتع يزات خاصة تؤهله لهذا 


المنصب . وکان فما مفی يشغل م رکزا "ا نو با في وزارة العارف وقد 
تمكن قبل اعتزاله الحدمة باسبوعين ءساعدة أحد النظار الفرنسیین 
من شكل "منت وضیم ف لظارة الالة کنموبض ه من منصبه 
الماضر » (۱) وکان‌هذا نتا ءلىابالة ٠‏ فطارله لب فر ا حنقآوعصفت 
مأ عاصفة الغنضب الى حد انها هددت عقاطعة الاتفاق امبر ممع الد 
مقاطعة نامة وان تسل يدها منه اذا بت انجائرا أن تمطبهاماقستحقه 
من الرعابة والا حبر ks‏ ]1 ر قت التيمس وأرعدتوهددت”هديداما 
د التباتربة» وقذفت حا ونددت بهذة الدعاوى الفرنسية وأسقت 
مقدما حد الاسف لاخراب الذى "تعرض له قضية الاصلاح الصری 
القدسة من جراء هذه « النافسات الدولية » الابدية (") ولکن انجلئرا 
امنظرت ف النهاية الى الاذعان وعل ذلك عين «السیودیبانیر» ناظر] 
للاشنال العمومية مم توسيع اختصاصانه حيث تشم لالسكك الحديدية 
ومنصاحةالبريد ماعدا فر عبان الاسكندرية . وكأنما هذا كله يكنكافيا 
فزادت ايطاليا والنسسا الطين بلة بان طلبت آولاها نظارة المقانية 
وثا نبتهها نظارةالماری.و لکن‌هذه الطالب عدلت بتعيين أحد الايطالبين 


۱۸۷۸ زاجم برقية مراسل التیمس الباریسی يوم ۲۳ سبتمبر سنة‎ )١( 
۱۸۷۸ کتوبر سنة‎ ٠١ التیمس‎ )۲( 


es‏ ۱۳۵ ند 

رئيس] عاما لاحسابات وأحد الفساويين مساعد) لناظرامالية (۱) وبهذا 

عت لاور السيطرة على وادى الثيل . 
أما ماهية نلك ال سيطرة فلس م من الصعب على القارىء تصورها. 
فانه منڏ أذيع 5 ا وافق 3 شكيل وراد وريه أأرقمراسل 
یمین اكور ی الى صحیفته مول (") « لیس من الحتمل في الوقت 
اضر أن نوه البلاد ال للع الاو توقراطی‌والاهواء الاستبدادية 
وفوف هذا فا نه مق سددت الديون السائرة . .. ودفعت فوائد الدن 
الثرت 1 .. فان الائ العام الاوری لانهمه طريقة الک ف 
مصر سواء کانت سبثه أم E‏ « . ولقد أصاب هذا الکا كيد 
القيقة ف وصف المالة حذافيرها بالعيا بارة ة الوجيزة السالفة فان اورا 


فى الو اقع ماکان يعنها شيء اما من ادارة مصر مادام‌جلة القراطیس 
0 جيو هم ۰ ومن اع لهذا وحده عينت وزارةه نوبار - ولسن». 
ولا جدال فى ان مهمتها كانت شافة. فان الا عل عن ۱۲۱۳۲۱۰۰۰ 
جنيها انتزع انتزاءا من المصربين فى الفترة نی تخللت وضع اتفاقية 
«غوشنجو بير » الىتشكيل الوزارة النوبارية کل ذلك لاداء الدین‌وهذا 
بالطبع عدا ماسدد من دیون الدائرة السنية . فلا غرو اذا آصبحت 
موارد البلاد فى أحط درك حتى ات تحصيل المبالغ اللازمة لدفم 


(۱) راجم برقية مرادل الت مس اابار.-ی في ۶ اكتوبر سنة ۱۸۷۸ 
)۲( او 


۳۹ 


الكور وق خدت رال شارقة للعادة هو تاف به مات ۲ 


اليمس نفسه إذ قال () دان الواقع الذى لاسبيل الى الشاك فيه هو أنه 
برغم من وحود المراقبين الاجاف ف الوقت الذى للكت فيه صحف 
لندن وبحت ال ( تشکیل وزارة نوبار ولسن ) واعتبرته یر 
الملاص لصر بت فان الفلاحین الذين جرفهم السيل الاخير من منازشم 
6 جرف منازلهم ودوامم والانهم - یسافون الى الحكمة لدفم التآخر 
من الضرائت » فقل لى ربت کف يتأى استمرار استفلال العباد فى 
مثل تلات الظروف العصيية 7 ومع ذلك قررت الوزارة بقاء هذه 
الا لصون صالم حل القراطدس 1 وكان«السير رشرز» قبل رلعه ف 
مخصيه المديد قد ذه الى بارس لفاوضة يت رو اشیاد لعقد ثرض 
قمته ۰ر ر حه مضمون سیم الدواثر هناك وم الاتفاق على 
عدم القيام باي مسعى لتخفيض فوا الدین بل ببذل کل جرد لادائها 
الى | خر السنة على الاقل حيث بستطیم حملة القراطیس أن عوهوا 
با ار 

بقسط مها على اهو ر (") ولد اجاده السير جورج کامبل»کل 
الاجادة عند ماص رح فعا العك ف بحاس العموم بشجاعة وايضاح 2 بان 
00 التيمس في ٠‏ دسمير سنة ۱۸۷۸ 4 

(؟) راجم رسالة كاتب التیمس الباردي .وم ۱۲ مارس سنة ۱۸۷۹ اذ حاه فها « ان 
الاعات المالية السكبيرة الق تحمل کنیا من الاسمم الصرية والق مسد ها الستر ریفرز 
ولدن عند القرض الاير بمدم. تخنیش فوائد الدين ‏ قبل لبة العام قد آصرت على 
تنفيذ ذلك التمبد حتى لو أدى ذلك الى أن تدقم مر الفوائد من أصل القرض الجديد ومع 


ذلك فان اللوردكرومر ثول فى الجلد الاول من کتاب « مصر الأدرثة > ص 7١‏ اذ لیس 
مت شك فان وزارة نوبار باشا تمثل قضية التقدم والدئية » ۱ 1 


س ۱۳۷ اس 
| تلك الحاولة التى كان المراد مها فى الظاهر ادخال الحم الصا في 
مصر لم تكن سوى لبة مالية عظيمة لرفع الاسهم اللصرية ولقكين 
اولك الذين لهم فیها نصیب من أن ,نثروها على اجذهور. » (۱) وقد بر 
«السير ريفر ز» بوعده تماما.فان كوبون الددين الموحد لا حل ميعاد دفعه 


فى وثبر وبين اله شعصه | کثر من مليون وم من اعنیبات ای 


«الدير ريفرز» تكملة ذلك النقص من‌الرض الذى بتذ كرالقارى: انه ' 
عمد بادىء ذى بدء لتسديد الدين السار . ومهذا قل حملة اإدّراطيرس 
ا ن إماءه.ولم یکتف «السير ریفرز» بذلك بل أخذ من القرض 
لون ةدر لتسديد قسط الرهن علي الدائرة كا أخذ فضلا عا 
تقدم بضم مثات الا لاف لدفم المزية ولنسديد بعض طلبات الحكومة 
وهكذا م عر الا زمن يسير حت ىكانت الایدی قد عبثت بالقرض فلم 
ترك لسدشهوات حلة الدین الساثر سوى ۲۳۰۰۰۵۰۰۰ جنيهفقط(؟) 
وهم ذلك فان پیت رو تشبلد أى دفم هذا البلغ مالم تعف الدائرة السنية_ 
الرهونة للاجانب من الضرالب(). وبالطبع لم تفکر الوزارة فى أن 
تصرف شيا من الرتبات المؤخرة للموظفين البؤساء الذي کانوا 
يتضورون جوءا کا أن دای المكومة اممو صيين أهم ل أمرم و ظلى, ۱ ۱ 

۸۳۱ المناقشات البرلانية هتسارد المجلد ۲۲۶ سنة ۱۷۷۹ ص‎ )١( 

)۲ راجم الطاب الوارد لاتیمس من الاسكندرية بوم ۸ ينابر سنة ۱۸۸۰ 


)ای يوم ۳۰ مارس سنة ۱۸۸۰ 
۱۸-۶ 


— ۱۳۸ — 
خارج النسوية . (۱) وفی الوقت نفسه استمر حصيل الضراب من 
الفلاحین على شدته وقسوته وقد أشار مکانب التينس الاسكندرى 
الى هذه القسوة فى أوائل سنة ۱۸۷۹ فقال (') « بو كد كثيرمن سكان 
الوجه البحرى ان ارم اثالث من ضرائب هذا العام جری حصیله 
الا ن ينفس الوسائل الشديدة الت كانت متبعة من قبل» . ولعمري ان 
ذلك ليحمل على الاستغراب اذا قرن عا نسمعه من الاشاعات‌عن‌موت 
۱ الفلاحين فى منعطفات الطرق وخراب مساحات واسعة من الاراضي 
واقفارها من جراء الاعباء المالية الفادحة وبيع الزراعين لدواهموالنساء 
هليبن ونجافت المرابين على دور الرهن ومام ايندم وازدحام الحا 
بقضايا تزع لللكية والواع أن حالة الفلاحين قد عر جت وضافت بهم 
السبل وسدت فىوجوههم النافذ حتی‌ان أسلسهمقياد ۳ ينه إسمم ۰ 
وقد أشار الى ذلك الراسل نفسه فى شهر ينابر اذقال (۲) «یوجد فى 
القاهرة الآآن مثات من العمد والشایت کل عثل قرية منالقرى جاءوا 


اتقديم المرائض نطاب تخفیض الضرائت . ولقد حاصروا آبواب 


الوزارات حق انك ترام مكرلصين حولها بنتظر ون دخول الوزراء 
وخروجهم با عر انْضم قد غطت بلاط المصالح» . 


(۱) مصر رقم ۲ سنة ۱۸۷۹ ص ۱۰۰ بخصوص المدعو كير أحد الدائنين الصوصيين 
وهو :الذى بعد ان ضاق ذرءا وضع بده على صندوق ازینة وی آن سلمه الا مد تخلیس 
حقوقه . ولكنه آرغم بواشطة الا كم غلى تسلیم» والا اعثبر مله هذا ب کا أعلن رسمياً ت 
« علا بالاوامر العالية الی تحمى مصالح لة القراطيس > 

(۲) الس ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۹ 

(۲) التيمس ۲۳ بنایر سنة ۱۸۷۹ 


ولقد أصبح ظاهر؟ لاعيان ان هذه المالة لا عکر استمرارها 


| طویلا وانه لابد من أن ودي إلى فضيحة شائئة فى آثرب وقت .وما 


| أسرع ما أوجد الوزراء أ تمم لفرصة اللائمة . 


فلقد استقر دام ذات 0 جعة على القيام 2 باصلاح 4 < .ديد 
للحصول على مايكفى لا داء و اریل 5 واصدروا امرم بأقالة 
۰۰ ضابط من ضباط الميش « ۸ يستلم أحد ممم مرتبه عن المانية 
| عشر شبرا السالقة كا ان اللكنين بن هنهم كانت لم ات امه 
| عن ضفي هذه المدة »۰ (') وكان قرارم هذا عثابة شرارة فى مخز ن 
۱ بار ود . فقد يجوز العبث طويلا بمصالح الموظفين الملكيين دون ان 
| مخشی حسابهم » کیا ان من الستطاع استغلال فلاحين جهلاء لاراطة 
بين لعضهم ودیض 3 ولكن من انلظر ان مان رحال اعتادوا قيادة 
الصفوف فضلا عن انهم كانو | منظمين ولدیهم ما يكفيهم من سلاح 
| ومهمات وم ف الحيأة الاجماعية مقام دم ِ وعا يدلك على ان سادة 
| مصر الاوربيينكانوا سادرين فى طغيامم انهم ذربوا بنصائم » ا 
فيفان عر ضالحائط (") وقرروا اقالة هذا المددامائل من الضباط 8 وف 
بوم 14 فبرار سنة ۹ بنا کان «نوار باشا والسير ريفرز ولسن » 
| ذاهبين الى مكتهيهما اذ أحاط بهما لفیف من الضباط وسحبوها على 
مر أى من الجاهير انلفيرة من مر كبتيهما وشاقوها الى نظارة المالية 


(۱) التيمس ۳ مارس سنة ۱۸۷٩‏ 
(۲) راجم اارسالة النشورة فى التیمس من اسكندرية بتارخ ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ 


ا 
حك اعتقلوهيا رها بصدر قرار الضباط عامة . وما وصل هذه 
» 1 اة » الى اسماع اديو حت نزل فى الا وأطاق سراح اامتقلین 
وامر الضباط بالتفرق : واذ رفض هو لاء تبيةآءره کلف ضياط الرس 
باطلاق النار عليهم .ولا ریب فى انحياة المد و كانت فىهذه اللحظة 
عرضة ناطر عظيم . واخیر] انصرف الضياط بعد ان وعدوا بالنظر 
في شكوام ('). 
ولقد اهاج هذا الحادث وقتكذ هائج النفوس وكان بلاریب نذبر 
سر عا ستتمخص به ۰ فانه دل على ان الشعب الصری مها بلغ صعفه 
شان كل شعب زراعی بعبش جماعاتمتياعدةفانه لن یضمف امام الاستبداد 
الداخلى أو الخارجى ‏ فان هناك الیش ااصری أو بالاحري ضباطه 
پستطیمون مقاومة المندن الاورپین وام لى حج‌وا عن ذلك اذا 
تناب عليهم الاس . ومن العدث ان سمی هذا الادث وماتلاه من 
الموادث المائلة له جرد شنب عسكري . فان ماشمر به الضباط كان 
لشعر به الشعب على بكرة ايه ولكن ن کر ن قادرا على ابداء رغبته 
أو السمل لطريقة منظمة م دوج مراسل التیمس فى باریس -وهو ۳ 
عامنا من الصق الاتصقین حملة الاسهم الفرذ ات وم امن امتا 
«نو بار باشا» «والسير ریفرز ولن» اعافة فواهاازالشني المعسكرى 
الذ كور كان نی الواقع من ند بير لخديو . وقد زعما نه پستندنیروایته 


(۱) مصر رتم ه ١6062‏ » ص ۲4 


= ا — 
هده ال برقية حفر 4 وصاته من القاهرة(') . وقد أقر 2 السير رغفرز 
ولسن» اسه هده الروابة فمالمد وقص على «المستر بانت» التفاصيلالتى 
آشر‌ها الااخیر في کتابه )( 4 ولس ة مالى::د اليه هذه الروابة الا 


اقوال«السير ريفر ز» نفسه و رقية دالمسيو باو یز »الثر یبة()عليانهیوجد 


مانا قض ذلك فى التر بر الرسعى الذی رفعه الستر فیفیان عن الحادث 
کاان مر اسل‌التیمس العر و فير و باطلاء,م على ماجر بات‌الامورقد 
دفموا هذه الہمة فى رساللیم دف تاماً (؛) . بل إن کل شهادات 


(۱) التیمس فی ۲۱.فرار سنة ۱۸۷۹ 

(۳) « اتاریخ اسری الاحتلال البرطانی لدر » الطبعة الثانية من ص 4۵ الى ص ٩۷‏ 
و ص ۵ 5 

4۸۳ بيدا اروابة «السيرريفر ز 6 اقتبس «الستر بانت» « فى کتامه‌لا ا ص‎ ۳ (f) 
شهادتى عرانی باشا وال مد عیده . وا عرای 5 قول هو غسه كان هتغيا فى‎ 
الارراف عند حدوث الفته وکل ما 9 ٤د عیده هو 1 بود أقوالعرا؛ 3 ى . والارجح‎ 
إسدت‎ E أن كلا منیا انما كان ری ل شاعة التى اخدت :تم فیما د والتى بادرا‎ 
0 حقده‌ما على اخدیو رن ریت ور ای 5 سکن اتهامه بالاقتصاد فى الطمن‎ 
اماعيل باشا اعترف من ناحبته بان كل ما :يقال عن اشتراك الدبو فى الفتنة لا يخرج عن‎ 
ا دس والتخمين وکل مایستطیع ان ينهم به الدبو هو اشتراک الادبى فيها « مصر اخدنة ب‎ 
. ۸۱ امجلد الاول من ص ۷۸ ا‎ 

(4) كتب لورد ففیان بتول « بزعم e‏ اخدرو ان له ضاءا ف المؤامرة وهذا ماعلل 
ساهاه مم السئولت عن 1 :1 5 ن صم ذلك فد أقدم فيلا على آمر خطير لا ستیمد ان 
كافه ی عرشه ولکن مات که فى بوم أافتئة الاو ق هذه التهمة ق حن ان مازعا 
عن سرخ عدد ما الضیاط بلا وسيلة الكسث العيش مم أن هم مرتبات هن : ة لیر 
سختارم كر ل التریر . «ءصر رتم ه ۱۸۷۹ ص ۳۱ . وقد کتب مرا- التیمس 
ف القاهرة هايانى : 

« ان مطاب الیش قد اهإت اهالا تما برغم ٠ن‏ اتمریج ای اهادر نا 
الا بی بو حوب دقع كافة المرتبات "التاخرة ٠‏ وقنا کات تة هذا لاهال ان ۱. عادر 
الد ۳1 خطرا قد أصيح ف حال ”.رد له سوغ . وعشا ندد الستر فینان محماقة ارای 
القائل بتسریج جيش لم تدفم مرتبانه ٠‏ ولكن الوم | 1 بانذازه وارتابوا فى ذلك الطر 
3 م ۸ يدفءوا اچیش مره اما قرروا تسربح لاود وااضباط . فكانت النترجة 
حدوث ,وم الفثنة ۸ فر ا في ١١‏ د فد ۸۷۹ ( 


AEE 
العاصرین لتدل بالمكس على ان الدبو فوجىء « بالفتنة »كا فوجيء‎ 
هأ دنو باراشا» «والسیررنفرزو اسن»وال «اءماعيل باشا» كان جادا عندما‎ 
اصدرآمره لاحرس باطلاق الرصاص عل التمردین . واغلب الظن ان‎ 


نوبار باشا 


الضياط الذبن هم صلم عا ی الحادث ا û‏ روا فيه من قبل بل 


اندفمو الى ارتكابه بلاتروأو سبق اصرار لا هروا با حلین المقو ین 
يشكربان ف 7 كبتيهما 3 
وقد كانت نتيجة « الفتنة » سغوط الوزارة الذوبارية في الال . 


ب ۱۵۳ سب 
فان الدبو لا كانت کراهته «لنوبار» تفوق دطبيعة الال کراهته 
للاجانب صرح فى اليوم التالى للفتنة بأنه لایکون من الا ن فصاعدا 
مسئولا عن الامن العام والنظام الا اذا أبعد نوبار من مركزه . فبعد 
متافشة قصيرة سل «الستر فیفیان» بطلبت اندیو ولکنه أ کد له 
وان استفاله تو بار اعا لاهية لما مطلها الا من حت ر 


ياض باشا 
الاشخاص فقط ولکنبا لا عکن أن تمنی أى تخيير ف النظام » () 
وف الواقع لد طرأ دمض التغيير على النظام . فتد كان امغر عند 
ال الوزارة 2 السئولة «( لا تدخل ادرو ف الادارة وألا بغر 


)۱( مصر رقم ۵ سنة ۱۸۷۹ اص ۳5 


۹ 
مم الوزراء ك أشار الى ذلك «المسترفيفيان»إذ قال (۱) دان الثىه الذى 
ريده درد ۳ هو 1 اديو - بدلا من آظاهره تس 
د رت ۲ التأفف من النظام المديذ س مین عليه أن لضع معرفنه 


3 0 ۶ 
وقوذه ومجاربه حت تصرف وزرائه وان بشترگ م بولاء ومودة 


فار حقوته الشرعیة » آی أن الد ای کانت له کلیة 


النرال غوردون باشا 
مسموعة بین 8 الشعب متام ببطات اليه الابتعاد عن ادارة البلاد 
فحسب بل أن سمح باستمال اسمه كستار لاخفاء دسائس النظار 
: الاجاف وبذلك ساعد حمل ال راس عل اا م ,ام 1 جلمية وم 
ف مأمن من المزل ؛ واللوم معا تقع على كاهله امه 4 نتالج تلك الاعمال 11 
وقد أى اشدیو ا! لوافقة على ذلك 1 ۲) انه اذا لم خطي 5 فوم الميادىء 
الاولية للحکومة الاسر 4 4 فانالمسئولية عن ادارةشئون 1 تقع عل 


ا 
)00 مصر رقم © تة ۱۸۷۹ ص ۳ 
)۲( مصر رقم ۵ سنة ۱۸۷٩‏ ص ۲ 


٤0 
لنظار - لاعلى رئيس اليكو مة » وعلى هذ ارم خطة المياد وأطاق‎ 
انظاره الحرية التامة فحملبم بذلك السئولة الفعلية أمام ار ای العام‎ 
الصری. وللكن ن اعتداء ۱۸ فبرابرنبه النظار الى صعوبة حكم البلاد‎ 
بدون المد وکا اعتر ف بذلكمر اسل التيه س السكندري على أ وقوع‎ 
الحادث إذ قال() « لقد كان من الط الکییر أن اول حکم البلاو‎ 
بدون لخديو . فان النظار اعتبروه جرد موقم لقرارانهم فیدلا من أن‎ 


اد عرالى باشا 
روا داوق سل رآوا مقاومة ید وعل هذا تحرلت الا موز میم 
سیء ای أسوأ فى كل فرع من فروع الادارة » فترتب علي ذلك أن 
آظبر کل من السار فیغان»والسیر ریفرز «ولسن» مد سفوط تلاز 
«نوبار باشا» استعداد] لتخو یلاتیو نصیبا حقيمي فى ادارة بلاده على 


(؟)التيعس يوم ۱۰ مارس سنة ۱۸۸۹ 
م9١‏ 


NNT 
کانت‌من‌قبل ولکن اندیو رنض ذلك الشرط بت وف الماية وفق‎ 
بين ان ,أن عين ول البدمدتوفیق باشا  وكان شاب عا يد)لااينتمي الى‎ 


هؤلاء ولا الى هؤلاء - E,‏ ماس النظار وظل انلدیو میدا عن 
الاس .ثم استأً فت الوزارة الاو ية أعا لما مد ذلك التمديل : 


- 2 د 


= ۱6۷ مت 


سقو ط الوزارة در 
با کات انتانج المادية الى توت علي فتنه ۱۸ ۱ فبرار کا 
| وصفناها فى الفصل السابق كانت تايا الادبية ون ومد 
| خطرا . فالملاحظة الى أبداها مرا راسل التيمس وهی أن آورا لابعنها 
اكير الاح اک م أو فساده فى مصر اذا سددت کرد انل 


امخفور له الشیخ مد عبده 


ا مواعيدها اما تکون صحيحة لو رضي الصریون عاقم لهم وقنعوا به 
ْ مستسامين ,على آم ماكادوا مرون أنهم لا بصبرون على الارهاق 


= ۷4۸ 
لاجني الا الى حد محدود حت ظبر فساد هذه اللاحظة ورأت 
ا لو ناد و اس فلا اذ عليه بتوقف سلاءها وطمایشها. 
ولقد أظبرتالفئنةلاوربا اذءن انلطرعکان ا ت صا لاخ ون 
5 عواطفهم کا انضح لها أن استمرار سياسة حلة الاسوم لابد ارك 
دی ال آوخم المواقت مها راض اند ذلك . كذلك فتحت هذه 


الفتنة اعين انز وم الذين لم يكن منم ثیء ما حری فى وادی 
اليل فى ظل الادارة المالية الدولية الفاسدة وأثارت احتجاع) شدیدا 
من لم تضطرم الروابط المزية الى الرضا عن أعمال المكوءة . فلقد 
قام الاحرار وتتكذاك على بكرة أيهم حتجون على استمرار استفلال 


الفلاحين المصربين بلا رة اصاحة حملة الاسم . ولا يابغي اهام 
هو لاء الاحرار با لنفاق والتذيذب السيانى لام غيروا موقم هذا 
لع مرور ثلاثة أعوا 0 . ولاس ريب فى أن وجود الا حزار فى صفوف 
الممارضة هو الذی زاد احتجاجهم شدة . ويأبغى ان لاك آن خلوم 
من مسو لية ا م هو الذي جعلهم ينظرون الى أل مور نون دی 3 عن 
اشوین ورمر بون‌عأ عرزي راط وه متس ن القيود 1 ذلاب 
الظن ان المحافظين لو کانوا فى صفوف المعارطين لات الاحتماجات من 
جانهم كا جاءت من جانب الاحرارلان القائق كانت ظاهرة 
ومادوسة حیث لایسع الانسان ان يتجاهابا او ينمض عينيه عما . 
وليس من شك في ان ارب الذيكانت فى يده مقالید الک وت 


رركم 

قد رأي التاق واس عة ول الاغلاط الاو الى اربکیا 
ناسمه وزارةدزرائییل حالت بينة وبين قیامه عامَضی به الامانهالسیاسية 
والصلحة السياسية على السواء ۰ 


ولقد ضج الناس من كل جات وراحوا يطليون مخفيض فائدة 


الديون فى الال وان تعاد.الى الدبو أ ساطته الاولى باعتبار ان هذاهو 
العلاج الوحيد لتتفیف مشط الصریین الشديد (١)ثم‏ اخذت امار 
السحف تفیش بوصف سوء الالة التى يعانيها الفلاحون ومع ان 
التقاررارسمية آ كدت أ نمم دالاشاعات»مبالغ فيهافان الاشخاص 
الذي نکانوا وقتذاك فیمصروصفوا امحاعة وصفایفتت الا کیاد واعلنوا 
أنالفلاحينقد أصبحوا أشبه فیءبالا شباح (۲) فا قاله «السير جولیان 
حولد سمد» الذى أصبفها بعد أحد د عاة الاحتلال(۳)» من خطبة 
مؤئرة« ان لقروض ال‌حاول ذلك السید ( السير رفرز ولسن ) ان 
یودی عبافائدةتقدر دب الالة (تؤخذ وفق‌قیمها الامميةفنسن وا لمال 
هذه نساعد على راء فائدة فاحشة فينبنى لاحلترا ان تستعمل نفوذها 
لتخفيضما بمد مارأته من‌فقر الفلاحين ويؤسهم» . اما مكاتب التيس 
الاسكتدرى فانه اشار من ناحيته الى ال مانب السيأمي في الخطة التى 

(۱) انظر مثلا مقالة التيمس الافتتاحية ی عدد ۲۹ مارس سنة ۱۸۷۹ 

(؟) من خطبة الکولونیل الكسندر فى ملس العموم ( الماقشات البرلانية لنسارد الهلد 


۶ ؤلام١‏ ۲ ص ATA‏ 
(۳) المناقشات البرلمانية هتسارد الجلد ۲44 ص ۸4۱ 


لتكت ۱۰ سس 

مما « السير رفرز ولسن » وزملاوه فقال : «ان عاس النظار ید بر 
الامور دون رس الدولة احروم من حك بلاده. وقدا خذت‌الادارة 
أرعة المسريين 5 وبارتممن هذا كله فان فصر لاتزال لامر بن اما 
سیدم الذين مخدمو نه وحخشون بأسه فبو الحديو » . (') 

على ان العمل الجرىء الذى قام به الضياط يفتحعين اوربا غسب 
بل فتح عین‌مصر آیض) فلقد كان عثابة شرارة كبربائية فى جو مفعم 
بالسخط والتذمر . فلا نسل مما ادى اليه انفجار ذلك التذمر مس 
مظاهرات الى |جماعات عقدها الشابخ والاعيان والعاماء اقروا فيها 
بالمو نة فى نضاله مم الاوربین وطلبت ان یکون للامةنصيب ففحكم 
البلاد . (۲)ولقد روی‌التار ين الرسعي فيالعد اندامماعيل» باشا هو الذى 
دبر هذه ال رکةلیوم الناس ان الانقلاب الحسكومى الذ یکانیستمد له 
| يكن الا عملا دفعته اليه قوة الشعور القومى العام وضفطه (") .ومما 
لدعو الى العجب ۳۵ أن الماصر ین ارسميين وغير الرسمين ل 
لمحوا الى شىء من هذه اللهمة في خلال الاشبر الثلاثة الاولى 


من سنة ۱۸۷۹ وهی الاشبر التى كانت ال ركة لستجمع فيبا قواها 


(۲) التیسس ۳ مارس سنة ۱۸۷۹ 

(۱) صر رقم ه و٩‏ ۱۸۷ص ۷۰ وص ۸۵ . وکذلك التیمش رسالة من الاسكندرية 
تاریخ ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۹ 
+ (۳) اللوردكرومر «دصر اادیتة» الجلد الأول من ص ۸٩‏ الي ص ۸۳ 


رت ۷۱5۱ نم 
تدر ولال من أثار هام الهمة هو الرجل الذى خلف «الستر 
فیفان» فى القاهرةفى نفس الوقت الذى رای فیه«اءماعیل‌باشا» ان الفرصة 
ساحة لان يمىء ضد أعدائههذه القوات الوطنية التى التفت حوله 
من تلقاء نفسها . وأحسب ان المام «اسماعيل بأشاء ,أنه مدير الركة 
الوطنية . لاس باصدق من انامه بانه هو الذى در فده ۱/۸ فبراير ۱ 


فنی كلتا الالدين بزد «اسماعيل باشا» على ان استفاد م نأمور واقعة . ففمل 
مایفعله كل من يكون فى موقفه . 

ولوان الاورببین الذین کانوا بديرون دفة الشؤون اللصرية أوتوا 
ذرة من حسن السياسة - ولا تقول من الانسانية - ولا تار ال كة 
اوه إلى طرى ا 2 ل كيزا أنفسهم کل ما کانت تنذر به من 
خطر . على ان هذا لم يكن يكلفهم أ كثر من أن بردوا فائدة الدين الى 
المد امقول وان يستعينوا بنواب الامة فى تجديد نظام البلاد مالي 
واتتصادب) . ولو أنهم فعلوا ذلك لاقاموا مصالح الدائنين على دعائم 
وطيدة دائمة ولالوا دون عودة استبداد المد و الذی کانوا يعدونه 
أساس البلاء . ولکن لم يكن فى نية سادة مصر الاوربيين أن يقدموا 
على أحد هذبن الامرين . فأما عمد البرلان فأمر لاسبیل الى النظر فيه 
لان مصر الدستورية كانت تقضی قضاء مبرم على ما كانت انجلترا 
وفرنسا تيبتانه سر من النيات السياسية لصر . وأما تفیش فوائد 
الکو بو نات فقد دار البحث فيه ووافق «الستر فیفیان» بصفة خاصة 


: NON 
أما لنة التحقيق الدولية التى‎ .)١( على اجراء ذلك الاصلاح‌الاساسی‎ 
واصات الجماعانها اعد صدور قر ارها الاول فق دالضح لها انلامناص‎ 


من هذا التخفيض اما عاجلا واما اجلابل شيع فملاآن < السیر رفرز 


ولسن» نفسه قد أعد مشروعاً لتخفيض الفائدة علىالدبن الى ه ونصف 
فى الائة لغاية سنة ۱۸۹۰ أو الى ه فى الائة الى سنة ۱۸۸١‏ (") . على 
أن كل هذه الباحتات والمثمروعات لم تتمخض الاعن مشروع واسع 
الدی رمي الى تقص نفقات المكومة نقساً جديدا وفرض أنواع 
أخرى من الضرالب . وكانت أول مواد هذا الشروع جمل الرآب 
اللوي شدای وا :ره حه مط و ذڪرنا آ٣م‏ 
جردوا مما كان لم من أملاك شاسعة فل تبق للم دابة واحدة ولا 
حراث واحد لرأينا أن هذا المرتب ليس من السخاه والكرم في 
ثيء (") وهذا العمل مع شذوذه يمكن المرور به بدون تعلیق. ولکن 
مالا يطيق أحد السكوت عنه هو تقربرم فرض ضرية ملى 
الار اضی المءروفة بالاراضىالعشرية. فان‌هذه الا رافی‌کانت فی بدء الامر 
. أراضى بورا وزعبا الولاة السایقون على اتباعهم الذين کانوا أشبه 
بالامراء الاقطاعبين بشرط أن بصاحوها فى مقا بل اعفائها من‌الضر الب 
(۱) التيمس رسالة من الا-کندرية فى بوم ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۹ 
(۲) برقية روتر ف التیمس فى عدد ٠١‏ هارس سنة ۱۸۷۹ 
(۳) وامد زادت نة اتحتیق بر نبا ا مهود عند انتراح ذلك البلغ قوطا «طبماً لابنتظر 


ان بطالب سموه پمرآب ضحم فى الوقت الذى يتوم فيه الدائتون ببذل تضحیات جديدة ۶ 


( انظر تقربر الخ ص ۱۱) 


resh A se :‏ 
اعفاء تم دائ . وليس هذا القام مقام البحث فيا اذا كان هذا 
الترئيس حكيا أو غير حکیم فانه مها يكن من أمر هذه المبة فان 
الرجوع فيها مستحيل عقتفی أمر خديو عال ولا سنا اذا كان اصدار 
هذا الامر بناء على طلب الاجاف املوه (صلحة المرابين الاجانت 
وباسم « حرمة» الالتزامات التى قطءتها الدولة على نفسها . ولعمری لقد 
كان من القحة ان يطلل الى اندیو ان محنث بوعده لرعيته ليفى به 
للاجني - وناهيك به من اجني ! ولقد اعترف وقتذاك ان هذا 
الاتتراح سنا « مصادرة حقوق الملكية » (') من اناس طالا رفموا 
عقيرهم بوجوب احترامها عند ما اتفق انكانوا#أصحابتلك المقوق 
ول يتغير ذلك الاعتقاد الا فيا بعد . 

وبر تبط ہذا«الاصلاح» او ثق ارتباط اقتر اح الغا ءالنعبدات الناشئة 
عن قانون الق بلتفلقديذ کر القارىءأنهذاالقانون .مني اصحاب الاطيان 
اعفاءدائا مندفع نصف الضر دبةعلى أطيالهم شر ط ان‌یژدوا ستة اضاف 
تلك الضريبة فى اجل معين. وقد اقترح القومالا ذالغاء ذلك التخفيذن 
وكانت حجنهم فى ذلك ان مبلغ السبعة عش رمليو ؤجنيه الذى كرف الميزانية 
ان اصحاب الاطیان‌دفموه‌عقتضی‌هذا القانون ایدخل! کار من صفه 
الموخزانة الحسكومة هذا فضلاعن ان اللديوم يكن ينوى الوفاء يتعهده 
هذا .وانمن المستحيل الا ن ان يشت المرءمن صحة هذة البيا نات الصادرة 


تبرت تس سح 
(۱) استفمل مراسل التيمس فى القاهرة هذا الاصطلاح يوم ۲۳ يثاير سنة ۱۸۷۹ 
۳ 
1 


E 

من جانب نة التحقيق الدولية . على ان مايدعو الى العجب حقا هو ان 
اللورده ادو ندفیتز موريس» و "يل وزارة المارجية وقتئذوةه فى لس 
العموم لعد الغاء قانون الما لد سنوات ليرد على وال وجه اليه عن 
الیو اعت‌النی ادت بالسبر «رفرزولسن» الى استنتاج ا نالشطر الا كبر 
من‌میاغ || ۱۷ملیون جنیه لم بدخل انلزانة » فقال پبساطة « لاس هناك 
مایدءو الى الظن بان مبلفا قریبا »ن هذا قد دخل الزانة فملا » .)١(‏ 
وق نفس هذا الوقتکان مراسل التیمس الاسکندری تخیر صحیفته 
« بالاموال الطائلة الت دفعها الملاك » وطلب آمو يمم بسخاء (). 
واخيرا كان هناك مشروع وضعه حذق السیو بلنسيير وهو 


هی سن نظام للاعفاء من السخرة فى أظير دنم مبلغ معين . والغاية 


التى قصد اليها من هذا للشروع - الذي نفذ ف عمد ادارلورد کرومر- 
هى أن تفرض السخرة على ااطبقات البسورة سواء ۱ کانت هناك 
حاجه حقيقية الى مال اضافیین ام لم تکن ثم يطاق السخرون فى نظير 
بدل یدفعونه . ولمری ان هذا شرع مهذب مر 5 انواع السات 
والاختصاب وهو خير مثال للوسائل التى سلکنما الوزارة في الوصول 
(۱) المناقثات البرئانية هسارد اليلد ۲۷۲ ۵ ۸۸۳ » من ۱۳۳ 
(؟) الشمی ۲۱ نار سنة ۰۱۸۸۰ يقول الستر پلنت فى کتابه الانف الذكر ص 
6 « ان مشروع . ۰ . ااغاء نظام القابلة الذی لو تم لكان مناه مصادرة آراضی 5 
9 مليون جنیه » أقاق بال كل مالك وحمل الناس على الاعتقاد بأنه قد يتاه 
الانجدزى أسرا غا اهم على أبدى سابقیه . أما الاور د كروهر - 13 خد من كتابءالاف 


الد کر ص ۱۱۷ وما بعدها #نه يبدى عدم | كتراث بقرار الناء التزامات قانون المقابلة . 
وما اشوقنا الي ان امرف هل كان بقف مثل هذا الوتف لو حمل في انجاترا مايشبه هذا المعل. 


۱۵۵ یت 

الى اغراضنها (') 

ولقدكان متوقما ان تؤدى انباءهذهالاصلاحات المزمعة الى اثارة 
الطبقات الموسرةوتعرفها لاولمرة انمصا لامر تبطة مصاط الطبقات 
الدنيا ار نباطا وثیقا.وقد ادرك «امماعيل باشا» ان‌هذا هو وفت العمل 
ان كان لا بد من حمل . واليك مافعله كان « مد مد انش جلسامن 
الشایخ والاعيان مجتمع من أن الى اله اندو ۳ بهیآمورالضر الب 
السدیدة وما آشبه ذلك . فأعاد اسماعيل باشا هذا المجلس فى سنة ١855‏ 
واجتمع فى خلال حکمه ثلاث مرات .ومع أن النواب م فى الاسم 
منتخبون بواسطة الاهالى الا ان الكو مة هي التى تعينهم فى الو 0 
بس 0 القوة 9 الادية 1 گېمه ة النيابة ET‏ 
1 ۹2 وبريد عدد أت ا ف البلاد ۹ ف و 
مبداً حق لاتباع العام : واذ کات الجلس لازال منذ الشهرن 
السالفين ع في دور المقاده الثالث كان من السبل عليه جد) تنفيذ 
تلك الفكرة وذلك باصدار منشور مناسب واصدار الامر باجراء عملية 
الا تخاب . . وبالطیع كان القصود بالبرلان أن يكون قاعدة للاتمصال 
الاخری التى تتلوه وهی تتضمن استبدال الوزارة الاوربية بوزارة 
و طنیه مسئولة واصدار قانون مالى حديد بحل عل الامر المای انلاص 


۱ انظر الفصل السابم عجر من هذا الکتاب 


١ اك‎ 

باتفاقية «غوشن جو بير» .وقد كا نأم مااشتمل عليهذلك القانون فيض 
فوائد لدین الموحد من ۷ فى المائة الى + فى المائة ودفع هه فى للائة من 
ادن السائر نقذ وتسديد الباقىفي خلالعامين ونصف عام وتخصيص 
مبلغ 4 ملايين جنيه سنوي لشؤون البلاد الادارية )١(‏ 

ولد أثار ذلك الشروع اول ارا رة الا ۱ 
تأثرت مصالهم به . فلم زعموا أن هذه النوبة الدستورية التى انتابت 
المديو فجأة م نکن سوى مناورة خبيئة للتخلص من الوزارة الاوربية 
ثم العودة - بعد مرور لوقت الناسب- الى اكم الاحتيذادى : اا 
. القانون الالى فته صوروه بأنه خدعة راد 0 الداثنين 
موقا لكنه مستحيل التعقیق() . 

واننا واع الق لا خر من بظن اغبر بأولئك اللوك الذين 
د يمنحون » شوم الد حوراو ان نعزوا اليهم نات حسنة . فا 
على الدوا م رفع من أن نظن بهم أمثال هذه الظنون ولا یذ کرالتاریخ 
لاحد نم م أل لاك را الى وقتنا هذا مرن « تقدم » 
ال شعبه بالدستور الا نحت العوامل القبرية والا اذا كان فى نيه 
استرداده وتعطيله عند سنوح الفرصة الملائمة . وهذا ماأشاوت اليه 
« التيمس » بعد مضى عدة أشبر إذ قالت () دم من ا أورف 

۱ را الخطاب الرسل تيمس :دم ٩‏ بریل ستة ۱۸۷۹ 


۲ را ١ OD DTA‏ وما بعدها 
EE ۳‏ ۱۷ تج لاد 


ولد ليتمتع E‏ م المطلق قد قنع بالعدول عن‌هذا المكم ورضی ذا 
المخضت اس ملم كاليلاط ولقد وعدالكثيرون منم باحداث 
أغيير ولکن بوحد شم واحد نفد وعده بأمانة واخلاص « فالشیء 
الذى حدث عادة نی ممل هذهالاخوال هوأن الملوك بعد أن «يوجدوا» 


اليرلان التخليصهم من الورطات الوقتبة ۳ ارف أنقسهم فيها اف 


محدون شم اده أمام حالة لليف أن تصبح - امد شىء 
من الترود واتضال الشدید.- مسیطرة ع کل شیء . ولا ربب فا 
الامر كان كذلك فى الالة الى نحن بصددها ۰ وقد کتب مراسل 
لیس السكندرى على أثر انمقاد البرلان الجديد يقول (') « ات 
البرلان هو فى الاسم هيثة نيابية ولکن نظام الترشیح الرسمى الفرنسي 
أصبح متبمً الى حد أن المرشدين الزسيين لاینجحون فقط بل اني 
۳ سمع مطلقا بانهم عورضوا 7 ندمت دم طمون : وعلی كل فلا 
مناص 0 النيبية من اجتياز هذا الدور الابتدائي . وأغاب 
الظ ن أن برلاتا ل يكن فى كل أدوارهالماضية حتفطاً كل هذا الاحتفاظ 
6 الحاضر . وللبرل_ان المصرى مزاياه فى نحث ااشمروعات التى 
مى الى اصلاح النظام الزراعى والاعمال العمومية » (؟) 
عض على ذلك الا قايل ج کان مراسل الصحيفة فسهای 
ا lS icon‏ 


اذ تال «,لقد صاروا - أى ال ام ۳۹ اه وآمیعوا عاملا نان في اة 
مصر الداخلية 6 


ی سا 
القاهرة في مرا كز پسمح له - عشية الانقلاب الحكومي - ان يقرر 
ان البرلمان قد أقام الیل على نفعه للبلاد فى غدة مسالل . فقد قال (؟) 
« يفبغى الا .ينظر الى البرلمان بعين الازدراء . فنقد أظر النواب لال 
المياة المديدة کا أظوروا جنوحا الى استقلال الرأى ولبس‌هذابلامر 
المد الاهبية» وميد أيام ذهب «رياض باشا» ناظر الماليتشخصيا لانهاء 
ذور الجاس رسيا . وهناك خطب خطبة ضافية سداها الادبوطتها 
الوقار أ" ی فما على النواب لما قدموه من انلدمات واعترف هم بام 
قاموا بواجهاتهم خير قيام وأعللهم بانهاء + الدورة البرلانية . ولسكنه تز 
عن ان عثل دور «أولیفر کرومویل » فقد أنى الجلس الانصراف 
وانبری أحد الاعيان خطیب) فرفض يات الو داع هذه واعلن بالنيابة 
عن زملائه اهم سکس ل يفعلوا شیا ستحق الذكر وانهم لازال 
آماه پم الثىء السکثیر ما مب عله فى سبیل ی زارةوانهم 
بناء 0 ذلك يأبون لأف . وقد عضده زملاؤه النواب نفس 
الاجاع الذي عضد به الاعيان ز زميلوم « ميرابو » في ملعس التنس فى 
« فرسای » في أحد للواقف التارخية الشهورة . وعلى ذلك ظلالبر لان 
الصری‌موالیا اتعقاده وطاب انیکون النظارعی بكر ایهم لافرق بين 
الاجنی والوطى سن لار ادته وسئولن آم عن ادارة دفة 
الامال أى ات الراب بالاختصار آرادوا حول هذه 1۱ کو مة 


۰ « اليس > فى ١١‏ ابريل ستة ۱۸۷۹ 


۱ — 2۱04 
| لشئولة» ابا ال حكومة ءل له 

۱ . فن هذا تين ان البرلمان للصری الذی آوجده الدبو 
| «امماعیل باه يكن الاليوبة ال طالا جدثونا مها . وه کتبت 

| « یمس » ف سياق افتتاحية عقدنبا عل أثر الانقلاب المنكومن 
| ما نصه : (۱) «من اللائز أن نقول ان عددا عطیا م نالنواب م صنائع 
| الدبو .ولتکن ميقا كانت الطريقة التي EE‏ به هيئة نيأبيةفلا 
| ريب فى اها تصير مستقلة لعض الاستقلال متی أصبح أعضاؤهايءملون 
٠‏ ۳ . ويظهر ان البرلان الصری لم بشذ عن تك اعد » . وفى الواقع 
ات الول كا بزع المؤرخون الرسميون. فى ذلك المد - بان الاعيان 
والعاماء و اتان الد الملا کانو ١‏ آلا تصناءفى أ يدىدامماعيل 
اشا »يأمرم فیطیعون ويقول فدسمعون من غير أن یکونواء‌ستقلوننی 
أخلاقوم أو ارام - ليس الا انها كا محض) لرمة التاريخ وقلا صرع) 
للحقائق . ومع الم مکانوا على استعداد لانباعه وشد أزرم یکل مابقدم ' 
عليه من الامال 0 على السيطرة الاجنيية فانهم كانوا فى الوفت 
نفسه ینضونه جد البغص ويعتبرونه السبب الرئیی فى خراب ديارهم 
حت انهم مد الانقلاب المسكومي فكروا فى خلمه ('). اما الى أى 
دكن ادر منوا فملا فيدل عليه انه لم رتفم صوت واحهللدفاع 
ادك ل لكا TG‏ 1 


(؟) اعترف « عرای باشا » للمستر بلنت بان نيته كانت ممقودة على خلم الخديو أو 
قتله فى فبرار بر ستة ۱۸۷۹ « راج التارخ اسری ص 4۸۳ 


فا 

عنه عند عزله‌ومنادرنه لاپلادیل ان کثیرا من الاهالى فرحوا سرا جد 
الفرح آذلك.ومن‌هذا يقبين انكل خطر من احنال‌سمی«ا-ماعیل باشا» 
لتحويل البرلان الجديد الى أداة لقضاءما ربهالشخصية كان يمكنتلافيه 
سبولة بأن تقف آوربا الى جانب نواب البلاد وتستعمل نفوذها لشد 
أزر + کوهة الدستورية البرلمانية المقيقية . ولکن شيا من‌ذلا(خطر 
ال اوربا لانه لم يك شيء فى الواقم ألمد عن ,للها من سعادة الشمب 
الصری ورفاهيته . 

ولا نظننا نستطيع الحوض فى مشروع اخلديو المالى بنفس هذا 
لت کید والتثبت فان التعبدات التى قطمها على نفسه - بالرم من اقتراح 
یس الفوائد كانت لاتزال فادحة . ومع أن بیت «رونشیلدءکان 
لابزال نحت بده نيف وملیو نان من النهات لتسديد شطر من الدبن 
الساثر فلقد كان من الستبعد أن بستطیم اندیو تسديد هه فى المالة منه 
على اننا نعرف فى نفس الوقت أن حملة القراطیس والدول‌الاوريية 
قرروا- مد مرور عام فيض النوائد بمقدار ١‏ فى لاله ومع ذلك 
تبين هم ان فى.الامكان المصول علي الفوائد كا اننا مرف أي 8 
ختص بالدين السائر ات مبلا لابمل عن ۰۰«ر۳۰۰ جنيه قد دفعه 
أصحاب الاطيان الاغنياء لخديو نقد] (') وان مض و لك الاغنياء 
أظهروا استعدادا رهن عتارم وأطيانهم كضمانة لعقد قرض جديد(؟) 


مس سس 
(۱) راحم الطاب الرسل للتیس من اسكندرية بتارخ ۱۷ مایو سنة ۱۸۷۹ 
(؟) « التيمس » فى ١١‏ ابریل سنة ۱۸۷۹ 


ات 
ولا مشاحة فى انه كان من الستطاع تنفیذ بر نامج اندیو حذافیرهبفلیل 
من الېد علی شرط ان یکون الاشراف على هذه الاعمال لا لاخديو 
بل للبرلمان . وعندنا ماحملنا على اعتقاد أن الطبمّات الوسرة لو انها 
قامت تقد هذه التضحيات لتحر بر البلادمن كابو سالسيطرة الاجنبية 
لا كانت تسمحللخديو مطلقا بالمودة الى نظامه المتيق بل لامسكته فى 
قبضة يدها فلا يغلت مما ولو جرت اهمامها الى تنفيذ التمبدات الق 
قطعتما البلاد . ولكن ذلك كان نفس الثیء الذى رفضته أوربا سلفا . 
فانها أعلنت ان فكرة البرلمان مستحيلة وان المشمروع المالى خيالى عض 
وعلى ذلك رفض الاقتراحان عنتهی الاستفاف والازدراء ۰ 

وهنا يقضي لمتل بان وه بالاجلال والا كيار بام شخص ف 

دكن میالا الى التفربط فى حقوق المولین الاویین ولکنه 2 ف 
الوقت نفسه لعيد النظر مستقها صر ع الى حد جمله يدرك بثاقب رأيه 
انالا الج E‏ « السير ريفرز ولسن » يتنيعها لابد أ تؤدى 
ا الى کارئه بل الىثورة . لعنى بذلك الشخص « المستر فيفيان » 
قنصل امحلتر م . فانه كثيرا | ماخاطت المنكومة الصبرية بلوجة عنيفة 


اة آعدی اعدا ثهاواقسى ام ات من داثنيها حک أنه موظاف 
معين من قبل الکومة 2 الا محلمز ية داه ا ماشفع تقارره الرسمية 
بتحذير ولاة الامور فى انجلتر امن عواقى التطرف والفالاة وكثيراً 
مالفت نظرم الى حرج موتف المسكومة المصرية بل بلغ به الامر 


aE 


و 
الى حد الاحتجاج فى ابریل سنة ۱۸۷۸ على الوسائل المتبعة فى جبایة 
الضرائبٍ من الفلاحين السا كين لدفم ا .أ ار فق 
مرة فى ضرورة وتف الدفم وتخفيض الغو ائد على الدیون (') 

لهذا كان كثير الانتقاد للسير ریفرز ولسن وزملائه الذين 
کانوا لعتجرونه دقصولا إل أنعى عد() وکا ناخ 


الط على مازمه اناظر ان الاجنبیان من أن فى الاستطاعة حکم 


شريف باشا 
مهس جعل اديو كالصفر على سار العدد واطالما ألم ف وجوب 
اعطاء انلدبو نصييا من اطکم واصح بأبعاده عن الوزارة 1 ونا حاء 
مذروع ( السير رفرز) الاخير خالفا لا ر اله انس الجال بينهما لتبادل 


(۱) راجم. الطاب اارسل لاتیمس هن اسکندربة يوم ۳۱ مارس نة ۱۸۷۹ 

(۲) ان اورد کروهر كان « بى الستر ففیان هند ماتكام عن القناصل العموميين 
الفضوليين الذين تشدقون بارزهای الفلاحين أصاحة حل القراطیس « راجم مهر المديثة 
الؤلد الاول ص ۸4 ۲ 


لست 
العبارات الافة فى صدد الاقتراح اللاض بمصادرة حقوق أرباب 
الاملاك وفى صدد التصلب فى عدم تخفيض الفوائد . ومن المستحيل 
اك هنا مادار من الراسلات بين «المستر فيفيان» والسیر «رفرز 
ولسن » من جبة وبين الحكومة الانجايزية من جهة أخرى . 
وتان تلك الحكومة اتحازت الى «السير ريفرز» واستدعت المستر 
فيفيان يوم ۲۰ ابريل سنة ۱۸۷۹() وأرسات بدلا عنه الستر « الذى 
أصبح فيا بعد السير » فرانك لاساز وكان أشد رغبة حتى من « السير 
ريفرز نفسه » في خدمة ملة القراطيس (") ففي هذه الظروف الغريبة 
لیم يول استدعاءالحكومة الانجليزية فهاللمستر فيفيان الا بأنه وليل 
جدیدعلی رغبما فی‌شد ازر«السيرريفرز ولسن» فىء شر وعانه المشثومة 
ضد کل معتد متطفل ‏ خطر لاير ريفرز فجأة أن يمان افلاس الدولة 
المصرية بتأجيل دفم كوبون ابر ل لدة شهر . فبذا هو متقذ الصررين 
اذى هبط بلادهم لنصريف شؤونهم ‏ والذى سلب الفلاج وانلدیو 


)0۱ أن خطاب « السير ربفرز واسن > « للمستر بلنت » راجم التاريخ السرى ص 4۸ 
الذى آنی فيه على الاسباب الى أدت الى عزله امظیم الاهمية . فقد قال فيه « ان کریبی 
فیفیان » هو السب بل هوا ۳ عرض على اهمال ممل پذلاث الاتغاق بغتة مم ان التعليات 
الرسلة اليه بصفة خاصة كلفته بالسور على جاته . ولقد انحاز الرجل الى صف المديو رأساً 
لالسپب آخر سوی ا+سد الصحوب بالرعونة والفرور » راجم أيضاً المناقتتات البرلانية اتلد 
۶ سنة ۱۸۷۹ ص ۵۲۳ و ۱۱۱ 

(۲) لقد أخبرنا اللورد کرومر فی کتابه مفحة ٩٩‏ ان « السير فراك لاسلز > صدرت 
له التعليمات پیذل ممونته الودية ® لاسیر رفرز واسن > فى ساثر معاملانه مم الدبو . وفى 
موضع آخر نری « اللور دکروءر  »‏ بد اساب طويل عن االسياسة الفرنسية وفتذ 
روصفه اباها اما < شديدة المرص على مصا الدائنين الاجانب > ,تول « ان المسكومة 
الا نجلیزبة مالت الى قضية الفلاحين المصربين» 


Rs 5 


وأسرته والذى كدس دیا جديدا بدوت القاص العبء القديم أو 


مخفيض باب واحد من أبواب الضرائب (') والذى استباح لنفسه 
التتقيب فى تفاصيل الادارة وأسپب غير مرة فى عدم كفاءة الحكم 
الوطنى - ه_ذا هو بعد ادارة دئة البلادمنذ عامي نكاملين و مد استنفاذ 
کل مواردها يمان أن مصر عاجزة عن القيام بتمهدانها وينبنى 
اعلان افلاسها ۱ ۱ فبئست هذه الشبادة شهادة الفمّر والافلاس !وما 
ا اها باثارة سخط المصريين الذين عوملوا كجرد قطيع من الم 
يكل ازدراء وامتهان ! ! فلا عجب ان رأبنا هذا الاعلان الاك الذی 


(۱) بول الستر بلنت بح ( راجم کتابه الانف الذ کر ص 44 ) « ان الملابين التسعة 
من اخنیهات الق دما « روتشیلد » نفد معظمها فى تسدید الطلبات الستمجلة ول اض 
ااغرائب بحال ما أو تخنف الطلیات پل استمر استعمال الک باج في القری بشدة وغلظة أ ك 
ما كانت في الاضی وقد دذل عامل جدید . . . ققد ول بانه توععة إزيادة الضراب 
زادة اخری » 

ولقد رفع قتصل السوید فى القاهرة وقتئذ الي عکومته تقررا ما وصف فيه ال الة قال فى 
سیاقه : « ان الطريقة الق الى الان فى تنظيم ال الالية تشبه الطريقة الى تیا 
الانسان مم مدین عادی ۰ فصرف النظر با اذا كانت دیون مصر لصلحة البلاد 
وما اذا كان بوجد من ستحق العطف بين الذين أقرضوها القود بالربا الفاحش أو استفادوا 
فوائد عظمى علی‌حمایا فان مصر بجب علیرا على كل حال أن تنفد تهداتها.. ولكن مت 
بونا شاسما بين هذا وبين الزعم بان الاهالى والبلاد يجب تخریها :خربا تام لارضاء شهوات 
الدائنين . ان من الصمب أن تبر الانسان الاهالي متثابهين مم المكوهة يحبث رصح اثقال 
کواهل الفلاحین بالضرائب المادحة وتخوبل الداژین حق بيع الفلاحیت وم.اسكاءم لقضاء 
لبانائهم . ان مصر الان بمثاءة ضيءة ديره' الدائنو ن واكن هم هذا الفارق ااعظيم ومو 
أنه با يدرك الدائنو ن عادة أهمية تنمية موارد ااضيعة احصول على دیونم تراهم فى هذه 
المالة لاهم لاواحد ميم الا المرف والامتصاص كام تسوا ان من الستحيل أن بمحصند 
الانسان اذا لم بزرع من قبل ۰۰۰ فبحجة ان سداد الدبون يشنغى أن يقد, على كل اعتبار 
آخر فری الاحكام الصادرة ضد المسكوعة باقية بلا تافيف ونرى المستخدين يترون فى أذ ال 
ایوس والشقاء لانم لم يحصلوا على مرتباءم منذ أدبر عديدة ونری کل الاعمال المعمرة النافة 
مءطلة ودولاب الادارة واقفا € «مصر رقم ۲ سنة ۷۷۸۹ ص ۱۸۱۷۹ وما بمدها > 
تلك كانت شهادة شمو د الميان الاجا ! 1 


ی — 
فاه به ناظر المالية الا حنب جنبى شیر غضب الشہ ب الى درجة الغايان و مجمله 
تا اهران اذن نتيحة ادارة الاجاب لشؤون مضن ۶ | آمن أله 
هذا استبزفی ادم الاهالي ۱۶ مم مخبثه لنا الستقبل فىأحشائه و 
لاثىءاللهمالا زيادة الضرائب مرة : أخرىو تضییق‌الناق على 7 
وف الما لكت الاهالی ترا وط طلبوا فيه طرد الاجنببي 


وه با سامي الارودی 


و كو عل ای وقد مشاه يمون , من العلماء على رأسهم شبخ 

الاسلام ونطريرك الاقباط وحاخام الود بالنيابة عن طا واثفهم وستون 

من الباشدوات ومثلوم من الییکوات وأرمون من الاعيان و كثير من 

ضباط امیش )١(‏ فا كاد انلدیو پستل هذه الوثيقة حتى جم مثلى 
(۱) راجم الطاب اارسل الى التيمس من الاسكندرية يوم ٩‏ ابربل سنة ۱۸۷۹ 


ا 4 

الدول الاجنبية فى يوم ۷ ابريل وأعانهم برفبته في تشکیل وزارة وطنية 
ووضع قانون مالى جد يد ثم أرسلت اناطابات في الال الى الناظرین 
الاجنبيين لاخبارهما پاستقالة « توفيق باشا » واستغناء ادیو من 
خدمان,| وصدر الامر العالى الى « شمریف باشا  »‏ وهو رجل اشر 
بنزعاته الدستورية ‏ بتشکیل وزارة جديدة. وقد جاء فى سیاق‌الامر 
اللديو العالى بتشكيل الوزارة مانصه : « ان الوزارة الحالفة قد آثارت 
سخط الاهالی وقلقہم سخ أصبح متنلنلا فى سائر طبقات شعبنا 
المعروف بالمدوء والسحكينة . فان ٠شروعها‏ الالی الذى أدى الى 
اعلان افلاس: البلاد وتعطيل القوانین الى كانت لها مزية كبرى في 
أعين الشعب والذى اعتدى عل المقوق المكتسبة قد اتهى بأثارة 
السخط الوطنى ضدها » () ثم خم الامر العالى هذه العبارة . « نی 
إن کات الإزارة مسئرلة و فد أمام برلان تن حقوفه وطرق 
الاتتخاب له بحيث يستطيم أن قوم بما تقتضيه الاحوال وأن حقق 
الامانى القومية » . 


ذلك اذنهو «الانقلاب السكومي»الشبير وهی أسمية غريية(") 


٠ ٠‏ لاله“ رضيت ما الامة كافة.لانها كانت رمى الى استبدال عصابة 


الدساسين الاجاف بوزارة وطنئية رلانبه . ولقد أبى من جاء اعد هذه 
الوادث‌من المؤرخين الا أن قفو | عدم من الصبعاثف على هذا العمل 


(۱) الیهس يوم ۲۳ ابریل سنة ۱۸۷۹ 
۲ راجمکتاب الاورد كروهر اافصل السادض 


SNN 


انيل أن شنو هوه و<رذوا مر أمية المفيقية كل ذلك زر أ تقام 
وربا وقيا مها بذلك الا نقلاب القیقی الذى قامت به فما لد . ويد 
اننا سارى ان المدول م من المؤرخين العاصرین رأوا غير هذا ارأی 


اسيو فرلسينيه 


وزير خارجية فرأسا 


72 دم 


اسل السا 
الانقلاب الحكومى 

ربما كانت الوا دال امتلا'ت بها الاشبر الثلاثة الي تخللت عزل 
الوزارة الاور ية وخلم اسماعيل باشا احفل صحائف التاريخ المصرى 
قبلالحتلال البربطانی بالمظة واملا ها بالاعتبار . ومن سوء الظ أن 
"رد القصة التى فى تلك الصحائف ناقصة بل ان هناك عدة وثائق مهمة 
غير موجودة ما حمل مهمة ا مورخ التصف من الصعوبة مکان . 

وما بزید فى خطورة تلمك الفترة استثناف المشادة بين ریطانیا 
وفرنسا وهو آمر کر ماشوهدتاثاره كدر حت الشو ونالصر : 
فتدکان من النتظر أت دث عمل إسماعيل باشا « الاستبدادى » 
د فرعا فى سائر آنحاه اورا فهنا كان كل فىء سائر] طت لاهواه 
الالية الدولية فن وزارة أوربية تم بالكو بونات الى نة دولیةتشتنل 
بوضع مشرو ع جديد للساب .ثم ان المنافسة السياسية بين اجلتر اوفرنسا 
أصبحت وکان لاوجود لما . فنى وسط ذلك كله وعلى حين فجأةيقوم 
اندیو عثل ذلك العمل الاستبدادی ! 

فكان الشعور الذى ظبر فى أول الامر شعور غضب وتذمر . 
نم ان اس‌اعیل باشا-کا ندل على ذلك التصرحات العديدة الى 


1 ۳-۸ 
فاه بجا الوزراء فى البر لان - کان لة المت التام فىعزلموظفيهالاوزييين 
۱ متى اقتضت المصاحة ذلك () بيد اناتتفاع اندیو بهذا الق واسقاطه 
الوزارة بذلك الشكل كان فى أظر القوم ملا فى منتهى الجرأة . وفي 


المسيو ليون غامبتا 
وزير خارجية فرنسا 
الال اعان كبار الموظفين الاجانب فى الثاهرة شبه اضراب عن العمل 
ذلك انمكان من التفق عليه عند قعيين الوزارة الاوربية الا منصبى 
آلراقبین العنوميين و مراعأة خاطر المستر روبين وزميله الفرسى باعطاء 


)١(‏ أعان وزير المالية « ان المستر واسن عند ما ذهب الي «صر ذهب بصفته ناظرا من 
نظار الدبو فله اذن المق المطلق في عزله اذا اقنضت المصلحة ذلك > . ( المناقشات البرلماية 
طتسارد الجلد 4 سنة ۱۸۷۹ ص ۱۷ ) 


مس ۲۲ 


بت ۱۷۰ نت 
کل منهما ۰۰۰؛ جنیه بالرثم من ان ارانة كانت خاويةءلىعروشما(') 
والان وقد نشكات وزارة وطنية وتولى اسماعیل باشا الامر نفسه‌فند 
دعا السير ايغلين بارنج والعضوالفر سى لصندوق الدين ای‌القیامباعمال 
الراقبین . ولسكنهما اجابا بالرفض التام . وقد حذا حذوها الموظفون 
الاجانب الاخرونحتی لم يدق فىالهاية منظل قائيا بعمله سویموظنی 
صندوق الدن () ولكن هؤلاء الموظفين أبضا وجدوا الفرصة 
فما بمد لاظبار تذمرم . فان شرف باشا عند ماأعان عزمه على دفع 
_كوبونمايو المستحق بالفائدة الغفضة وقدرها ه في الاية صرح أعضاء 
الصندوق بأنهم برفضون استلام القسط الا اذا دفع الکوبون نامهم 
طالبوا بدفع جي المتأخر من قسط الاسنهلاك منذ نوفير السابق مع 
ان « السير ریفرز واسن» نفسههو الذىوتف دفم ذلك التأخر وكذلك 
كوبون ابريل عن قرض ۱۸۰۵ وهذا أيضا لم تدفمه الوزارةالسالفة(؟) 
ولسنا فى حاجة الى القول بان هذه الاجرا آت حازت القبول لدى كل 
من المكومتين البريطائية والفرنسية لابل ان أولاهماارسات الى الحديو 
تلومه على مافعل وتطلب اعادة الناظرين الاوربيين وهددته فيحالة 
الرفض باذ مالزم من الاج راءات للدفاع عن مصاحتهافىمصر والبحث 
عن خير الطرق التي تکفل صلاح الک ورفاهية البلاد (*) . 
(۱) مصر رتم © ( سنة ۱۸۷۹ ) ص ۱۷ 
(۲) «"مصر الحديثة » لورد کرومر الجلد الاول ص ۱۰۳ 


(۳) التیس رسالة من الاسكندرية بتاریخ ه مایو سنة ۱۸۷۹ 
(4) صر رتم » (۱۸۷۹) ص ۱۰۹ 


د ۱۷۱ ست 
ولكن الى هنا وقفت النهديدات والاحتحاجات فمندما رفض 
ادر عد طول الاغذ والرد اعادة الوزارة الاوربية | نيم انملترا 
عن القيام بای تمل حتى انها وافقت فلا على تعيين الراقبين مع ان 
فرنسأ ابت بتانا الاصغاء لمثل تك الاهانة . لان كل ما كانت تطلبه 
هو خاع اسماعیل فى امال وان يكو ن الاحتلال احتلالا مشتركاولكن 


الاورد دوفرین 
السفير البريطانى في الاستا ه 
هذا هو مارفضه الفريق البميد النظر من الساسة الانجليز فى آی‌ستابل 
میما كن خلابا . وقد رفع هذا الفريق دوه بشدة محتجاً على استه ار 
التدخل فى الشؤون المصرية مطال) بان يترك المديو وشأنه للعمل مع 
وزرائه الوطنيين على انقاذ البلاد وفد كتت صديقتنا التيمس لصراحة 


لاا 

عجيبة دول )١(‏ «ان المكومة هرک ب أشنم غاطةاذا هىحاولت أن مخلق 
لاحترا مسعولية جدیدة مد آن مخلصت من ذلك باعادة السير ريفرز 
ولسن الى منصبه فى مصاحة الدين الاهلى . فلا يصح جرد الرغبة فى 
عدم الافتراق من فراسا ان نندفع الى اركاب "نلك الذلطة بارسال 
مذ كرات مشتركة أو غير ذلك ... فالبلاد غير ميالة للاصر ارعلى اخاذ 
تدابير قوية ضد انلدیو . فالسألة فى طورها الماضر - کی ! م اع 
بذلاك ‏ لا مخرج ء عن كونها عرد مسألة خض ا وحدم 
وان آنییر المديو لنظاره لم پمرض لاخطر مصلحة من الصالح السياسية 
ا اتجلترا . فواجب الحسكومة ‏ الىان مض الدلیل على ان المصالح 
المقيقية الا حلمزية قداصبحت عرضة للخطر_هوانتتحاثي مل |أسئولية 
عن ادارة مصر المالية سواء بالاشتراك ممفرنسا أو وحدها: ولا بطاب 
تحمل هذا الس. إلا أولاك الذين يظنون أن انجلترا برغم واجباتها 
ومشاغلها المتعبة يجب أن تقوم جميم الفوائد لداثى الحديو » وتلك 
صر احة غجيبة تكاد تبلغ حدود المت خصوصا اذا لاحظنا آنبا صادرة 

من صحيفة كانت قبل کل شىء نمثل الدوائر الالية فى مدينة لندن . 
ولد أعادت الصحيفة :فسا الكرة تمد السکرة وجعلت تکیل لدعاوى 
حملة القراطيس الهكم والاستهزاء الشديدين وفضحت غاية أوربا 
المقيقية بتدخاما التواصل فى شؤون مصر ودافعت عن المديو وعن 


(۱) التيمس يوم ۲۸ ابريل سنة ۱۸۷۹ 


ست ۱۷۳ سب 
اكه الوطنية الهرربة ضد حملات سوبا اللکرة . وفى سیاق 
مقالة افتتاخية عقدنها صوص اوق الز عومة التى بدعیپا اة 
القراطیس کذبت الصحيفة الذ كورة بشدة الفرية القائلة « ان ل 
اديو نشأ عنه تصدع أركان الكوءة واضطراب حبل النظام 
الاجماعى فى مصر » . ثم استرسلت فقالت « ان القيقة هي أن جرعة 
ادو الى لاتعتفر فى أظر الذين بطالبون مخلمه لست هي ارهاقه 
لفلاحین بل هی نكثه أو بديده بنکت المهود القطوعة لدائنيه (۱) على 
أن ورود العيارة الخاصة الفلاحین كان سبه ان تقارير القناصل ت 
بایماز من حملة الراطرس - بدأت تصف بتكل مروع وسائل الشدة 
التي ينبعها النظام المديد فى جباية الضرائي (') كأنما كان هذا أمرا 


د رح للادارة به من قبل و سمع به الامئذ عدل الناظربن 


(۱) التيمس بتاريح” ۱۸ ابربل نة ۱۸۷۹ 

)۲( لقد أطنب التر لا سیل ق « وصف ایی الذی تج عن صرامة الوسائل التى 
انیمتها المكومة الصربة فى جباة الدخل » راكد اللورد تااسیری ان «ا ماعل پاشا 6« لم 
ستخدم كلك الفرصة الا في دید عبد الارهاق والقوة الذى كان سبياً في ملء خزائنه 
بالاموال في الماضي (مصر رقم » (۱۸۷۹) ص ۱۱۲ ورتم ۳ ۱۸۷۹ ص ۱۰) راج 
أبضاً تموعة التقارير التنصلية «>.وعةالتقارير القنصلية رتم١‏ ۱۸۸۰ ص۱۹ ۳۰ 6 
ويظهر ان بعض :اواك الوكلاء أساءو | نهم الاو امن ااصادرة لبهم فارسلوا تقاریر طيبة ٠‏ فلا 
قرر اثنان هنهم فى الوجه القبل - وهما مصربان - بان حالة الغلاحين « فى رخاء » الا أن ٠‏ 
ااستر بورج وكيل القنصل في القاهرة ذيل هذبن القر بر ين تلك الملاحظة السدیدة وهی «ان 
وكلى قتصانا فى الوجه القبلى هما آعیان لسوء الط ونظراً لا پما تحت رة كاتبيهما فاری 
متابلة تقربرهما ما بستخقانه من اطذر » ب وی ذلك اذا كاذله عنی - انهما لو استطاعافهم 
التمليءاتالصادرة اليهماماصحيجا لكتبا :قاريره.ا بشكل | خروقرر وکیل آنران‌الاغنیاءواغتراء 
ادون بعاملون پالتساوي في مسالة جبابة الضرائب . وهنا أأيضا لاحظالستر بورج بطريقة 
«بهمة « ان المءلومات التى استقيتها من مصادر اخرى تشر الي أن الاغنراء كانوا »امون على 
الدوام بطربقة تدل على الحاباة > حقا ان تلاك التقارير لموزلة 


تحت ۷ مت : 
الاوربيين (۱) وکان القصود من ذلك عو الائر الذي قد ,ترکه تنفيذ 
القانون المالى بطريقة ناجحة في أنفس امور . وستدنح لا فرصة 


آخری فيا بعد ثری كيف ان هذه الطريقة الاهرة قد استععلت فى 


ڪر من الاحایین یج النفوس واثارة او اطز وكل مانلاحظه 
على كل حال هو أا فشات فى هذه المرة فشلا شائنا فى ادراك الغاية 
التي كانت ترمی الیپا.وقد عادت‌التیه‌سالی الذرب على لعمة الاسپزاء 


السير درومند ولف 


بدعاوی طائفة حملة الاسهم (') فقالت « ان دائي مصر بکادون على 


مانظبر الا ن - یکونون الفریق الوحید الذى بم التفییر . نعم ان 
مساويء اسماعيل باشاقد نذا ک رکسوغ لهذا الاهمام ولكن يجب ان 
)060 قال اللورد کرومر < ان جیم مساوىء الحكم القدہے قد عادت. ب.جرد اعتلاء 


وزارة شريف باشا لنصة اكم » مصر المدثة الجلد الاول ص ۱۲ 
. (؟) التیمس بتاريح ۲۹ يونيه سنة ۱۸۷۹ 


ت۱۷ سب : 
نذکر ان أشد الناس طم فى اسماعيل وا کثرم الماح ف نفیه کانوا 
يولون بمکس ذلك منذآساییم قليلة فقط . فهم الآ ن يطالبون بالتدخل 
لدواع انسانية سام یه ويدولون إمم بریدون أن یکنوا البلاد شر نيذير 
حاتها . على أن المید لاس بيعيد عند ما كان هؤلاء الاس نانا سیم 
له رط حرصم على تفت دای دەر داژن گرم ارهاق ق الفلاح 


ولسخرون من القول بان السخرة «رهقة له وان البلاد مثقلة بالدبون 
ولعدرى إن هذا العف الشديد الذى يكيلونه لرعايا الحديوالفحا؛ أي فى 
منشاء حیث لاکن أن ییکون غالا من الشبه » 

ولسري ان هذه الاعترافات الصبرحة هى أ بلغ رد على ار افات 
نی روجماجاعة المؤرخين التحسین فيابعد . بيد ان الخطأ كل المطأ هو 
أن يظن الانسان أن تلك الاعترافات صادرة عن رغبة حقيقية فى ترك 
مهم تعمل لاد نفسها بنفسها أو أن يحاول الانسان مقارتما بالسياسة 
المدو انية متى كانت فرفسا تاح وقتئذ فى اتباعها خدمة لصا البيوتات 
المالية الفرنسية على مايظهر . فلقد كانت القيقة ‏ اذا كانت هناك 
حقيقة ‏ علي النقيض من ذلك تام لان فرنسا كانت قد قطدت کل 
1 دل ق السیعارة على مصر یوم ما مادامت انجادّر | واقفة فى طريقها . 
فأصبح جل ماتصبو اليه أن تمنعها من ادراك هذا المركز . فمن أجل 
ذلك كانت ترح دان المسل الشترك أو الاحتلال المشترك فاذا 
استحال هذا وذاك تحتل بر كيأمعر. ولکن اپور نظرا لعدم معرفته 


دخائل الامورکان بری أن سياسة فر سا عدوانية حتة م مع الها كانت 

فى الواقع سياسة عليها التقدير الدقيق وهو أن الد اد 
مشت ركتين في ادارة وادى النيل 1 احتلته ترکیا فلس ثة عل 
للغوف من وقوع مصر بيد انجلترا . فمن أجل هذا وحده كان الذذين 
حلمون برؤية الراية الائجايزية تخفق على ضفاف النيل يعارضون أشد 
معارضة فى الاشتراك مع فرنسا فى أى عمل من الاعمال براد به الضخط 


الستر حون براث 
الذى استقال من الوزارة اعتجاجا على ضرب الاسکندرية بالقنابل 
على اديو . ذلك أنهم آدرکواآن امتزاج سياستهم «سیاسة فر نسا انما 
بضیم عليوم ار هة لامتلاك مصر نون ما وعلى هذا راق لحم أن 
ر کو :هر وشاما أزدون ينانا مااشارت ه فرنسا فضننون 
بذلك ألا : هيع مصر فی‌قبضة فر نسا بدا قد بوجد ظرف ف الستقیل 


1 = ۱۱/۷ — 
تقع فيه مصر غنیمه" باردة بأيدى انجلئر ا٠‏ نم جاءت الرباح على عكس 
مااشنهوا حتی الا ن ول کن كن ذلك راجم الى جلبة حملة القراطبس 
وضوضائیم والی نفوذم النظيم فى دوائر الحكوءة . أما الا ن فقد 
حانت الفرصة لتصحیح ذلك الط فاذا عنم وقد عزل الوزيران 


الامیرال سیمور 
الذى أطلق قنأبله على الاسکندرية 
الاجنبيان وقررت مصر أن لسلك الطریق الذي تاره لنفسهاء من 
الوقوف هنا والاحاب من هذا التحالف المطير مع فرنسا 17 وهو 
نفس ماأشارت به التيمس وطالبت بانباعه وهی لطبيعة الال تنطق 


بلسان الدوائر المطلعة . فأصبحت السياسة المديدة تلخص ف هذه 
م ری 


العبارة فلوسقّط حلة القراطيس! فقّدكانوا السبس ىن انجاترا أخطأت 
ذلك انلطاً الروع واتبعت سياسة الانتحار - وقدحان الوقت المناسب 
الا ن لمح سياسة جديدة !! 

اذن فبذه‌هی القاعدة التى قامت عاما ماظنه السذح سياسة عدم 
المدو ان ال ی کثر أنصا رها فى احلترا و اتی مات ما 
ال لالز بة فى الشهرن الاولين اللذين أعتبا عزل الوزارة 
الاورية . وغل ذلك أخذت انار الصعف الا علزية تفیش بالات 
الشديدة على حملة القفراطس وتندد بالساویء التى امتلا 73 بها عبدم في 
خلال السنوات الثلاث الماضية . و بالا ختصار ققد ا ا لا نكل 
نظرية لاتدایل على ان انلدیو وحکومته الجديدة سيةوذان مصر الى 
طريق الرشاد والسعادة . وم نسم E E,‏ من تاك اط رکة 
الوطنية التي كانت لاتزال فى مهدها کا حدث ةا مد . وقد كتب 
مراسل التیمس الاسكندرى وقتذ یقول () وان اتلدیر وان أصبح 
ملك البلاد فنه لاعکنه الا ن أن همل شأن المزب الوطنى الذى يقال 
ان تفوذه عليه بکاد يقرب فمعظم الا حوال من الامر والهی.فالش 
والاموات واا ا يدوا ربجلا واا وغاية الميع اقامة الدليل على 
أن مصر قادرة على حك فسها بنفسها ده این البرلان الذى اجتمع 
حدما وزاد عدد أعضائه الى الائ عدة علامات تدل على الياة والنشاط 


(۱) التیمس يوم ۱۹ مابواسنة ۱۸۷۹ 


فان اسماعيل باشا 


المصر ون مها 


حد 42 هده الك : أدوءة عا ag E‏ 


الو ارال نيدأ دان یت 


والارهاق» (۱) ( ) وله ل ر ات هد 6 تا ۳ ۳۹ ااعمورة 


س 


ولفت البها نظر المكومة الفرذية . ولاءشاحة نى أن الکلمات الى 
فاه مها أسماعيل باشا ص 


لعد إن ء زلت الور 


تب م ای ۶ من‌هذا لقبیل لعد 
اا طاپ الم راسل نفسه الي 
س “ف القاهرة. ق يو ۱5 


تور واحادها حمیعا تحت 


سس ۱۸۰ — 
مائزل . عا حدبثا من الهزام فى مرا کش وهی E‏ المعف 
الانجليز, بة تذ کرها مها متناسية واجيات المجاملة ( ') أماقتراحيابتدخل 
E‏ فى التزاع فقد و بل بالمعارضة الشديدة من ار أى العام 
الذى ظل طوال الاعوام بدافم عن حقوق الساطان ويؤيد سيادته 
غلى مصر ثم أصبح فجأه ينفر من سماع اى اقتراح برمی الى الاستعانة 
بالسلطان ل المشكة المصرية.والى هذا تشير التیمس‌حیث تقول:(") 
دان اقترا دعو ةالاطان الىالتدخلق شأن مصرلاعکن أن یکون 
مادا الاعن شخص ن لاحيثية له کل همه الاحتفاظ باسمار - 
الاوراق المالية من المبوط إلى الغد » . ولکن التیمس كانت على الرغم 


من فلك تمل ان السألة لست مشألة « اسمار آوراق مالية» لاما 
اضطرت الى التصريح فى مقام آخر بان تدخل الساطان « ليس فى 
مصاحة الدول الفر بية عامة واحاترا خاصة () » 

ثم تغير ت الال له اک فرنسا بتدخل الانیا فى الامر فماة اما 


كيقدة حدوث ذلك تراه فى شبادة السير ريفرز ولسن فقد اخبر 
الستر بلنت بانه على اثر عودته من مصر ذهب فور الىأهل روتشيلد 
ومارك ان ینقم هم () وطبعا لم يطلع السير ریفرز المسير بلنت على 
(۱) راحم افتتاحية التیس يوم ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۷۹ 
(؟) التیسس فى ١4‏ ابريل سنة ۱۸۷۹ 


۳) التیمس قي ۱۸ ابر يل سنة ۱۸۷۹ 
(4) واج التارخ السرى لا حتلال بريطانيا لمصر ص 9" و58 


1/6 بك 
لوسائل التى استعملها جماعة روتشيلد للتأثير فى المستشار الا مانى . فالها 
كانت عل جانب عظيم من الاهمية . فالتراء يذ كرون ان هكان لابزال 


ما عل ات زوتشیل ثف وملیون يه من باق الفرش ای 


عنده السیرر فرز فىالظاهر سداد حلة سوم الدين الساثر .وانما تقول 


الامير سمارك 
في الظاهر لان الوزارة الاورية كا رأينا ل تنفق ماما ولحداً من ذلك 
المبلغ في هذا السبيل بل فضات ان ترك لاوزارة الوطنية الجديدة مومة 
اسكات أولئك الداثنين . بيد ان شريف باشا لما طلب الىجاعةروتشيلد 
دفع البانى من حساب القرض المستحق عام ف الخال قوبل طلبه بالرفض 
التام محجة ان الاراضى الي كان من حقهم ان يتساموها خالية من كل 


رهن قد رهننها وزارة و | 


اغتلته اال رو نيلد فمد 6: 


شرف باشا اغا ه 


ال کر ود مک ی 3 


بذون مساعدة السير رفرز ولسن نقسه - امهم اذاابرادنع بان القرض 
فان اصحات الدین انار لا بنالون حقرم ونا ان ۳ من رعاءا 
فکومتان أل ليدخل :۳ م 
تلك هی الوسيلة ی ود دقعت سارك الى الظهور على مسرح السألة 
المضرية 2 ظبور یی ان فواده خفق فر حاله لانه كان م ازه 
لابد ان یودی الى التزاغ الشديد بين فرنسا وائخائرا نراعا قد بودی 
الى خاصییا ۰ وعلى جن یوم ۱۷ مارو حتی ق دم ال انلدیو 
احتحاجاً شديد باسم ك و المانيا واعسا على الطريقة الی ارادت 
المتكومة الصرية ان تعامل بها اصحاب الدين الساء, رو ماطلمابلامر ر 
فى ارضائمم وارسلت الانيا فى الوقت نفسه مذ كرة الى كل من حكومق 
فرنسا وانحلترا تخبرهها ديأنها لاتزيد الا جرد الدفاع ی 
المالية معثر كالسألة السياسة لاتحاتراوة, 
عل المكومتين الد,کورتین 
ااطالبة باداء کل الدبن ال 


(۱) رام خطاب مرادل. القت السکندزی : 1 
(۲) راحم الطاب ۱ رس من آبکندز رذني ۹ واه 


والفر نسيين وم الذين ارادوا الانفراد بالغنيمة . وف الال رفم مر اسل 
التيمس عتبرته بدوله ان نة التحقرق الدولية رأت استحالة اداء کل ٠‏ 
ادبن السائر )١(‏ ثم ان المسكومة الاجلبزية تما اءثرضنت على 
الشروع الالماني لانه «مضر صالخ الدائفين » (۱) ونظرا للثفرة التي 
ركت عمد فى الاوراق الرسبة الخاصة لاک الازمة والتق عرضت‌فما 
بد على مجلس المموم (”) يستجيل عابنا تنيع الفاوضات ان تبودلت 
بين امجاترا والمانيا وقتذاك ولکنا عامنا من آخر() انشزیف 


اشا لا یقت عليه الذاهت لعد احتجاج مارك ارسل الى الدول نی 


بوم ۵ يونيه مذ کرة مخبرها فيها سحب الامر الءالى المالىوان الدبن 
السار سيؤدى با كله وان فوائد الدين الوحد ستترك لسويما للدول 
المظمي متا وگن هذا الاذعا ن کان عدم الجدوى (*) نان الاورد 
سالسبرى تعد ثلاثة أيام اصدر التعلمات الى الستر لاساز بان ترح 
على انلدیو النزول عن العرش لابنه توفيق والا « رأت الدول النربية 
نكسا مر نة مل طرش هذا الامساوات - وهی ان الل لاد 


ما يوليه سنة ۱۸۷۹ 

)۲( برقية روتر هن القاهرة النشورة فى التیس يوم ۱۲ بولیه سنة ۱۸۷۹ 

69 مر رقم ۳ سنة ۹ . أمالثغرة المثار الها فبى واقةار بين ۳۰۰ ابو و۱۸ 
بل نيه . فى خلال هنین الشهرین ااعصيين رفضت الكومة رنضا تام اعطاء أى مبلومات 

ان سير المفاوضات مفضلة مواجة البرلان الامر لواقم . وءن الهبة للاغری فان <زب 
الأعرار م يفكر مطلقا في طلب تاجيل ااجاس لامناقشة 

(4) برقية روتر المنشورة فى اایسر ۱ بوايه سئة ۱۸۷۹ 

(0) في يوم ۰ ۴ پونبه سنة ۱۸۷۹ کتب مرا سل اتسن البازدی يفول .فلت الدول ١‏ 
المظمی 0 0 هذه النقطة واکنما اش ره بان تنازله لا متیر علاحا اسوء الادارة 
وتبدید موارد البلاد العمومية وارهاق الفلاحين 


(A> 
إن بتمتع بها الدبو هي اساس فساد النظام العام على السلطان الذى‎ 
يستمد اندیو سلطته من فرمانه » () فاما أظهر ادماعيل تردده‌بذات‎ 
يونيه برقية أعلن فا خلم‎ ٠٠ الساعى لدى السلطان فارسل فى يوم‎ ۱ 
الحديو . فلا رای اسماعیل ان استمرار القاومة لامجدی قتبلا اعلن‎ 
رمیا تنازله عن المرش لولده توفيق حضور کبار رجال الدولة . ونمد‎ 
أربعة أيام ودع شعبه وغادر القاهرة ليعيش فى منفاه الى أخر ايامه. وقد‎ 


ادركته النية فى الاستانة يوم ۸ مارس سنة ۱۸۰ ودمد وفاته بأسبوع 
نفلت رفاته الى الاسكندرية فى نفس الليلة التی‌اختارها مدبرودارالاويرا 
فى القاهرة لمشيل رواية « عايدة » وهی الرواية الماحنة التي اطرب بها 
اسماعيل اة التيجان من ملوك أوريا وامرائها وعليتها يوم افتتاحقناة 
السویس . وسواء أ كان تمثيل نلك الرواية فى ذلك المساء عرد صدفة 
ام مظاهرة اراد ما الاحتلال ان (ظهر قونه وشانته فالا كانت ادل 
علي لؤم السياسة الاورية وخستبا كار ما دلت علي تولى مادنا 
. وزواله 0 
وأحسب أن من المستحيل على كاتن هدم السطور وهو الذى 
دی قيمة الافراد في التاريخ محدودة - ان ودع هذا اارحل دون 

0 (۱) مصر رتم ۳ نة ۱۸۷۹ ص ٩‏ 

(۲) من الستطرف أن ند کرنفی ضوها لوادث المتقدمة ان الحا کم حكمدق ۸ اقطان - 
سنة ۱۹۱۰ على شخص امه مد وحيد بك بالیس تهرین لسكتابة مقال احتج فيه على 


فكرة اقامة تمثال لامهاعيل باشا . فالی هذا المد أصبحت ذكرى الخدبو مقدسة فى نظر 
الاحتلال هد أن أهانه في الماضي ۱.3 1 


TNR 
أذ شار انیم تن العطف موه . ثم انه م .يكن الما الذى لعتبر‎ 
أنموذج الکال  ولیت شعرى 5 عدد هؤلاء الکاملین - بل رعا كان‎ 
اوا لاش کم “ولق هناك آمر] بارز؟ ضح لنامن ظروف‎ 
اة اديو فاولا وهن عزیته أيام افلاسه الاول لاستطاع حفظ‎ 
عرشه من الضياع و اسمه (ذلك الاسم الذي أصبح تلو رثه و تقبیحه مر‎ 
لاما لتبرير مانوالى عليه من ضروب الاعتداء) بل ولانقذ استقلال‎ 
بلاده (') على أن الكاتب النصف لايستطيع فى الوقت نفسه أن‎ 
وق مه على تلت الغلطة الاساسية الوبقة أولا لان الرجل قد‎ 
فاق الامرين من جر انها نب لانه اذا جاز لومه جزاء على خطأه فاذا‎ 
1 ا يكون جزاء الماليين وامرابين الذين أوقموه فى أحابياب‎ 
ت‎ 
جزاء المكو مات التى ساعدتهم على اقتناصه حیا 1 وقد كتب السير‎ 
جولیان جولد شمید بعد خلم الحديو بمدة أشبر یقول () « مد ظبر‎ 
تأئير حلة القر اببس أ كثر من مرة . فنقد أرسات اللجنة تلو الاجنة‎ 
فبرایر سئة ۱۸۷۹ كتيت التيمس تقول « ۱1 كلمة نقوطا انصافاً اصر‎ ١ فى يوم‎ 0) 
ومالیتها فالنتاد النضاب ينبغى علیهم الا ينسوا حوادث ممينة . فالمرب المهلكة أثرت ق‌موارد‎ 
مصر . وجاء هبوط أسمار القطن فاضف قدرها على دفم الضرائب . آما الطاعون البتری‎ 
وبارغم‎ ٠ فقد استتزف مواردها بنوع خاص . کا أن انخفاض منسوب انيل راد الطين بلة‎ 
دن جميع أسياب الفاق هذه فقد حافظ الوالی بولاء على تمهداته ۰ هع ان الحرب فى تركيا‎ 
هيات الفرصة الذهبية لكل وال عیانی في تركيا ان بعال با عليه من الواجبات نحو دولته‎ 
عن دثع الدیون الاوربية » قارن بين هذا وبين حكم اللورد كرومر فی ص ۶ من کتابه‎ 
أذ قال « لقد سقط الحديو ضحية الاسراف و-وه استصال السلطة الي غير ذلك من الهم الى‎ 
3 لا یژیدها التاريح الصف‎ 


(۲) ایس روم ۲۳ آسطی سنة ۱۸۷۹ 
54 
۴ 


للتثقهيت ف شوون مهس المالية ات تمار ر 2 ج وضعبا 


وينت كيف يدفم هذا الكو بون . واسکن النتيجة الوحيدة لكل. 
مادم ان ا الامای تیف مقدار ذرة بل زادت زيادة هائلة کا 
أن ديون البلاد أخذت نتراک سرعة مدهشة وقد زاد السير ولسن 
هذه الدرون . . فيخاق بداتى مصر أن یتذ کروا هذه الفيقة وهی‌لو 


5 الحديوالسابق احتذی <ذومولاءالساظان‌فالتی درو نه کافعل السلطان 


سفير رونا ی الاستانة 
:بدلا من أن يدفم فوائد بافطة على دیون خرضه أوائك الدائنون 
على اقتراذها ترا كمها- لظل الى اليوم جالسا على عرش مصر ولكان 
الصريون بلا ریب فى حال أ كثر رخاء وسعادة من حالم اليوم» هكذا 
۶ الشرود العدول العاصرون ف قضية انلدیو ودائئيه وهو ح 


مس ۱۸۷ 


جدر العام النظر فيه مر بو 6 لان الذن فاهوا 4۱ ص اروا افا لع من 


٤ 
انصار الاحتلال + لان امن نفس ما ای غبرت رما طا ف‎ 


ل إذذاك عم مادافم اسر ستافورد 
5 ۳ ع ee‏ 

«موم ,عن ۰ اعتداء وم 1 "لازو ايه 

0 د لاجر ج الم واطدسص بل / لا اد ذالبلاد من 

ترش بات 0 LD)‏ نام ۳ مت وا : لحلل على قرب وقوع 
الفوضى حق لو افر ضرا أن حملة القر اط س المصرية عوماوا كا 
عومل دالو | لو ونان ی پا وا تاو رف ن ادبو رات الا مرلكية 


المتوية «( 5 قالت ف مقال و )( «.فاذا نہ اءلنا اذا حدث هذا 


الاعتداء ) اعتداء لوم ۳۹ و امه ( فا نا لار ی امانا إلا 0 ا 


يعتبر عثابة اعترافی لما لمال من سلطا ن عظيم يزيد على م ر الايام » 
فبذه لاثو ال ل نصح ا کون تملیقا على ذلك «لانقلای احكومي « 
الذى آندمت عليه الدول العظم ی بوم أن خاعت امماعیل وأرسلتة 
الى المنفى 

وقد امتاز الشهران الاولان اللذان اعقبا کم اندو امام 
الثبات والقرار فى سياسة اتجلترا وفرنسا .فند كان آول مانعبت اليه 
فية 0 ومتون بطبیمة | و اعادة الال الى ماكات عليه قبل 
2 ای قبل عقد 0 00 نظر) لمارة توفیق باشا 


EEE‏ ج 


۳ ۸۷۹ 
)۱( ۳ 7 اول اغسعاس سنة ٩‏ ۱۸۷ 


— ۱/۸ = 


الشديدة فى ذلك قرر العدول عنبا : م رر فعا بعد إعادة منصب 
الأراقبين العموميين ولكن سلطا كانت متوقفة على الشكل العام 
الذى ستأخذه المكومة الصرية . فان تولی أمر البلاد برلان فان 

سلطة ال اقبون تصبح طبع) حدودة بل ان م رکزها يصبح رهن ارادة 
النواب أى أن منصبها يصبح نى آخر مرک 6 نویا وتصبح مبمتها 
محصورة فى #ملیه اأراقبة لاغير . آما اذا كان فى الثية منح الراقبون 


الجنرال واسلى 
صاحب «وقءة التل السكبير 
ساظة ادارية واسة وجماهیا ا يشاء جا القراطضن ب اسيا مصر 
المتصرفين فى أمورها فان البرلان يصبح كالصفر على يسار اله-دد 
وإذن فلا مناص من المودة الى الك الاستبدادی ۰ على ان خوفق 
باشا نفسه نظرا الي شدة احتکا كه بانصار لمك النياأيام ان كان 
وهم أنه یشب قل اول .كا مال آیضا الى ذلك ال 


ات 
هذا الفریق من اور الانجلیزی الذی كان يطالب نسحب افو 
الاجنی بکلیته . فقد قال ذلك لفریق دالت ااجلترا ينبني عابها 
أن تمان 1 تحت اه الاجنی كله ما في ذلك قوذها لان ذلك 
هو خير وسيلة « لخدمة مصالنا وانمیه سعادة مصر وهنائها (') وقد 
أبنت هذه النظرية صديقتنا یمس وهى شاهدنا الكبير التفم النصف 
لذ قالت(") «ان التدخل الذي قمنا بهالى الآ كان قليل الغائدةهذا اذالم 
قل اکن ةا وان متا لتحوم حوله الشكوك حیت لاجمل 
له فى النفوس حرمة أو مكانة . ان مصر قد ركت لادارة شؤونها حتى 
لعذر لسديد مطااب ملة القراطيس المصرية . ول بزد إرهاقالفلاحين 
زبادة محسونة إلا فى نضعة ظروف مخصوصة عند ماستعمل الضخط 
الشديد لنسديد مطالب حلة الاسهم ومع اننا قضينا بل اظة على الدقم 
فى المواعيد القررةومذاتماضیناعا انبعمن الوسائل لاحصو لعل الا.وال 
فاننل! تحر ك السنتنا مرة واحدة بالاحتجاح على الماملة الصارمة ی 


كانت موجودة . وقد كانت الامور تدار علي مرأى ومسمع متا ومن 
نيه ال اا وزاد الطين بلة وجود المخاطرين واموظفين الاجانب 
ف ا عر ار یامن كل عمل يشعر بالافلاس - هو 
وحده الذى م الدول الذربية الى ان تسلك الى التدخل طرقا دافعت 
عم زورا وریا بأنه لم : تكن ن من باعث عل بها سوى محض الرغبة فى امحاد 


(۱) التیمس يوم ۲۷۷ سبتمير ستة ۱۸۷۹ 
(۲) راجم التيمس يوم ۲۰ أغسطس سنة ۱۸۷۹ 


E‏ 0 اران شمر [ ی 4 ن العطف على سوء 
ألا لدا ی و 
الفرصة لاام u‏ حديدة ات 7 مصر و 2 دول تدخل 


من الا 


رج » 


ولكن هذه الاقوال 0( تكن سوق صبیعه 3 واد ف وفت ازداد 


فيه شره حلةالقر اطس الى القوة مد نجاحهم في اعتداء ۲٩‏ ونه وشذا 
و حدت اطکومة نفسهامن حد يد اف مشاريعهم و شخ ی‌اوطارم بدلا من 


عنایها الصا السياسية امامة وان الثار, بخ لیثبت أن القتصل العام 
الفر ىي فى القاهرة وهو السیو ركر کان مالا لاتكومةدستورية 
ای وا بل نس بای ا لسن ایا ای 
وحمل الکومة الفرنسية عل‌الانضمام الى شریف باشا وجاءه الو طنیون 
لین کانوا ممه .ولکن ذهبت هذه الجهودات أدراج الرياح . لان 
كاتا المسكومتين واصاتا الضغط عل توفیق باشا الضمیف الارادة 
لله على استاط الوزارة والغاء البرلان وقد كان لمم ماأرادوه ففى بوم۱۸ 
اس وفش 6 ۱ 0 
شرف باشا لوافقته . وعل ذلك استقال شزیف: باشا 

سه کرات تریکو امرآمن خکرمته تالمودة ال و 

ذلك عادت البلاد. الى الحم الا اد امد دم . ذلك هو الشکل 


' الذي تا خذم عادة ا سالا كانت متأئرة باعتبارات 


الربعوالمكست. 

وطبعا كان استيداد الدبو معناه فى فى الوافم استبداد الممولين 
الاجانب ( (') فان توفيق كان كا قدمنا م ۰ وقد تقرر أن تكون 
الوزارة و فى ,بد رياض باشا ا الدليل فى وزارة نوبار باها على أله 
E‏ الاجا جانت 0 رانا راقيين وال 'غوذها 
او على الادارة الفعلية فی الوزارات بل 0 ۳ علي 
« الیست والمراقية والتفتيش » لا زلا اندیو الا برضاء الدوكن 
امفتصتين(") وقد كان ذلك أول المهد لابجاد مراقية مشت له 
معبثة على مصر وهو تمل طالا رغبت فيه وسعت اليه فرنسا وعاوض 
| فيه أولو النظر والبسيرة ٠ن‏ الساسة الانجلية . امن هذه الوجبة جاز 
۱ اعتبار ذلك اتتصارا سياسي) لفرنسا ولكن اانفوذ كله أصبح لمارا 
ف الواتم تفار 1 للمپارة الى انبعت في اختبار الشخصين اللذین عد 
ايها مل الراتبين وه 525 ادج مك ا لیر 
نسا لم تحفل كثير؟ عا اذا 
كانت فائدها الما دة نی e‏ بت عن انحل راأم نقصت 


من حه أخرى ۰ 


ماد امت مصالبا الساستة و ق و ادی ا عل اه مات مصمو ه 4 ذا الک 


ارت .و اناا 1 ۶ی أن يحدث ف الستقبل من الار 5 کات 


۱ )۱ يقول الاورد کرومر فى ص ۱4۵ من كتاءه 1 اعتزال انماعیل كان ايذانا بالتضاء 
| على حكومة الذرد ا لطلقة فى مر - 
) ؟) زاجم الطاب اارسل الي التیمس من اشكندرية يوم ۱٩‏ نوشير سنة ۱۸۷ 


E 


تقر حمل السلطان على الناء فرمان سنة ۱۷۷۳ واصدار آخر فى علهوكان 
أم ماجاء فيه المادة اللاصة باتقاص ال ميش إلى قوته الاولى وهی ۸۰۰۰ 
جندى والادة التى تحظرعل انلدیو عقد قروض جديدة ‏ الابم إلا 
مانقضى به الضرورة لتنظيم الحالة الموجودة على أن يكون ذلك برضاء 
الدائنين - ومنعه عن النزول للاجاب ولو موتا عن « أى امتياز 
عنوح لصر اوا ع آراضما » ون رن ا التقييد 
اللاص بالقروض کان ننيوة لشدد انحلترا فى حبن آن الثقييد الخاص 
بالامتيازات والاراض ی کان نتيجة عودات فراسا وبذلك حف ظكل 
فريق من الا خر ما كان في اعتباره أم »اى الامر وأعظمه 


o 


مصر نحت ال راقية الثنائية 


صدر الامر العالى باعادء المراقيين العمو بين فى بوم 4 سبتمير 
ولکن الاجور بارنج وزميله ل بتساما مهام اعا الا بمد ذلك التاريخ 
بفترة طويلة . لام‌ما کانا متفیبین بارس حيث ذهبا لاستشارة حملة 
القراطيس والا: تفاق١‏ م على بر ناه تج العمل ومن كات التازد بخ م الصری 
الرة از سيدي مصر الجديدين قررا الان العمل بنفس الحطة الى من 
اجلها خلع اسماعيل واسقطت السکو.ة الذاية . فقد تقرر ان فض 
الفائدة على الان الموحد وان يدفم فم له الان السار جزء من ديو م 
بل ان يقف دفم الإزية 0 ")لباب المالی اذا وجد ان مالة 
المكومة لاتكنى لدفم مرتبات الموظفين ۰ فا كان يعتير في عبد اسماعيل 
ووزارته الدستوربه تملا استبدادیا لاسبیل الى احماله آمیع تبرالان 
ضر با من ضروب السياسة الرشيدة وخطة مالية صائبةوم يدفم ون 
نوفبر الا سعر > ف الماية (؟) ووقت از 1 0 الفاوضة فى 
القرازات e‏ 3 عن الارتياح اذ قال« اند 3 ات و1 0 7 مر ية» اذا کاز E‏ 
عقد القروض ت فيك هدايم ولم يكن مناك عل اربق نو ع اد فذا زد ترا مر تست 


ن ن الواجب وقف اداما ٠‏ ومثل هذا يقال غن قئدة الد إنالوحد» 
(۲) الور و ۱ 


Oê 


AS 
الال لتتقيح الامر المالى الصادر لنوشن جوبير قا ناما . كا ان ال‎ 


رولشيلد عداوا فجأة عن معارضتهم فى آسایم صافي قرض سنة ۱۸۷۸ . 


بل ان المانيا والنمسا تتازلتا عن اعتراضهما على دفم جزء من الدين السائر 
فلم يدقع تلساب عل اسهم هذا الدبن فى آخر العام سوى ميلم 
٠‏ ره وا رای یکره المصرية د أو اا ا 
لعبارة أخري على المقدار الباتى () لانفاقه فى شؤون أخرى () ول 
یک نكل هذا جائراً الان كسب بل كان لا یستحق الاطراء والثناء 

وع كل فقدكانت نمت اجراءات اخرى انخذت «لتنظيم» الال 
لمالية ریما تتم الاجنة الدولية قربا بناء على طلب المراقبين اتصفية 
الامور تصفية ممائية . وكان اول هذه الامورالذاء قانون المقابلةوفرض 
ضرية على الاراضى المشریة - وها امران أديانى الماضي الى اسقاط 
الوزارة الاجندية 2 المسكولة € 

واذلم يكن هناك اسماعيل اخر عانم فى هذه الاجراءات امكن 
انخاذها بلا اقل<ساب وقد جرأت صحيفتان من الصحف الوطنيةعلى 
رفم ەر ما احتحاحا على تلك الاحراءات E,‏ عطلتا ف الال 
بامر من رياض اشا () وكذلك قدمت لضم عر انض احتحاجاءليهذا 
النظام الاستبیدادی اادید كن الاوامرصدرتبالةبض على مقدميها 

- 16 مر پیت‎ IL O) 


(۲) التيمس يبرم ۸ نوف ستهة ۱۸۷۹ 
)ع( دام الطاب اارسل 5 لاتبمس من اسکندرة بارخ ۸ دیسمتر ستة ۱۷۸۹ 


ل 


ونق زعام الى النيل الابيض () ولاجدال في انهكان براد هذه 


الاعال تعريف الشعب الصری بان عصر الاستبداد قد فان أو نم 
صدر فى عامى ۱۸۸۰ و۱۸۸۱ ا ان عاليان ادخل عقتضاها الشر دع 
الذ ىكانعز على المسيو دي بلينبير الا وهومشروع الاعفاءمن السخرة. 
واخيراً ‏ هذا من یت الاجراءات المهمة فقط - تقرر فيض مرب 
حلیم باشاعم الحدبو المطالب بالمرش‌والذی طالا ذ کر امه فى معرض 
الهديد امام الدبو الاسبق من ۰۰۰۰«جنبه الى٠‏ ۱0۰۰ جنیه‌سنویا(") 
وينبئى الا نسی ان مرت ال ۰۰۰۰۰ جنيه هذاکان نتیجةاتفاق معود 
:ين حليم باشا واندیو اسماعيل فى سنة ۷۰ تسام الاول عوجبه هذا 
امبلغ لمدة ارلمين عاما فى مقابل التنازل عن أملآ که وامتيازاته وحقهفي 
العرش والتعبد لعدم النزول فى الاراضى المصرية . ولعمر الق لقد قام : 
انلدیو أشرف قیام بنصيبه من ذلك الاتفاق حتى في الوفت الذى سمح 
فيه حليم باشا للدساسين الاجانب باستمال اسمه كوسيلة لتخويف 
الد ولکن ما كاد هو لاءالسادة الاجانب يترون كرادى ال 
حتى قرروا الناء ذلك الاتفاق _ وم أولنك الذين طالا طنطنوا نير ٣م‏ 
الشديدة على حرمه العقود بين الدائن والدن والذين اصبحوا الان 
يسيطرون على الاراضى عينها التى قام علیبا حق, حلم باشا فى الرتب 


(۱) برقية روتر النشورة في « التيمس » بتاربح' ۲۸ مابو سنة ۱۸۸۰ 
(۲) مصر رقم ۱ سنة الما ص ۱۰ و ۱۱ 


السنوى ٠‏ وقد حاو لحا باشا ان محتج لدی دمض الکو ما ا ب 
ول عاولاته ذهبت أدر کک فتظار . فلم پسمه الا ان 
إصبر على أحكام | لقدر ® شیار _اذا كان يعرف الا ماتية_ قوله 
الماثور « اما وقد ادي الفریی عله فليذهب الفرنی حيت شاء» . 
وفالوقت نتسه أخذت نة حدیدة فكو 3 من اه صندوق 
الدين برثاسة السير ريفرز ولسن مرة أخرى توالى. الاجماع للنظر 
فى مالية البلاد فى حين ان الدول العظمي أخذت على عاتقها سلقاً ان 
وید قرارات الل انا کان رعا وبدات اللحنة قاطا ی أوائل 
ابربل و عض سوق ل فرغت مها وضمنت خلاصة 
ابحانما فما بسمی« بقانوالتصفية» الذى صدربه ام عال ف بوم ۲۷یو ليه 
سنه ۱(۱۸۸۱) وعوحب هذا التانون قدر دخل مصر .هذا المقدار 
القايل وهو ۰۰۰ ر ۰+۷ ر ۸ حنیهات و حددت فاندة الدین الوحد :4۰ 
الائة مع | ضافة ۱ في المائة قط استهلاك فکرن ال جموع ه فى الا 
بدلا من ۷ فى الماثة جموع الفائدة وقسط الاستبلاك الاضيين وبهذا 
خفشت فوائد الدين :حو ملول جنيه سنو ا وت بض عن هده 
التضحية قرر القانون ان تنفق المبالغ ازائدة .رت الارادات 
المخصصة نى e‏ الا حوال فى استهلاك اسهم الاين بل تقرر ان 


يستخدم الزائد من الابرادات اطرة احا فىهذا الغرض حتی‌یکون 


(۱) صر رقم ١‏ سنة ۱۸۸1 ص ۱۰ ۱ 


امستبلك فى السنة معادلا لنصف فى المأيةمن قیمةالدین الموحدالاسمية 
(وهو ينيف عن ۵۷ملیون جنيه) 2 نص الها نون عل عقد قر ض حديد 


بمبلغ ۰۰۰ر ۰۰ ره جنيه واضافته الى ادن المتاز اسداد الدین 


الساثر . وبهذا ببلغ الدين العتار "۰۰۰ ر ۳۰ر٣‏ جد باويكون مضمونا 
بالسكك اد ,دی وا مو الى والتلئرافات والكجارك وابرادأويع من الدبريات 


ضرب الاسکندرية بالفنایل " 

ثم قسم حلة الدين الساثر الى عدة طبقات نسلل بعضهم ديونهم كاملة 
وحمل البءض الاخر على قبول فيض فى مطالبهمأ. وقد بلغ جوع 
مایستحقو له نیفا و۱۲ مليون جنیه وهي شهادة ناطقة للادارة المالية 
الاجنبية منذ تعمد « السير ریفرز ولسن » يدفم دین‌ساثر يبلغ النسمة 
ملايين جنيه . 

من هذا تین لنا أن قانون التصفية خفض فائدة الدبن الى حد 
ا اعد الذى اقترحه اساعیل . بل ان دض الاعضاء ما کاو 


۱4۸ 

ترح اثقاص الفائدة الى» في المائة حتی بادرمر اسل التييس الاسكندى 
- الذي یذ کر الر اء شدة معارضته ‏ أثناء مفاوضات غوشن جور | 
۳ تقیص الفائدة عن ۷ في للاثة وتكبنه أن تدفعالبلاد هذه الفائدة 
القادمة پسپولة وطیب خاطر - الى أن یک على الفور بأن مثل ذلك 
العمل یکون « قاسیاً وعدم الکاسة فى آن واحد » () ولا جدال 
فى أنه لو خفضت هذه الفائدة ‏ كاءنى اسراعيل صدیق باشا فى سنة 
۱۸۷۹ لکنیت مصر »وونة هذه الصائب التی كانت من لما في 
خلال الاربع نوات اللاحقة واظل اسیاعیل على الاريكة اللديوية | 

ولكن حملة الاسهم أرادوا الحصول على «.رطلهم من اللحم كاملا 


وم ينمو بأقل منه الا بعد أن تبين لهم استحالة الم ول عل مايطابون | 
وامم بتعنتهم واصرارم لاینجحون الا نی نخریب البلاد وتضییم آخر 0 
ری 

ومع ان تخفيض الفائدة ‏ وأن جاء متأخراً عن میماده - لامکن 
أن يقابل بخير الارتياح فان النصوص الخاصة بزياذة الابراد كانت 
مستهجة فقد کات جليا أنهم تعمدوا تقدير الدخل تقدرآمنشفضا 
لاستخدام ازيادة فى مصاحة حملة القراطيس وفلات علی‌حساب الا دارة. 


01 


ومع أن الامر كان كذلك فان ميزانية سنة ۱۸۸۰ الوضوعة طبع 
لقانون التصفية قضت أن نكون الفائدة وتوايمها حو ۰۰۰۰ه۳ره 
.سس تحت سح 


سس ححد< 
(۱) التیس بتاریج ه مایو سنة ۱۸۸۰ 


ت7۳ 
جنیپا وترکت للادارة مب يعادل ذلك الباغ على أن تخصم منه المزية 
السنوية للباب المالی وفائدة'قئاة السو يس التي ربل مموعبا مع بضم 
دفعات صغيرة معينة نحو مليون جنيه . وجذا کون للم اخصص 


)4 حاحات الا دارة وفروعها هو ۳ ف المائة من جم وع الا براد وهذه 


فرار الاجانب من الاسكندرية 
ارت با دعا وقدد کر مراسل و العنن » الاس‌کندری و سا 
ل من حقو قن لطس سیون 


کانوا ] کثر سخاء حو الادارة الصرية » الاد قال دوانى لاظن أن 
المرافين رغبه 4 مسا ف ارت 9 )اء الد دی قد ضرا امحاعة على الادارة» ( ع2 
١:‏ (۱) التيمس في ۳ فبراير سئة ۱۸۸۰ ْ 


O EYE E 


ل م 
ولكن الترتبب الذکور اللاص تحویل از بادات من 0 اسداد 
الدين زاد الطين بلة ٠‏ فقد كان معناه أن البلاد ما عظم ۶ | ال 
الشفاء بعد الضنك الذى نا عن فساد ادارة ا ضية وانه 
مها عظمت عمو دات الكومة فى القيا م على مواردها المالية ومهما 
خنف العسء عن الاهلين نقص نفقات الدین فان رة هذا كله 
لاتجنمها الاد بل مها الداثنون الاجانب . فالتعليم والرى والمقانية 
وعامات الوا التي لم تمط نصيبها من العناية منذ عام ۱۸۷۵ 
مدق قي مضنا ينما سمح بأن سير احلال مسر اماد رادا | 
واجیاع) بالسرعة الى کان یر ها نی للاضی فل كان فی‌استطاعة اد 
اعرا کثر وحشية من هذه ومع ذلك فانها كانت السياسة 
التى قررت حكمة أوربا المجتمعة اتياعها . ولا جعات - الجلترا فيا بعد 
قم | مسئولة عن ادارة مصرمال - أىعندفم دوا أصبح فساد 
:ال ا وات مان الى جد أن اللورد دوس أصبح تین 
رجلا سياس عظبا ليرد افتناعه بذلك الفساد .ولکن لم يكن فى 
لو قت الذى تکام 
تسدد فى مواعیدها . وکانت هذه انلطة آشبه بخطط القامرین 
المستيئسين الذین جعلوا کل همهم المصول على أ كثر مابستطیمون 
الحصول عليه مادامت الفرصة ساحة لذلك تار كين شؤون المستقبل 


عنه من ينم قد شەر ةعصير مضر مادامت الكو بو نات 


لیر ند لطت ر دی وات سال رت 


المب» فما والا نیذت يذ الحذاء الملق 
والى جانب ماسلف وافق قانون النصفية على الفاء قانون المقابلة 
وفرض ضريبة على الاراضی المشربة 1 أما من حيث الاول فقد قدر 


أعضاء السجنة أنفسهم أن أ كثر من عة ملابين جنيه قد وفعهالخسمالة 


الف شخص وإذ ذاك رت لاجنة أن تخصهم سنويا نظير ذلك بنحو 


السیو سانت هيلي بارتیلبی 
وزير خارجية فرنسا وصاحب اقتراح المراقية العسکربة 


واحد ونصف ف المائة من رأس امال الذى دفعوه أى ۰۰۰ر١۰٠٠‏ جنيه 
وزع عام - کل بنسبة حصتهمدة خسين عاما . وطبما تقر فى نظير 
ذلك أن يجي الضرائي على أطيانهم كاملة . تلك كانت الطريقة التى 
عومل بها داثنوا الجكومة الوطنبين بمد أن رفضت مطالب أغلهم 
وكانت تبلغ نيفا وم مليون جنيه حجة ساذجة هی ان الاموال الى 


م 


بش و 
دفموها للحكومة وهمية أ كثر منها حقيقة ومن سوء الظ ان‌هسذه. 
الطريقسة لم تطبق على الدائنين الاجانب أيضاً لذبن كانت معظم 


دیومم وهمية (') ۳ 
اما الرافة الثنائية الصحيحة ‏ اى المرقبة الثنائيةالسياسية ‏ فانها ١‏ 
ظلت الى ان احتلت اتجلترا مصر فى سبتمبر عام ۱۸۸۲ بيد ان عهدها 
الصحیح المطرد انقضى قبل الاحتلال باننى عشر شهرا وذلك لعودة 
اک النيانى . وقدکان هذا النظام فى غاية النجاح من وجهة نظر حلة 
القراطيس . فان تنفيذ ميزانية سنة ۱۸۸۰ انتج زيادة فى الا راد 
الخم ص تبلغ نحو ٩:۰۰۰۰‏ يها عن زيادة الا راد اطر تقرب من 
۷۰ نیا مجمو عها یف و۰۰۰ر۲۰۰را جنیه وقد ذهب معظم 
هذه الزيادة فى استهلاك سندات الدین . وكذلك ميزانية عام ۱۸۸۱ 
كانت مرضة أيض) فقد بلغت زيادة ابرادهاالمخصص نحو ۰۰۰ز۱۷۰ج 
وبانت الزيادة فى الابردات الحرة ٠..ر ٠٠١‏ جنيه . وجاءعت التتاليج 
طبقا لما توقعته نة التحقيق الدولية عند ماقدرت انه ابتداء من ۱۸۸۱ 
ان ل يكن قبله« تستطيع موارد مصر - التى تدار بحكمة - ات 
تضمن | ننظامتقدم الاعمال العامة» (")وهنا بدأ کل انسان يش ربالارتياح 


(۱) بری الاور دکرومر ان من بواعث الاسف ‏ طبما بعد نفاذ السهم 2 ان ۸ ترد 
الفائدة لاؤلئك الذين كانو يستحقون اموالا بمتتفی قانون المقابة > راجع الجرء الاول من 
کتابه ص ۱۲۲ 

(۲) راجع اتقربر الشهیدی » ص 4٩‏ 


ا 

الشديد وفعلا لم محل شهر يونيه سنة ۱۸۸۰ أى لغد مرور عام واحد 
على التقارير التنصلية الباءئة على لتشاوم التى أرساما الستر لاسل ختى 
وصلت الى لندن مجموعة تقارير قنصلية جديدة وقد صورت حالة 
البلاد بصورة خلابة واثنت أطيب الثناء على نجاح الادارة الجديدة . 
التقارير ‏ كا قال القنصل العام الديد المستر (الذى أصبح نیا بعد 
السير ادوارد) ماليث فى الرسالة اارفقة بها(۱) « تحمل الانسان على 
عتقاد ان حالة الفلاح قد انتظمت وانتقلت الى ماهو احسن اننقالا 

وقد المدم استمال الكرباج فى جباية الضراف ... وقد 
دفم الفلاح الضرائب: عن رضاء وطيب خاطر وهو اخذ ف ان یمتاد 
الاستعداد لتحضير الافساطق‌مو اعیدها القررة» بلان التقاریر نفسما 
تقول ان « نتيجة الاصلاحات الى آدخلتها الادارة ا مديد عکانتً 
واسرع م نكل ماتوقمه أو کېن به الذين آشاروا بالاصلاحان أو 
أدخاوها» وان «المرابين اصبحوالابستطیمون افر ا ضأمو لحم لفلاحين . 
وان کل ما بقالمنان اسعار ابا تتراوح بينم الى ۳۰ فى الماية عکن عده 
لوا لاأصل له » وان «الفلاحين على وجه العموم يرون ù‏ انهم الان فى 
حالة من الرخاء والطمأنينة لاءهد م عثلبما منذ نوات عدیدة» . 


وکانت هذه تانج اهرة اذا ذكرا ما عق مدة دون ن الستها لاشبر 
ولكن : تغبرت هذه الحال للاسف شان كل يجاح بصیت ار 5 


(۱) مصر رقم ۲ سنة ۱۸۸۰ ص ١‏ 0۰ 


#04 سد 
هذه الحياة . وستری انه لم تمض الا اعوام یله - حتی كان تفس آولدات 
القناصل ووكلالهم يرون الامور بغبر هذه العين عا لتغير مقتضیات 


السياسة 5 فان اللورد کرومر تھی ف تقر بره السنوی عن سنه ۱۸3۸ 


عحامد مشروعه الإدبدمشروع امدادالفلاحین « سلفيات» صغيرةءن 


البنك الاهل وقد ذكر فوائد الربا الفاحشة التى قد تبلغ في 
المابة او | كثر» التى ارغم الفلاحون ال اء عل دذءپا للمرابين (') 6 
إن الكرباج ماد فا بعد للظمور مرة أخ ىعند ماكانوا يلوحون امام 
اعين الشمب بان الذاء السكر باج مظبر اسلاح خيرى عظم . وف 
فس الاحظة الى كان المسترءاليت ومرووسیه بسطرون تقاريرم اللابة 
كان مراسل « التيمس»الاسكندرى بوالى نقده لتقر بر الراقبين عن 
نه ۱۸۸۰ قانان «قد بکون حسنا إن برد ی أعضاء صندوقالذ, ن کان 
یقس كل منهم مرت سنوی قدره ۳۰۰۰ جنیه ولکن الم يكن الاولىان 
. وجه ا مراقبانهمهما الی‌سوء حالة العارف والاشغالالعمومية» ۰ فال 
فى آخر نقده «واذا نظرنا الى التقربر نصفةاجالية نستنتجانامراةبين 
ميالان الى اعتقاد ان اتتظام المالية معناه انتظام المكومة » (") وبعد 
شهر من ن هذا کتب ذلك السيد نفسه فى سياق کلامه عن اععادات 
سنة ۱۸۸۱ قول دولا بسمتی الا ان أخم خطایی بقولی ان ميزائية سنه 


(۱) م صر رتم ۳ سنة ۱۸۸۹ ص ۱۷ 
(۲) «ااتیمس» بتاريخ 4 a‏ ۱۸۸۱ 


| 1861 يهنا پا دائنمومى| يا مان س اا 
ان هر هلب قيرز ا توارت» عضو البرلان الذى لاتا ظبر عل 
السرح تیان وار كلما دعت الماجة ای تقديمادلة « مه »و«لميدة 
٠‏ عن اافرض » عن الفوائد اللية الي آصابت مصر م من اک الاجنی 
وخصوصاً الامجلزي . فقد كتب الى «الت.مس» فى انان الثورة العرابية 
| فى الوقت الذىكان من اش رن ان بلغت فيه نظر اجبورالیالصية 
العظعى التى نحل صر لو استبدل اکم الاجنبى بالك الوطنى فقال: 
« لاول مرة في التاريخ الحديث أ مك 0 TT‏ الرقاة 
الاجنبية ان تخلص ءن الظا الفخليع الذیءاناه فىالقرون الماضية ٠‏ فد 
ات المدالة حقيقة وافمة واتيمي َم الوصا وحل عله سرعة 
| مدهشة عبد الرخاء والعلا” نة ف للها ا ')فاماذهيت الرقابة 
الاجنبية الى حال سبیاپا وحلت لا الرقاة الا از نف 
| «المسكر حواري ایا فر یه له تک ام دصر احهعن حوادث المأضى 

| واذذاك كع فول )5 0 فى عمد أأراقبة الثنائية 
وقبلبا وفى استتطاعتى ان اقول ا نكل مااصلحناه من الفاسدظلمو جودا 


فى عبد المراقبة الثثائية . فالضرائي الائرة ااتىكانت جناتها مرتع 
RE‏ والظلم والسخرة وما قصل ما هرن سوء التصرف والقسوة 


(۱)«ا2عس » يوم ۲۷ ابريل سنة ۱۸۸۱ 
(؟) ان E‏ ماری :2 ۱۸۸۲ 
0 تعر رقم ٢‏ ۱۸۹۰ ص ۳ 


ست ۲۶۲ بت 

والارغام على العمل فى معامل السکر ( وهي احدی النهمالكبيرةالتى 
وحنم| لنة التحقیق الدولية الى اسماعيل ) وفى خواص شوون‌الاغنیاء 
وذوى الشأن ‏ هذه الشرور کابا وغيرها مما لاأستطيع ذ کرء ظلت 
تستفحل ف ارض مصر إل أن أعذنا على عوانقنا اصلاح البلاد»وانا 
لنترك للقارىء الک فى أي الحالينكان « ااستراستوارت » يتكلم با 
يناقض القيقة . اما نحن شخصيا فانا ند رأعنه بالشبهة فى انه يقول غير 

المقيقة فى المالة الثانية (۱) . 
وفى الو اق ان الب« وا ن کان خف قايلا ع ن کاهل الاهالى عد 
تخفیض افساط الدين الا ان سوء الادارة فى الاضي ومانلاه من ال 
قوة الشب جملا دور النقاهة مؤلما ودط) ولاسما ان حرمان الادارة 
من كل زيادة قد نکون ف الاإيراد لم نكن علا ايمايا لساعدة عملية 
النقاهة . واذ ذاك أخذت الاءال العامة تتداعى وأصبح تعليم الشعب 
فى طى النسيان وتفشت الرشوة والرا الى حد انها أو شکت ان نمدم || 
المياة القومية من أساسها . وعلى كر الربا يفبتىان ند كران الا || 
الختلطة الى انشئت فى سنة ۱۸۷۹ كانت مثابة اداة مروعة لاستعباد 
الفلاجين من الوجبة الاقتصادية ذلك لان الحا لذ كور طن 
(۱) يتول الستر بلنت فى كتابه «انارغ السرى > ص۱۲۸ س ۱۳۹ «ان نظ المراقبة 
الثنائية عى فقط بالمالية فام يفكر مطلقاً فى أى امر آخر وکان‌الفلاحون وقتتذلابزالون حك.ون 
باالکریاج کا ان اللا 6 كانت موبوءة بالرثوة وكان أصحابالاملاك غارقين فی‌الدین‌واملا کہا 


تزع منم تدرا ... ول يك عت اتر فى ذلك امد لثغيء إشبه الري الاد تشجعه المسكومة 
كلا ولا أي سین في النظام الاداري 


| و 

. احكام القانون الخاص الاوربى فى وسط هيئة اجناعية كانت تمبش فى 
الغالب معوشه 4 الفطرة وف أ لشيه أحوالالقبائل. .وقدشرح اللورد 
| دوفرين فا بعد اثر تلك الحا م احسن شرح بقوله () « يكن بيد 

۱ الدائن فا مفی سلاح 2 لكية المدن 00 حقه عی المدة 


اأسيو سيار ر وزيرخارجية فرنسا 
وكان من ع الطالبين سحب الاحتلالر لبر يطانى 


ولاجيز الشمريعة الاسلامية ان 2 عليه غ اب 3 | انادخالالقانو 3 
الاتجليزىف المند خول الدائن سلطة جديدة 2 ادخالنظام 
الا الختلطة فى مصر الى تقوبة رغية ة الفلاحفى الاستدانقلا نملا كه 
ات تعتبر ضمانة قانونية لا يستدينه ومن جبة اخرى الي ويل 
الراهن سلطة واسعة لبيع املاك المدين متى ثقات دیونه » . فكانت 
النتيجة هی عين مارواه التاريخ منذ المصر الرومانى الى وقتنا هذاعندما 
بطبق قانون اساسه اللكية ااشخصية على نة من البيئات ١‏ تفقه بعد 


(۱)ممر رتم ٩‏ سنة ۱۸۸۳ ص ۰ 


معنى الملكية الشخصية بوضوح تام . ولقد قيل فعلا فى سنة ۱۸۷۹ ان 
معظ الفلاحين أصبحوا لا علکون الاراضى التي بزرعونها. وان سعة 
أعشار الاراضي تابعة لطبقات أخرى () ورءا کات ذلك من قبيل 
البالغات ولكنا نمرف عن ةة الا وهو « اللورد دوفرن » نفسه ان 


الاموال الدونة فى قوام الرهن زادت فما بين سنتی ۱۸۷۲ و ۱۸۸۲ 


من ۰۰۰ر۰۰ه جیه إلى ۰۰۰ر-۰۰ر۷ مها ۰۰«رء۰.ره جنيه خاصة 
بالفلاحين . هذا عدا ماعليهم من الدبون لهرابين فى الارياف والی 
يقدرها اللورد دوفرن بين لاه ملابين واريعة ملايين جنيه(')ولقد . 
كان سب ذلك اظراب.وقد كان الال الذى اتنزع من الفلاح بشکل 
مرعب منذ ان «سط حملة القراطيس حكمهم على مصنر . ولد اضطر 


الاورد دوفرن الى الاعتراف ذه الْْمَيتَةَ اذ قال (") «ان هذه 
الدبون تراكت حديثا وسببه کا قول الفلاحون ما كانت المكومات 
السالفة تفرضه علهم من أمو الماهظة غير مشروعة قد مانم م عل ركوب 
متن الدبن و رید ( اللورد دوفرين ) بهذه الكليات طب النعر يض لعبد 
اسماعیل باشا وک ما فاته ان السنوات الاخيرة من ذلك المد ليست 
من عبد اسماعيل باشا الا الاسم فط و اماالو اقم فكانت عهد وکلاء اة 
التراطيس . فااراقبة الثنائية بدلا من ان حاول تاطیف حالة الفلاحين 

(۱) ذلك كان رأى «سیو بو» مدیر مداحة الطب البیطریق مصاحة الدومين كاذ كره 
«مسورایر» فى کتابه «سياحة زراءية فى وادى التل» ص ٤١‏ 


(۲) دصر رقم 5 سنة ۱۸۸۳ ص 1۱ 
(؟) مصر رقم 5 سنة ۱۸۸۴ ص 71۷ 


ع 

السيئة هذه سمحت باستمرارها إوضع بدها على ماعنی ان ينفق فى 
وحوه الاصلاح الاة تصادى . والى هذا يشير مراسلى التیس 
الاسکندری نی آغسطس سنة ۱۸۸۰ بقوله )١(‏ نبي دان نذ کر ان 
فلاح اليوم أصبح غارقا فى الدین 1 کثر مما كان عايهفى أى زمن في الماضى 
فببوط النيل وعجز الحصول . يؤديان الى انتقال قم كبير من الاراضى 
ال الاجانت € 

وكذلك فبا بختص بالرشوة ٠‏ فهی مر تبطة بام الارتباط لسياسة 
ل رطائفة ا - ماهو حقيتي منها وماهو صوری خاق 
جزافا - بالاجااب وترك الوطنيين ومعظمهم فى الوظائف القيرة 


عوتون جوعا . ولقد أشرنا الى هذا الموضوع فما سبق وکل ما يمكن أن 
نضیفه هو اله في سنه ۱۸۷۹ التحق مخدمة الحكومة مالا قل عن۲۰۸ 


موظفينجيه بهم من انارج وجىء فى سنة ۲۵۰۰:۱۸۸۰ ونی مارس 

من سنه ۱۸۸۲ كان عدد الوظفین الا جانب‌فیاطسکومةالصر یلا یقل 

عن ۱۳۰۵ یتقاضون کل سنة مرتبات صخمة غير منقوصة قدرها 

۹ جنيب ۱ ") وکان ذلك فى وفت تدهورت فيه حالةالبلاد 

اقتاد وحرمت الادارة م كل زيادة مہما كانت طفيفة والدالنون 

الوطنيون امارفضت طلباممأو نال منها النقص والتخفیض مر أينافم يمد 
(۱) راجم الطاب المرسل «لاتيمس © من الاسكندربة ارخ ۲۰ اغسطس سنة ۱۸۸۱ 
(؟) مصر رقم 4 سنة ۱۸۸۲ ص ۰ 


7 س 


افك 
(اللورد دوفرین ) 2+ اول ان رر اطمام هذا اراد تشر حجة 
ذات وجبين. أولا ازالوظفین الاجانب م فئة قليلة اذاي وابالموظفين 
الوطئيين الذين يل عددم. ۳۰۰ وتقادون توا :زر هدر اعد 
وثاة) لان « المسكومة الهریة لالب بدوناوائك الموظفي نالاجان 
ان تصبح طعمة للمضاربين اخلونة والمقاولات المخربةوالاعال الهندسية 
الداع » )١(‏ ولقد ظبر يعد ذلك بقايل ان عدد الموظفين الوطنيين 
لم يكن .۰۳۰۰۰ .ل کان ٩۲۰۰‏ فط وان اللورد درو قد اعتمد على 
تقرير الستر مالیت فضمن المدد الاول جنود الیش النظامی 
والبولیس وممال الكارك وعال السكك الدیدية وغير ۵(" )وهنانبون 


ان عدد الوظنین الاجانب ينيف عن .۱ فى الاية من مجموع الوظفین 


هذا فضلا عن آه مک نوا پشناون الا کز السانية ویتماضون رتيا م 
كاملة وفى مواعيدها فى حين ان الموظفين الوطنبی نکانوا يشغاورنف 
الوظائف اطقيرة وم يتساموا مطقامرتباهم مدةشهر بن بنتانم وانتظام. 
وعلى ذلك عكر ودف النترجة بنفس الالفاظ التی وصفما ما السير 
ایغاین بارنج ا لعد . وتلاحظل فمط 4۱ حا کم عن للکوهة 
الاوربية . فقد قال ف احد تقار ره « منڏ عبد قربت فقط كانت 


(۱) مصررتم ٩‏ تة ۱۸۸۴ ص ٩۷‏ 
(۲) مصر رقم ١4‏ سنة ۱۸۸۲ ص ۱۸ 


<< 


جدال واممرى كان حالا ان يتوقع الانسان الاستقامة أو التزاهة فى 
اسرا تكبيرة لم ندفع لم مر امم منذ آشبر عديدة . )١(‏ 


أما من حيث الوجه الآ خرمن الحجة التى بسوغ بهاالاورددوفرين 
استخدام عد كبير من الموظفين الاجانب فہنا ابض يصع الاستشهاد 
لشمادة شاهد نزيه »ملل السير ايفاين بارج فتدكتن فى سن۱۸۸4 
يشول(') «من الا سباب! لدیدءالی آدت الى الا تباك الا ال وجودالاان 
ف المكوءة الصرية تلك السنة الى انبمت فی السنین الانية سنة 
حشر عد د كبير من ااو ظفین‌الاور یین فى وظائف السکومة وال 
. هذا ا هی عاد ته تعليلا (lai‏ اذ قال دان سنه ۱۸۷۹ هی ابل 
سنة شمر الثاس بها يوطأة لأر انبة الاوربية عل الالية ااصریةولکن 
قبل ان تثمر هذه المراقية را یذ کروقمت الحوادثالتىختمت بالثورة 
المرابية » فلقد رأينا ان فى تلك السنوات التي « بدأ فيهاالناس يشعرون 
بوطةالراقبة الاوريية » ان زخر سيل ااوظفین الاورين . بل ان 
« السير بارئم » نفسه يول « ان انعدام المراقبة الفمالة يدل عليه تمبین 
موظفون جدد فى سنة ۱۸۸۸ و۱۸۸۱ و۱۸۸۲ » وما تنبئى ملاحظته ان 
خطة السير ايفلين بارج جملته يتناسى ان أولئك الموظفين الجدد 


)۱ مصر رتم ۱۵ سنة ۱۸۸۵ ص 50 
( مصر رقم ۱۱ سنة ۱۸۸۷ ص ه و5 


کانوا كلهم من الاوربین . ولكن القارىء ليس فى حاجة الى تنوبر 
خاص في هذه الةطة . على أن الوظفين الاوربي نكانوا 0 ار 
من مصادر خراب البلاد فطع النظر جما حتمل ان تون اهاز و 

سبيل حمايةمصا ا لحكوءةضددالمضار e‏ 9 
إلادلة القوية ما حمل على اعتقاد أنهم قام وا هذه الجارة المىو دة طر بقة 
تنافى دعوى الاو ر ددوفر بن . فلقد امتازت فترةالمر اقبةالثنائية بالضار بات 
التى تمحز ا صر وبالةاو لا تالصورية فا من الکومة وأفراد القاولین 


والما ليين. من ذلك ان شم کة یز بة راسها 2 دوق سكو لد )» حصات 


دغم ارتفاع الاجر الذى طلبته على اناق ری مدبریة از جيرة الا لات 


الرافمة مع وحود القناطر الكيرى الى بناها تمد على والتى كان في 
الامکان الا تما اع بها في هذا الغرض EG‏ جنل بع املح 1 
وقصره و اجار ية دونش رك ةفر ية ضما الصا لایر الذي 
لستوردون املح اند . وه مهاب أن تساك ور آخري عرضت 
على المكومة ان تدر الاسلاك البرقية مع أسلاك تونس واطزاار 
وتخفض نظير ذلك اجرة الكامة منقر سكين الى خسة وعشر ین‌سنتما 
واسکن الم كومة رفضت منحها ذلك الاءتيازوفضات بقاءتلاك ار سوم 
.المالية لان ذلك فى مصاحة شركة اناغرافات الشرقية وقد يضيق المقام 
عن ذ کر الامثلة العديدة من ذلكالنوع (') ولکن حسبنا ماذ كر ناه 


)١( '‏ للاطلاع على أمثال هذه الاق ازاجم « «ستندات وعتارات من المحف > تة 
۱ ( وتوحد با! حف البريطانى ) 


ف امطاء القارىء شكرة عن شکل الر اقبة الثنانية من حدث « اة 
مم صاط اة الهر 3 من القاولات ال ربة » وغيرها. .ور عا كان 


« اللورد دوفرين » نفسه لايم أى تدجيل حری بهلسانهءندماأورد 


هذه الحة السقيمة دفاعاءن الموظفين الاور بين غبران الذین امدوه 
بها كانوا پمامون حقيقة الامر جيد العلل ولا بد ان یکونوا قد اسروا 
فى انفسهم السخرية من سذاجة ذلك السيامى الكبير . 

ورعا بستحسن بهذه التاسه ان يقير ال ا ى هى من 
عاد ارم | ولا ختلف عنه فى سبها ولمى بذلك ما سبق لناة کره 
لا وهر اققاء ا ل لوين ين القرالب القروة :ققد م 
الامتیازات على عدم تكليف الاجنى كائنا م نكان يدفم ضرببةالاباذن 
من حكومته . ولقد اننفع د بهذا النص اعا انتفاع ٠‏ وقد . 
حاول اسماعیل باشاأ كثر من مرة فى آنام حكمه اثارة هذه المسألة 
قأثلا: ان من الاجحاف البيرن ان مط البلاد اناس غر باء طلباللغنی 
فى ظل القوانين المصرية ومغ ذلك ۸ لا يدفمون ماما واحدا مت 
لتلك اخاية اللهم الا ما كان من طريق الضر انب غير اوي 
ان الاهال أ: سم بدفعون اموالا جسبمة على هيئة ضرال ارضية 
فلا حاول | ال باشا ذلك تفضات الدول فو افقت‌عل ان : ندفمر عاياها 
أيضا ضريبة ارضية آما مار ضف اللدن من الضرائب كضريبةالفرضة 
وعنوائد المنازل وبدل له فى الاعمال التجارية فقد رأت‌الدول تر كبا 


HEI نف‎ 

للاهالی الوطنیین لتر ا ما دون يرم . فکانت النتیجهةانالاجانب 
نظرا لمدم اشتفالهم الشژوت ازراعية لم بدضوا شيا من الال 
الفروض عل الارافى وف الوقت نفسه رغا من أسمالم المالية والتجارية 
الواسعة اعفوا من ضرائب المدن واصيح مايدفعه الصر يون في العاممن 
الضر اب الاخبرة وهو ۰۰.ر۳۰؛ عقبة في سبیل منافسیمم الاوریین 

فى الشؤون التجارية () . 
ذلك اذن هو نظام المراقبة الثنائية ٠‏ فلم يكن سوي تکل یکم 
حملة التراطيس الذى أو ل ماخبم على البلاد في عام ۱۸۷۹ولکن‌مع‌هذا 
الفارق الجوهرى وهو ان نظام المراقبة لم يكن تاما سب بل انه انخذ 
شكلا سياسياً واضحا . وقد كتب علامة القانون الدولى المسيو دی 


مارتن (") الشبیر فما دهد قول« لق د كانت المر افبة الا لیزیةالفرنسية 
علا سیاسی) أريد به خصیم) ايقام اطلل دولا ال ك اام 
وتقبيح حكومةاالمديو قأعين رعاياه ووقف کل اصلاح ادارى وكش ريعى 
يحتمل ان عس بوجه من الوجوه مصاط الداژنین الاجان » 


(۱) مصر رق ٩‏ سنة ۱۸۸۳ ص ۷ 

)۲( راجم كنتاب « المالة الصرية > ص ۳۷۱ وق سنة ۱۸۸۳ وقف السیر « تشارلس 
ديلك » فى جل الم.وء بصفته وكيلا سابةا لوزارة الحارحي فقال « كان ثەت . مراقبتان 
ثاثيتان اطراقه الثنائيه الاهلية:التى اسسا « اللورد دربي » واك + ٠‏ التى أسها « ااورد 
سالسيرى > فامراقية الاه الى كانت «وضم حملات حطباء الاحرار هی المراقية التابة . ففى 
سنة ۱۸۷۹ حرمت الکو مة المصرية حق عزل المراقبين وفيها تفلل القدخل الاجنبی الي 
قلب المحكومة ااهرة وانتات المكومة مراقبة سياسية بكل معا ی ااسکامة ( راحم هانسارد 
« مجموعة المنافشات البرلانية > الجلد ۲۷٩‏ سنة ۱۸۸۳ ص ۲۲۳ ) . لقد أدت حلات 
الا حرار على المراقبة الثنائية السياسية الي وضعهم أبديهم على صر بجملتها 


احتلال مصر 
امام حکمة ll‏ نکتت ا 
اذا كنت ت اج ۳ ولا د .الا فلاس فلارسمك ان سیر تما رت 


طا شیم السيحية الأول ولیست اصدا 0 هي التى تعمل 
بهذا ادا 


امسر ادوارد دی فى كتاب « مستقبل مصر 04 


س ۷۱۷ بت 


الفصل التاس 
ثورة ستمير عام سنه ۱۸۸۱ 


یکن يتنظر لعد سا بقة ۱۸۷۹ ان نستمر الخالةالت أ تيناعلى وصفها 

فى الفصل السابق طويلا من غير أن تثير الاحتجاج والقيام بمحاولة 
' أخرى لقلب المح المطلق الذى كانت تتمتع به الوزارة الاوربية . 
| واوکان الحديو الجديد رجلا قوي المزعة ذا نفس طموح ةكابيه أت 
| مصر فيه رجلا بأخذ علي عاتقه عبء القيام عمل حاسم صد المراقية 
| واستتهاض‌الشب لساعدته ولكن توفيق باشا كان مترددا وضمیت) ف 
| یکن باتظر ارت ی ذلك العمل الاسم من جبته () بل قضى سیر 
الموادث المنطقي ان تكون الثورة ضد حم الاجانب الاستبدادی 

| فى هذه الرة أأيضً) على ید ال بش وكان يقوده فلاح سيط ساذج بل 
۱ رتبة أمير الاى الاوهو امد عرابى ولاس لنا ‏ بعد المثل الذى ضريه 
۱ لنا الیش التری حدیق - أن ندهش لاقد ام الجنو دعل زعامة ام کومة 
| الوطنية وانبراثهم للدفاع عن الرية والحقوق الوطنية ففى اشرق .كا 


ESR ی ری ی‎ aa TPT 
كان توفیق فى پادی» الام تحت تأثير شرف باشا وکان مهارضا فى استدعاء نوبار‎ )۱( 
باشا وتدخل المراقبين في المسائل الخاصة بالضرائب ولكنه وقم کا رانا هنا ن فيما. د‎ 
ىت تاثير القناصل ووافق على الدستور . راجع التیس بتاريخ ۲۰ آقسطس و ۱۲ يي‎ | 
الخطاب المرسل من الاسكندربة‎ ۱۸۷ ٩ برقيات بارس ) و ۲ سبتمير سنة‎ ( ١8175 ستة‎ 

| وأيضا راجم تاريخ عرابى بقلم فى مقدمة کتاب التارج السرى لامستر بلنت ص 4۸4 
Ae |‏ 


ما - ا 
قيل وقتئذ حق )١(‏ « كان الجنود ولا يزالونالءامل الا كبرفيالحركات 
السياسية ية فام وحدم من الشحا عه د والا حاد م كم من تحقيقغابهم 
اما بقية ة الشعب فکالافنام * گر مجز وذح دون ان بدی حر | کا 0 
هذا هو حال مصر بالضبط فقد وصفها مكات » اليش (٤‏ 0 در 


!جد رای باشا 

فى منفاه 
مادقا فى 0 « ينبئى ان ند کر ان الحيش هواطهيئة الوطنية الوحيدة || 
الى عذكها مصر فى الوقت الحاضر وما عدا ذلك فقد طرفت اليه بدا 


مندونی فرلا واحلترا وسيطرت ءايه وحورته » ومن هذا ری ان 


()راج ما کنیه السير ولیام حرحور» ف التیمس بتارخ ۱۰ يناب سنة ۱۸۸۲ 
(1) تس بارع ۱۷ رسد 3۸۸1 


و۱ مت 

الیش کان مقدرا له ان يلعب دوراً مها فى ار كة الوطنية اف کان‌لابد 
من ظرور هذه ال ركة بوم من الايام . فبصفته الميثة الو الى 
ما زالت لعيدة عن لمر اقبة والتى كانت على ثىء من النظاموالقو 5 أصبح 
نقطة الار كاز الطبيعية الى مجمع حوشا السخط القومى الذى كان 
لاء مر من ظهوره اما عاجلا أو آحلا ليجد له رجا فمالا . 

ومن ثم أخذت الامور تطور تدرا ومن تلقاء نفسها فقد بدأ 
الميش بالدفاع عن الصا انلاصة به ونتبی بان أخذ على عانقه الدفاع 
عن مصالح الشعب . واقد رأينا بدء ذلك التطور فى ۱۸۷۹ عند استاط 
وزاوة نوبار باشا بقعل الضباط الذبن تآخرن متيام وكانت الصاحة 
الخصوصية هى الباعث على العمل . واغلب القان ان الموظفين الملكيين 
کنیا تخر ون عن احتذاء حذو الضباط لوان صفوفيمكانتمنظمة 
وفدكانت الا لکنلات فى مابو سنة ۱۸۸۱ عند ماقدم بعض الضباط 
ومن بینهم عرانى عريضة الى وزر اغرية ثشحكوا فا من عدم دفع 
الرتبات وتسخير الجنود . ثم اجرى التحقيق لساعته فى لك الشكوى 
ونبين انها حيحة (') بيد ان مصالح المجموع بدأت تظبر هذه الرة 
منفصلة عن مصالح الافراد فان العريضة المذ كورة اشارت الى مافى 
لظام الترقية من الخبن و الحسوبية عمد ناظر المربية عبان رفقي وهو 
رجل من الطيقات العليا فلذا كان يعمل على ابقاء الضباط الفلاحين فى 


الرتب الصغرى . ولقد أُصبمءت هذه المصالح المشتركة اساس العمل الذي 
اقدم عليه عرابى واصدقاؤه في يناير وفبراير من العام التالى (') على ان 
نظام الممسوبية الذى اشتكى منه الضباط لاول مرة لم يستمر معمولا به 
فقط بل ازدادت وطأته باضطباد سائر الضباط الذين ثم من الفلاحين 
وترقية الضباط الاثراك أو اطرا كسة كافة . 


السیر ادوارد ماليث 


القنصل العام الامجلیزی فى مصر 


بکد اتصف شور ينار سنه ۱۸۸۱ حت ترر عرابى ورفتاژه 

أن ,مدموا اریاض باشا رئيس الوزارة عريضة أخرى آشد مجة من 

شاا وطايوا فيها استقالة وزر الرية واحراء تحقيق دفق ف نظام 
(۱) السکتاب الانف الد کر ص ۱۳۸-۱۳۵ 


الترقبات . وكان هذا بثابة مرد . لهذا قرر اس الوزراه- لعد ترود 
طويل - ان يقمعه . لكنهم أا رووا على القبض عل الضباط المذنبين 
ومحا نهم بالطرق ااتبعة أمام حکمة عسكرية وا الى حيلة مألوذة 
فى الشرق .فقد طلبوا الى عراب وضادطین اخررين من قدموا العريضة 
أن حضرو الى زارة اطرية قصداتظاهر بمفاوضتهم فا يجب امخاذه 
من الاجر اءات للاحتفالالمراد إقامتهءناسية عقد قر انإحدی الامیر اك 
أما حقيقة الامر فام کا نوا بریدون ایض علیهم والتخلص منم بای 
طريقة خفية . وقد أصب الشرك باحكام تام برضاء توفرق باشا نفسه . 


ولکن الطیور لم تمع في شيا که فقد نما الهم خبر المؤامرة بواسطة 


احد زملائهم من ضباط القصر فلم بکد یقبض عل عرایی ورفیقیه حتى 


ظهر حراس ااقصر بزعامة صديق لدرانى فى مكان الحادث وطردوا 
ناظر المربية والقواد الذي ن كانوا ممه فى العجرة وعادوا ظافرين الى 
نکناتهم يقودم الضباط الحررون . وفى الال اصدر الضباط مندور) 
شر حرافه رر ااال تحذافير ها وكرروا فيه الظالبة باستقالة 
ناظر الأرية . فم دق كت مناصء ر استقالة عمان رفقى وعين نی 
مكانه )( ود سامى المعروف بنزعته الدستورية والذى كان مدر 
للاوقاف فى وزارة شريف سنة ۹ وهو النصب الذى ظل يشغله 
ف وزارة رياض 


ل م ۱ EE DE OG‏ يي لك 
(۱) مد البيان ال سعى عن‌هذه الفتنة في مصر رقم ۴ سنة ۱۸۸۲ ص۲۷ وااصفحات التالية 


بت لم 
حدمت هذه الثورة الصخيرة في أول فبرابر س نة ۱۸۸۱ وكانت 
الثورة الناجسة الثانية التى قام مها رجال المسکرية بيد اننتائجها كانت 
أنعد وأم من النتائح الى رتبت على التءرد الاول . فالكيفية الشاذة 
اي حاول ما اس النظار برمته التستر على ذاظر الحر بية مم انهكان 


۳ 


منهماً اساءة استعال وظيفتهاساءة منظمة والطريمة الشرقيةالاستبدادية 


مود باشا سامى البارودى 
ا 
امحضة التى أرادوا بها تو ة النذاع قد دفعتا ا ميش الى التدخل فى 
امسألة السياسية مسألة مدم مسئولية الکومة من بعد عزل اسماعيل 


واثيتتا فى اذهام ان حيأ pr‏ ومستفبلهم فلا عن «ستقيل البلاد غير 
مأمو نين ما دام ج توفيق الاستبدادی وحانه الاو ربیف (e‏ 


۲۷۳ 
۱ وس ای فات الشعب نفسه أو بالجري ظبقاته التعلرة 
الممالة لاتهاليد الدستورية احست تة اما ف الواقم ليست قايلة ا1 ۳ 
کانوهت حتی الا ن فان لدما فى اش توة 0 متحمهة لو امكن 
استانها لجانب الاصلاح الدستوری لوضمت حدا عاجلا اشقاء البلاد 
وذلها . وقد أصبح عر الى وزملاوه بفضل عاي م الجریء الفعال مو ضع 
| اعجاب الجر يع وبذا اصبحالعمل الذىكان براد به جرد احتجاج‌عسكري 
۱ اا نظر الوطئي.ين . وعار ء رای بو لدى الشعب 
۳ صبح يسمي «الرجل الاو حد» ول یلبت أن تونقت العلاقاتالودية 
بینه وبين رم السیاسیون فى ذلك مر )( 
ولقدكان في استطاعة ا ا بان الچیش منی سنحت 
له فرصة التقدم الى الامام مرة اخرىفلا بکون ذلك نلدمة مصاله 
الشخصية بل لخدمة صا البلاد السياسية العامة . ويظلور ان حكومة 
مصر «ومستشاريبا» الاورببین الى مادء د فتنة أول فبرابر بقليلاد ركت 
خطر استمرار التحرش بالجدش فسعت مبدثة خواطر الضياط الحأئخة 
بان دفعت مرتبانمم فى مواعيدها وكررت وعدها م عراعاة العدل 
في الترقية . ف بات شهر مایو حتي كانت المالة قد منت ال حد 
استطاع معه « السير ادوار ماليت » قنصل بريطانيا العام آن يبرق 
اروّنائه « بان لديه ما حمله على اعتقاد انف الثقة | خذت تعود الىما 


0( راجع کتاب بلات الدالف الذكر ص ۱4۳ و ۱6 


ات 6 ۲۲ — 
كانث علبه » )١(‏ ولحسن ااسظ أو لسوثه لم تلبت هذه الثقة الا زم 
يسيرا . فان ريان) بعد أن ظن انه هدأ روع الضباط بدأ شکر فى 
الوسائل النى عكنه بها التخاص من عرالى ورففمائه ليقي على الحر که 
اللسغورة الى أخذت شو فى الجیش فی مهدها فشرعت الجواسپس 
تقتفی خطو اهم ووضعت منازم تمت المراقبة الستمرة وتوائرت 
الاشاعات عن إعداد مشروع دنیء لاغتيال عرابى وبع ض كيار زملاثه 


واصبح مود سامي الذى كان معروفا نصدافته لعرابى والدستوريين 


عرمة للمضايقات الدنيقة و کثبر] ما غالبه انحدیوی وریاض. () ومن 
الستحیل أن يعرف الى أى حدکا کل هذا بناه على حربض الر اقبين 
اللذيينكانا على عل طبه) سذا التحرش من جبة النظار . ومن ال کد 
اهما لم يفلا شیا لوقفه بل اهما سما لرياض بالاس_تمرار فى خططه 
المطيرة. وكان الرجل الوحید الذى احنج عل هذه الس_ياسة هو 
البارون « دی زاج » قنصل فر نسا العام الذى كان شديد المطف 
على ال مركة الوطنية الى حد أنه حاز الى عرابي فى خلال حوادث 
فبرابر ٠‏ لانه رأى فها خير دافم لعدوان انجلترا - بد أن انلدیو هذا 
الست شسه اضظر أت يطلب الى الحسكومة الفرنسية استدعاءه 
وحدث للبارون دی رنج ما حذث ل فان فد استدى فا 


(۱) مصر رقم ۳ سنة ۱۸۸۲ ص ۸۲ 
(۲) راجع کتاب بات السالف الد کر ص ۱4 


بوم من الشبر عينه (') واذ ذاك خلا ابو لرياض ول يمد يخشى أحدا 
و الضباط أنفسهم ولکما ردم بان من المقدرة على القاومة قرو 
ف شبراغنطس إن برسل الاورطتين اللتين كاتا بقيادة عرانی و صدیته 
ام عبد المال الى آطر اف البلاد الاولى الى اسكندرية والثانية 
الى دمیاط 

ولا اعترض مود سامي على تلك الشکرة طلب اليه أن يستقيل 
ومن ثم أعطيت نظارة اطرية الى داود باشا صهر اللديو وهو أحد 
كبار الرجعيين وقد كان دائماً على استعداد لارتكاب أى شيء مرضاة 
للعصبة الها كة . وكان هذا التعيين ايذانًا لمر انى وأصدقائه بان وقت 
العمل قد حان ١‏ فكانت فا الممأن رقش طاح الامر زى ادر 


داود بأشا فى يوم ۸ سبتمبر بترحيل الاورطتين ثم أرسل فى صبيحة 
اليوم التالى اخطاراً الى توفيق باشا نی‌فصر الاسماعيلية اخبره فيه بأنه 
هو وجنوده سیکونون بانتظاره فى رای عابدين وفعلا سار 
باورطته قاصداً ساحة عابدين تصحبه الاورط الثاثرة الاخرى من 


فرسان ومشاة ومدفعية وعسكر أمام السراى وقبیل الساعة ارانمة 
مد الظبر وصل ادیو حف به مستشاروه رياض وسير اوکلند كلفن 
الراقب الانجليزى العام والقائدستون الامیریکی ومض‌ضباط آخرین 

(۱) راجم «مستندات وختارات» التى سبقت الاشارة اليه وراجم ایضا < کتاب مصر 


الحديثة» لاو رد كرومر اتلد الاولص ۱۸۰ 
0 42 


۲ مه 
وکان وصوله بمد آن طاف عدة »راگن عسکریة _ ما باشارة 
کلفن تام لسو من اخلاص حنودما . فاما تلاقی ار و مرای 
كان اانظر ره.۲ جداکا و صفه عرانى اسه فما بعد 0 واا ۳ 


السر ادوارد ورس 
صاحب سیاسة الا تفاق الوردی 
من مصادر اخرى (") أن مستشاری انلدیو وعل الاخص سیراوکاند 
كلفن الوا عليه بان بقتل عرابى فى الال رمي بارصاص على مرأى 
من المنود ولکن توفیق خانته قواه وكانكل ما فعله أن اصنی‌لاتوال 
مان وعد تبادل بمض الفاظ النضب معه دخل السرای تارا امام 
اففاو ضه للمسار ”لو التو ن القنصل العام بالنيأبة الذى جمل بتردد عدة 


)۱( راجم کتاب لنت الذ کور انا ۱۶۸ ۱۵۰ 
(۲) واجم کتاب لورد کروهر الذ کور آنفا ص۱۸2 - ۱۸۸ 


ست ۷ 

مرات على السراى حمل حدر تکل ممما للا خر . واخير) افر ت 
هذه الفاو ضات الطويلة عن اذعان الديو تام . وكانت الطالب الى 
قدمپتا عراف منحصرة فى ثالة آمور | سقاط الوزارة ومح 1 
الدستور وزيادة اش حتی يبلغ حدة الا وهو ۱۸۰۰۰ حندی 
وقد لی اند يو هذه المطاا سالثلاثة وتفرق| نو د وسط هتاف الشعب 
وتمليله قاصدین کم 1 

وهكذا yy‏ قطرقدم و احدة ففسبيلبا (') وقد 


افق ااستر لت نفس هکان موس وا E‏ ف ذلك الوقت وان 


وصفه لظاهر الا ناج والفرح العام فى القاهرة وغيرها من الجبات(١)‏ 


ليتفق ف یم تفصبيلانه وما شوده l>‏ اطاضر من الافراح ف ترکیا 
يعد 0 بولية من العام الماذى وی از وس بعد صدور »نشور لقیه‌ر 


)۱( بآ عقل ورد را اسان اذنرى ق حوادت دم ٩‏ ستمتر شيعا سدوی 
جرد فتنة 7 ۲ وانك لتجد ی ما ,+ لد التانی من کتاره و مضر المذيئة 4 حدولا 
#اريضياً لاحوادث وقد دوات فو E‏ و بت کلاتی « مرد امیش الصری مرة 
ا ٠‏ سقوظ وزارة راض . مین شر يف باش شا رتسا للوزارة ؟ وربا كان الءمل الذى قام 
به الود الاثراك بتيادة انور يك ونازی بك فىيوليه سنة ۸ ١50‏ «فتية کر نا 

(۲) راحم کتاب بانت المذ كور ۱ قا می 2۱۵۲ چ ولا باس ۳ ايراد قي 
جل وردت فی وصف تلك الافراح كال: «از 0 التلاثة ال 9 تلك الحادثة ااشهورة 
كانت من أسعد الاوقات التى شودم ن الوجهة السما-ية ‏ نی أغتبيظ لان اه دی 
اسندتى بروبة ما حدث | مین ین على اخبا رها ا ا ارت فق 
في صحتها . وني الواقم آنی ۸ اشد ی | لاضی ولا | شي ق الب تفیل تا نشيه ما حدث مال 
ما . فان الاح زاب السياسية کی بکرم ابا وتان القاهرة قد احعدت کلم مؤقنا اتحقيق 
نلك الامئية الوط اة لا فرق على ما يظو_ بين الدبو وبين سائر الرعية د . وسرت 
فى مصر رة القرج 1-00 ل لم إسمع بمثله فى وادى التیل متذ مات (١‏ ين . وليس من المباافة 
آن ”د کر أن الناس د ی القرباء میم انوا ستوقفون د م بضا 
فرحین مهد اطربة ة ادید الدهی الدی طلم 


لع غيم على جه 
فة طويلة « 


۱ مس ۲۷۸ : 
وم ۳۰ | كتو ر سئة ۱۹۰۵ . فان جلة صادقة من الهش كانت كافية 
لتحر بر أن باسرها من قيود الاستعیاد وفتحت آمامبا طريق الاصلاح 
الدستوری الفیقی . وقد عبد عرانى الى شر يف باشا العرو ف بزعته 
الدستورية منذ أيام اساعیل بقشکیل وزارة وطنية وجعل وم" 


ديسمبر موعد اجماع چاس شورى النواب . 


ولك کفکان ونع الثورة فىأوربا ? لود وصف السير وليام 


جريجورى . وكان اذ ذاك من الافراد التليلين الذين ایدوا المركة 
الوطنية- ذلك الوقع فى خطاب ارسله الى الثيمس (') جاءفيه« ان ميلاد 
الحکومات الجديدة یمان عادة بدق الطبول وضرب الدفوف ولکن 
هذه الحكومة الوطنية ‏ تفز من دول اوربا الحرة بدعوة طيبة واحدة 
مع أن سکان مصر قد رفءوا | کذیم ضارعین الى الله أن عد في مرها 
ویکلل أعمالها بالنجاح . فلقد قدمت تلك الحكومة الىالعالم بين اعراض 
الساسه و قدح رجال الحكومة ولمن الاسواقالمالية » . وكانتالصحافة 
الا نجليزية قد بدأت فعلا لعد فتنة أول فبرابر تدخل الذعر فى آنفس 
هور لظهور قوة جديدة فى ميدان السياسة . فقد تبين أن ااجيثن 
باخضاعه الحكومة المصرية لارادته قد ادخل على الحالة عاملاحدید] 
قذي على التدابير السابقة قضاء مبرم) وجعل تحديد الم ركز من جديد 
امراً ضرورا لامندوحة عنه ف‌النالب . وڈ رعت التيم ستشي ربفموض 


(۱) ااتبمسيوم 15 مارس سنة ۱۸۸۲ 


— ۹ — 
الى «ما لانجاتر | من المصالح السياسية المظيمة فى مصرء تلك المصالح 
.آل لا عکن التخلي عنها حال من الاحوال وفی شمر ماو سافر السير 
إدوارد ماليت الى الاستانة فمهمة غامضة لاستطلاع رأى البابالمالى 
على مايظهر وتبين مقدار استعداده لانخاذ ما يلزم من‌الاجراءاتلصد 
عرالى واخمادفتنةااجيش (') ولا بدأ نكو نقد دار توقتذاك مناوضات 
سیاسیه کثر ة لا تزال فىطى الکنمان فان هر اسل التيءس الاسكندرى 
المطلع على الاحوال اعترف فملا فى شمر أغسطس أي قبل الرحلة بان 
« لا .يوجد مصرى خبير مخابله أدنى شك فى أن بريطانيا وفرنسا 
تلا کان الان من أجل امتلاك مصر النهائي وان هذا لتلاع يجرى 
الا ن بالقفافيز » () ۱ 


على ان ثورة ٩‏ سبتمبر كانت هي التى اثارت ثائز سياسة اوربا 


عامة واجلتر وفر سا خاصة . وكائا كان صبحة فوادذلك المنشورالذى 
وزعه عرانى ف ذلك الیوم العصيب غلى مثلى الدول العظمى رح لم 
فيه العوامل التى دفعت الیش الى فمل ما فعل وی كد لم ان النظام 
دید « سيستمر على ان جع رعايا الدول الموالية ۳ 0 
ان يستطيءوا عدم مساس ماللاجانب من الصالح التمدوة التى اپ 
(۱) مصر رقم ۲ (۱۸۸۲) ص ۲٤‏ : 


۲ التيمس يوم ۱۷ افسظس سنة ۱۸۸۱ 
(۲) مص رام ۲ (۱۸۸۲) ص 4 ناه 


المراقبة الاورية و الموظفين الا ب واارخص الد إلى مت 
۳ اعابت مثیم بالامتباز ات المنوحة لم . وكانت اوربا على قبن 
من ان مصاما الزعومة ف معمر قاعة على عرد الوب والسات واا 
ستضعی عاحلا آو احلا فى سبیل‌ما هو أم منها الا وهو مصالحالامة 
المصرية متی اصبحت مصر مستقلةءز بزة الجن ۰ وم‌ذااعترف مر اسل 
ال الاشكتدرىق اذ قال » ان من العبث اخفاء هده المقيقة فان 
القامين بال ركة لاغرض لمم سوى هدم التدخل الاجنى فى الادارة 
المدمربه واذا جاز القول بان لاک النبه كانت مخ اسيوعين قاصرة على 
لفيف من الضباط فاما ليست كذاك اليوم .ان سكان الاسكندرية 
والقاهرة الدنیین عل‌الاقل- و المتروذفون عادة بمدمالا ههام عاحدث 
من الامور - حبذون تمل المنود کل التحبیذ وم الا ن أشد جرأة 
من ضیرم على اهر بأغراضهم »۱(۰) وهذه آتو ال مبالغ فيها طبا لان 
« هدم التدخل الاجني » ما كان يعقل ان بکون النرض الرئيسي من 
المركة الوطنية بل كان غرضما الباشر الاستقلال حكومة البلاد ." 
واذ كان التدخل الاجني حائلا دون حقيق تلك الناية فد کان 
لعتبر بلا ريب عقبة ينبغى ازالنها منتى السرعة . ففى المال شرعت 
الصحف الوطنية التى تماظ شأنها كيرا - € هو المعتاد فى اواثلأيام 
ارية - توجه انتقادانم الى ما كات من الاعمال الادارية في عبد 


(۱) انس زسالة من الاسكتدرية بتاريم ۲۷ میتدر س ۱۸۸۱ 


/ خی لو ل 

لراقبة (') بل ان البرلمان نفسه قام بمد ذلك يطات الى الصالح الختافة 
ان تو افيه بالتقارير المسهبة ليفضح بها الساویء التى ارتكبها م نانو 
مسيطرين على تلك المصالح ولهتدى بها فى ادخال مابراه لازما من 

الاملاحات : والواقع أن الحركة كاها وماتتج عنما من الثورة كانت 

تكون عدعة العنى اذا هى | تؤد الى نحربر البلاد من النير الزدوج 

نير الاستبداد الوطنى والمراقبة الاجنبية وان البرلمان ما كان ليكون 

ذا فائدةمطلماان يكن عثابة مدفم يدك حصو ن هاتين القوتين الرجعيتين 

فلا جرم اذن ان احد'ت انباء الثورة شا من الذعر فىاورباعامة 
واحاترا وفرنسا خاصة . فنذ خلع اسماعيل لم بدر فی‌خلد رجال السپاسة 


أو جلة القراطيس ان مضر قد تسیب لم متاعب جديدة فى المستقبل. 


ثم ها هی ندایرم اة تنهار ذفعة واحدة . ولكن ماذاعسبم يصنعونة 


فالشرذمة الصعبة المراس من اجو د وبينها من کان منذ عامين بندد 


(۱) راي | ورد فى ص ١14‏ من کتاب مستر بلنت الا نف‌الذ کر اذ قال : ال 
وقد أصبحت الصحاؤة حرة فانها بدات #ندد ا حدث هن النساوىء الشنيمة فى المهد الاضی 
ميل الور فى تقربر الضرائب وماباة الاورببين على حساب الاهالي في عد الراقبسة الا 
الا<نبية وكترة عدد الوظاف السکیری غير الضرورية واشذاها بالانجابر والفرنسیین وسيطرة 
هؤلاء على ادارة السكة المديدية ومصاحة الدومين الانين أ صبحتا فى أبدى وكلاء ال روتشلد 
وتلك الفضيحة وهی اعانة دار الاو برا الاوربية بالقاهرة يبلغ و ٩۰۰۰‏ جنيه فى العام في ين 
ان البلاد كانت في حالة فقر مدقم . ولقد حملت الصحف جل سوام ٠‏ علق الواخو وروت 
اجر ودور اافتاء المنحطة التي أخذت تنقشر في انحاء الماصمة فى ظل الامتیاز ات واغضیت كل 
مسلم غور على دینه . وقد أبشار االورد کرومر اق الجلد اثانی من كتايه الانت الك 
ص ۱۲۲ الى تلك اله الصحفية فقال : وني الوقت نفسه كانت الصحف الوطنية نستثير حف غلة 
الاهالي اذ جلت تحمل على الاوربيين وطر يقتهم فى المكم بشكل مر التعصب الدينى 
الاسلامی » . 1 


ماع الماعيل تندبداشدیدا وبنحى باللاعة على احاتر | لتدخابا فى شوون 
بعر -غیرت رما الان وأصبحت نحض عل احتلال مصر في 
الال (۱) . 

وف خلال أعامين من هذا التدل الذى لامسوغ لموانشاء المراقبة 
السياسية اعتادت آذان امور على سماع ارت مصر | تمد تمد دولة 
مستقلة فترتب على هذا ان الفريق الا تف الذاكر لم باق معارضة 
نذ كر عند مااشار باحتلال وادى النيل بل | کتفی المعارضون بز وم 
ان الاحتلال الامحابز ی سيلاقى معارضة حا لامن فرنسا فحسب بل 
من اوربا على الارجح ومن ثم بصير الاحتلال محفوذا باخاطر . كذلك 
رؤى من ناحية أخرى ان فكرة الاحتلال المشترك بواسطة انجلترا 
وفرنسا لاتقل فى خطورنما عن الفكرة السابقة اذ كان معنى ذلك 
احتلال اتجلترا وفرنسا اصر احتلالا داعا وهو مایقضی قضاءمبر ما 
مطامع برإطانيا القدعة الاستارية فر يق والالة هكذا الا ان ختار 
انجلترا اخف الضررين فتعود الىحيلهاالمتيقة ودعو ت ركيا اتدخل مع 
تردص الفرصة المناسبة للقيام تعمل حاسم () . 

ومع ذلك قد حبط سما لتنفيذ تلك الفكرة حبوطا زيا ذلك 


آن اللوردا غرانفيل عجرد 31 مع بالثورة اراد ان سيق فرنسا الى 


(۱)-زاجم خطاب سب جولیان جولد سمید لاتیمس بتاريح ۵ ۱ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ 
)۳( كانت التيعس- بصمة خاعة من هذا الرأي مم اما كانت الي عبد قريب تعتبره طربا 
من االات : 


ست ۲۱۳ ا 
العمل فسكاف القاثم اعمال السار تالبريطانيةؤبار يس عقابلةالسيو بارتلیمی 
لنت هیر وزير خارجية فرلسا اذ ذاك ليباحثه في الالة الدیدة 
« محرية » وليبين له « ماتعلقه حكو مة جلالة الملكةمن الاهميةالكبرى 
۲ عل خطة النهدئة والمسالة من جانب حكومق اجلتراوفر لسا الازمة 
۱ للصرية الماضرة »(”) بیدان سنت هيلير لم نكن اقل مهارة من لورد 
۱ غرانفیل . فقد صرح للمستر ادامز بأن «سياسته نحو مصر اشهرمن نار 
على عم م لطر عابها اي تغيير وتتلخص فى وجوب استعال الممراحة 
الطلقة بين الحسكومتين ف الستقب لکا كانت حاطافى الماضي مم استمرار 
اشترا کپما ف العمل مهما كانت الظروف » . وهو عل استمداد 2 
اي اعترف الستر ادامزىتقريره عن هذه الحادثة دللاتفاق مم فخامتع 
| فى الوقت الناس على الخاد مایستقر عليه رای المسكومتين من 
الاجراءات وانه اشار فملا الى بسط رقابة عسكرية اتكايزية فرنسية 
على مصر . وقد عارض سعادته معارضة شدیدة فى ارسال جنود تر ية 
الى صر فى الظروف الاضرة لان ذلك يؤدى الى تمزیر تفوذ السلطان 
فى مصر » ولشد ما كان وقم هذه الصدمة العنيفة التى تركت اللورد 
غرانفيل حائرا مرنبكا فعمد الى مناورة سياسية بان ذم انه مي اليه ان 
ادیو قد طلب الى الباب الما ان يتدخل فى الزاع فيرسل جنودا 
ر كية . ومع أن اطکومة البريطانية منم فى الوفت احاضر ی استمال 


(۱) يجد التاریء هذه الفاو ضات :۱6 فى مصر رقم ۲ (۱۸۸۲) 


ست ۲۱۳ مسبت 


وسال قمع والعنف الا امامم لك « لانریباسا من ان برسل الساطان 


جو افقة اجلقرا وفر نساقائدا تركيا الى مصر» . ولکن سنت‌هیایرمایکن | 
لبوافق‌مل‌هذه ال :اها بل ار «سط رقبه عسكررة مشترکة 6 
إضطلع باعبائماةائد فرنسي وآخر اجلیزی فيميدان النظام الى الیش 
الصری» . 5 اضاف الى ذلك قولهدان ارسال قائد ر کی قد يؤدىالى 
اجراءات اخری تسکون خانها احتلال تر كيا لمصر نصفة دأقة » . فلم 
يسع اللورد غرانفیل الا الغاء الامر الذى سبق انارسله الى لورد دوفرن 
السفير البريطاني فى الا تانة وطلب اليه ان يقنع الساطان بالعدولعن 
ارسال قائد تر كي الى مضر» وعلى المموم«ان ينصح لباب العالى بأن لا 
يتسر عفى أمر من‌الامور » . 

وقد حدث كل ذلك فى خلال اجُسة الايام التى اعقبت الثورة 
وكانث النتيجة ان انجلترا اقتنعت بعجزها عن عمل ای ثىء حادم ضد 
الثورة الا اذا رضبت عن فكرة الاحتلال الفرنسی الاتجليزى صر 
وبذا تقضى الى الابد على كل فرصة قد تسنح لهافي الستقبل للانفراد 
باحتلال مصر . وقد ظل استياء الصحف من هذه الالة مائلا لطريقة 
غرية الى ونت ظول فقد كتب مراسل‌التیمس الاسكندرى یقول(۱) 
« لقد عکنا فى خلال عامين اثنين من اصلاح الفساد الذي ترتب على 
اسراف عشرة اعوام ثم اننا حسنا حالة الفلاح المالية و خلصناهمن الظلم 


(۱) راجم رسالته بتاریخ ۲۲ سبتمير سنة ۱۸۸۱ 


ست ۷۳۵ مت 
والاستداد فكاات ثنيجة کل ذلك أنه وجد نفسه الوم | شقی منهنی 
عبد ا-ماعیل ا شا. فاذا ما ستعست له شع اليك مر ان الولف 
الا جلیزی نتناول مر تا يزيد اذعافامضاعفة عنمرتت ااوظف المصرى 
وان غاية الانجليز القيقية هى تنظيم الادارة الالية الى همم او هم 
انجاترا امرها وانه پنبنی عليهم ان يعملوا بلا أجر أو ان یتقاضوا هذا 
الاجر من انجاترا ... فان كنا لاتريد الا فعل اللير لذاته فجدير پا 
ان ننجي عا نحاوله ولا سما ان الشنب بنضنا ولا شق فينا مطنقا هذا 
1 فضلا عن اننا نقساب في اثارة الفلافل عن غير تمد » وان هذا العويل 
لبذ کر بقصة التعلب الذ كورة فی‌خرافة ايوب وأكن عنقود 
لمنب فى هذه الال يكن لطبيعته مدا عن م.اول موم بل ان 
السيايرة الفر نسیه هى الت أقصته ٠ pis‏ وقد كتيت ا( لتيس تعلينًا على 
اف وال مر اسا پا فقالت(۱ 1 وسواء | كانؤلك هو الشعور العمومی ام 


کر فتدكان بغي ان گس حساه . وان و ن ليجعل دفاع 


احدی الدولتين ) اعانرا وفر لا ( عن الا ستقلال الصری میمه شافة. 
فاذا مااظبرت اتمائرا ارہ احا لتلك السياسة ل قد ون من حبة 
' ثل الاعلي لاسياسة التي ینبغیانباعبافنها تكو زقداقرت نفس السياسة 
التى کانت یل الا فرنسا والتى كان اندر من تمل با اسیو دی رنج 
مثل فر سا الذى لا بزال المد به فرب » . 


(۱) ایس بتاریح ۲۸ رار سنة ۱۸۸۱ 


ولعمرى ان مثل هذه الاقوال من صحيفة استعارءة اتحليزية لهو 
عنوان التشاوم الصریح ولسکن الانسان لا يسمه الا ان بسل بوجود . 
مسوغ طذا الشعور خسبك ورة تنطوى على الجرأة الشدیدقلا نهدد 
مصالح انجاترا الالية بل نهدد مصالما السياسية أيض] ومع ذلك فلیس ‏ | 
مت من وسيلة لدفم الاذی وذلك نظرااوفف فرنسا . وقد کتات 
التيمس (۱) تقول درعا نحم عليز | ال وف ةا أن تسیر عل البدا 
الذی آساسه ان انجلترا 1 مسيطرة على المند فانها لانستطیم أن 
ازی ماما السادية ی معن فى امقام الوانی » . وهي كايات تدل على 
الجرأة ولكنها مع الاسف ذهبت صيحة فى واد لان اتجلترا لایکنا 
أن بك مرب زنل ما اما 


غير أن تذعن لامقادير و ترقب الفرص 


ومع ذلك فقدكانت نمت بارقة امل ضثيلة آشار السير اوطند كفن .. 
وقتئذ اليما فى مذ كرة خاصة . ذلك أنه كتب بعد الثورة بمشرة أيام 
يقول (') « أما فا ختص بالحالة العامة فهي فى نظري أشبه جرد 
هدنة . فالاتفاقية التى توصلنا الى عتدها تفسح لا الوقت فلبلا 
لنستطام فيه کنه القوی التى تعمل حولنا وما ینبنی علینا مله 
للاستفادة منهاأو لاتضاءعايها ... فالجيش تمل عا ناله من ظفر والضباط 


N )۱(‏ ۱۱۹ کستوبر سنة ۱۸۸۱ 
(؟) راحم كتاب لور د کرومر الانف الد کر ص ۲۰ وها بمدها . ولا توجد هذه 
الوثيقة بين الاوراق البرلانية الثشورة ويظهر انه روق من اکن اخفاه‌ها . 
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دخل فى روم ات سسوم هي تخايص مر وانالها ا1 رب أن 
الاعنان الذن ود مم 51 ن فى التاهرة عدد عظيم فام وانكانوا 


قد اس اما لاغسیم حق الطالبة بتوسيع المرية المدئية وأنكرواعلى 
الضباط الاق ed‏ فى المسألة الا أنهمكانوا 
لایتلون عتمم رغية فى اصول على مش الوق ٠‏ ولسبر الا مور 
ف طریق اة بشکل منظم ,دعو الى الاعجاب ولكن ترب 
الامل فى النجاح النهائى 1 (۱) فرق النود ال الراکن 
امخصصة هم (۲) وعلى مايظبره الاءيدان فى مطالهم من روح 
الاعتدال ( 0 وعلى ممارة الوزراء وحزمهم فى ساوكهم مع الیش 
والاعیان . .. وال هذه الاه اردان روفن قدم لشريف اشا 
النصيحة متى حان وقت النافشة . وصنوة القول هى أننا ترجو 
بالنصيحة التعجيل فى تنفيذ الاجر اءات الخاصة بالميش ومناقثة 
عر انْض الاعيان مناقشة معقولة عسي أن توصل الى حورل هذه 
الهدنة الى سلام دائم » . 1 
ومن هذا بری الا نسان ان كل ماکان السير اوكاند کافن یوم له 
هو أن تکون العناصر الدئية فى المرك الوطئية 1 دثر اعتدالا 
والس اذا من اليش حتی اذا حقق هذا الامل وأمکن التخلص 
من الیش وقواده امنت عواقب الثورة . وفى الواقع ۶ يكن مت 


۷۳/۸ سح 

شىء إستحيل تنفیذه في هذه انلطة فان اأزبين اللذین قاما ماط رکة 
الوطنیه کانافی الحقيقةعثلان طبقتين متطادتین 2تلفتين عن تمغ اختلافا 
شدیدا کبیرا. فالاعيان کانوا عتلون طبقة الاغنیاء أصحاب الا راضی 
الواسعة ومعظموم من الا براك آو الرا کسة. آما یی فقد کان 
رجاله من الفلاحين . علي ان شريف اشا نفسه كان رجلا تركيا 
من كبار اللاك فى مصر ورا كان آخر ماروق له هو أن دافم ۶ن 
حقو قالفلاحين .وف التاريخ أمث_لةعديدة على ثورات رج ع حبوط باالى 
نفس الطبةاتالتي رفمتعلى | كتاف الثورة الى منصة اله 3 و 
ماممل علي إعتقاد ن جکر هذا ى مصر دل طبرت ودره أن 
شرك باشااً كد فعلا لایر ادوارد مالیت في يوم ۱ستبر ی 
مد .ومين من ارسال الذ كرة السالفة الذكر الى لمدن بانه « ینوی 
فما لعد 31 دعو علس شورى النواب للاجماع وانه 0 أن ها 
الجاس يصبح ندري الممثل الشرعى اجات البلاد الداخلية و هذا رد 
الیش من الصفة اتی انتحلبا لنفسه فى ال ركة الاخیرة(۱). ولعمرى 


الم کلم « انتحلها » هذه ان صم أن شرف باشا نطق بها فسلا اذ 
ندل على مبلغ استعداد الناس لتنانى الاسباب یی كانت سل ال 
یوم منصة الک . وفضلا عن ذلك فانها دلت على فراسة السير 


(۱) کاب الاو الانف الذ كر ص ۲۰۹ . وقد آخفت حكومة ذلك الوقت 
هذا الستئد آضا ١‏ 


7 ۲۳۹ 
آو كاند كلفن في امكان التفر بق بين الاعيان والميش الذى كان الدعامة 
المقيقية الوحيدة للثورة(١)‏ 


و هكذام اسم اتجايرا نعد ان رأت استحالة استمیال الشدة فى هذه 


الظروف الا أن تستتر فى مكالها موقت) وتترقب مانأ به الموادث 
موملة آن تکو ن النتيجة خیرا ما كان يتوقعه الانسان من استقراء 
| لاله" السائدة وقتذاك ۰ ولد کان هذا الاعل سنا بلا ريت 6 أن 
له فى نفسها كان ماس) یکرامنها ولکن ماحیلنها اذا كان ذلك 


جهد استطاعها . ولعمرى إنه اوقف لاتحدى ممه القوة شب . 


(۱) ذ کر ااورد کروهر فى كتابه الانف اکر هی ۱۸۸ « انه كان ى امقطاعة 
السياسی ادنك الاستفادة من ميل از بين إلى التذرق , فلقد كان آهم مان الامر أن لابتحدا 


SEEKS 


DET 


الفصل العاشر 


وقفة انملترا بين الل واطرب 


فى خلال الاشپر الثلائة الاخيرة من سنه ۱۸۸۱ ندات الامور 

فى مصر تسیر سیر اد كان فى ظاهره مطابق) لرغبات السبر أوكلند 
کولفن فل يبد من عرانى مایدل على المنوح للديكتاتورية بل أظهر 
من أول الامر استعداده للنزول على حك المقل وانباع رغبات الفريق 
الدنی‌من القائمینباط ركة الوطنية.فا کادت‌الثورة خمد نارها حتىوجه 
بنفسه‌دعوة للاعيان يستحضرم فما للقاهرة الاتفاق معهم على مإبجب 
انخاذه من التدابير الاخرى . ولا تولى شريف باشا رئاسة الوزارة 
ذا لاواص 

الوزارة السالفة . وقد غادرها بالفمل فى بوم ٩‏ أ كتوير حيث 
احتشدت الجاهير اللفيرة لوداعه با لمطة . وقد خطب الناس فتغنى 
بالثورة السامية التى قاموا بها وامتدح د ماعمله الیش الذى يتجه حو 
الغاية الوحيدة الى تصبو الما البلاد الا وهی خير الامة(') » . ولقد 
حضر الى القاهرة فما نعد نصحبهمن ضباط الاورظ الا خری‌ضابطان 
برتبة آمیرالای لقابلة السير أو کلند كولفين مقابلة خاصة فکان 


کلام - باعتراف السير ادوارد ماليث نفسه ‏ م وتم حسن فى 
النفوس » وقد أنكر عرای کا قرر ااسیر ادوأرد ماليث -« وجود 
ی عداء نحو الاجانت تائا إن کل ماعرفه المصربون عن المربة 
وسظم مانالوه مها اغا دجم الفضل فيه الاجانب(۱) . وم حف السير 
اوكاند کولفن نفسه دهشته المنطوية على اسمرور لله له القابلة فد 
کتب يقول « ان ماترکه مراي فى تسى من الاثر باعتداله فى 
الکلام ورزانته وجته السلية - جمانى أمتقد بأنه رجل مخلص ما ضى 
العزيمة ولسكنه ليس بالرجل العملى () » . وهی حقيقة لاررب فيا 
وف الواقم فان أنصار الاحتلال فيا له_د كانوا مم وحدم الذين تخيلوا 
أن ذلك الفلاح الساذج والوطتی النيور ليس الا مشاغب) برمي الى أن 
یکون كقيصر . على أن عر الى كان فى اللقية ‏ باعتراف کل من 
عرفه ا فيلو حال و منه رن أو ۳ سواء 
بنر عته أو عن عفيدة (۲) . 2 کن عرابی قبل كل شیء رجلا خيال) 
كا لاحظ ذلك السير اوكلند کلفن - ولکنه لم يكن خیالیا بالمني 
الذى قصده الموظف الا نوايز ى امندي الا کر بل بالمعنى الاسمی 


(۱) مصر رتم ۳ ( ۱۸۸۲ ) ص ۷۲ 

(۲)راجع كك اب الار رد کر ور الالف الد کرص۰ ۲۱ ۳ شار مراسل‌التیهیالاسکندری 
فى ۲۹ تور سنة ۱۸۸۱ الى المطالب الو ای قده‌با عرابى وق كك قال « ان مطالم الست 
ثورية حال من الا<وال .على ان لب بریدونه هو أن 0 ااعدل والنظام عل الظام 
وا لاستیداد . وقد وصف عرابى انه لسان الجر یه العر بية اأفص.. 

۳( راج وصف مد 6 0( بعر فه معر فة حیدة 0 كتاب التارخ السرى 
ص ۱۳۹ و ص ۰۱۰ 


رش( 


745 سسا 
اذى راد 4 1 بكرن زعم كل ” 'ورة عمليا. ولقد اظبرت الوادث 
فما بعد ان ارجل م يکن ع حال م | أهلا لاعبء الذى انا ه التاریخ عل 


عانته | حوال غريية . وقد حاء ذلك موید لام عارفيه فيه وهو اله 


وز ر کار حرا 
کان U‏ عظيم الثقة ۳ لناس كارت له عدا درد بلاده ولكنه ١‏ 
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على أنه رهن‌ی ظر فن آخرین على أنه لسن بذلك الخاد 


ار 

المطر الذى ملا تفس السير اوكلند كولفن رع) فى الماضى . فمند 
ماصدر الامر العالىالحديو» بدعو ةحاس النواب الى الانعقاد اشتد 
| الملاف بين شريف باشا وعراى فقد أراد الاول أن یکون انمتاد 
۱ اس على القاعدة الضيقة الى حددها قانو ن سن ۱۸۸۱ شا مر 
الا الي على تنفیتذ قا نون ن الا نتخاب الذى وضعه شريف باشا نفسه فى 
۱ الاشپر الاخبرة من ح امماعیل باشا ولكنه ۱ إعتمد بسبب خلع 
الدبو . وهذا القانون أكثر دئقراطية من الاول .ولاحدال‌آن فى 
۱ الق كان انب عرانی . فقد كان عدلا ان يتأتف النظام دید 
الذى قررته ورة ٩‏ سبتمبر السير بالاأنظمة السياسية من النقطة التق 


وففت عندها مسبت هل یره | ال ذف .وقد ناضل عرانى عن ا 


أشد نضال ود فيه عدد كبيرءن ع الا عبان ۳ ذلك فان شرضه 
لاف التحول عن رأه عملا ی و لفن وهدد 
فعا بالاسيقالة 1 ۸ ثل عرابى دور الدیکتا توربان الاجا ا 


2 ف ي انها يدووافق على احياء قانون ۱۸3٦‏ 


أما الظرف الثاى فكان وقت تقرر اعمادات اليش فى سنة 
۲ .فان اديو كان قدوعءد ف.ه سبتمب ربزيادة عدد اليش | لی ۱۸۰۰۰ 
ونا رای یر دسامی _ناظر ار ية ان تلك الزيادة تتکاف ۰۰۰۰ ۰+جنبه 
فعارض السپر اوكاند کولفن عتم) بأن حالة الزانة لانسمح با کثر 


(۱) مشر رقم ۰ (۱۸۸۲) ص۲1 


كك 


من ۰ ۵۲۲ حنیه وهو مباغ كاف لابلاغ عدد اش ال ۱9 لك 
ی | 

وتلا ذلك نزاع طول ینطوی على اللطر بين ادارة اأرافبةواليش. | 

لو أن عراب كان حقيقة بريد أن يامت دور الديكتاتور لاتهز تناك || 


ففرصة وأصر عل رأيه لاسما ان الیش كان سنده الوحيد فضلا عن | 
اانه كان ماد الثورة . الا أنه عدل عن زأيه بعد مفاوضات طويلة || 
أملة على أمل ان إسده ذلك الجز بلاقتصاد فى جبات آخری () 
7 ان العناصر المدنية فى اسلركة الوطنية أظبرت يكل لاعارى || 
فيه استه‌دادها لاماج طررق الاءتدال. وقد توفر شرف باشا فى 
خلال فصل اناررف على وضع القانون النظامى الذى تدد به ساعة || 
البرلان واعتزم عرضه على ماس النواب عد آنتقاده فى ارا 
ديسمبر ٠وبعد‏ استشارات عديدة ينه وبين ااراقبه آرر أن لاتتناول 
اختصاصات الرلان اإبحت فى الاناوة للفروة لباب العالى ولاف | 
الد بن العام وججيم د يون انزانة م تركب دی قا انون التصفية أو لقوق ۱ 
الدولیة الاخری بل اسح ال الا عناقشنة هذه 2 هذه الساال إلتقرد ۱ 
للها تا للمراقبين. ولا درس 0-6 بأبداء ء را ه ف | 
ما ف امس | 


(۱) راجم نقس کتاب لنت ص ۱۷۷ ۰ فقدکا نمستر بلقت نةه وط ب 1 ناوا 
السیرا وكاند کون عرابی. 


{o 
اعطاء صوت قاطم فيم»ا مني أن القوانین أو الضرالب المديدة‎ | 
الانصبسنافذةمالم بصادقعلم ماس . ولكن جتىفىهاتين المسألنين م‎ 


۱ .اختصاص النظار وحدم وهم ضلاعن ذلك یکو نلو مسؤلينسئولية 
تامةآمام البرلمان )١(‏ . 
ذلك كان مشروع دستور شريف باشا ومنه نرى أنه كان غاية فى 
| الاعتدال . بل ان اعتداله كان عثابة تنازلالامة عن م فيا د 
وهو أهم ما أحرزته الثورة التى لم خمد بعد . اذ كيف تستطیع أن 
| تحكم أمة من الامممتى نفسها حرمت م نكل سيطرة على مالية البلاد + 
بل إن مجلس الدوما الروسى نفسه وهو أقرب مالس العام النيابية ال 
الوهم يسيطر فملا على قم کبیر من اليزانية فلا ينفذ الا مد موافقة 
ا حاس عليه اما نى الالة التى نحن بصددها فقد اريد اخراج نصف 
اليزانية جلة من اختصاص البرلمان مع جمل رأيه استشاري) فقط في 
النصف الثانى . فلا عجب اذا تذمر من هذا الترتیب الفريق الا كبر 
دن ا غالا أن کن ليران السیطرة اتامة على فم 
اليزانية الذى لم بخصص لسداد الدين العام أو لاستيفاء النمبدات 
الدوليسة الاخرى على الاقل .. ومع ذلك فتعلم بد من ذلك الفريق 
مابدل على أنه متشيث برأ هدا تشب صحيحا . وقد قال ذه 


(۱) التيمس وسالة من الاسكندرية بارخ ۷۹ ينابر سنة ۱۸۸۲ 


— 
المناسبة الشيخ محمد عبده أحد كبار الرتماء الوطنيين «لقد لبثنا مثات 


السئين فانتظار حراشنا: ففي‌وسعنا انتظار بضعة آشهر آخري»() أى 


ان السأله" کانت ف اة اله مصارة ماد من الساومة 


من ال مانبين لذا ك كان یوم الوصول فى النهاية الى نسوية ودية . 

ولقد كان كل ىء بدل على اتجاه الامور فى سبیل حل الازمة 
حلا مرضیاً کا حطر للسير اوکلند کولفن . وف > أحكتو ر ءاد 
مسیو دی سانت هيلير الى شادثة الاورد ليوز السفیر البريطانى فى 
بارس: في استصواب ارسال قائدين اللصر « لیکون لما في الیش 
نفس الم ركز الذى للمراقب الانجايزى وزميله الفر نسى حيال امالية» (؟) 
ولكن اللورد غرانفیل كان الا ن أقل ميلا منه فى أى زمن سايق 
لماع مثل هذه الافتراحات فل بحر جوابا .بل أ كد لموزورس باشا 
السفير الک فى لندن فى حدیثه ممه في اليوم نفسه م با قطم 
النظر عما هو داثر من الاشاعات لاثرغس بالمرة فى القيام باجراءات‌ما 
ترچ الى الاحتلال الاتجليزي أو ضم مصر الينا- ومن باب اولى 
لانرغی فى أن تلا دولة أخرى أو تضمها الپا» () على أنه 
حدث وتتثذ حادث كاف كافي) لبيان هذه الامانى الكبيرة الت 
كانت المسكومة البريطانية نی نفسها بها لحل الازمة حلا «مرضيا» 
٠‏ (۱) داي کتاب بت الانف ار س ۲۸۰ 


(۲) « مصر » رتم ۳ (۱۸۸۲) ص ۳۶ 
(۳) الصدر اسه ص ۳۳۰ 


۷۷ 


٠‏ فان الساطان-مع أ أنه طلب اله ألا بتدخل فى الازمة - زن له أن 


| أن رسل الى مصر مندو ین للمحافظة على ماللیاب العالى من حقوق 
<٠‏ السيادة . فا كاد المندوبان تطأ أقدامها أرض الاسكندرية حتي خطا 
|| لورد غرانفیل تقنه_وكان مخلق به أن بر الحادث حتقا لا منيته - 


ال ل أن اقترح على فرنسا الاحتجاج على تمل السلطان 
وذلك 0 عدم السير ادوارد ماليت وزميله الفرشسی « مذکره 
مشتركة إلى انلدیو وشريف باشا منزاها أن لما تعلمات تنص على 
إن هذا رة سمو اندیو مارنده من للساعدة للاحتفاظ 
استفلال مصر الداخل ما حددته الفرمانات الشاهانية » 

بل ذهب لورد غرانفیل الى أبعد من هذا . ففي ۲۰ سبتمبر أى 
لعد عودنه من الاستانة اقترح السیر ادوارد مالت عل حکومته 
عناسبة ما كانت علیه الاحوال عقب الثورة مباشرة أن ترسل بارجة 
حرية لترااط في میاهالاسکندرية خلال فصل الشتاء «اتخفیف وطأة 
ما يشعر به الاورييون ف القاهرة والاسکندرية من الفزع لعدم وجود 
مكان مأمون بلتجثون اليه وقت حدوث قلاقل » . ول يكن هذا طب 
سوى رد تلميخ ولکن لطريقة سياسية الى استصواب إيجاد وسائل 
الدفاع السكافية على مقربة من على الوادث للتدخل فى الامر اذا 
جد جد الثورة مرة اخرى . ول ینت هذا التامیح اللورد غرانفیل فى 
نفس الوقت الذى قدم فيه اقتراحه السابق الى سانت هيلير « لصيانة 


لامعا 
استقلال مصر الداخلى من الاختلاس الذى يحاوله السلطان اقرح 
یض) أن ترس ل كلمن الدولنين بارجة حربية لتخفيف « وطأة الفزع » 
وقد ابوج السيو دي سانت هيلير أعا اواج بسنوح تلك الفرصة 


لتحقيق فكرة العمل الشترك ومن ثم صدرت الاو ام ل 
بالسفر الى الاسكندوية . وسرعان ما ظبر تأثير ذلك التصرف . فان 
امور فى الفاهرة وفي الاستانة فزع أعا فزع وجمل الناس بعد ما 
رأوه من البرقيات القلقة الواردة من العاصمتين يتساءلون عن 


معنى تلك الظاهرة البحرية الفجائية . وقد أر ق السير ادوارد 
مالیت متتاسیا نصییه من الستولية ال اللورد غرانفیل ال 
كيف بسر للشدیو ورجال الرکة الوطنينة هذا السل 
المدائی الذى لا مسوغ له . وهنا وجد اللورد غرانفیل نفسه 
فى ورطة فقد كان حسب لتأثير الظاهرة فى الاستانة حسابا 
ار تن هرهاق القاهرة ..لان ساسته الادره كلك 
تقفي در الاستطاعة عدم إثارة وساوس الصریین . وما لبث 
أن اقرح الورد دوفر ن اقتراع) آخرحه مر ورطته ویتلخص 
فى ابلاغ الساطان أن سحب البارجتين بتوقف على إعادة 
مندوبيه الى الاستانة . فقبل الاقتراح وفي عشية وصول البارجتين 
أضطر الندوبان الى أن يستأنفا السفر عائدين ادراجهما الى سیدها 


قبل أن يفعلا شيا يستحق الذ کر ثم ما لب ثأنعادت البارجتان(۱) 
الى حطتیهما لبحریتت. و يكن قد مضى على وصولما ال میاه 
الاسکندر ية اربع وعشرون ساعة . 

وان هذا الحادث ليفضح السياسة التىكان بقوم ما وزير خارجية 
بربطانبا وقتذاك في أقیح مظاهرها وانه ليدلك فى الوقت نفسه على 


أن السياسة اکن يتما القوم وقتئذ هى أن يركوا حبل المواد ث 


فى مصر عل الثارب دون أن یتدخل أحد فيبا أملا فى أن تمكن 
رجالم نأمثالالسير ادوارد مالیت والسير أوكاند من تحویل الثورة فى 
انجاه غير مؤذ وقد حان الوقت الذى باغ فيه الرضا عن الالة مبلغا 
كبيرا الى حد أن صار تفن به القوم صراحة وأن و كدوالمن عنى 
أن همهم ذلك التوكيد ‏ انهم لو واظبوا على السير کا بدأوا فلا بلبث 
أن يتحول ذلك الرضًا الى فغل اير حا . وفى ؛ نوفمبر سظر اللورد 
غرانفيل الى السير ادوارد ماليت تلك الرسالة التى أصبحت منذ ذلك 
نون آغبر من نار على ع . فقد أشار لور فيبا الى ورة *سبتمبر 
واستبدال وزارة ریاض بوزارة وطنية فقال (۲) « انك تقول انه كان 
مت اعتقاد عام أن ریاض) كان يتمد عل تأ بيد امحلترا انلساص وان 
انلدیو | يستبقه في الوزارة الا تفادبا من اغضاب حكومة جلالة 


(۱) سر رتم ۱۸۸۲(۲) ص ۰۷ - 0٩‏ 
۲) الصدر تسه رقم ۱ (۱۸۸۲ 


سا + 6 ۲ د 


الملكة . ولكن ينبنى أن يهم الصرریون حق الفمم ان انجتر الاتبقىقيام 


وزارة مشانعة ت مالان جكومةجلالة اللكة ` 'عتقدانوزارة كبذملا: تقوم 
الاعل 1 بيداحدى الدول الاجندية او علي مالاحد المعتمدين الياسيين 
الاحا: نب من النفوز الشخصي لا الة مخفقة على السوادنی خدمة بلادها 
وخدمة الدولة الاجنبيةالتى نظن انما قائمة خلدمة مصاللها » وان حكومة 
لتر ا لتناقض اسمى تقالیدالتار بخ الوطنى انهى رغبت ف ان تقید الهرية او 
لعب ث بالا نظمة النىهي وليدة تلك الرية ...ان‌الظارف الوخيدالذىنحد 
فيه انفسنا مضطرين الى المدول عن :نلك الطة هوان تضرب الفوضى 
اظنابها فى مضر» . ولعل القاريء الذى مشى معنا الى هذه النقطة من 
المكاية بلاحظ انكل كامة وردت ف تناك الرسالة نفاق لا مثيل له . 
فان زغبة الجلتر | ليست ف حادث اسمّاطوزارة ریاض‌القربةالمپدفقط بل 
فىكافة الاحو ال»نذانعزل امه ۱ ش لافساحالطر بق لانفاقيةغو شن‌حوبر 
وانصرفت الى تشکیل‌وزارة « حزبية » خاضعة لاوامرجلة القراطيس 

منفذة ۱۱1 دهم السياسية ٠‏ وبدلا من ان تساه ی العبت «بارةالمصرية 
والمعاهدة الق هى ولیدنها» لمبت‌دورا كيرا فى خلم انلدیو انتقامامنه 
لءزله وزارة ولسن واستبداها بوزارة وطنية مسؤولة آمام الپرلان 
€ لاننسان انجائر اساعدت على فرض رقابة سياسية على الادارةالصرية. 

ما ثورة ٩‏ سبتمبر فلا برجم الفضل فى نجاحم| الى ای تقصیر من جاب 
حسکومة البرزطانية فقد نصح معتمداهابقنل الثوار رمیا ارد اص ول 


ا 
يساما بالامر الواقم الا باعتياره « كبلة » نستا تقو ن بعدها تنظيم تدایر 
اج ا انت بخ مصر باسره منذ عام ۸۷٩‏ لدلیل ناطق على 
نفاق ماخطه اللورد غرانفیل فى رسالته واحسب ان کل مالاقوله| هذه 
من قيمة انها عثابة اعلان بان انجلترا من الا ن فصاعدا على الاقل » 
ستحتنب العبث بالوزارة الوطنية مادام تسائرة فى السبيل الذى لا یودی 
الى تکرار « حالة الفوغى » أو بعبارة اوضح مادامت ملتزمة الصمت 
ومتوخية الاعتدال وقانضة بيد من حديد على ناصية اليش الثاثر 
واحسب ان ما دعو الى العجب ان تنقلب المسناتسيثات اذالم توفر 
حسن النية . فى النصف الاول من شمر دبسمیرتةلدالسیولیون غامبيتا 


وزارة اظارجة بدلا من بارتلیمی كات هیلیر فبادر من فوره الى 


| استئناف المفاوضات الى قطمها سلفه والتى کانت‌غاینپا التدخل فى شون 


مصر . وكان غامبيتا مدر اما ماإيترتت من العواقت الوخيمة عل اهيار 
سياسة الاحتفاظ با الة الراهنة التى تسكاتفت الحسكوءتان على العملبها 
فنی ۱6 دلسمبر 2 اللورد ليوز لاف نظره الى قرب انعتاد علس 


الاعيان () واستحالة النكون عا قر عليه رأيهم . فقد سودینهم‌روح 
الاعتدال فيعملون على توطيد سلطة انلدیو وقد بنضمون الى الیش 
ويصرون على للطالية عشروعات الأزب الوطتی المعادية للاجاف . 
لابل قد يقرون او بطلبون تدخل السلطان ضد اتجلترا وفرنسا . فلا 


(۱) مصر رتم ه (۱۸۸۲) ص۲۱ 


محسن ان تستشير كلتا ا متين الاخری فيا ينبثى ان تعملاه 
الاشتراك فيا نها لو وقع ماحتمل حدوئه من الأوادث ؛ الى ان قال 
«فاول وم ثىءهو انلا تكون الحكومتان على حاد فقط بل ان قظبرا 
احادها ذلك شکل لا يدع لاشك سبيلا فى نفوس اصدةائممافيمضر ». 
وفضلا عن ذلك قد کانمن الاهمية »كان ان تقوی ساطةوفيقباشا « وان 
ازیده تا ید فرفسا واتحائرا وان ندثفى نفسه رو الثبات والنشاط . 
واخيرا پستصوب قطم الطریق على الاسالس فى الاستانة وافهام 
الباب العالی انه لايمكن الصبر على ای‌تدخل لامسوغ له من جبقة » . 

ثم مرت أر لعة أيام قبل انيرداللوردغر انفیل عليهذا الاقتراح 
الذي بهتبر طبیعیا فى أظر الفر سيين وان كان الانجايز يعدونهغيرذلك. 
. وفى س هذا الو قت کان عرانى يساوم المراقبين فى اعمادات اليش 
وکات‌الصحف البر بطانية حافلة بالاشاعات المقاقة عن الالة فىمصر. 
فقد قيلازوزارةشريف وشيكة السو ط وان مود سامي سيعين بدلا 
منشريف وان عرالىقد وطدعزمه على القيام شورة ثانية(') انم بوافقه 
الجاس على ماطلبه من زيادة اعتهادات الميشن وابلاغها الى :مارم العظمي 


وكانت هذه كلها جرد مو يشات ملفقة ولكن اللورد ثرا تفيل اعارها 


اهعامه . فا كاديقف على اقتراح غامبتيا حتی ر أي آن‌واجبه ان ستفسر 
من السير ادوارد ماليت عن حقيفقة الخالة . وکان رد التمد البريطاق 


»مر رتم ۰ ( ۱۸۸۲ ) ص 


باعثا على أعد الاسف . فانه شرح حقيقةمطلبعر افو لکنه‌سخرمن 
احهال استقالة شریف ونعبين مود سامى فى مكانه الي ان قال « ان 
العروق ان ار ینت باشا نفوفا را ف البلاد حبث لال ان 
يفكر الضباط فى خلمه بالوسائل المنيفة وفضلا عن ذلك لا أخالهم 
الامار فين الا ن ان مثل ذلك العمل بوّدی حا الى التدخل » )١(‏ . 

ورعا كان ذلك عتا وان کات الفقرة الثانية تتنافى مع تا كيدالذى 


اعطته انحلترا اخيرا بانها لاترید وزارة<زبية ة ومن م شر عالسيرادوارد 
ماليت فىابداء ره ملاحظا ان د ا 2 العامة لاعکن مع كل تلك 


الاعتبارات ان يقال انها باعثة على الرضا . ثم انع رىمو حودق‌القاهرة 
لزيارة فر ينه المراضة فى الظاهر ولکنه فى التيةة لقابلة الاعيان وقت 
افتتاح میلس » . وتم السير ماليت رسالته قائلا « ومن المشكوك فيه 
کثیرا ان إستطيع 2 ثر یف او ل .طز بلا إن تكون رتسا ا 
مادام عر او ال مت سكا تمثیل دور التصصرف ف مستقبل البلاد » . 

ولا دیب في أن هذه و حت تین التاعب الؤثتة 
التى يحمت عن ساْلة اععادات الیش ولکن وصوها الى بدي اللورد 
غرافیل فى نفس الوقت الذىكان يفكر فيه في وضع الرد على اققراح 
- غامبتباکانلهارفعال. فقد خطر الا نلاوردغراتفيلانثرسل اکومتان 
المختصتان انذارا للوطنيين بکون‌عثابة تو کیدللفقرةانلتامیةفی‌رسالمما 


)۱۸۸۲( معر رقم ه‎ »١< 


تب 04 — 

الؤرخة فى ؛ نوفبر . وفى اليوم التالى ارسل الى اللورد ليوز يقول دان 
حکومة جلالة الل توافق ناما على ان الوقت قد حان لان تتناتش 
اسکومتان فى اللطة التى بحسن ما انباعبا » (۱) ولقد کان هذاردا 
موبةا وما لظبره عظبر اليف بنوع خاص ان السير ادوارد ماللت 
أصبح بعد بومین ثنين إستطيع ان رر سه بأنمالة اعمادات الیش 
سويت أسوية مرضية باذءان عرانى طالب امر اقبين . وک كار 
الونت قد ازف واصبح اانكوص مستديلا . وق ۲4 ديسمبر جرت 
حادثة ثانية بين لورد ليونز ومسيو غامبتيا ری الثانى فى خلالها « ان 
خير وسيلة 1 انع وقوع فتن جديدة فى مصر هو ان تعان فر ذا وانجائرا 
فی صر احة تامة انهما مصممتان عل ان لانسکتا عليها » وافترح ارسال 
مذ كرة نشبه المد كرة ة السابقة على ان تکتب. بلهجة خاصة « بستدل 
منها دلالة حسوسة على امحاد فرأسا وانجلتر | فيكون فهالءزيزلوقف 
توفيق اشا وشیط لعز م المبيجين » (") .فاقر اللورد غرانفیل ذلك 


الاقتراح وف ۱ دلسعبر لعث الیه‌لوردلیو نز لصورةالذ کرفالشتر كة 
التى سطرها غامبيتا لارالها الى معتمدی الدولتين فى القاهرة ور فمها 
لاخديو والوزارة . وقد جاء فما « ان ال-كومتين الا نول يزيةوالفراسية 
تعتيران بقاء موه على المرش عقتضی الشر وط المنصوص علما فى 


)۱ مصرارتم 0۸۷۲(۰ ص ۲۵ 
A ۰۲2‏ 


سب ۲99 نت 

الفرانات‌الشاهانية والعترف بها من الحسكومتين الذ کورتین. کافیا 
- عفرده فى الحاضر والستقبل لان یکفل اانظام وینعش رخاء مصرالعام 
وهو مأمتم له كل من فر نسا وبریطا نيا العظمى على السواء »ثم استرسات 
فقالت « ان الكومتين الذ کورتین نظرا لتصميمهها على التضامنق 
مقاومة كل مایدعو الى <-.دوث ربا کات سواء فى الداخل اوق 
الخارج ما قد مدد نظام الامور فى مصر لاخالجهماريب فیان‌جپرها 
رسیا عا تنو انه فى ذلك الصدد سيؤدى الى تلا الاخطار التى قد 
تثعرض لها حكومة لخديو والتى ستقاومها انجلترا وفرنسا معا حما ». 
3 ختمت الذ كرة « بأن المكوهتين المذ كورتين على يقين من أن 
سموه سستمد من هذا ات کید ماحتاج اليه من الثقة والقوة لقسيير 

شؤون شؤون شعبه » (') 
وقاما يتصور الانسان مذ كرة عد خبثا من هذه . فهدا التدخل . 
الذى لامسوع له فى ذلك الظرف اللاص كان في نفسه عثابة استعزاز 
لاسبيل الى احماله وكان الرادمنه على مایظرر تذكير الامة المصرية 
ان مجبودانها لتوطيد أسس الیک الذاتى بلغت ماباغت يحب ان تظال 
حت اشر اف هائين الدولتين الغربيتين الواقفتين نها بالمرصادالتفحزتين 
لاوثبة علیها عند سنوح الفرصة لللاعة . ثم ان تشرق المذكرة وعنايتها 
الغريبة ساطة اللديو مع انه ما عمرض ما انسان و نامیحبالارتبا کات 


فامطة « داخلية أوخارجية » ستقاومها الحمكومتان - کل ذلك 
كان عثابة تحريض مباشر لاخدیو ليحاول قلب المسكومة فيحل 
عاس الذواب ويعيد الاوتقراطية السابقة دما تنص عليها الفرمانات 
الشاهانية » ولقدكانت هذه لد کرة ماقضة ناما لرسالة اللورد 
غرانفيل فى ؛ نوفير فان هذه اشارت الى وجود « حالةفوضوية فط 
وكان أصها عليها بطریق المدس والتخمين البعيد فى حين انها يا ركت 
فى ا 2 الجديد و سنت عليه حلة دعو انها الصاطة . 3 م ان الذكرة 
ناقضت یا مشورة السير ادو ارد مالبت نفسة فانه بعد ان زال عنه 
مااعتراه من الفزع منذ بضعة ة یلک نب الى اللورد غر انفیل‌فی ۳۰ دإسمبر 
تبره « أنه ليس من الصو اب فى شىء ان نشجم اندو كل فلم 
الى مساعدتنا اذا التزم خطة التحفظ والذر حيال الجاس » اذأن 
مقاومة الجلسى تلقى مصمر فى احضان الباب العالى وت تقوى نفوذ اطلزب 
المسكر ی و لضعف مانستفيدها لان من‌النفوذ باخذا بناصر الاصلاح 
العشدل () 

وقد مخطر للانسان ان الاورد غرانفیل لاعکن ان بصادق على 
مثل تالت ال کرغفی الظروف الى بیتاها ومع ذلك رآیناه ی تنس 


2 الذى نمع ساح را 


۵ لورد كرومر الكداب السالف الذكر الجلد الأول ص ۲۱۸ ل تظبر هذه الرسالة 
ضمن الوثائق الرسمية التی نشرت: 


ت-‌ ۲۷ 00 
لسا د کولفن آسپت فيها ذلك السید فى وصف مانتعرض 

هار أقبة الاجنبية من الا خطارمتی اصح للمجاسرأىةا طم مض أبواب 
المبزانية کاوصف ماقديتعرض له الوظفون الاجانب العدیدون اذاامندت 
الرقابة الدستورية الى الادارة ْم بین خطتهفقال «یری »ن هذاان انلطة 
التی افترح اتباءها هى ان تعترف الدولة على لسان وكلائها السياسيين 
في هذا الوقت العصيب الذى أخذت فيه مصر تنظ أدارتها الداخلية. 
اعقر افا صرحاحازما بالصالح المادية الت لما فى الادارة المصرية والى 
تنوى استيقاءها وأن تترك امصربين بعد ذلك احرارا في وضع 
مابشاژون مر المطط لكو متهم الداخلية مادامت هذه انلطط ۰ 
لانتعارض مع المركز الذي نالته الدول » . ورد زا هو غاية القحة 

ما يدل اوضح دلالة عل ۰قدار ماأصاب م3 مصر الدولى من جراء 
سن نظام المرآقبة الثنائية فى سنةة/ام١‏ - فقال دوق الواقع فان‌الا دارة 
المصمربة هی عبسارة عن شركة لائية . فاذا لم بكن فى نية الدول 
آن تمدل زص دما ولا اه ن ان لمززه فالمال وتتوبهلاسیاانااصر ین 
1 ن فحالة انتقال وتطور فان الدول بطبيمة الال لا سعبا ان اف 
وقفة التفرح تارکة الامور 0 :ڪت وهرر دون رأافاذا ایکن‌الامر 
حلا واضحامن ن مبدله فلامفر من حدوث کثبر من سوه التفام فیما بعد 


وهذانى رأني بكر ذأشد كديرا لملاقاتنا باللصر بين ما لواعانت الدول 
1 


سب ۲۵۸ — 

نیما بطريقة رسعية وقد أصبحالمهلس على وشك الانمقاد (۱) 

ومن هنا بتبین للانسان ان مذ كرة اسير او کاندکولفن هذه 
الملوءة خبثا ومکرا والتى ورد فى فقرنها الاخيرة من افتیات وخم 
العاقية كيادات الو ادث على ذلك فيمابعد_هى الت دفعت اللور دغر انفيل 
اقول مذ كرة ات الى نافض فيما ماصرح به اخير ا میات 
ان نشترك مع فر نسا اشتر اكا ندعوها يدها السياسية الى تجنبه. وكل 
ماءسك به اللورد من التحفظ عند .و افقته على ارسال المذكرة فى 
+ ینابر هوان الکو مه الب بطائية «لا نمتب نفسها مقردة چذه اد كرة 
وباتباع خطه #ل ممينة اذا تسین ان العمل لاذنى عنه » وقد اخعبط 
غامیتا بهذا الفوز وأ جاب « مبتهجا » بان هذا تحفظ تشاركه فيه 
الحكومة الفراسية . (") 

على أن للؤرخين كتيرا مااشيموا اللورد ذراتفل لوما وتمنيفا 
لوافقته على ,نلك امد كرة لالا نا اذت معمر بل لاا سبت رو 


مزدوجا . لمصالح املترا ولالها قيدت اتجلترا مرة آخری بوجوب 
الاشتزاك فى العمل مع فرأسا وثانيا لاما ءرقات :و الحزب الوطنى 
نموا هادثاكانيرجى معه القضاء على كثيرمن تالج الثورة ولعمرى لقد. 
کان اللاو ن على حن فى هذا . فان الذ کرة .وم سامت فى القاهرة 
فى ۸ ينابر وقمت وقوع الصاءةة فلقد كانت الالة وقئذ على النقيض 


0 ) لوردکر ومزالكناب الانف اذ کر ص ۱۸ ۲۰-۲ ۲ وهذه الوثيقةحفظتم! حكومة ذلك الوقت 
6 مصر رقم o‏ ) مم١‏ ( ص 5و 


— ۲۷۵ — 


مما وصفها السير اوكائد كولفن فى مذ کر ته فقد افتتح انلدیو 
الاس فق" دیسمیر م ان سروره ما أجاب بهرئيس اللهاس ساطان 
باشا واحد کبار الا عضاه كان عظيما ال حد حمل السير ادو ارد مات 
يقول فى تقريره الذى أرسلهبمدذلك بايام«حادثت اد يويوم ل الماضي 


فوجدت موه لاول مرة منذ عودتی فى سبتمبر مسرورا ينظر الى 
اه بتفاؤل تام . وقد تکام بكثير من الار تیاح عن نزعة الاعضاء . 
الستدلة وقال انه يمتقد أن البلاد ستأخذ بأسباب التقدم الا ن » () 
نعم كانت لاتزال نقطة اتللاف الرئيسية وهى الخاصة عوقف الجاس 
حيال امبزائية باقية فقد كان عدد كثير ءن الاعيان لابزال ,طالب 
بأن یکون للمجاس القول الفاصل في المزء الى لاعلاقة له بالدین 
العام . و بك تمت ما يدعو الى اليأس من تسوية هذا النزاع قسوية 
مرضية بدلیل أن وكالة روتر أذاعت بين اجمبور فى نفس المساء الذنى 
امت فيه المذكرة المشتركة « أنه لاينتظر أرت نيصر المجلس على 
طبه » . () ومع ذلك فان تسلیم المذكرة قد غير کل ذلك بسرعة 
البرق . فلقد كتب السير ادوارد ماليت الى رئيسه فى ٠‏ ينابر مخبره 
«آن المذ كرة قد امدت عنا كل ثقة » ثم زاد على ذلك قوله «لقدکان 
كل ثیء سائرا على مانپوی وکانت اتجلترا تمتير الصديقة الصدوقة 
حامية البلاد . أما الان فيظن الناس هنا ان الجلترا قد انضمت 


(۱) مسر رتم © (۱۸۸۲) ص 4۲ 
۲( زاجح التیس ۸ بنایر سنة ۱۸۸۲ 


ی هه 

ایا الى فرنسا وان فراسا - لاعتبارات تتعاق بالل التواسية _ 
عقدت ننها على التدخل فى دصر ۰»() أما الاشارة الى اد 
التونسية الى كانت فرنسا مشتبكة فما وتتذاك فینبنی أن عل 
معناها على ان فرنسا كان رظن أنها تخدي آرت بو و اما 
الاسلامی علي التونسبين الى قيام ح ركة من حركات المامة 
الاسلاءية ثم الى داوع ارب بين الال 0 نت .ید أن غاميينا كان 
رحلا اعلا لانخیفه أمكال هن ذه الاوهام وا بالق و مع ذلك «ن هن 
ماران کتیرامن الضر ون طاو غا وعر زا ۶ 
الاخير الى ذلك الباعث . 

ولد ا لد فا امير انت ركن وقد فى القاهرة - أن 
الشير ادوارد ماليت دهش لاصدار للذ كرة الماتركة (') . فم ذا 
الرجل الذىكان قد نصح من قبل « بان لایشجم انلدیو عل التطلم 
لءونتنا اذا التزم خطة التحفظ والذر حيال الاس » وحد نفسه 


الان تة بت لوحه آمام دعوة صر مه إلى وفدق أن تلاعت 
بالدستور . ولطالا حاول عي أن بو كد لازعاء الو طنبين عن طرق 


(۱) کتاب لورد كرؤءن الشالف الذ كز اللد الاول ص ۷۲۸ . وق دا ر الي 
[دوارد مالبت‌عدة مر ات عن اراء متاعة ۵ 7 ل رای و کی .کل دلف ظل مكدو ۱( راحم 
ت الکتات ال الف ال ص ۱۸۸ ) راک ن الاورد کرودر کل و وزارة 


ا فاقتطف هذه الوثيقة وغيرها il‏ لكام هنار و هو وال تم لاو ال ای ۳1 الا 
اديا الصرية لت ف اراق ام ولا ندری 0 8 3 NS‏ 
الميزة التى تمتع ,ما لور دک ار ور سح بان کے ماغیره عن لا ستر هساوی» وزارة 
اک او وت 

(۲) راجم کتاب يلد ت السااب الد کر ص ۱۸۸ 


سب ۲۷۸۲ سم 

مستر بلنت « أن معت ال كرة کا تفیمها المكومة البريطانية هو أن 
المسكومة الاتجليزية لاقسمح بأى تدخل من جبة الساطان فى 
شؤون مصر کا أنها لاتسمح آیم) لخديو أن ينكث بوعوده أو 
يما كس البرلان » وقد أجاب عرابی على هذا المذيان والتنافض بقوله 
د لاجدال فى أن السير ادوارد ماليت يمتقد حقيقة أننا أطفال لانفیم 
ممنى الالفاظ»(۱) . ان الزعماء الوطنيين فهموائماما أن الذ كرة اريد 
بها ان تکون‌ضربا من ضروب المرب على طالى الاصلاحات الدستورية 
الحقيقية التى نضم حد] لسفه رجال الادارة الاوربيين وكانت تتيجتها 
النتيجة الطبيعية فى آمثال هذه الظروف اذا انضمت العناصر المتدلة 
من الوطنيين الى جانب الفريق المتطرف () . وفي ٠١‏ ينابر كتب 
السير ادوارد مالي ت يقوله یتسرعمن مخبرالا نبالنقيجة النهائية لاحدث 
بيد ان أئره فى الوقت الحاضر أنه وثق عرا الانحاد بين ال مزب الوطنى 
والميثى والمجلس وجعل من هذه القوات الثلاث المتحدة وحدة 
تقف موقف العارض لانجلترا ولفرنسا وجملها أشد شمورا مها 
فما مى بأن في الرابطة التى بين مصر والامبراطورية التركية ضهان 
لايسمها الا أن تتمسك بهأشد تمسك لتأمنعلي تفسباء (5) . 

وهی تطور ] مسب ال اود کول عسابه راتان 

(۱) کتاب بلذت السالف‌الذکر ص ۱۸۹ 


(۲) فى کتاب بلنت المد كور ص ۱۹۰ يوجد وصف بلیم للتأثير الذى احدئنه مس 
(۳) السکتاب السالف ال کر لاور د کرومر البلذ الاول ص ۲۲۹ 


كت 

یذ کر انه أ كد لاورد غرانفيل« بأنه اذالم يكن الامر جلي واضحا 
من مبدئه فقد يؤدى ذلك الى كثير من سوء التفام ای کون آشد 
تکدیر] لعلاقاتنا بالمصر بين فبا لو أعلنت الدول نیانها بطريقة رسمية» 
وقد أدرك لورد غرانفيل الا ن انلطاً الكبير الذى ارتکبه باصنائه 
الى نصيحة اأراقي الانجلیزی فقترح - بناء على ارشاد السبر ادوارد 
مالیت وشريف باشا - على غامبيتا ارسال « برقية مفسرة للسير ادوارد 
ماليت منزاها أن المذ كرة الثنائية قد اسىء فبمها » . ولکن غامبيتا 
عارض فى ذلك وقد ابرق اللورد لیو نز يقول دان غامبيتا يستقد ماما أن 
ارسال أى تفسير للم كرة الثنائية حمل غير صاثب بالرة » ومن ثم 
هلت المسألة () . 

فبغاطة ظائشة واحدة أفسد لورد غرا تفيل اللعبة التي ظبرت 
وا مایا كانت تقلل ماینهدد الطامع الاتجليزية فى مصر مركن 
الا خطار . 

آما أنه لم يتدبر فيا يترتب على مله من المواقب فهو ما 
بدلیل ماحدث ف اليوم الذى أرسلت فيه المذكرة الشركة ٠‏ فى 


هذا اليوم زاره موصورس باشا مستفهما عن مبلغ نصيب الاشافات 
للتوائرة عن نيات الدولتين من الصحة . فأرسل له لورد غرانفیل نص 
الذ كرة واحاله على رسالنهالؤرخة فى؛ نوفبر مؤكدا «انتامتسكون 

۳ ۷۸۷ السكتاب السالف الک لورد كرومر سي‎ )١( 


ات ۲۷۱۵ لت 
كام السك م ذا البرنامج (الو ضح ی ارسالة ) وعا جاء فما من 
كاد کل مطمع ا 7 دعر » کذلات | نکر« ماأشاءتة المعدف من 
أن المحكومة ا يوعد انلدیو بالمعونة الادية أو اذ j‏ 


قبلنا هذا الاقتراح» () ولا كانت هذه التأکیدات تناقض مافى 
الد كرة اق بيد موصوروس بها ا تام فلا لسعنا الا أن نقول 
ان اللوزدفرا نفيللم بکن فقه حقبقة له الاخير. وقد إظمر ذلك غریب 


(١)مصر‏ رتم ه (۱۸۸۷) ۶۳ 


س0 


| ولكنهكان 2 لان الذولتي نكانت قد تدخاتا كثيراً ی‌شژون مصر 


٠‏ فى الماضى حیت أصبح كل زيادة أو نقص فى التدخل لاقيمة له الان 
۱ فى نظ رهما وأن مذ كرة ؛ نوفبر على حسن قصدها | تكن فى الواقم 
| سوى انتعال للساطة لاعکن أن يسوغ فى حالة أية دولة مستقلة غير 
ال وال ان مصر كانت عبارة عن « شركة ثلائية» فكل 
ا درجات التدخل ‏ مام يصل الامر الى الت والاحتلال افم كان 
| شار الما كا ينظر الى الاشياء الشكافئة ی الشسروعية والئيدة . 

۱ وما #در ذ كره ان الباب المالى | برضه تفسير لورد غرانفیل 
المطمئن لانفوس فأر سل منشورا الى الدول المظمى احتح فيه على تمل ال 
| وفرنسا.وكان رد الدول خطیرا اذ قلت «انها رى ان الالة الماضرة 
| (فى مدير ) لاممكن تتیرها إلا بالاتغاق بين الدول المظى والدواة 
صاحبة السيادة» (۱) . فهذه اللات التى ۸ نضا أحد والتى أفرتها 
اتجلترا ونكذ تام الاقرار لجديرة بالذكر اذ بين حقيقة الموقف 
النی انخذته اجاترا كا باحتلال فصر من وجبة نظر القانون 
الدول . 


$ دم 


م٠ عم رتم۰ (۱۸۸۲) ص‎ )١( 


كان اول مظبر محسوس لانضمام شقى الزب الوطنى على اثر 
نشر المذ كرة المشتركة_وقو ف اس الاغيانموتف المعارضة الشد بدة 
ازاء القانون الاساسى الذى قدمه ريف باشا وخاصة ما كان بتعاق 
منه بالميزا نية . وقد اعلنت وكلة روتر هذه المناسية (۱) « ان الم كرح 
اللشتركة كانت بلا ریب ساف نحو لاس النوابء نالمسالمةالحكومة» 
وك أنِضأ السيرادوارد ماليت مثيرا ال اللاف الذى ندا حول 
مراقبة اليزانية فقال « لقد سنحت الفرصة لسن التفام ولكنها قد 
ضاعت الا ن » (') فان الجاس قر ربالا جماع ان لا قبل الها نون الاساسي 
کا وضعه شرف بل ان یتولی هووضم مشروع من عنده ينص فما ینس 
عليه على ان كون اامجاس حق مراقبة أبواب الميزائية النى ل نخصص ‏ 
لسداد الدين العام . فلما عل اللورد غرانفیل بذلك اجاب فى امال« پان 


جكومة جلالة اللكة لاتريد ان نع الجلس (صفة تامة أو داعية من 
معالمة اميزانيةءبل تريد ان يحتاط المجلس عند النظر فيهابأ نبنظر بمين 


(5) .لیس في ل ابرسته ۱۸۸۲ 
(۲) کتاب ورد ویر اسف الذ کرس ۲۸۸ 


| الاعتبار الى الصا الالية نی تعمل حكومة جلاتها لصياتها» )١(‏ . 
| ولممری لكات هذه صراحة غ ةلا اظبرت المكومة اللريطانة 
نظیرها حتی الاان وکا نا آراد الاورد فراننیل ان ی كد ان « الصالم 
. الالية » لجلة الاسهم هى کل مابهمه الدفاع منهفقدارسل الىالسيرادوارد 
ماليت فى الرسالة عيمها يستفهم منه « جما عى ان تكو زالنتيحةبالضبط 
لو أن الاعيان حصلوا على مايطلبونه من الاشراف على للالية» .فاجاب 
السير ادوارد مالیت على هذا بأن المجلس لن يكون من حته وقتئذ ان 
يناش في اتاوة الباب العالى ولا فى الاموال المتعلقة بالدين الام ولا 
اون الأخرف الناععة عن قانون التصفية ولا الاتفاقات الدولية اما 
1 مرتبات الموظفين التى ' حددها عقود فانها کن بت اشر اف 
ااجاس فيس تطيع ان لني مسح الاراءئى 2 ون ل عدوا 
من الوظفیت للاجانب فى الادارة » (") . ولقد كان هذا كافيا 
القراطدس ولدن الاقارب‌المديدين من ابناء الاعمام والاخو ال و الاخوة 
والابناء و الاصدفاء ند بحرمون م رتبا م وهو امر لامكن الصيزعليه. 


. ونی تمس الوم اذ کان لورد غراتفيل يستطلم فيه رأى السير 
ادوارد ماليت كاف اللورد لیوتر استطلاع رأى خامبيتا ايضا فى هذه 
بسا فوصله ارد فى الال بان خامبتا ه بمارش ی ای تدخل فى 


(۱) فصر رتم ه « ۲۱۷۸۲ ص 15 
(۲)سر رتم ۰ ۵ ۱۸۸ ص 4۵ 


تب ۲۰۱۸ سك 
الميذا أية من ج اس النواب للصری ».و ری « اله اق هُر سا 
0 إن تتذرعا باطزم والا فان التطذاه ر بااتردد 4 ن جانا 2 
لشم الاعيان على وض ضع ادم على ابیز اة الى ان تال « ان . 


البرالای زمیل غرای عبد العال حم 


اتدخليم فى أمر الیزانية ل بد حتما ان دی الى قلب النظام اأذى وضته 


نة التصفية وهد كيان المراقبة الفرنسية الانجليزية وخراب الالية 


تست ۲۷۱۸ ست 

اللصرية » () اما السير ادوارد ماليت فقد كن خصوض النقطة 
الاخيرة الى اللورد غرانفیل بدومين قبل ذلك بعد ان الضيح له .لخ 
مااحدثته المذكرةالمشتركة من الضرر وما نی حواثره‌بای‌شکل‌کان يمول 
« أن اس النوابباق وسيظل بأقيا ان حل نالقوة وهو مالا سبي لاليه 
الا بالتدخل وهذا آخر سهم فى كنانتنا ولا عکن ان پرره ماقد يقع 
من العبث مائون التصفية ... اني اعترف ,انى افطل ويل الاس 
مابطلیه من الق على أن ترجی» التدخل الیان‌یسی» استمال ذلك الق 
وینبنی ان لا ننسی ان اله‌مرین قد بدأوا یرون فى طريق ال 

النيابى خيرا كان ذلك أو شرا وأن قانون الجاس الا-ابی هو ميك 
حرم » (') . ولعحرى لقد كانت هذه كلات صادقة وما | كبر معناها 
عورهامن تحص فر ال الي و اطبة الق کال پر ادوارد ماليت. 


ومع ذلك فان لورد غرافب ل اعارها اذنا صعاء وراح , بأدر لورد لون ان 
لبر غامد ا الکو مه الي رلطانية متفقة »مه فى الرأى . 


وتنوما مصل ااسير ادوا رد مامت ی هذا الدور مول اله ممل. 
ماو وساعه لااد حل وسط ار ي الفر ب ن اعد ان أ اجر عك 
نفار ه ماک نان دی ۱ يه التشاد رك ايزا 3 4 ن العواقب | أوخيمة 
ال ی کان حرص على ۳ فا ان “نت رده “ن +ساعی اس لت 

ا ۴ سس 


(۱) مص رتم O‏ 
)۲( ال نتسه رتم ۰ 


مت ۷۰ | 
الجيدة بان الوطنيين لابتنازلون مطلقا عن ء نكل مطالهم ()ابرق 
في ۱۱ ينابر الى اللورد غرانفيل يقول « ی أرى ل الاشکال ان 
ملح المجلس هذا الق وبنص على ذلك فى القانون الاساسی شرظ ان 
لابباشر النواب استماله من تلقاء أنفسهم اسدة ثلاث سنوات () 
وبمد مرور أسبوغين ابرق ثانيا الى الاورد غرانفیل ساله«هل يبحث | 
بصفةغير رسمية فما عرضه عليه رئيس ااجلس من الاقتراحات للوصول 
الى نسورة تمخول تمل العجاس حق الاشترالك مع النظار فى الاققراع 
على الميزانية وخصها » (") 3 رأي ان جرب آخرسهم فى كنانته فابرق 
الى رئيسه بانه يلوح لهدان المحلس لابد كم لصوت المقل متى 
ابت عليه الدول نقل السلطة اليه شرط أن محر باما مع احتفاظها 
باالة الراهنة کاهیتضمن ان يكون الدتور متفغا و التمهدات الدولية 
وانها تتخذ مايلزممن الوسائل للوصول الىآسوية هذا الصدد»(*) فلم 
برد الاورد غرانفيل علىثىء من هذه الاقئراحات وعيثا اضاف السير 
ادوار مالت الى الرسالة السالفة ال کر هذه المبارة المتكودة « ان 
هذا فى اعتتادى هو الل الوعيد طالة نوفا عن ,اله بيرت ١‏ | 
الی‌ارتکاب متن التطرف والثطط «ولقد ذهب‌صيحة ف‌وادماانذربه || 
اللورد غرانفیل من‌ان » التدخل الساح يصبح ضرویا اذا تحن تشيقنا 

(۱) كتاب بانت السالف الذ کر ص 1١96-١514‏ 
(۲) «صر رتم ۵ « ۱۸۸۲ ) ص ۰۰ 


(۳) ااصدر نفسه ص ٠٤‏ 
(4)الصدر لفسه ص ۰۲ 


عدم الماح میلس بالاقتر اع على الميزانية ومع ذلك فانه ۳ جيم 
الکو مات ان تجتن كل ما.ؤدى الى التدخل وهومالا .دان ترت 
ءايه عوانب وخيمة فى هذ الا لوقا.ت به الد و انان ال کورتان فقط» (۱) 
وظبران الاورد فرانفیل كان ند استتر رأبه على التدخل امساح اذا 


على فعمی الب عرای على ارون 


نشبث المجلس محتوقه ولذا أمر مرؤوسه بان يعمل لهذا لفرض 
وكات هذا فى اللقيمة بدء النهاية لانه لم يكن ينتظر مطاقا ان 
الا ا ا ل ا ی O‏ 


(۱) مصر رقم ٠‏ (۱۸۸۷) ص ۰۲ 


ست ۲۷۷۲ -- 
المزب الوطنی بعد ان صار الآ ن عثل الامة قل بكرة آییها بتنازل 
كلية عن عار ثروة ساتمير 4 هكذ أ صبح احتلال اللاد أمرا لامفر 
منه . ومن ثم شرع السير ادوارد مالیت - لصفته موظفا لارأى له 
فجا نصدره اليه رئيسه من الاوامر عبد الطريق للتدخل امساح يدهاالسير 
اوكاندكولفن عقد نيته على العمل لضم مصر الى انجلترا (۱) 
دوف ۲۰بتایر ناب الع ادوازدماليت وزميله افر دی عن دو ا 
فى ابلاغ الحكومة رسیا « ان المجلس ليس من حة-ه الاقتراع على 
الميزانية الااذا نقض الاو امرالعالية التي انشئت المراقبة عقتضاها » (') 
ولا کان‌شر يف باشالا یز ال وفتشد معمسکابالشر وع الذي وضعهلامانون . 
الاساسي ذهب وفد من الجاس فى ۲ فبراير الى اللحديو وطلاب اليه اقالة 
ؤزارةة رف وتمان آخری علا كون اک موافقة ر عات املاع 
فابدى الدبو شا من المقاومة طبقا للخّطة الرسومة من قبل ولكنه 
وافق فى النهاية ثم دار الحديث حول من يعهد اليه بتشكيل الوزارة . 


الجديدة فصرح الوفد بال هذا من حتوق المد ولکن توفیق باشا 


حملا بنصيحة مستشاربه الانجلیز طلب الى الجاس ان تار الشخص 
الذى يق به . وقد ظن الناس ان هذا معناه ات الجس أصبح من 
الآن فصاعدا يضطلع حمل عبء تبعة ماینتظر وقوعه من الموادث 
السياسية ينما بظل اخلديو عتفظا حریته فى العمل على ان ذلك ل يكن 

(۱) راحم الحادثة التى دارت ببنه وبين الستر بلنت حوالي ذلك الوقت « كتاب التاریخ 


الدزى ص ۲۰۰-۱۹۹ > 
(۲) مصر رتم ه (۱۸۸) ص ۷۱ 


اه 

ملا دستوريا نی المفهوم بىكان بالمكس ,نذر بسوء مسلك ادیو 
في المستقبل ومع ذلك فان المجلس قبل المسثولية ووقم اختياره على 
وزير اأربية حمود سامى . 

وميا تنبغى ملاحظته ان المجلس لم م اختیاره على عرانى مع ان 
هذا الاخير اصبح الا ان عضوا فى الوزارة وکان‌قد عين وكيلالاحربية 
فى » ينابر على ان ار اقسین عللا ذلك بقوشا « ان من الاصوب ان 
بل عرابى فى المسكومة لا ان یکون خارجهاء(') وعل ذلك ادخل 
عراف فى الوزارة الجديدة حيث عين دزيراللحررية فقط ومع ذلك فان 
كاب الاختلال لم ,ترددوا فى ادعاء ان الوزار ةالمديدة لل 
للك وري السك ية وقد بدأت وزارة سامى أعمالها فى ه فبرابرأما 
برنامج الوزارة كا يؤخذ ما أجله رئيس ماس النظار الجدريد الطاب 
| الذى مت به الى الدبو :وم لعيينه () فعد انضمن عدة اصلاحات 
| داخلة كتنظيم 2 1 واصلاح الادارة وادخال تحسينات فى المارف 
العمومية الخ وام من کل هذا وفى طليعته طلب اقرار القانون 
الاسامني الذى وضعه مجلس النواب . وقد ذ کر مود سامي في 
خطابه الى الخديو « ان هذا القانون حترم سائر القوق شخصية 
کانت و دولية كا حترم كافة التمبدات سواه فى ذلك ماکان خا 


a 5 5 5 ۰‏ 
مها بالددين العام أو عأ مرش على خزانة الدولة من حراثه ۰ ۳ انه 
۱ ور با (۱۸۸۲) ص۳۰ 
(؟) جاء مبتر بلنت على الترجة الانجليزية هذا الطاب في کتابه السااف الذکر ص ۰3۱ 
5 امم 
1 


۲۷۵ نت ۱ 
سبتوخي المسكمة فى حدید مسثولية النظار آمام الجلس کا سیحدد 


طر بقة ة التو انين » ولقّد صت الادة :۳ من 1 ن الاساسی على 
اخراج مسألة الجزية التى للباب المالى والدين العام وکل ماله علاقة 
ألدین او ۳ عن سيار الانفاقات الدولية من دائرة احاث 
الها سکاب أما به ۳۳ اب المبز اة فت حا وتررها ية من اانظار 
ومن عدد مساو من الثوابيختارم الجاس وم‌ذا کفلواحقوق‌الدائئین 
ابا وتتصوامن حن الاس فى عت الا بوان الى لامس ان العام" 
على أن المادة المشر بن الواردة فى القانون كانت شحی ف حاق الفريق 
الا خری هذه الشركة وهو یلا ورف فد لصت عل «أنيكون 
ارات الق ف الاثبراف عل أعمال فة الموظة ين العموميين ف 
خلال دور الاشسقاد وان شا نی را رتس بلسو الىالناظر الت 
کل مایمن له من النقد على ماقد بیدرمن أى »و ظف مومی من 
سوء الادارةأو الللل أو الاهمال فى تادية الواجبات » فیذه المسادة 
مضافة الها للادة الاخرى الى ند ی بأن حظر عل السکومةان تقد 
دناهدة أو اتقافا مع طرف ثالث کک ای خلافه مالم 
رم اللعلس انت ندر المي على فرق كبر من ال 
والمقاولين الاورو بين من كانتكل مصاطهم و النوع الذى 
ينطوى على الا ناب واللصو E‏ الجلس يعمل 
عل تفید هذه الوا ان رأينا نقاربرالتاصل بدأت اع « بتزاید 


و 
انعر » فى كافة احاء السلاد ودا السير اد دوارد مایت رندد سياسة 
اک الوطنى النطوی على « العداء الاورییین » - 

Dl‏ ) اقر اديو | لعانون الاسامى وواصل المجاس 
نعةادهالى نهاية الدور البرلانی ف ۲۹ مارس وليك بنتظر طبءافى خلال 
تلك الفترة الوجيزة ان تمکن الما جاس من مل ثىء بذ کر فى سیل 
انيع سوى ازالة مض ماله المد الماضى من الساوی الفظيمة 


أما النظار ود حملوا يم دصم مار اق خم من مشروعات لعرضها 


على البرلمان فى دور انعقاده اا 4 فى فد عنوا بسن قانون انتخابى حدرد 
وار لالقاء الجر ة وثالث لاصلاح الا ك الحتاطة الى كانت نبا فى 
۳۳ دن الفلاحين ف الا دي تي ودام ۱ AE‏ بنك زراء ی وغيره 


۳1 ") وکان 2 رای تصفه خاصه مییمکا ىن ف اصلاح نظار نه الج ای‌کانت 
ف شدة الال واا لو اجه 4 كافة الطو ار رىء . ولد ا نشاطا 
عظما ف حعل حضون ن السواحل صا اه لاع ل ونظم اح یاطی المدفعية 
ووزعه بان هذه الوق ) 0 اما ما الحا س فان من حت ۹ منهمكا ف 
حث تصوص الءاهد ات العمومية واناصرصیه‌التی عفدت بين الحكومة 
(۱) يد القارىء النص از كال هذا الثائون في 8 التیس> يوم ۷۳ فرایر اة 
۲ وق کتاب يلدت السالف الک ص 60-656 


(؟) بلنت لكاب السااف الد كر م ی ۲۱۰ 
)۳( مصر ركم ه (۱۸۸۲) ص ۸۲ 


النظار ما وصل الى اسماعه من مساوىء الادارة وفضاحا وكان لهم مافى 
هذا الباب الاخير الألة اللاصة عسح‌الاراضی فاقد عبد بهذه امبمة . 


الى نة بشرف عليه بعض الموظفين الانجليز م اتقضت أعوام ثلاثة 


دون ان يظهر لاعال الاجنة رما الابم عدا «بالغ طائلة ضاعت بين 


مرتبات وا ونفقات سەر وغيره وغيره . فرآی ااجلس ف النهاية 


اسماعيل باشا راغت 
رئيس الوزارة المصرية سایق . 
أن تكون نة خادة لبمعث الامر عا امامت له قلوب « المساحين 
اختصین » )١(‏ 
ون الملل صور ما كان ,نظر به الرجال الوجودون «فىذات 


(۱) مصر رتم ۷ (۱۸۸۲) ص ۰۰ و ٩6‏ 


ست ۲۷۱۷۷ سا 

المسكان » الى تلك الاجراءات .مد :اول سقوط وزارة شرف فى 
الخارج رسمیا بلسان السيرادوارد ماليت وغير رسمى ما كتبه مر اسلو 
الصحف (') بانه نما عن ارهاب عرانی الذى هدد ساطان باشا ایتا 
و توانى فى تقديم استقالته . وعبثا جاهر سلطان نفسه بتفتيدهذه لو 
لانالسير ادوارد مالي اصر یعدم الاقتتاع بالتكذس . ولقد وصف 
السير اوکلند کولفن النظام الجديد أنه د نحت رحة جيش متمرد 
ناجح » (") . اما الست رک وکسو ن الذى حل مؤقتا عل السیر ادوارد 
ماليث فى ائناء تنیبه فى زهة نيلية مع اتجال البرنس اوف ويار فد 
قرر « أن الامانى الطويلة المريضة عن توطيدالعدالة والمرية الدستورية 
ت اما احلال ارادة الیش عل السلطة الشرعية» (). * 

استرسل فقال ان عرانى رقی عدوا كبيرا من رجال ا ميش لاحق لهم 
فى الحرقية وان انلدیو اقر هذه الترقيات خوفا من الفتنةوكانت الوزارة 
قد شرت قانوها الانتخابى دید وهو يمي بان تكو نالا تخابات 
لطريقة غير مباشرة ای علي درجتين . ولكن المشت رکو کون كان 
رأيه ان ذلك الشروع الشيطانى لبس الاعره وسيلة لتعزيز النظام 
المسکری‌فقد قال « ان هذا القانو ن انا برادبه وض القوةالانتخابية فى 
ایدی »رشحي الحزب الذىله التفوق فى الوقت الحاضر وهوالجيش» . 


(۲) مصر رقم ۷ 6١8602‏ ص ۸۰ 
(۴) الصدر نفسه ص 1 


gas‏ 4 / ل 


وتکم ف ار و 0 عن 2 حالة الهاق والفوذخى ف الارراف «( 


1 رلاسه في حينه 7 كثيرا من النو ات کر ن للم مصالح في البلاد 


اخدوا بساعون الا ۵ من الا تلاف الذي لمحلوا فيعقده مم اطزب 
السسکريه وهناك خیرم کر نا الہموا عرانی بان ما جو رلاباطان(') 


بها ذهب لكر ادوار دالت تال دک الارتيا ب » ف امکان بقاء 


ام راقية بعد أن أصبحت اا بل مسعی( 10 وکام ار اد ال رادوارد 


ا ی 
() خطاب المي ولام جر وری ی « التیس 6 ۲۱ ديسمين سئة ۱۸۸۱ وهوبتضءن 
رواية خديث له مغ غرابى 
٠ »۷(‏ صر رتم ۷ «۱۸۸۲ ص 47 


ا مسبت 
مالیت أن يزيدالطين بلة فد عمد الى خطة عنيفة بان أوعز الى وکادله 
القناضل ارقم عقي رمم ومن م اقلم الى لورد غر رانفیل عددا انير من 
التقار روصا من داخل ال ادم E‏ ار ت‌البه اتی الا رياف 


من الفوفى واتخللق خلال! لشهر بن اللذن اشر فت فما الوزارة لو طنیه 


الجديدة على شؤون البلاد( ) وقد تبين ان الغاء الك رباج المعروف - 


وهو الذيعدو | الذاءه فيا بعد اجدى حسنات الاوردكرومر ساب السلطة 
الشرعية من كل حول وطول وصير طبقة الفلاحين فى حالة كرد دا" م6 
ضد ادام وقد كتب الستر روسو رل مدير مصاحةالدومين قول (؟) 
ان الحا 6 فى أى أقليم شرفي متی جرد من كرابا ناجه وسلب مره ن القدرة 
عل السجن بصمبح عاجزا عن فمل شىء مع اناس الفوا قررنا ظلويلة 
حك الفرد یام النطوی على القوة. .. ان المركة في خلال ٠‏ 
العام ام مرم کان‌مرماها اب مالفلا ح أن في استطاعته الوصو لطفرة الى 
مااخيروه بأنه الحرية ااذ | كتسبته الأركة من قوة الاندفاع 
یت ب تم عدد من اغیالیین غير العمليين فى مقاعد اک لم يكن له 
أى أثر ی السلطة الا كالنى ينشأ من اضافة قليل من الاء الى قطعة 
من السکر » ولعمری لقد كانت هذه حكاية مستذربة وما پزید فى 
استفر چا ان قائلها باظباره الاسف لان « انیالیین غير العمليين» 
قد جردوا حکام الاربافما كانوا یتمتون به‌من‌السلظة الاستبدادية 


20 رام ۷ (۱۸۸۲) ص 4*٠‏ وما بمدها 
)۳( لصو یه 4۲ 


اس ۲۸۰ — 


قد كشف القناع عن حقيقة معارصة الااجات ف النظام اد بد . وقد 


اروف السیر ادوارد مالیت هذا التةرير وغیره . 8 ارسله الى 
فيل فيه « يۇخذ من أول هذه اللطابات انه قد تفافم عدم 
الطماً نبئة سبب عدم | کتراث الاهالي بالسلطاث الدئية ٠‏ وهذا 
یدزی ۱۱ الى حمل رجال السسکرية الذن لا یماملون زملاءم الدنیین 
بالاحبر امالذى بقتضیه سی رالد تالا رب اف .آماالرشوة ین الوظفین 
فتد عادت ال‌سابقعهدها وکات من کبر أسبابتفشيبا التنقلات 
التكررة بين رؤساء المصالح . . . ویصف الطاب الثانی م مپلغ ماوصبل 
اليه الفلاحون هن ااضيق فى سبيل الحصول على الاموال ويمزواللاك 
هذه الضائةة المالية ومام فيه من المسر الى مابمثته ا جكومة الحاضرة من 
عدم الثقة فى النفوس وم جاهرون ! اه ان التبءة تفع على الوزاة 
۳ لو محزواعن دفع اضر انب »( ۳( 
وحمت اننا نی غنى عن ان ن#ول ان » مم هذه الاءور والتهم 
للروعة الى راجت ضد الوزارة لم نكن سوى محض أوهام اختلفبا 
الوه الى سمى . بل كانت أشبه بتو طئة « ماهر ة»لاساليب المياج الى ناس اليبأ 
الصدف الصفراء مالم يعد خی على احد: :ا الا ن لان الوفت الذى قامث 
فيه هذه الوزاره الوطنية فى مصر هو بلا ريب من خير الاوقات التى 
مرت بالبلاد فلم يكن بعيدا فحسب عن أية صبفة عسكرية بل كان 


«۱ مەر رقم 6١8811‏ ص ۱۱۱ 


TYA 
إلوقت الوحيد الذى لم پشبه اى ارهاب من المهات العليا . نمم لقند‎ 
-- کات الیش موجودا ولكنه كان فقط ركنا وركنا حیویا‎ 
أركانالحركةالدسئورية. علىأن ما كتبه السیرو ليام جر>ورى قبل‎ ن٠‎ 


ست ۲۷۸۸۲ ست 

ذلك شهرن لینسحب مق على الفترة التى تحن الا ن بصددها. 
فد أشارالى مافعلهالميش فى ٩‏ سبتمبر قائلا (۱) «اذالر أى العام فى مصر 
ما كان آمره كد درن را بهذا العمل وان اعنید لام بان 
المساوىء التبيحة التى ازدحمت بها ادارة البلاد ستزول تدرا ولارب 
ق انه ما كان ادن کی دنس الذكرلولا ند دل ری مه هذا 
القبيل فلقدطالما لطت الا لسن‌هناپالا صلاحات کیاحدث نی تر کیاولکن 
. - الامرلم عجاوز حد السکلام فقط ... آماالان فتمت اصلاحات قيمة 
بدیء بتدفیدها وهدا مرجمه الشعور بوحود هيئة قوية مصممة على 
تتفیذهذه ال صلاحات» اما فما ختص بالمساوىء الزعومة الى بر يما 
اليش داعا (") ققد بست عنها الى التيمس مخطاب مطول فندفي هكافة 
لتم وختمه بهذه البارتدلاتردد في القولبانه وقعت في لندنوحدها 
خلال شر واحد اعات عسكرية تفوق ماوقع فى مصر كلها منذ 
یوم ٩‏ سبتمیر المشهور . وهو يوم انتصار الضياط ومع ذلك 
لامكن ان بر ميف الیش الاتجليزى بانه ى حالة عرد . : . أ ىأقرر 
ان هناك حزبا وطنيا بشمل الامة الصرية على بكرة آییها ماخلا طبعا 
الطيقة الرسمية العصرية » (5). 

(۱) « التيمس © ۱۰ اين سنة ۱۸۸۲ 

(۲) ان ما اذیم وقتثذ عن عرد الیش من ابات الى تقشمر لا الابدان قد ردد 
ی مس زد ر ET lT‏ 


" الاول ص 
( دا 6 ۱٩‏ مارس سنة ۱۸۸۷ 


— ۳ = 


ولاعکن أن كول 3 رت ف ان مالیت وکولفن واضرابهما 


كانوا ببرفون ذلك جيد المعرفة و کم وقد ادر کوا ان الکومة 
البريطائية تريد التدخل بذلواكل مافى وسم من لجرو دلتحقيق هذه 
النابه المرجوة . ولعمرى لقدكانهذا الحادث خيرتعايق على« تقالید » 
اه البربطانية فى معاءلانها مع مصر ورغبتها فى عدم قيام وزارة 
حزية» فل تكد تری آمامپا وزارة غیر حائزة لرضاها ہے شرعت 
تدس لها الدسائس وتعمل ضدها بكل مافى وسعها من الوسائل . 

بيد ان السياسة البريطانية كانت فى الوقت نفسه جادة فى 
غد قرار اکومة ميد الطريق للتدخل السسکری. ففی أول 
فيراير ۳ ف ا اليوم الذى قدمت فيه وزارة شريف استقالتها 
ابرق اسر ادوارد مالیت الى رئسه كانه كان وفع ماحدث خبره 
عاخص عادثة دارت بینه وبين احد الوزراء المستقيلين(') . ورعا 
كانت امحادثة ختلقة من وا الىا خرها أوعلى الاقل لامك نان يكون 
ذلك لوزر شغصا ادر عدا شريف نفسه وهو مصدر مشكوك فى 
'زاهته (") . وقدكان ام ماني الحادثة « ان المخلص الوحيد من الورطة 
الحاضر ة هو أن برسل الباب العالى مندوبا من طرفه الى مصر على ان 
ینیعه بقوة و کية» . ولقدکان‌هذا . م ذ كرنا من‌قبل نفسماخير لورد 
(۱) مر دتم * (۱۸۸۲) ص ۷۸ 


(() زور ريع حدسنا . فقد ذ کر لورد کرومر ( تى کتابهالسالف ال ذکز الجلد الاول ص 
يف بانه صاحب هذه الادثة السرية ٠٠‏ 3 
Y4‏ ( اسم و م 7 و 


بت ۲۸۶ بت 
غرافیل ا-کومة الفرنسية فيه منذ زمن او فى الاحتلال الشترله 
ولا رب ف ان وارد انلواطر هذا بينه وبين ذلك الوزر الصری 
ابول كان باعثا على الاستنراب . ولقد زاد الوزير-ك اخبرنا السير 
ادوارد ماليت ‏ فقال دلابمكن هدید لتد خل المسلحمن جتنا( ر بطانا) 
ولا تنفیذ هدید بدون تعريض الجاليات الاوريية الى اعظم امخاطر 


او بدون احداث مقاومة قد تؤدى ای اطالةامد اهراق الدماء . وق‌رأی 
( الوزير ) انا مم استمال الحصافة وقبولنا الوزارة التى مختارها مجلس 
النواب ی بدون احداث قلاقل ومية . وهو بری ان 
الستقبل لاشر بلا مل يمد ان عاذ | لیم ش الى الظبور عظبر 
الدیکتا نو رية الا اذا اكيس جاحه بالقوة » . 

وعلى اثر نسم لورد غرانفيلهذه الرسالة « من‌الدواثرالوطنية» 
التى تتفق اتفاقا یمت على الدهشة واراءه الشخصية بمت با الى 
المسكومة الفرفسية مستطلعا رأها . ولسکن غامييتا كان قد سقطفى 
فرنسا وللم السیوفروسینیه مقاليد وزارة الخارجية مكانه وكانت اراؤه 
مناقضة لاراء سافه في السياسة التى يحب على فرنسا اتباعها حیالمصر . 
فد کان من رأبه ان ال الوحيد للمشكلة المصرية هو ان تمتنم الدول 
المي من التدخل فى الامر وترك مصر نقذ نفسها بنفسها . وبدی 
اله ل بر هذا ارأى حبا فی مصر بل لاله کان بری ان مصر لو 
تر کت وشأنما لا صارت ملكا لانجلترا وهذا فى الظروف الاضرة 


دك 
| کل ما كانت تبتفیهفرنسا خقيقة بيد انه اطا فى اعنتاده ان انار 
٠‏ | فد توافق على عدم التدخل واممامتی احجمت فرنسالن تنفرد بالتدخل 
| فلقد ظبر فما بعد ان ذلك کان مجرد وم منشأه خطأ مسيو فريسينيه 
۱ نفسه على الارجح فقد كانت تنقصه ااشيماعة الكافية لنفيذ سياسته. 


|| ثفیذ) مادقا 


وع کل فان ماأجاب به .ب اشمرة على الرسالةالتى ارب له لوردغر انفیل 


بطرس باشا غالى 

| فى ۲ فبرابر يلخص (') «فىعجزه عن ابداءرأى حادم فى اوذوع الآن 
| لسيب حدالة عبده بالوظيفة ولكن هناك نقطتين برتابفيبما الاول 
۱ انه لايميل مطلقا الى فكرة التدخل امساح فى مصرلافرق بين انيكون 


سس 


(۱) مر رم ۰ (۱۸۸۷)ع۸۱ 


ل ل 
التدخل على بد اتجلئرا وفرنسا او على يداحداهما.الثانية انه يعار ض اشد 
معارضة فى ای تدغل من جپة الاب العالی » . ولزيادة التوکید ال 
لورد ليوز ان بوضحل بالدقة معنى التحفظ الذى وضعه لورد غرا تفيل 
عند مصادقته على المذ كرة المشتركة القائل بان الكومة البريطانية ١‏ 
« لاینینی ان تعر مقيدة بهذه الذ کر ة باتباع خطة معينة للعمل منی ‏ | 
تبين ان هناك ضرورة لذلك » . وما قاله المسيو فربسینیه لاورد اروژ 
« ان حتكومة جلالة الملكة على ماقيل قيدت نفسهابالممل مبدئیاولکنها 
ابت ان تقيد نفسما مقدما انوع خاص من العمل » . فلم سم لورد 
ليونز الا ان جيبة بالجوابالمرضى قائلاان ال كومة البريطانية(#تفظ 
فقط لنفسها بحق اختيار نوع العمل اذا مست اليه الماجة بل وفعا اذا 
کانت هناك حاجة اليه نصفة عامة . 1 7 

ولا مکن ان قول هل فهم لورد غرانفیل ماناحه بر موفف | 
فرأسا فجأة بالنسية لصر من الفرص المديدة امام السياسة البررطانية 
« والعمل » البربطانی. لقد قيل اءتماداعلى رواية احد الات الصادقين 
.أن هذهكانت الرة الاولى الى فكرت فما وزارة اطرية الاتحليزية 
فى غزو مصر ومن ثم راحت تضم خطة اللة (') . ومهما يكن تصیب 


هذه الرواية من الصحة فقد رد لورد غرانفيل على مسيوفريسينيهقائلا 


داله يدرك ام الادراك الصعوبة الق رل دون ابداء رك حاسم ف 


O EOE SEAS ل ع‎ REE LE O NEE 
رام المحادئة المتعة التي دارت بين مستر پلنت ( كتابه السالفالذ کر ص۲۲۸)‎ )۱( 
ين لورد ولسل‎ 


هه ۲۷۸۷ = 
مسسألة مصر وأ كد له ارتكانا على رسالة تسامها فى ساعته من السير 
د ارد ماليت ولها صلة بر نامج الوزارة الجديدة ‏ يأنحكومةجلالة 
اللکة لا تری أن الالة اتىتقتضى التدخل قد وجدت بعد فقد أعان 
الاعيان والحكومة الجديدة اعتزام احترام التممدات الدولية ٤م‏ أضاف 
الى ذلك قوله « فان وجدت الضرورة فانما ( المكومة ) ترغب فى أن 
عثل ذلك التدخل ساطة وربا واتحادها فى العمل ..وترى المكومة 


اللورد كيرزون 
وزير خارجية ا#اترا سابقا 


٠‏ أيضا أن الساطان فى تلات الالة یکون له الق فى الاشتراك فيا ند 


حدث من الاجراءات أو الناشات » ثم أنه سأل هل يعارض السیو 


ا فى دورد الدول العظمى لا ند اء ۳۳ فى الوضوع )( 
وقد تقل مسیو فر يسينيه تا كيدات لوردغرا تفيل بالارتياحولم 
مد اعتراضا على رسال منبشور للدول للاستفهام منهاعنمباغاستعدادها 


(۱) «صررقم ه ( ۱۸۸۲) ص 4م 


للاتفاق على انباع سياسة مشتركة نمو مصر اذا دعت الضرورةلذلك .| 
ثم صارح لورد ليواز فى فرصة أخرى (۱) « « بأنه يعارض بشدة فى أى 
تدخل مسح . . . فلتكن غابة الدول المظعى بعد تبادل ارأى یشان 
مصر الاستغناء عن مث لهذا التدخل المنیف » . ْم اصات الى ما سيق 
وله « والأمول أن ,كون ذلك هو أيضا رأي حكوءة جلالة اللكة » 

ول يكن ذلك ریا طبعا بيدان لورد غراتقيل لم بر ما بقتضي 


اللورد مار 
اطلاعه على جاية الامر وفى ۱۱ فبرار ارات اکر مان ورا 
شرك إلى الدول تدعو انها فنه « الى تبادل الا راء ی موقف مضر » 
وقد جاء فى النشور (۲) أن الحكومتين لانظنان « أن قد حدث تمد 
ما يدعو الى البحث في وجوب التدخل بل ایا ترغبان فا لو حدث . 
هذا أن کون الندخل ان دەت اله الضروو: - برای ورد ما 
المتحدة فى العمل وان« يشترك الساطان فا قدحدت من اعراءات آو 


(۱) »مر رتم (۲۸۸۲) وكذا مصر رتم TET‏ 
)۲ مصر رقم ۷ (۱۸۸۲) س ۱۰ 


۷۸۹ سب 

منانشات» فأجابت الدول بعد شىء من‌التردد بأنها راغبة فى الادنراله 
فى مثل هذه النافشات اذا دعت الضرووة الى ذلك ٠‏ وعلى انه سيتيين 
لك بوضوح نام متى جاء وقت البدث فى ضرب الاسکندریةبالقنایل 
عدم اخلاض اسکومة البريطانية لمذا ۱ لشروع اراد به ترا اة 
ع اوا الساطان دان فى أن تن أن ان 

ادوارد ماليت وأتباءه حتي فى ذلك الوقت کانوا يعملون لعزعة 0 
تمرف الال لاحاد را ۲ معاد للوزارة الوطنية ومؤيد للتدخل . 

و مد مرور عدة أسابيم أى فى ۲۹ مارس فاحاً لورد غرانفیل لأسيو 
فريسينيه ناس أن المسألة فملا قد ایض الان من اختصاص أو ويا" 
باأتراح مؤداه أن رسل الى مصر « مستشاران فنیان » « لمساعدة » 
الوزارة ة على القيام بادارة البلاد (') بيد ان مسيو فريسينيه عارض فى 
ذلك قائلا « انه لا يرى ما ګمله ان مصر شخصا خاصايزوده 
تقاریر ا » لان مسلك اک ومة الفراسية وقتثذ كان عل 
العموم مسا کا جديراً بالاعجاب ومناقضا | کان يضعه لورد غرانفیل 
ومرژوسوه ءن اللخطط المنطوية على اخليث والمكر «واذ ذاك أرنمل 


OE 4‏ 0 ز فنصل فرشا | العام فى الما هرة الى رئسه فيا امارس 


بره أن الفكرة م ة الى a‏ دل وز ارة دن رؤساء الصالح 5 دن 
ا علس النواب برئاسة ع زاف د فم اف اسن للدولة عثل فيه 


, ( ۱ ) مصررتم ۷ ( ۱۸۸۲ ) ص ۸۱ 
e‏ را 


المنصر الاجنبي آونی کل 2 على أن انم صاجت هذاااشروع! 1 
ب مسو فر لسینه رد على مندو به « بان لا قعل شا له ماس 


بالائتلاف از مع وان كو ن مع التزام خعة التحفظ حر يصا على العمل 


بصفة ودية مع أله وزارة تقوم في مصر مادام شعار هااحتر املتمهدات 
الدولية والعافظة على النظام » وقد طلب مسیو فريسينيه آیضا أن 
ترسل الحكو مه البر بطادة تعليات لل معتمدها « وبعد حت 
السألة فى حينها » آرسل اورد غرانفیل تملمات مشاه للك حذر فيها 
لمر کو کون النتذ البربطاق ااه من الف () 
على ارت سيو فر بسینیه ذهب الى انعد من ذلك الد فقرر 
استدعاء المسيو دی نهر لما ,ممه تام ال عن أخلافه وارائه وقدكان 
خلال المدة الالفة كلها بشنل وظيفة الراقب الفرننی العام . فكاد 
يصل ابر الى اسماع لورد غرانفیل حتى أسرع الى الاعراب عن أمله 
,أن لا تضمن هذا الاستدعاء ای تبدل فى سياسة فرنسا . ولك 
مسیو فریسینیه رد على ذلك تانلاه لقدحان الو قت الملا لاستبدال 
وی اا رل الخو هيد ون الا فى الى ال ةا 
ا ثم زاد على ما تقدم قوله « . . ان تدخ ل اأراقت الفرنی فى 
اشوون السياسية طالا أدى ال ارتباك اللاقات ببنه وين لقنمل 
0 العام وقد تنجم عن مثل هذا الارت لك عواقب وخيمة وخاصة فى 


(۱) مصر رقم ۷ (۱۸۸۲اص۰۸ و5۲ 


الظروف الاضره(۱) 

ولمّدکان هذا عثابه اعلان صریح عن الاطة السياسية الق ينتوى 
السیو فریسینیه انباعها ولو جات مثله_ذه الروح فما انه اکومة 
البريطانية لتغير عجری الموادث الى وقعت فيا لعد. ولکن الکومة 
ابربطانية م تحفل عا تضمنقه كلات اسيو فريسينيه من التلميح بل ظال 
السير اوطند كو لفن والسير ادوار ماليت يواصلات المي لتحفیق 
التدخل .ولا ریب ف أن السياسة الريطانية آحست انها وفعت فن 
م ق حرج لان فرنسا باعلابا الحياد تقد كشفت لمال الستارءعرن 
E EN‏ أجل يو فر لسيه قلا آن 
اور والحالة هكذا لن‌تسمح لانجاترا بتعتیق مآ رها السرية . ولكن 


أنت الرياح با لا نشتوى السفن لسوء ملظ اذماأسر عمالاحت لانجتر 


الفرصة لاخروج من عزانهاوهکذا ل تخدع فراسا فحسب بل أور) 


اها 


و و - 


(۱) مصر رقم ۷« ۱۸۸۲ » ص ٩۲‏ 


الفصل الثاني. عشر 


الساسة بصفیم عر ین عل الاجرام 


فى أواخر ابرال سنحت الفرصة الى كان لورد غرانفیل ووكلاؤه 
ف القاهرة يترقبوما للاعتداء القع لى علیمصر .فقد | تا 
الصربه <والى ذلك الوقت مؤامرة بيتها بعض ضباط ابش لاغتيال 
عرانى و فالقاریء کی أله حدات عدة ترقيات ف خلال 
لرن اللذين قضاها عرابى ف مھ الحديد وكان الصار الوزارة 
وقتذاك پسوغون هذهالترقیات شمة أن الازم ةلا تفاذالفانون‌السکری 
الحديد فقد قضى بان حال على الاستیداع الضباط الذين يبلغون سنا 
اس نار 0 راب 5 صحة ذلك لول ه من الوحبه 4 القانونية ارسمية 
عل أنه قك 1 کون م ار ال واعت 2 فصل الضياط الطاعزين ف 
السن وترقيه 4 الضباط ادد ان الما تل ١‏ سم رع وا ف تطبير 
اش من اله باه( د برکن ال يها والمعروفة ئاو“ مم اج طنى 
والتی كان معظهها من الاتراك وا 3 برا کسة و۳ اك إحدأن هذا 


العمل كان عرلا مشروع وخاصة لعك الذى جر مه فراسا ف حادثة 


(۱) راجم خطاب العيخ مد عبده الي المستر بلنت ( التارخ الدرى ص ۲۰۰) 


دریفوس ( ۲) آونعد ما المكومة التركية المديدة :على أن ممئل 
الکو مة البر,طانية ارسمین‌فيمصر قد نظروا الى ما حدث فى مصر 
بین‌آخریک رانا فد اعتبروا تلك الترقيات عملا من‌آممال الاستبداد 
ااسبکری ودليلا على التشار الفوضي . ولیس نت رب فى أن هذه 
النظرة كان لما ابر كبير فى ازدياد سط الضباط البعدين الذين احسوا 
بوجود قوة ممثلى أوريا وراءم فقوت عندم الاعتقاد با أن لو او جحوا 
في قاب ي والقضاء على النظام الوطنى فان يحدوا من الدول 
لاور سوی اد والثناء . 

ولقد زوا () أن المؤامرة انما دبرها أعوان اسماعیل باشا الذى 
کان مقما وقتكذ في نا بولى والذی جاء سكرتيره رای باشا ال مضر 
منذ عبد قريب . وكان رانب صهرا لشريف باشا وبلوح أن الؤامرة 
دبرت ف منزل الاخبر . واتجبت الفكرة الى اغتيال عرانٍ وبعض 
أصحابه على أن تعقبه الناداة بعودة ة الج الطاق, و لکن احدالتا مر 
أفثى اسر قبل وقوع المؤامرة فادى ذلك الى القاء القبض على عده 


٠‏ کر من الضباط وکام من العنصر اب رکسی‌وینهم عمان‌رفتی _- ا 


(١)خافث‏ درخوص م و و ادث ار ۶ قامت فر سا واقعدما فا بين سنتی ۱۸۹۵ سب 
۰ . فلقدامم ذلك ا پودی الفر : نی بانه بیم الاسرار اطربة لالانیا هما أدى الى 
ما کته وسخط الرأى اام با على نظا وقندون المسيو کلیمتصو شديد 
E‏ بدء الا مر ولسكنه عاد تن رأيه فیسه واخد يقاوم ما ذهب اليه الھور من 


عرب 
0 بلنت السکتاپ المذ كور س ۲۵۲ 


الحریةالاسبق . وقد حو كوا امام امک المسكربة فغررت ريدم 


من ایهم ونفيهم الى افلم النيل الابيض . ثم رددت الالسن اشاعة 

ها مراسل التيدس الى صحيفته بل اشار اليبا السير ادوارد مالیت 
فى تقربره الرسمى - بأن لاجو نين قد زارم عرانى في السجن وبالؤنى 
ايلام شمورم ( ) ١‏ ()وجن‌ی غنی عن‌القول بان هذ هکانت محضاختلاقات 


لاتقل فى سخافتها عن اشاعات فظا؛ ثم الرئيس ۲ روج ای روشا 
الصحف الصفراء فى زهننا هذا 

فی ۱۱ ابريل | کنشفت ااوامرة وفى ۲ مایو صدر الک ولقد 
خطر لير آدوارد مالیت ف الترة التى بين هذين الناريخين أن 
هذه الفرصة كن ادتخدامما لمعل الألة الذكورة ذريمة لقاب الوزارة 
الييضة لا بل سبما لاتدخل اذا افتغى الال ذلك واقدكان كل تدخل 
الى الآ ن من ناحبته آو ناحية زملاثه فى شؤوذمصر الداخلية هو حجة | 
الاتفاقات الدولية الرسدية . آما الان فقد جاهروا بالعدولءن لكا لجة | 
وتذرعوا حجة أخرىهي دالانسانية» ودالعدالة». فقد زموا أن القبض 
والعتوبات کانت من اتمالالانتقام السياءى. وقد استءرت الحا كة وراه 
الستار و فاما ترا ايدو أقوال الشبود تين له الباغير کافية لادانة 
همين الذين أرادوا فط عرض شكاوام ولذا م ب بض الدلیل عل مرم 


0 پان ااسکتاب افسه ص ۲۵۵ 


۱ ۷۹۵ 
على اعمال الاغتيال (') فسكان على انلدو اذن ان لا يصادق على الى 
بل .أمر بأجراء العا كة من جديد تلك كانت نصبحة السي ره وارد ماليت 
وهی نصيحة بصح أن توصف بها تطفل فظیم هذا فضلا عن أن 
الوقف القانونی لا بسوغها بتانا . فلقد كانت سار الما 3 رنه 
حتی فى ابان عمد الراقبه الثنائية سرية ول يكن لاخدو الق مطلقانی 
التدخل في اجراءانها ما لم يكن وز استاداف احكامها . فكل ماکان 
فى وسم اندو أن يفعله هو أن يستعمل ما للمرش من الق فى ميف 
العقونة بمد اقرارا1 3 «وكان هذا عی‌مانصح‌السیو تنكو كز زيل 
ال ادوارد ماليت لتوفيق باشا بان يفعله . ولكن ذلك لم قق 
ما رب السير أدوارد مایت فانهكان بريد اد نزاع بين ادو وبين 
وزرائه الدتوريين ولذا أصر علىالغاء الي . فلما أبدى انلدي ردده 
لممه أن الوزراء لاعكن أن يعتبر وا مه ذلاك الا تحديا مباشر) لم نصح 
له السير أدوارد ماليت باستشارة من الدول الاربع الاخرى .ولا أنى 
هؤلاء الممثلون ‏ ما خلا المثل الايطالى - أن بساموا .هذا أحال 

المسألة حذافيرها الى الباب العالى بايعاز السير أدوارد ماليت . 
ولقدكانهذآ خطأ منالسير ادوارد ماليت ذلك لان البابالعالى 
م یکن له شأن ما فى الامر سوي أن عثمان رفتي كان حمل لقب تركيا 


والمذ كورة في الشكتاب فى هذه الوثيقة البرلانية . على أن القارى بحسن صنعا لو قرأ الفصل 
الحادى عشر م نکتاب مستر بلات فهو عظيم الاهمية اذ بشتمل على تفاصيل 'عديدة 


= 
هو لقب «فریق» فلا وز حال من الا حو الح ربدههنه بدونموافقة 
السلطان . وفن لا من ذلك فان تدخل الباب العالى فى هذا الوفت 
العصیب‌کان معناه احداث حويل‌سياسي لا عکن اناستحسنه الدولتان 
وخاصة فرنسا : وعل ذلك كانت النتيجة ان اللورد غرا تفیل نفسه رأى 
من الاصوب ان مخطر وكيله الشدید الثيرة « ان «مل بقدر للستطاع 
بالاتفاقمع القزصل‌العام الفراسی» ععنى ان .کف عن مشر وعه الاصلي 
وبسمح للخدو بالص‌ادقة على الک مع تخفیفه ی اخطال ‏ ولا بد ان 
یکون‌هذا الاستنکار قد ترك اسوء الائر فى نفس السير ادوارد مالیت 
كيف لاوقد انپارت کلاحلامه فى لظة واحدخ وخاصة لان الوزراء 
اتفسهمر غبةمنهمفى ا نىمء حادث كبذا نذر باو م العو اقب بثو | عربضة 


لخديو فى + مایو بلتمسون منه فها بصفتهم مستشاريه الدستورينأن 
يستعمل حقه فى تخفيف حي الحكة المسكرية وج اه مقصورا على جرد 
النى من مصر بدون فيض مقام الحسكوم علهم من رتم والا كتفاء 
يحذف انماهم منقاعة اليش المصرى . وكان هذا خلا وسطا واعتراذا 


من جبة الوزراء بايذلان . كان ایضا خاتمة للدور السيامى الذىكان . 
السير ماليت يلعبه وهو مالم تريح له نفسه 

ولكنه بدلا من المبادرة بتنفیذ اوامر رئيسه ساورته الشكوك 
لورد غرانفيل . وق الوتت نفسه تدع بائیات راه السديد عن الال 


تكن ا مه 

قائلا «وفى رأى اله ينبني انم النظر فى الالة العامة عند تثربر 
ما ینبنی آن الد جال 1 امحكة العسكربة ولا بد ان نذ کر 
ان الوزارة الجديدة مصممة الى الان ( كذا ) على تقويض ارکان الجاية 
الا محابز بة الفرنسية ( انظر كيف انقلبت الراقبة ماية !) « ان فوذنا 
الو اقم 1 اخذ فى التلائی من‌وم الى آخر وليس فى استطاعتنا أن زتعي 
ما کان لنا من التفوق اذن » ( اذن لبس القصوه هو توطيد ساطة 
الدبو !!) مالم تتحطم هذه السسيادة العسكرية التى ضربت رواتبا 
على البلاد . . . وفى اعتقادى انه لا بدمن حدوث مشكلة بمسر حلها 
كل الوصو او المسألة المصرية تسویه «رضية . وعلیه الاصوب 
لعجيل بها بدلا من العمل على ارجائها » (۱) 

0 ولاس مما يشرف « سياسة » لورد غرانفیل فى ذيء أن م 
بطبع رسالة السير اد :رد مالیت الغريبة هذه ضمن الاوراق الی‌قدمپا 
لحاس ١‏ ۲( فق هذهالكايات فض السير ادوارد ماليت کا 
قول المثل ‏ ال - السسر كله . فلا س_لطة الدبو ولا الفرمانات الشاهانية ا 
راان لا و | -کانت ه سيب هنام أولئك الذن طالا ندخلوا في 
شؤون مصر حتى انتهى الامر باحتلال البلاد _كلا بل کان کل مطحم 
التفو ق «والتفو ذ»إلذىقوضت «السيادةالعسكربة» ار كانه ال هذا المد 
على ان ابل الاخير ة لتفضح ماما الذور التمم الذی كان بلميه السير 

(۱) هصر المصدر نفسة ص ٩۰۷‏ 


«؟» کان لورد کر أرومر احکم هن رئيسه اذ لا توجد هذه الرسلة في کنابه 
مس ۳۸ 


ادوارد ماليت منذ ان ادرك ان الحسكومة البريطانية كانت ميالة 


لفكرة التدخل - فلقدکان رى الى « تعديل » حدوث « مشكلة بعسر 
حاها »كالتى اثاروها ف صدد احکام الوامرة ال رکسية 0 
ويم ان لورد غرانفیلکا شلات الغان اورك الغاية من هذ التاميح 
الا انه ل( سطع ان ينض قراره السابقولذا عاد هوومسيوؤر سيلية 
الى ارسال التعلمات مرة اخرى لقبول الة-وية التي وضعتقامااستياس 
السير ادوارد ماليت مد الى خطة اخرى . ذلك انه مل المدو على 
تخفیف اله وجعله مّصورا على عر دالنقی بدون حذف اسماءامحكوم 
۰ 
عليوم من قاعة امیش ولعامه دردد توؤ.ق اغاق الباب ف وحه من 
حتمل حضوره من الزاثرين وظل‌هو ومسیوسرنکویکز متسین باد یو 
حتی فرغ من توقیع امرالتخفیف . ولقدکان‌هذا فىالو اتم عثابة كر بض 
على الاجرام 3 لابلكاناهانة كبيرة للوزراء وخاصة لعرابى وهوالرحل 
0 7 
السئول عن اليش وندخلا احر 3 ان شير ثاثر الوزراء اجمعين 8 وهو 
)۱( كان لورد سالسیری على حق رت اسك درية بالقاءل عند ما عرزا هذه الازمة 
ی السير ادوارد ماليت اذ قال« ان السبب الرئبي للازمتهو ما کتالضباط الجر کسة 
ولا بخا نی الك فى براءة الضباط ارا كسة. . . ۰ ولكن لم تكن هذه الأ ما اعتدنا 
التدخل فيه بين حاکم شرف وبين رعاباه ( هانسارد « النإقشات البرلانية > الجلد ( ۷۷۲۰ ص 
٠‏ )وبجدر ان تبت ها مصر اوائك الضباط « الرءاء » . فانم غادروا مصر في ۲۰ 
مارو . ولقد قرو السير ادوارد ماليت « ان حزم الديو اذى الى تحفیف ا-کم الى اد 
الادی وق وسع سموه اذا توخی هذا المزم ‏ ان اصبج مطلق الارادة مرة اخری والى 
جائبه وزارة ترعی المدالة ‏ ان یمین الميقين الى عائلانهم ومنازهم ممر رقم ۸ ( ۱۸۸۲ ) 
ص ٤٩‏ » وق ۳۱ مايو اضطر لورد دوقرين ر يهان الضباط وصلو الاستاء وان الكومة 


:ولي الانفاق علینم . « مصر رقم ۱ ۷ ص ۱۸ > وق ۷۵ بولیه ای بعد اطلاق 
القنابل على الاسكندرية ۰ عاد الضباط الى مصر . 


ماحدث بالفعل . فقدطاء نت الوزارة الال سحب الامرالعای واصد ار 
اه دورد ن متفقا مم الم بضة بيد انالسير ادواردمالیت كان 


بعلم انه قاض على المصفور ولذا لصح للحديو اعد م الاذعان .وهنا 
ادرك لوزراء ان یع ماپزلوه م ن الېود للتوصل ا توفیق قد ذهب 
ادرا اج الرباح وان 4 قد حان للفصل نهم لصفم 500 
الدبو لصفته ملا للفص و لین الاجانف .وهنا وحدت حالة كانت 
خليثة تدخل اليش لو ان مه ركانك حقيفة 4 خادهة للد کتاتور به 3 
کا ادعی اعوان السوء وقتغذ فالثورة هی اخر ماياتجيء اليه الشعب 
الغاوب على امره ولیس ریب فى أن اليش لوقام عثل ماقام به في يوم 
٩‏ سلتمبر فاعلن ا آوفیق لافر الشعب ا مصر ى هذا العمل و لكن 
ما بدللك على ان الدبکتاتورية السک ربة لم تكن سوى رد خرافة 
اذترعها الراء. .ون ف 2 لعجيل 4 العراقیل مافررنه الو زارة ومن ضمنها 
عرای من دءوة ملس النواب الى الا جهاع لتعرض عليه ما ینپا وبين 
ادو من النزاع . وقد اع ت الوزا رە« 1 الحدي و سلكمس لكابشوه 
استفلال مصر دون استشارة ورائه ف كثير من الظروف 1 وقرر 
لوزراء ایضا الا جری ينهم وبين انلدیوتخابات اخری ال‌انبمرفی 
قرار محاس النو اب . ونی الوقت نفسه منوا له سلامته الشخصية کا 
ضمئوا الاحتفاظط الا حتفاظ بالامن العام ۰ 

ولا بد ان کون السیر ادو ارد مالیت‌قد داخله الكبرياءوالغرور 


فمد > ن هذا التد بر الا فى اکس 0 ن استفزارالوزراءال القيام | 
شثورة صد لض ال عل الفوم ان يصوروها لہا الاجني 
الذي لا بعل شيعا من ادر ۳ سيفها دن الدساس بام ل سوق 


الفوضى الصريحة .الم تكن دعوة مجلس النواب بناء على امر الوزراء 
خرقا للقانون الاساني الذى نص على ان تکون الدعوةعوافقة المديوة 
الم يكن ينبني للوزارة ان تبادر بتقدم استقالتها جرد ان رأت نفسها 
عل اختلاف مع انلدیو + لقد كان هناك كثير من قالوا هذا القول 
وقتذاك وكان اكثرم تردیدا له السيرَ ادوارد ماليت الدساس الا كبر 
نفسه . بيد ان ذلك ما كان بردده الماهلون ببواطن الامور او الذين 
وتفوا على كنهها تماما اذ لا ررب انهكان یکون من الليانة ان يعنى 
الوزراء بالرسميات الدستورية ينما العدو ينا مر على قلب الدستور 
محذافيره من اجل انهم کانوا يكو نون قد قضوا لبانة ما لي ثواخوانه 
الدساسين و انالوم ما كانوا يطمحون اليه من النصر بلا كفاح 7 
وبالطبع ادى قطع العلائق بين الوزراء وبين انلدیو الى احداث 
ذعر كبير فى كل من انجلترا وفرنا ولد کان ينتظر ان ,نادي عاس 
التواب مزل الد فى الال وهناك تنشأً ال لا ده حباة 
الحديو طسب بل قد نهدد ايضا حياة كثير مرن الاجا جالب ومنیم 
ممثاو الدول العظمى السياسيونانفسهم . وقد 9 السبرادواردماليت 
مستمجلافتال«ان الضمان المقدممن الوزارة بسلامة الحديو والاجانب 


اد و 

لا يمد ضمانا فمالاء (') ثم اشار ای« القاق المظيم السائد فى كل مكان 
ومنادرة السكثي رين ۳ » وران اوقت الم م لقيام الدولتين 
الغربيتين بعمل ما اخذ يدنو تدرا فقد هاج الرأي العام فى فرلسا 
||| اشد هب باج وطلب ال تدخل . ومع فاك را السيو فر تساه ر 
حدود ارزانه . وق .وم ۷ مایو ابرق الى سینکو يكز يطلب منه« ان 
شلك سبیل الذر وان يعمل قدر الامكان بالاتفاق مع تال وان 
| یراجم باریس في حالة اللاف مم زمیله وان ینضم الى جانب الدبو 
" بصفته السلطة الشرعيةالوحيدة وان يسير بالحصافة والرزانة المطلوبتين 
لنجنب ما يثير التزاع او بزيد الشقاق الموجودفىداخل المسكومة» () 
۱ وكان هذا على عکس ما كلف لورد غرانفيل وكيله به . فنی اوقت 
٠‏ الذي وصل فيه الى اماع المسيوفريسينيه أن الحد يو أحال قضيةالمؤامرة 
از المركسية على السلطان قدم احتجاجا على تدخل الباب العالى وطلب الى 


٠‏ أوردغرائفيلانيجاهرهو آیضاً بالاحتجاج دلانحكومة جلالة اللکته 
هکدا تال لاورد ليوز « پترددها فى المبادرة بالاحتجاج المةرون بالزم 
انما حمل مثل ذلك التدخل امرا لامناص‌منه (0).» 

۱ ومع ذلك لا بد أن بکوت السیو فردسنیه قد رأى انهلا نسعه 
اد بغی طوبلا ملازما | طه الساسة البحتة بللابد ان يصبح بمدقلیل 


)۱ فصر رقم ۲۱۸۸۲۵۷ ص ۱۱۷ 
(؟) الصدر ع ۱۰۷ 
)۳( الصدر نفسه ص ۱۰۶۹ 


من الزمن أمام احدامرن اما ندخل الساطان واما التدخل الانجلبزی- 
الفرشي - وهو ما کانبطالب به فعلافریق من الرأی‌المام لفرنی‌وعل 
ر آسه غاميتا . وى اواترکان ملك لورد غرانفیل بدفعه لاختیاراحد 
الامرين . وفى بومم مابورد اللوردغرا تفيل على احتجاج» و و 
فیعد ان نفي و جود ای مدل امن لاتدخل الترى اضاف هذه البارة 


الي تنذر ۳ سیفع ر 


2 ولکنا ريد اذا افتفی الالآن نب ۳ ی‌احر ارا لبعت فة انواع 
التدخل الممكنة فتختار اقلها مضابقة وئعرضًا لامخاطر»(') وكان هذا 
عثابة آصریح بأن انجلترا رفض من الا الاسترشاد برغبات المسكومة 


الفرلسية اذا ماقررت هذه مواصلة سياسة عدم التدخل 6 واعا 9 

اقتضى المال ‏ لابد ان تعمل عفردها . وفعلا لم عض ثلاثة ایام حتی 
NT‏ 7 50 د قد بداله » مرة و بدء الازمة 
« تمطى له ا ص 2 تن ا ش المصرى عل ان صحبه 
قائدان "١‏ اخران احدها اتح زیا خرفر دی و وان 0 القائدالتركى 
لرأجما وان اسبق هذه البعثة بلاغ نذر بتدخل ترکیا . ونیا ال رأي 
امسو فر لسینیه ان ل عت مناص من أن ختار احد آمرین فاما ان 
يقبل التدخل الت ركي وإما أن قبل اشتراك ترا وفرنسا فى العمل 


۱۱۰ المصدر نقسه ص‎ »١« 


فاختار الامر الثاني باعتباره اخف الضررين . وقد فرعه الرادیکالیون 
اراس ن وقتثذ اعا تقريم لنراجعه هذا عنموقفه الاول و اتباعه خطة 
لاتختلف كثيرا عن خطة غاميينا .ویس نمت ریب في ان ما أعقب 
ذلك من الوادث سوغ ذلك اللوم اما . فان حول سياسة مسيو 
فریسینیه لم نقذ مصأ فرنسا ولا نجي مسر ثم اضطر في اة الامر 
ان نعود الى موقفه الاول . ومع ذلاك فقدكان المسوفريسينيه ان برجو 
ازه مادام تدخل اعلترا سواء أ كان صر عا آمور اءستارالتدخل التركى 
امرا لامناص منه وما دامت سیاستها كلها كانت ترم الى تلك الناية 
فان ذرنسا باشترا کہا معها قد تجح فى اعطاء هذا التدخل شکلاعدم 
ااضرر نسییا . وقد خیل الى السیو فربسینیه أن هذا بکون الفارق 
الجوهرى بين سیاسته وسياسة المسيوغامبيتا وهو الذى کانبرمی‌الی ان 
تحتل انجلترا وفرنسا البلاد احتلالا فعليا(') . 

«اما الشكل المديم الضرر ندب » الذىكان السپوفر يسنيه ردان 
يكونءليهالتدخل الاتجايزىالر نمی فرو ان رس لکل من لو لتین ثلاث 


بوارج ل الات ره حجة صوانةارواحرعاياها فى الظاهر ولتخويف 


26١‏ لقد کنا داماولا تزال»پ-ین‌بامر بن» مكذا تال مرو فررستیه فى البرلان‌الفرنيی 
١‏ ماو نة ۱۸۸۲ 2 اولا بان محقظ افرنسا مر كزها ا لاص وه رکزها الممتاز حق فى عر 
والامر ااثاق الذى ترمی اليه سياستنا فهو رغبتنا فى الاحتفاظ باستقلال هدري 5 قررته الفرهانات 
ااءترف مما من الدول الاوربية فلن 2ت قظ مادام الاعر متوقنا على علا ی اعتدام على تلاك 
الفرمانات . ول-کن ترضی بان حرج «صر ٠ن‏ آية أزمة تحدث فا اقل حربة واستقلالا مماهى 
الوم « الوثيقة المصرية رقم » 8852م »١‏ ص ١45‏ 


و كد 

لوزارة الصرية فى القيقة اوجاما ىق الاذعان وبذا تنتمي الازمة ولا 
کون هناك حاجة لاى عل خر وطبعا كان مسيو فردسینبه مطلما ' 
على حقرقة النزاعالقا بين انلدیووالوز ارة ولا ریب فىانه كان ينه وبين 
نفسه يعطف على الوزارةولکن‌هنا کانت حالة تقتغى بأن بضحی فيها 
بصاحت الق تلافیا لاضراربالغة . وعلى ذلك رد المسيو فربسینیه على 
افتراح اللورد غر انفيل في ۱۲ مارو ممّتر-ا ان ترسل بدل القواد الثلاثة 
بوارج حرية الى الاسكندريةقائلا « آن‌موقف الخدیو تو طد ويصبح 
تدخل تر کیا لا ازوم له . وبالطبم كان هناك احتال أن هذا العمل قد 
لا يكون كافيا واذ ذاك بستحسنان تنزل المذود الي البر فلذلك قال: 
ان الخالة اذا وصات الىذلك اعد فمولا.ءارضفىدءوة الجنود التركية 
الى مصر للعمل فيها نحت الاشر اف الاتحلوزى الفراسي لغابة دمر 
وشروط تكونفرف اوانجلتراقد عينتاها من قبل » الى ان قال : انهلا 
بو افق حال من الاحو ال علی‌استخداما نود الفر نسية او الالجايزية )١(‏ 

ول تأت الرسالة الت اورد فيها لورد ليونز هذا الرأى على ذکر 
الناسية التى عرض فيما السیو فر بسینیه هذا الاقتر اح الاخير ولدس 
شك ف ان الاقتر اح لصدر عن السيو فرتسيئيه من تلقاء نفسه بل 


کان ردا على سؤال من اللورد ليور استفېم فيه مما عسى ان تکون 


النتيجة اذا تبين انارسال البوارج لم يأت بالنتيجة الموغوبة . اما لورد 


»١«‏ مصر رتم 6١848521‏ ص۸۲ 


سب ۰0ے 
غرانفيل فع قبوله الاقتراح الخاص بالظاهرة البسریة كان متذمرا 
رفض مشر وعه اللاص بالتدخل ال دكي الماحل واقترج ان 6 الباب 0 


اخری . وم یا اسيو فریسییه ان بقید نفسه بخطة غامضة لايرتاح 


لساو كبا فرفض الوافقة على اقتراح لورد غر انفیل 

ثم اصدر تكلتا المسكوء: تين امرها ان تذهب ثلاث بوارج الى 
اسكندرية فورا. و یہی هذه المناسية ان نذکرحادثا يزيد خطة السير 
ادوارد مالبت ورئيسه وضوحا . فاءلالقارىء بذ كر ان السبر ادوارد 
مالیت سبق ات حذر اللورد غرانفیل مرتين من أى تدخل ما عدا 
الندخل ال ركى >جة ان ارواح الاجان فى الفتر ة التي تقفي بن 
اعلان تخل وین وصول النود تصبح فى خطر عظم () نم 
اسيو فرسبنیه ایضا قبل عر قزر انتراحه ال ن ممثلة فى 1 
هل هناك خظر على ارواح الرعايا البرريطا دين والفر نسيين في مصر من 
ارسال الاسطول ولا نعرف بطريقة مباشرة ماذا كان جواب السيو 
سینکویکز على ذلك الؤال ولسكن اللوره غرانفیل لما سأل السير 
ادوارد ماليت ال ؤال نفسه اجاب عليه بالبرقية لتالية (؟) « اتشرف 
بان بام فخامت ی وزمیل الفرنسی نری ال ما بترتت عل وصول 


۱۷۰ راجم ص ۱1۲ و‎ )١( 
۱۳۷ مصر رقع" (۱۸۸۲) ص‎ )0( 


المارة المشتركة الى الاسكندرية من الفوائد السياسية يفوق فى اهیته 
انلطر الذي يمكن ان بصیب منفى القاهرة من‌الاوربیین» وسواء كان 
ال سنك بکزوافق حقيقةعلى ارأی الذى عرضه زمیله الا حلیز ی 
إء + براقي فنا ا تق ولبلا عل اة الي وار ما 
وبره بالانسانية وطبعا لم يكن في النية اظهارها . وان الماح بنشرها 
فوابعد لغلطة كبيرة اخرى7ؤخذ على «مقدرة» الاورد غرانفيل(')وان 
فیها دليلا واضحا على أن کل ما کانوا مخافونه من انار الذی‌بترض له 
الاوربیون بسبب السيادة المسکریهم يكن الا ثرارة وتافا يراد مما 
بيد الطريق للتدخل ااسلح . ومها یکن شىء فالامرلا بخرج عن 
احدی اثنتين فاما ان هذه المذاو فلا اص للها و اذ ذاك تتبين لا مقدرة 


السير ادوارد ماليت -واما انها كانت صحيحةواذ داك ہین میلغ بره 


بالا لسانية . وان ما قاله ادوارد مالیت فى كلا الالین كاف لامک عليه 
بانه من احط طبقان الساسة الدساسین 

و يكن لورد شرا تفیل خیرامن صاحبه . وان الوافقة على عدم 
الاهمام عا مدد الارؤ اح من خطر طالاطنطنوا به في ااصحف 
والرسائل الرسمية متى اصیحت الزابا السياسية ومصاط حلة ار اطیس 
عرضة للخطر _ لا لا ترتاح له ماثر الا ودک ماذا تقول‌نی 


(۱) في هذه المسألة ایضا سلك الاوردكروهر م-اکا اعتل من مسلك رئيسه الدالف وذلك 


0 نشر الاك البرقية المسنبية للشبهة 


وزير امجليزى استهان مرة بارواح الرعايا البدبعاانيينثم لا .يخجلمن ان 


برس لفى الوقت نفسه ال‌مندوب بان بلغ الوزراء المصريينعامةوءرانى 
بصفة خاصة أنهم مسشواو نشضخصیا عن‌ماعنی ان حدت»ن الاضطر ابات 
وقدکان هذا هو عين ما فعله لورد غرانفیل فى بوم ۱4 مانو وهو روم 
وصول برقية السير ادوارد ماليت الشهير ة فان الاورد غرانفیل يقنع 
باختیار خطةتنذر الاوریین باناطرحعا بل عنله فی‌الوفت نفسهان>ءل 
الاشخاص الذي نكان يعمل على مناو 3 مسؤولين عن هذه الارواح ! 
وكان من البدیمی ان يردعرالفى بانه مو لعن النظام العام وعن سلامة ' 
اديو ما دام فى الوزارة ولکنه لا.يصبح مسئولا عن شيء اذاجاء : 
الاسطول الا محلین ى ألفر أسي ' على ان هذا قبل منه طيماب لکانت النتيجة 
ان بقیت على عرانى واصحابه تبه من قتل من الاوریین فیاحدث من 
القلائل بعد ذلك والتى لم نكن لاوطنيين بد فيها . تلك كانت اساليب 
المدالة الى انطوت عليها سياسة غرانفیل ماليت وت ك كانت آدا بها . 
وف الوقت نفسه كان الاعبان قداجثمعوا فعلاو بدأوا بتباحشون 
فى الالة ٠‏ ولا اسل عن بلغ تذمر الشعب من الخديو الذى كان 
عكن خامه ولا الخوف من انتقام جاتر | وفر نا له لهذا تردد كثيرمن 
الاعبان فى الاقدام على هذا العمل فکان ترددم هذا سب فى انقسام 
الكامة (؟) و اخيرا انضم سلطان باشا رئيس لس النواب الى المدو 


(۱)ءصر رتم ۷ (۱۸۸۲) ص ۱:۰ 
)1 بات السكتاب له ص ۲۱۸ - ۲۹۹ 


ست ۳۰۸ ست 


وشرع‌یدس الدسائس لقاب الوزارة. یم ارتأىغيره انلا بدمن التساهل 


اذا ارید بذل محبود آخر لامصلحة وانهاء الازمة 
وف بوم ٠١‏ مایووصل الاسطول الث ردي وفيه ایضا ابرق الاورد 
غرانفیلللسیر ادواد مالیت قول اننا فض النظر عن الظاه رةالیحر بة 
د نحعتفظ لانفسنا حق استخدام ما نراه لازها من الوسائل الاخری 
لصيانة النظام وسلطة الخدیو » () م ری عرانى واخوانه ان بنزلوا 
على رأى القائلين بیذل هود اخرلله‌صالة (')فذهيوا جيم الى الحدبو 
« واعلنوا امامه طاعةهم اتامة » ومن ثم انطاقوا الى ماليت فاكدوا له 
امم صمموا على بذل كلما ف وسعهم لصيانة الامنالعاء(”)واعمرك كان 
هذا منظر اعز نا لا .لكان بعيدا عن الک امة منظر د الطاعةالتامة» وعا 
زاد الطين بلة انه لم يكن هناك ما يدعو الى ذلك على ان السير ادوارد 
مالیت رفضان تقبل انلدیو تأكيدا تالولاء الصادرة من الوزراء اضف 
الى ذلك انهذا العمل لم برض اللورد غرانفیل ولاالمسيو فریسینیه وهو 
الذى كان يتطلم لان يضم حدا نما لهذا لا لةفقدكتبهذا من‌فوره 
الى سينك و يكز بره بأن ادیو يذبنى ات ,نز فرصة وصول 
الاسطازرل تشفط الوزارة و سن | خرى مکلما را شرت فا . 
(۱) ممر رقم ۷ (۱۸۸۲) ص ۱۳5 ٤‏ 
(۲) فى يوم ۱۳ مابو ارسل مستر بلنت برقية ات ع وتوسل اليه فيها أن ,تذرع,الهبر 


ویرحی»الممل‌ضد الخديو ( پانت السکتاب مه ص ۲۰۷ 
(r)‏ مصر رقم ۸۲۷ ص ۱:۳ 


نی ا 
وعندئد يصبعح من المستطاع اصدار عفو عام على ان كتفي محرمانعراني 
واخوانه من وظاثفهم فقط وعدم التعرض لآم المسکریة ما اللورذ 
غرانفیل فقد ارسل لاسير ادوار ماليث تعامات كبذه ولکنه کلفه 
فوق ذلك «اذلا تفوه نثيء قد حول دون اصدار الام الى عرایی 
وزملائه عفادرة البلاد اذا رات الوزارة امدردة ضرورة لذلك » )١(‏ 


واه على ذلك 2 السير ادوارد ماليت ف افناع ود سامی 


وعرابي وثلاثة قواد آخرین خطرین بوجوب منادرة مر من ناقاء 
2 مقا بل معاش هرف هم مع استبقاء رنب چم العسکر , به وقد 
ب آل السیو موی - - احد موظنی القنصلية 1 نسية وكان مجيد 
و ان يقوم بهذه المهمة الدقيقة مهمة ابلاغ عرابى داخوانه هذه 
النسوية لحل الازمة . واه ن السیو مونج رفض رفضا بانا ثم عبد ال 
ساطان باشا بالقيام جذه المهمة الشرفة واسكن كانت النتيجة سيئة ذلك 
ان عرابی ابی ان يصن الى ذلك الاقتراح . وعليه اشار السير ادوارد 
مالیت على لورد غرانفیل ان یکلف هو وزميله الفر سی بان يطلبابصفة 
رسمية استقالة وزارة مود سامي وقد طلس ايضا «أن‌یوذن له بانذار 
الوزارة بما يترتب على رفض الاستتالة 0 العواقب» الى ان قال «ان 
الوزراء و اجمبو د على تین من أن الدولنین لن ترسلا جنودا الى مصر 
ال ما يضاف الى ذلك ا مءارضه فر نسا نحمل تدخل تركيا ام 


(۱) مصر رتم ۸ (۱۸۸۲) ص ۷ 


مستحيلا « 0 الا انهذا بکن‌معناه سوی زع الثقاب والظرور ف 
وضح النهار 9 ذلك قد وافق اللورد غرا نفيل . فف يبوم ۲۵ ماو 
قدمالقنصلان العمو میانمذ رح متشاهة بطلب استمالة الوزارة ورحيل 
عراق عن مصر وذهات القائدين الو طنیه تج الارن على قبن ۳ 
وعبد المال الى الاریاف وهکذا كان بر اللورد را تفيل تأ کیده‌ان 
بريطانيا لا ربد وزارة حز ده وهكذا عد هذا العمل خائعة ۳ احرزنه 
ااا ا 

و دق للوزارة امام هده الظروف القبرية الا ان لستقیل فني 
اليوم التالى قدمت استةالتها لعل ان احتحت بان اطدیو سماحه للدول 
الاجنبية بالتدخل قد اعتدى على حقوق سيادة ااسلطان ۰ و لکن 
ایو بأرماز السیر مالیت‌رد عل داك با نها يليل «طبتا لاراد: | لامقه” 
وا نه يعرف كيف منم السلطان وفى الال طير ابر الى حكام 
الاقالم يأيثهم يسقوط الو زارة ويدعوهم الى السهر على صيانة 
الامن العام كذلك طلب الیهم | بلاغ جنود الاحتياطى بالاستنناء 


عنم من‌الان ووقف التونيد للجبش وقد قيل لم او ۹ الاسطول 
الاجنی م جاء الا لامر ودی » وقد عت هذه الاجراءات كلبا بغاية 
السرعة بيك ان الا نباء ما كاد تتصل ال الاسكندرية حت هاجت حنود 


اطامة ورحال الشرطة هیاحا عطما وابلغوا او من فور ان الوزارة 


)۱( مص رتم ۱۸۸۲(۷) ص ۲۸ ل ۲٩‏ 


اذا ١س‏ تمد الى مرا كزها خلال انق عشرة ساعة فهم غير مسئولين 
عن الامن العام وحذا سكانالقاهرة ذو مف الاحتساب فا ار سن 
۱ الوم التال حتی ذهب وفد من رؤساء الطوائف الدينية قوامه العاماء 
| والبطربرك واطاخام مَابلة اتدیو وهناك طلبوا اعاوة عرای‌و اصحا به 
| الى کرامی الوزارة فورا ولممرك کانت هذه ظاهرة فجائية « لارادة 
| الامة » فلما ان جاء سلطان باثنا وهو فى حالة اضطراب وانزعاج واشار 
| قل الدبو بارجاع الوزا رة تلافبا لما ردد حياته مه ن المطر ليس مع توفیق 
٠‏ واصحيهالخلصينالا الاذعان وات ليمفاء بدت‌الوزارة وارسلت از 
على الفور الي لالم بالغاء ماسبق ااذه من الاجر اءات لنزع 
| اسلاح (). 

و يطل امد هذه اللأساة المزلية الا ثلاثة ايام فقط انها كانت 
كافية لاظبار كنه الشمور الوطنى . الا ان مااستعمل من السرعة فى 
اصدار الاوامر الى حكام الاقاليم بوقف فة العدات الدفاعية لدليل 
حر کنر مقت الساسة البريطائيين لمرانی واصحابه ذلات ان مصر 
أن تقم غز نيمة باردة في ادى المعتدين مادا م اولك الرجال في مقاعد 


الك . 


مس تسس 
(۱) هذه المقائق كلها مذ كورة فى عصر رتم ۸ (۱۸۸۲) ص 4٩-۳۸‏ 


سب ۳۱۲ س 


الفصل الثالت عشر 
مذحة الاسكندرية للدبرة 


كان الا خناق في التخلص من وزارة سامی هزعة مؤلة للسير 
أدوارد ماليت ولو كان الرجل يعرف للكرامة معنى لاستقال من 


منصبه فورا 
ولكن السألة لم تكنمسألة كرامة بل العمل على تحقیق التدخل 
السلح فان حبطت خطة من خططه السياسية فلاحرج من رة 4 فبرها 


عنی ان بكرن فما | کر توفتامنه ف تلك عل آن ما اضابه من 
ايبة | تكن له نة الا مضاعفة رغيته فى قضاء لبانته .ققد كنت 
لیر يسه فى وم ۰ مانوديقول انالمهور هنا يتخذ لو ارجاع لوزارةدلیلا 
على قرب طرد المسيحيين من معير واسترجاعما بیع أو رهنم نأراض 
للاوریین والغاء الدن‌الاهل (') كذلك كتب صاحبه السترک وکسون 
قنصل امحلترا فى الاسكندرية عثل هذه اللبجة المزعجة عند ما وصات 
الى رئيسه العرريضة التى رفعپا التجار الاتجليز مطالبين فا « باعداد 
م يكن من الوسائل لماية أرواحهم )( 


)۱( مصر رقم ۸ »١4845<‏ ص مه 
(۲) ااصدر امه ص 4ه 


۳ے 

وف‌اليوم الا ىكتبالسيرأدوارد ماليث يقول دان ا ملم ستو لى على 
الجاليات الاجنيية وانها تطالب بتعزيز قوة الاسطول » وقد أجيب 
الى هذا الطلب الاخير فورا ولكن ذلك لم یک نكافي على ما يظور وما 
کان لورد غرانفيل ليحفل كثيرا بوجود هذا الم او عدم وجوده 
لانهكان يعرف بالتجربة ان كثيرا من الاراجيف الت ابلغه ايأهامندويه 
هو حض افتراء واغا كان جل اهعامه لطريقة تنفية النبديدات التى 
صحب بها السير ادوارد ماليت مذ كرته الرسمية فى ۲۰مایو نطاب 
استقالة الوزارة وهنا ظبرت مشكلة .على أن السلطان جرد ان نمي اليه 
ارسال هذا الاسطول الشترك الى اسكندرية ارسل محتج على هذا 
الاعتداء على حقوق سيادته وكان بوشك ان بلي‌طلب اديو فيرسل 
مندوبا من قبله ولکن نبين له أزمن النناقض بمكان « ان يعلن من جبة 
ان حقوق سيادة السلطان ینبنی احترامها ثم حظر عليه في الوفت نفسه 
ان يتدخل فى امر ما . (') ولكن لورد غرانفیل | كد له أنارسال 
الاسظو لينلابر اد به الانيان بعم لمن اسمال الاغتصاب وانه «اذادعت 
الحاجة الى القيام عمل یکون مظبرا لق من حقوق السيادة فلیس 
امامنا من ترفع له الامر الا الباب العاللى»(") كذلك ابلغت الدول فى 
مذ كرة مشتركة ان ارسال البوارج الحربية لابراد به انباع سياسة 
تنطوى على الائرة والانفراد فى العمل بل ضمان مصا الدول الاوربية 

(۱) مصر رقم ۸ (۱۸۸۲)س ٠»‏ 


(۲) الصدر نفسه ص ۱۷ 
مس وه 


فى تلك البلاد بلا یز في النسيات ثم للمحافظة عل سلطة اللديوء الى 
ان قالت « ول خطر ببال المسكومة البريطانية ان تنزل جنودا الى البر 
او تحتل البلاد احتلالا عسكريا بل تنوى حکومة جلالة الملكة لعد 
استتباب السكيفة والاطمكنان على مستقباما ترك مصر لنفسها وتسحت ٠‏ 
السفن ار ية » فان جاءت ار باح عا لا تشتهي السفن وتعذر الوصول 
الى سوه سامية فان حكومة جلالم|تتفق مع الدول العظعى وممتركيا 
على مانری هي والىكومة الفرنسية انه انج الوسائل (۰)۱ 
ولمذه المذ كرة التى تنطوی على الرياء اهمية عظيمة اذا نظرنا الما 
ف ضوء ما لته التكومة البر يطانية وماستعمله فاقد ارسلت فی‌بوم 
۳ مابو مع ان لورد غرانفیل کان في م و ۱۱ من هذا الشپر بنذر 
اكب الصریة بالتدخل السلح ویفاوض السیو فريسينيه فى انزال 
الإنود التركية .كذلت سيرى القارىء كف برت امحاترا بالتعهدالذى 
یقفی علعا بالاتفاق مع الدول المظعی ومع تر كيا على الاعمال ار بية 
عندما حان الوفت لان تفتح باب الشر وتنزو وادى النيل . 
" ولکن بها كان لورد غرانفیل يعد الدول العظمى هذه الوعود 
- الملابة كان فى الوقت نفسه يلح على ر نسا بالو افقة على مشروع ارسال 
الجنود الثر كية حت رقابة الدولتين الذ کورتین 5 اسلفنا عليه القول 
وفي يوم ۷4 مارو قدم لمسیز فريسينيه قتراحا رسميا بهذا العني ولا 
الل ادا لد :11 لكا كلقا فلل E‏ كد ال بر و 


(۱) المصدر. اسه ص ۷۲۷ 


بانه الرد كرر اقعراحه بعد ثلاثة ايام . واذ ذاكردعليهالسيوفروسينيه 


ردا دافا . فقال عناسية ما اذيغ عن استقالة وزارة سامی انه لابوحد 
مایدعو الى التدخل فى تلاك الاحظة خاصة . وكتب السیو تسو سفير 
فرلسا في لندن بالنيابة عن رئسه الى لورد راقيل ول .م ری 
ا فريسينيه ان من المستحيل الا هرك سداد هذا الرأى 0 
تعترفوا يامولاى لعدم فائدة الطة لك اقرحم عليه 3 أؤها من بدء 
الامر » () فاستشاط لورد غرا نفيل غيظا لهذا الرد . وكان مانعرففى 
جرا ارا اى العام قد غضب منذ امد طويل ما" پسمونه استسلاما ٠‏ 
لفرلسا فاصبح میالاالی الانفراد بالعل . وقد کتبت النيمس تفول() 
« اذالم تنظم مصرمن جديد بشكلتراعىفيه مصالمنا فالها ما ستأخذ 
شك رز ام اخري‌تناقض مصالنا» واذذاك فررلورد غرانفیل 
ان يقوم بالعمل بنفسه وف بوم ۲۸ مایو اي فى وم رجوع الوزارة امر 
ورد دوفرن ان ينصح السلطان بتأبيد الدبو وذلك بان يستدعى الى 
الاستانه سامیا و کدا القواد الثلاثة عا فهمء 2 اي و ری فىالوقت نفسه 
الى السير ادوارد ماليت نان ,نصح اللخدیو باستدعاء مندوب بكي 
« ليحافظ على حياته» . ثم اباخ المسيوفريسينيه لمد ذلك عا قد فعله ("). 
هکذا عت المطوة التى سبقها من طول التفكير ماسبقها فاصیح 
(۱) ضر رقم ۸ (۱۸۸۲) ص ۳۷ 


(۲) التيمس ۱۵ ماو سنه ۱۸۸۳ 
(۲) مصر رتم ۸ (۱۸۸۲) ص 4۲ 


۳۱ ات 

على فرنسا ان ختارأحد أمرين: اما ان تشترك فم فعته ال 
سياسة التماون معها ولا ررب فى ان اتباع الامر الثانی كان نذیرا بالخطر 
الشدید لاعلى مصر تحضب بل وفرنسا ايضا يما كان معني الاول ان 
تنیج فرلسا سياسة ندخل عسكرى لاتردد فيه ولا نکوص . 

ورأى المسيو فر يسينيه بمد استشارة زملائه ان نهج الاطةالاولى 
على نحو مافمل عند ارسال الاساطيل وقد يكون الباعث واحدا في | 
المالتين فهما يكن فى الوافقة على تدخل ترکیا من انمطر فلا يزالى | 
ملازمة انجلئرا فىكل خطوة تخطوها مال تجنب الطامةالكبرى وعلى || 
ذلك ارسل المسيو فريسينيه فى يوم 4 مابو الى السفير الفرئسي ف || 
الاستانة والى المسيو سینکویکز تعليات تشبه تعلمات لورد غرانفیل || 
ولكنه اقرح فى الوقت نفسه على اللورد غرانفیل بناء على وعوده || 
الحديثة ان برسل الدعوة لمقد مؤءتمر اوری . 

وما كاد اهل القاهرة بسمعون بان اتجلترا وفرنسا والحديوطلبوا 
تدخل الساطان سم مابين المديو والاءة من الملاف حى ثارتثاثرة 
غيظهم الکامن فجاهر عرالى بانه لن بذعن لاوامرالسلطان وانه يقاوم 
بالقوةكل محاوله لفزو مصر : والنف الماماء والاعيان الا قليلا مم 
حول الوزارة وطلبوا جبارا خلم توفیق . و اصدر شيخ الجامع الازهر 
فتوى وافق عليها رجال ذلكالمعبد بان الخديو لم يعد اهلا للحم مدان 
باع البلاد للاجانب وذهب الخطياء الى الاسکندربة فخطبوا فى جاهير 


۱ ست ۳۱۷ سب 
| آزيد عن ۱۰۰۰۰ شخص منوهین بالقضية الوطنية . ولا وصل الندوب 
|[ التدكى درويشباشا فى يوم ۷ بونية ذهب لقابلته کبار مشایخ الازهر 
«صحبهم اثنان وعشرون من الاعبان وقدموا اليه غريضة موقت علا 
من ۱۰۰۰۰ شخض ,طایون منه الوقوف الى جات الامة فى وجه 
الدول وان مخلم توفيةا . وارسلت اليه من جیم أعاء البسلاد من هذا 
| القبيل انض آخری موقم عايها وطفقت النساء والاطفال ,يطفن 
الشوارع مطالیات رفض ظلبات الدول (۱) 

اما البعثة التركية فقد حبطت من حيث تقدير الفسدين حبوطا 
. نم كان درويش باشا من اجرأ رجال الماشية السلطانية 


| وكان ینتظر منه أن حمل عرابيا ورفاقه بالموف والارهاب على 
ْ الاستالة من مناصبهم وقول الننى الى الاستانة أو ان بشخاص منهم 
بالطريقة التى افترحبا سير اوكلند كولفن على انلدیو فى أحد مواقفه 
الشپودة (') ولكي مايجمله المد.و | كثر مرونة واسلس قبادا اعطاه 
بقشيشا جسما قدره ۰۰۰۰۰ جنيه (") ولكندرويش باشا غلى ما يظبر ل 
یکن‌منفلا فتدتبل | ندیه ووجه الىعر ا والعاماء بض كات الارهاب 
علىأ نه ما رای أن هناك آمر) غير « الفتنة المسكرية » الى ندب لقمهبا 


(۱) بوجد وصف ثامل لهذا الوقت ااصیب فىكتاب « بات التارغخالسری» س ۲۰۵ 
وما بعد 
)۲ اقتطف ال-تربلنت قالکتاب نفسه‌ی ۰۳-۳۰۲ ۳نبذا ههمة من صحيفة البالمالغازيت 
ال كان حررها دد مستر(والان لورد مورلي) لایضاح البواعث الفية لبشت‌دروش ها 
(۳) بلنت التکتاب نفسه سس ۳۰۷ 


أ بت عليه نفسه العالية أن حرى على بديه شىء مما كان ينتظرمنه وفىيوم 
السبت ٠١‏ بونية قر رأبه على أن یمق روم الاثنين التالى ملسا حضره 
قداصل الدول وانلديو للنظر فى الخالة وابلغ عرانى في الوقت. نفسه ان 
ستعءد للاستقالة . 

وفی بومالاحد وهواليوم السابق لبوم‌الاجعاع حدث ماقفيعل 
کل ما كان ین یه درويش باشا . فن‌ذات اليوم حدثت مذحة السيحيين 
فى الاسكندرية بایماز انلدبو وعر باشا لطى عافظ الثثر للبولاس 
ومش الاثبر ار الاجورن - وهو مثل صحیح لما بقع من « مذابح 1 
الهود فى وقتنا اضر (۱) 


دكن ان هی هرقن ماما مادا يكو ن وفع آی شنب لوقه 
العزاية الالمية مهما كان صنیر فى السياسة اليربطانية وهی التي طالا 
تكهنت ا نصيب الاوربيين من الحن لو استمرت « الفوضى » التى 
ترنكز الى مالمزب سامى وعرالىمن السيطرة « العسسكرية » ولقد أبلغ 
السير أدوارد ماليت لورد غرانفيل فى بوم ۳۱ مابو ان «العراك بين 
السامین والسبحبین قد حدث فى أى لظة » () فكانت نتيجة ذلك 


(۱) بوخد وصف شامل لذحة الاسکندرية فى كتاب بلات نفسّه ص 1 -ه ١‏ ككذيك 
- جد القاریء فى الذییل الثالى ص ۸ ٩۳۲-4 ٩‏ كافة الادلة الطلو به وقد قال لورد کرو مر کتاب 
«مصر المد €( الجلد الاول ص۲۸۷ ( ماد نصه «اقد مين لی بعد فحص الله من وحوهبا 
ان الادلة لا قيمة ها بالرة واحسب ان لیس من الضرورى ان ا الات هاب اق <علتینی 

؛ استنتج هذا » رما کان اللورد ادنی الي الصواب لو قال «ليس من اللائم» بدلا من ۳ 
من الفرروی» : 
(۲) مر رتم ۸ (۱۸۸۲) ص 2۰ 


لعزي الاسطولين5 رأينا . ولقد صحت نية انلدیوسواء بملرمستشاريه 
الاور بين أم بدو نعامبمعلىانهاذالمبقع ذلك المادث الطاوب من تلقاء فسه 
فلابدمن التعجيل به ببعض التدابير الاهرة . ولد رأیآنالقاهرةلاتصل 
هذه الكائد لان‌عر الىورفماءه و قفون بالرصاد هذا فضلاعن‌وحود 
الميش الذى عکنه قم الفتنة فى لمم البصر . امافى الاسكدذرية فالامر 
على عكس ذلك . 

فقد كان الحافظ لطنی باشا معروفا عيوله الوطنية .يوما من 
الايام ولکن اندیو عينه وزرا لاحر بية فى لیوم الوحبد النی تخالل 
استقالة الوزارة ورجوعبا الى العمل . وعلیه عکن القول أن مصاحته 
الشخصية قد تدفعه الى العمل على اسقاط عرانى اضف الى ما سيق انه 


بصفته حافظ الدرنة يستطيع 1 عنم جنود الخاميةم نالتعرض المشاغبين 
بانلا کلف م بقمعهوان نحو ل سهولة دون ول ناه برقية الىالوزارة 
من الاسکندز 4 5 


ناء على ذلك ارسل اطدیو ف وم ۳ يو نيها یا حافط رقي ة حفر بة 


جا فما : « لد تمد عر ای بصيانة الامن العام وشر هذا التعبد فى 
ااصعف وجعل نفسه ٠‏ ستولا أمام القناصل عن ذلك . فان وفق فى 
تعهده واثقتبه الدول . ونصبح تحن فى زوايا النسيان 5 لغرب عن 
بالك أن أساطيل الدول لا تزال راسية فى مياه الاسكندرية ولا تزال 


انأو اطر متبيحة ولذالا يستبعد حدوث مشاجرا ت,بين الاوربيين وغيدم 


یم 
وال ن فاختر لنفسك هل تخدمنا أم نساعد عرابى على تحقيق تعبده » 
و يعرف هلكانت هذه البرقية احدى برقيات عديدة من هذا القبيل 
أم انها هي التى أثارت الفتنة فعلا وعلی کل كانت ثنيجنها ان دارت 
محادثات أخرىكان حيدر باشا ابن ع توفيق وسيطا فبا فقد تردد 
مرات عديدة بين القاهرة والاسكندرية حاملا المراسلات بين هذبن 
امتا مربن . وف‌بوم ٩‏ بونبه حضر تمر لطفي الىالقاهرة لتديرالؤامرة 
بنفسه . واغاب الظن ان الاتفاق قد مف ذلك الاجهاع على احداث 
القلافل فى يوم الاحد التاللي ‏ ۱۱ يونيه ولكن المد ةكانتفد اعدت 
لكل شیء. فقد سمح لفات من ماجورى الد آن راا 
مسلحين بالنبايدت واصدر الاوامر السرية لرجال البوليس بات 
لايتدخاوا لمع الامنطراب بل یقفو | موقف التفرج . 

م بدات « القلاقل » <والى الساعة الواحدة واستمرت الى 
الساعة المامسة . وكان منشأها شجار) قام بين أحد الاين الملطيين 
وبين أحد السامین وعلى ذلك نجمع افيف منالسابلة فا لبثوا ان اطلقت 
le‏ 0 رصاصات من» بزل عاور يقطنه بعضالالطيينوفى غضون 
ذلك ظم رالبدو باتهم ف‌مکان المادثة واذ ذاك انقاب الشجار العام 


ال مذحة صد الاوريين ظاحت فيها أرواح بطع مثة شخص وجرح 
نحو هذا المدد وفيهم الس رن وبعءعض القناصل الآخرين'. 
کان‌کل‌هذا مجری ورجال البوليس جامدین ىمواتفهم أو امهم اشتركوا 


فملا فى المذعة . اما مر اطنى فانه وقف التلفراف على الخابرة ينه 
وبين لخديو وم بسمع قومندان الامية ‏ سلمان سامی - بالقلافل الا 
فى الساعة الرابعة بعد الظور ومع هذا فد كاف باحضار النود نير 
سلاح ٠‏ على انه م يقف جامد بل ما كاد بظبر فى مكان الحادثة الساعة 
المامسة حتى قم هذه « المذحة »الدبرة 


واذا أراد القارىء أن رى صورة من هذه اأؤامرة الشسيطانية 


وما صحبيا من سفك للدماء فلیه أن بذهت الى روسيا الماصرة الى 
مملكة كر وشيفان وغيره من زعماء جعية « اليد السوداء » علي‌ان أشد 

ما .يدعو ال ۳ حاولوا فا بعد ان شر كوا عراى فبا 
فلا مع انه أول من 1 کتوی بنارها . فد زوا انه عرانى هو الذي 
در الوامرة من ۳ الى اها دادر آم الذحة وکلف جنود 
الحامية بعدم التدخل ٠‏ ولكن هذه التهمة ماكادت ا ف روسن 
القوم حتی سقطت سقوطا خر با لآ خیف ان رة القت ف 
الوضوع قد تؤدى ای فطيحة السئو این الأقيقيين عن هذه اطرعة 
المدومة النظير . على أن السر انکشف برغم من ذلك ونی هذا يرجم 
الفضل الى المستر بافت . وى سنة ۱۸۸۳ عرض الاورد راندولف 
تشرشيل المسألة حذافیرها على البلمان )١(‏ 


( سر رقم 4 (۱۸۸۰) 


مس ۳۲۲ 


وم يكن احد يعرف وقتذاك شیا من اسرارهذه السألة.فعرانى 


تفه ا ف شي* ۱ 5 ان اذى كان یی ان تلقی عليه التبعة 
من الوجبة القضائية نصفته عافظا للاس‌کندر ب 4‏ بستمر فقط فى 
منصبه لاپل اختیر فعلا اة اللجنة التى شکات لاتحقیق فى اسباب 
القلائل نم لد منح مر لطفى اجازة فما مد ولکنه ظلمقیا فی‌مصر 
إل أن تخت ا ب فعين عند ماما وزيرا لاحرية . وهذا بل کرنا 
من حد رد 8 حدث ف روسيا ف مثل هذه الاحوال.ذلك آن‌السئو بن 
عن الذایح يكافأون فورا بالترقية (') . 

عل ان نقيجة المذحة جاءت حتى الان سکس ما کان تزقمه 
مدبروها اما الالیات الاورية التی ساورها القاق من دسالس ألسیر 
ادو ارد مالیت لامها داعية ال اهاحة خراطر الاهالى وباعثة لم عل 
الانتقام فد عدت |4421 کنتیجه طبيعية للسياسة الذ كورة وعل‌ذلات 
بدت تلح ق استدعاء الد البر يطاق وسحت الاساطیل 3 3 ر أى 
الاو رون فى الوقت تسه ان الغمان الوحيد لسلامتهم هو ان قصال 
اندیو ۳ وزراله وعر ابي (صفه خاصة باعتباره الزعم البو ب من الیش 
٠‏ ولانه ار جل الوحید الذي پستطیم العافظة على الامن العام . ولقداصیح 
جليا ان التشاجر 6 الوطنيين لاس من الهنات اينات وان السواد 
٠‏ الاعظم منالشمب يريدم فهو لالد الى السكينة الامتى خل بين الزعماء 


(۱) بات ايكاب فت 0 4 


ا 
u,‏ ي الك کان‌من‌اثر ذاك انا تباصل فر سا والانیاوالشا . 
العموميون وان کانوا الى الا ن تركوا حيل السير ادوارد ماليت على 
الغارب ولكن لا الى حد ان آممیرم لمهملا تالسياسية عن رؤية»ايهدد 
مواطتهم من الحطر_على انلدیو ان بتصالح مع عرانی فورا وان «طاق 


) رسع 
المديو الا ان بذعن لهذا الطلب . وهكذا اصبح عرالىفأة ديكتاتو 


ا امامهموا مام د ولش ها ف الى افظه على الامن 0 


مصر القيقي . فكانت با كورة اتماله اصدار منشور لاشعب حثهفيه 
على انللود الى السكينة واطاعة القانون . ثم نی بارسال الاوامرالىقواد 
ا ميش مایم مسئولین عن حالة الام نالء امكل في جبته . واصدرشیخ 
الاسلام - بایماز منعرابى منشورا کپذا لاشعي موقعا عليه من عاماء 
الازه ركافة (") كنا اصبح »> راف 6 فأ فى وم الاين «منقذ 
الحرئة الاجماعية » وهو الذي قدروا له ان بتردى رصاص درویش باشا 
او عا ولدنه المذابح من‌انزی والعار . ولعمرك لقدکان هذا الا نقلاب 
دام ال ا بقدر ما كان بنیضا فى اعين الدساسين . 
وقد ادرك السير ادوارد ماليت مۇق نه قد سقط فى ده . فان 
ظوور التنصلين الاجنیبین على المسرح السیانی لم يكن من العواملااتى 
(۱) رال بعث ما المستر بلتت الي لورد دفرین من ألا نة بتار ١"‏ يونية آن السلطان 0 
هو الذىسمى فی٠‏ سألة الصاح لاه نه كانشديد الحرص على عدماعطاء اروبا اية ذريعة لتدخل اور" 


» مصر رقم ١١‏ (۱۸۸۲) ص۸۷ 
(۲) بت السکتاب نفسه ص ۲۳ 


E 
بونیه من أن زميليه فنصلی‎ ٠٤ حسب حساما . ولذا شک الى رئيسه فى‎ - 
المانيا السا ارقا الى حکومتما « بان لا املف تلا العو اقب الوخيمة‎ 
وفى‎ . )١( » الا باستدعائي وسحب الا ساطيل من مياه الاسكندرية‎ 
یوم التالى ارسل؛ رقية تلمعبارتها علىاليأس قال ذا «لقد ورت ال‎ 
صار ل من مل ثىء حادم . فلا | مل هناك في‎ 0 
بيء اطنود التركية الى الاسكندرية فالستة تشر لآنالمكرفة‎ 
ا مصممه على بذل قصارى حرده | لمنم ذلك . بلاحظ الى‎ 0 
جاب ذلك ان ما أبداه زمیلای الالانی والأساوى الى حکومشیما‎ 
ان الاو شل كارن 0 متون على ارجاء ٠وافقتهما » ای انه‎ 
وعو ذلك ال بعال المقدام الذى خر اليه حتى الاحغلة الاخيرة ان الفرلسة‎ 
صارت فى قبضة بده بستحسن مد ان تطورت الامور هذا التطوران‎ 
إشيرعلى المديو « بدءوة عاس الاعيان الى الاجماع والاستفسارعن‎ 
رادة البلاد » ثم قال انه تبون له من حدیثه مع موه فى فى الوضوع ف‎ ۱ 


هذا الصیاح « ان موه مرتاح لهذه الفكرة 5 18 

لقد كان هذا منتهى الفشل والاخفاق لسدياسة السيرادوارد مالیت 
و يكن نی على احد ان الرجل قد سدت فى وجبه السالك مد أن . 
نفدت -يلتهفل 0 اماءه الا الاستسلام . وکن جلهمه ان ,تامس رجا 


س 


)۱( مصر رتم ۱۱ (۱۸۸۲) ص 9٩‏ 
(۲) ااصدر اسه ص 4 ۷ 


۱ لخت ا ات 

شريفا من الورطة الق إوجدها فظن آن‌دعوة الب لانای‌الاجماع تصلح 
۱ ان تخد حسرا ذهييا للغرار عليه ولابد ان کون الاورد ذرائفيل قد 
ست ماابداه مرووسه من الین اد كلفه ق برقية موحزة ف‌الیوم‌التال 


« إأن لايوصي بعد المهلى فالظروف العصيبة الحاضرة » (').كذلك 


السير ادوارد مالیت 

وزبر اجلترا العام فى مصر 
" يكن الخد وشديد الا بتهاج عسلك مستشاره لانه دل فی‌هذا الوقت 
الخطير على اله من لا لعتمد علیهم . اما القنصلان فانهما لم نجحا فقط 
ان تعیدا لعرا ىما كان له من الفوق برغم معارضة السبزادوارد ماليت 
بل آم ما طلبا من الدبو ارضاء للف ريِمَينَ ان بوافق على الوزارة الجديدة 
AR r GEE r REIS‏ ست 


(۱) مصر رقم ۱۱ (۱۸۸۲) ص ۸۲ 


ست ۳۲۲۱ سا 
الت لم نکن وطنية محته على ثمرط ان یمین فيها عرای لاحربية . وکان 
هذا رغبة منهمافى انهاء الاز مه واسیدا الى الابد باب الندخل الاجني 
ومع عدم ارنياح الخديو والسير ادوارد ماليت الى هذا الترئيب فند 
قبلاه راغمين ومن ثم تشکلت الوزارة ال1ديدة فى دم ۱۷ وليه 


برئاسة راغب باشا - وهو شخص لاشان له وعين عرانی وزرا 


لاحر ببة و ستطم السير ادوازد ماليت عك ها أباغ رئيسه ام 


هذا الانتصار الجديد الذى أحر زه منافساه الا أن قول ان الدبو 
أرغم على للوافقة بعد أن أمبله القنصلان الالمانى والنمساوى أرب 
وعشرين ساعة لتنفيذ ما طلبام(۱) 

ففى دو زالاسبوع الواحد متنتذ القضية الوطنية فحسب بفضل 
هذا التدخل مماكان مددها من التلاثى بل لقد قوی ساعدها فملا . ولا 


(۸)۱صررتم ۱ ۲۱ ص۹۱ . کتبت هده‌ارسالة بتارځ ۱۷ ويه وق‌الیوم‌نفسه غادر 
السير ادوارد مالیت القاهرة . وعم شطر الباغرة فى الانکدر بة حیث لبث فیها بض الوقت 
وهی مصادفة غريبة . ذلك ان ااستر بانت يحدةنا فى کتابه ( عن ۳۲۰۸ ۳۳۷ ) اه 

کله ی القاهرة الق صابو جى « رسالة رة يس حلفه فما بالله » 

أن يعمل .على ابماد ااسیر | دوارد ماليت .الى ان قال « ان الثاس جیما پادنونه وق 
مله ان هو واصل سيادثه . واد ذاك ذهب الستر بلنت الى وزارة الخارجية « وطاب اصدار 
الاواءر الي مالیت بالانتال الى احدی البواخر > وهو ما حدث فلا کا اقول الستر بلنت 
فا ذ کره فى کتابه عن الحادث . ولسکن السیر ادوارد مالیت قبل وفاته بقل ذب هذه 
الروابة فقد ذ کر فى ,خطاب بمثه الي التبمس بأن ماجه عل الالتجاء إلى الباخرة 1 : 
منشأه اوامر رئيسه بل لانه أصيب. فجأة بنوع من الى اثرف ما على اللاك . ولا وقف 
من کتاب السترپاخت على ماورد في برقية الستر صابوجي استنیج السير ادوارد مالیت أن بش 
الناس مارا على دس السم له فعلا وعندنا ان ماظه السیر ادوارد مالیت كان خياليا تا و الذی 
یغاب على الظن ال الرجل بعد ما میت به سياسته من البوط والفشل حوالی ذلك الوفت قد 
خانته قواه من الغم على جده الماثر 


تلم فى یوم ۱۵ یونبه من وک 1 


سب ۳۲۷ سب 
رأى در ونش باشا انه ل دق ما يصنعه فیمصر کش الي حكومته 
ينشها بزوال خطر الفوضنيى نما وقال المسيو فريسينيه من جهته دان 
فى الاستطاءة التعجيل بحل السألة للصرية بالانفاق مع عرابی» 
فور6() لا بل ان فکرة الور الاورنى الذى تقرر عمّده فى أواخر 
مابو كا مر بك أمبحت الآ نلا نى لها . فيد ارتأى الملطان بحق 
ان المياه قد عادت 'الى عارم| فلا حاجة اذن لءقد مؤتمر دولی لو ضع 
خطة لاتدخل . وبالفم ل كانت ظواهر الاحوال تمل علىالظن بزوال 
انلطر . ولك نكان هذا فى الظاهر فقط . فان الحكومة البريطانية 
كانت مصممة على القيام بعمل جاسم وانما كانت رف الفرص 
المناسبة لاستثناف العدوار: .. فتّد جاهرت في ردها علي المسيو 
فريسينية لصدد « لسوبه الأسألة الصر بة » أن من التعذر وضع 
تسوية مرضية أو دائمة الا باللقضاء على عرانی‌باشا والحزب السسکری 
ف بسن هذا زا اعد اها رداون ارز متزفة و ترا 
فیها حالة التاق فى ال لاد وها أثاره الارماب السکری من جانب 
عرای من السخط فى نفوس الاهالی(۳) وف ۲۰ بواية ابام لورد 
غر انفیل سمارك رسميا بواسطة لورد امفتيل فير بربطانیا ی برلیف 
« ان حكومة جلالة الللكة لم يكن ما ضلم في النظام المالى فى مصر 
اما یی ی ا 
(۱) لورد کروهر الکتاب ننه البند الداپم ص ۳ 


(۲) الکتاب نفسه ص ۲۹۳ 
(؟) مصر رقم ۱۱ (۱۸۸۲) ص ۸۱ و ۸۸ 


أئ ف کل وزارة راغب عرابي ومع انها سل باری E‏ 
النظام لم یکن سوى تدبير موقت لانقاذ ارو اح الاجانب واموالهم 
من اهمال العنف الا لها لا تری ان هذا الترتيب يسوى المسألة 
المصرية شكل ما )١‏ 

على انه كانت هناك مصاعب جهن سيل حل داك ألةالسياسية» 
بالطريقة الت هواها جاتر | . فبناك كانت الوعود الالزامية التى قطمنها 
حديثا بان اوربا وتركيا تشترکان مع الدولتين الغربيتين فى تقربر مايازم 
من وسائل الضنط يضاف الى هذا الدعوة التى ارسات الى الدول بناء 
على هذا التعبد لحضور المؤتمر المشترك . وان الرء ليسبل عليه ن تنيع 
رسائل اللورد غرانفیل فى اوائليونية ان یعرف مبلغ تبرمه هذه الوعود 
وعظم سروره لو استطاع التماص منها وف الیوم الاول من شبريونية 
ای في اليوم التالى لارسال الدعوة اضور للؤئر اعاد لورد غرانفیل 
اقتراحه على مسيو فر (سينيه بان نطاب الدول العظمیالیالساطانارسال 
جيش الى مصر . فل یکن من المسيو فريسينيه الا ان اجاب لطبيعة 
الخال يانه يستمعسن قبل القيام شي من هذا القبيل التثبت من موافقة الدول 
عل حضور الونر اولا وهنا عاد ورد غرا تفیل فاقترج ادما هذ الطاب 


لب ب ل ل 1 ل ها 


(۰۱) الکتاب قشه من ۱۱۸ امر لور د غرانفیل اريزا لجته الا حفر 
الراقبان لس سل الوزراء من الان تصاعدا ( صن ۱۳۱) هذا مع ان و کان من الفروض 
ان الراقبین موظنان فى خدمة المسكومة الصربه ومع الاسف 1 اکا رهما نام 
الاستخدام 


۹ 
ضمن ما برسل الى لورد دوفرين من التعلمات اتلاصة بادارة المؤثمر . 
ومذا أيضًا | بوافق السیو فريسينيهعليه الا اذا وصلت ردود الدول 
العظعي ١‏ على ان هذه الردود يكن يننظر ورودهاسهولة لانالسلطان 
ظل »صرا هلي رفض فكرة الؤتمر مادامت بعئة درويش باشا ل تنته 
من مهمنها . واذ ذاك صم لورد غرانفیل ان يستقل بالمملمرة أخرى 
ففى يوم ۱۳ یون ة کلف سفراء بريطانيا دی الدول العظمي ان بطلبوا 
الى المكومات الذ کورة ان تقترح على الساطان « ان يعد المدة 
لافراض انمدیو قوة عسكرية كافية لعاو نته على الاحتفاظ بسلطته » 
شرط انلانبقیالَوة الذ كورة الا شبرا واحدا فى بادی ءالامروان 
لايعيث احد حرية مصر وان لانبقي الالةالراهنة کا هي عليه رما لضع 
اوربا مانراه من الاصلاحات )١(‏ وهنا رأى السیو فريسيأيه نفسه مرة 
اخرى أمام امر واقع وانهمخير بين امرین:اما الرفض أو القبول . فابلغ 
اللورد ليونز ىيوم؛ ١‏ بونية انهغير موافق بتانا على مافمله لورد غرانفیل 
لان الباب العالى لابد ان يصل الى علمه اتتراج تدخل السلطان نصفة 
حملية فيزداد ترددا واصرارا على عدمالاشتراك فى الؤتمر . ثم اظبرعظم 
استیائه من اغفال النص على الا تقوم نود التركية بامال عسكرية 
فى مصر الا بامرعالمن الخحديو (') ولکمایزیلاللوردغرانفیلوساوش 
زميله لفرنسی تظاهر بالواققة على هذا الاعتراض وظلب الى لورد 


(۱) مصررتم ۱۱ ( ۱۸۸۲) ص ۰۰ 
(؟) مصر رقم ۱۱( ۱۸۸۲ ) ص 1۸ مب 4۲ 


مت سب 
دوفرين عند ما کر ر له التعلمات ان يضما ذلك ان ص ان‌رأی‌ضرورة | 
لك ولا کان السیو فر ديه لايد م قال حرفا « ان من اللو | 
لاوزارة البريطانية فى هذه الظروف » فقد زود السفير الفرنسىفمادمد | 
بتعلمات نشبه میات لورد غرانفيل ولكنه متمنها النص القائم حول 
اغلاف اذذ کره بشعل صرح () . 
ولمل القارىء قد لاحظ ان کل هذا حدث قبل تشکیل وزارة 
راغب الی‌تر کت ماتسميهانجاترا بالمسألة السياسية بلا حل وانمااستقل 
لورد غرانفيل بفعله فى یوم ۱۳ يو ية ل يكن الا نتيجة لاشاعة مذحة 
الاسكندرية للدبرة . وقدكان جايا أن اللورد غرانفیل يكن ينظار 
مین الار تباج الى الوّغر المقبل وانه بذل‌تصار ىجهده لتعجيل قراراته 
وة عدة من الط الواردة فى ر ناجه سلفا . وبذلالسيوفريسينيه 
من ناحیته کل مافى وسعه لاحباط مااعدته الحسكومة البريطانية من 
انمطط التي كانت من الو ضوح بحيث ان معظم الدول تشک کت دسا 
فى فائدة الور العملية او ا اعترف (') . لورد غرانفیل نفسه اذ قال 
« يظبر ان ممم تلك الدول لم یفتنم إلسداد هذه انلظوة وملاءمتها » 


وف الوم 14 رولية افرح السیو فريسينيه لاخذ ضهان عر ان اون 
الدول العظمي قبل الشروع فى اعمال الوغر عېد « راءة 3 الذى وقعته 


(۱) مسر رتم ۱۱ 6۸۸۲ ص ۱۷۱۲ ۷۰ 
(۲) الصدر نفسه ص 4٩‏ 


ے- ۳۳ 
ف سیتمبر سنة ۱۸۸۰ فى مشكاتى الیو نان والجهل الاسود تتعبد فيهبان 
لاتعمل على طم اراضى "المة لمصراوالحصولعلى ميزات خاصة » ('). 
وقد اجاب اللورد غرانفيل على ذلك مخشو نة قائلا انه موافق بعد ان 
اظهر تألمه العميق من هذا الارتياب فى مقاصد الانجليز واذذاك شرع 
المسوافرك يسينيه فى ميد الطريق لد لور بافصی‌مایکن‌من‌السرعة ‏ 
ولا كان يدرك خطورة التباطؤ فى وضع اتجلترا حت رقابة الدول بذل 
قصاری حهده لازالة کل ما کان با ففسبيل عقد المؤتمر من العقبات 
ونظرا لرفض اللورد غرانفيل مطالية الدول العظمى مرة اخرى باقناع 
السلطان بالوافقة على لو رصم السیوفریسینیه علىمطالم| بالوافقة 
على الاجماع اشتر کت فيه 5 پاام | نشترك وتلافیا لاى اعتراض خر 


من جانب لورد غرانفیل رأى أن يجتمع المؤيمر ‏ اذ اقنضى الامرذلاث. 
في مكان آخر عدا الاستانة (") . ونظرا لمارضة إسمارك فىتقبيد امال 
الیش التركي لدم شير يا كان مقترحا وافق أخيرا السیو فربسیلیه 
على ترك هذه المسألة للمؤمروا كتفي بان ببلغ الا رکیزدی‌وایبه‌سفود .. 
فر اسا لدی‌الباب‌المای«بآن تنام مم زملائهفما لودعت اجه لیالد خل 
الل رکی على الشروط الصحيحة حتى لايتحول هذا التدخل الى احتلال . 


(۱) مصر رتم ٩۱‏ (۱۸۸۲) ص ۸۲ و ۸٤‏ 
(۲) الصدر نفسه ص 4ه 


ضار باستقلال مصر > )١‏ انما قعله المسيو فربسينية انبر انها حدث 
فى بوم ۱۷ يونية وهو تفس اليوم الذی‌اعید فيه تشکیل الوزارة الوطنية 
ذل جد انجلترا مناصا من الذهاب الى المؤتمر لتسوية « السألة السياسية» 
التى سبيت لما كل هذا التعب . 


(۱) مصر دنم ۱۱ (۱۸۸۲) ص ۱۱۱ 


اللا ارام عدر 


اه الدانم السَخية 


اجتمع لور الذى كانت مبمته وضع حل نمالى للمسألة الصريةوهى 
السألة التىما كان ينبني ان تبقی بلا حل‌لولا با رب انجاتراالعدائية 
فى الاستانة عاصمة الدولة ا السيادة على مصر والتى ا ف 
يوم ۲۳ بولية سنه ۲ امتعاضها من هذه التصرفات جیما وعدا 
ماسة حقو قبا ولاسبيلالىالشك فىأنهكانتتوجد 3 الاقلدولةواحدة 

. بين هذه الدول العظمى التى اشتركت فيه ورأت أن الامر عی‌حانب 
عظيم من انلطورة .فلقد لفت السیو دی جییرز وزير خارجية 
روسيا الانظار «صفة خاصة فما أرسله الى سفرائه من التعلماتعناسبة 
عقد الؤتمرء الى أهمية الاحتفاظ بالوفاق الاوری فيا قد بقرره 
بالنسبة لصر قائلا: لا بيني ا وی امسألة الا عن ما طريقه فانم 
يكف هذا العمل الادنیلتذ! يل الصاعی ب ذم الوفاق أن بقرربالاجاع 
ما ينبغى اتخاذه من التدایر الاخری الى أن فال . فان أصبح لامفر 
من الامر الثانى فان ترکیا تکون البق دولة يطلب اليما اعادة المياه الى 
عارا فى مصر . فان هي رفضت ذلك كفت انجلترا وفرنسا هذه 
الميمة شرط أن لصحت قوانهما مندوبون عن الدول العظعي حتی اذا 


۴۳ - 

استتب النظام ینظر فى تعديل كافة ما فطعته على نفسها من التعهدات 
الدولية توطئة لالناء ام راقبة الثنائية واحاد نظا م دولى حول دوف 
عبت او کلاء ء الشخصي وشمل أى تخل ار ففشؤون مصر الداخاية 

مستحيلا () ۱ 
ولا حاجة الى القول أن انجلترا لم تذهب الى المؤغر عثل هذه 
النيات أو الشروعات فل يكن ابنض الا بين الوسائل العديدة 
لاسقاط الوز ارة الوطنية الکروهة من العمل الاوربي المشترك ذلك 
لاك الماح بتدخل أورا فى الامر عرض انحلترا ایلع مركزها 
الفريد فى مصر فتفات من يدها الى الابد فرصة تحقيق مطامعما 


القدعة . فتلافيا لذلك المت انحاتر اعلىتركيا بالتدخل فى مصرأملانی 
سکن ن فما بعد من تجو بر عمل تركيا الى ما يطابق مصالها . على 
اا تكن له اطا كله فى ه-ذا التقدبر . والأ ن وقد خابت 
فى تین هذه الغاية واجتمع فعلا اور الذی عثل الدول المذا عورات 
اما ا فاما أن تذعن صاغرة م القدر واما أن استقل 
00 متحملة تبعة عملها هذا فها لو أصرت ركا على عدم التدخل 
قررت الدول العظمي لوك خط ألم ری لا تتفق مع 50 


(۱) مصررقم ۱۷ (۱۸۸۲) ص ۷۸ 

۱ ام ال نس لو بانوفااد کرة المتضمنة | اراء ااسیودی جبيرز الذ کوره اتا الى 
| الاورد غراف يلا كد لههذا«ان سياسة امجلترا لاتنوی سوءا مصرولیست لها فاا طاع ذاتيه» 
۱ ثم انه اعرب ايضا عن رغبته في « أن ن لبیل ثيء الا باتفاق اوربا » على انه ل بكر « ان 
| اضاترا” تقخذ من المعدات ماعنا من الاشترالك فيما قد تدعو اليه الضروره من الاعمال » 


N 
مت‎ ۳ 


وطبما کان ماه التشاجر مع فراسا ورا مم الوفاق الاوری 


على أنها علات نفسها بأن لا يؤدى الامرالی قطع الملائق وفها عدا ذلك 
:فقد كان معوشا على ا وعلى طييعة ف الا م ایح على ١‏ 
أن الواقع أظور ان المطر لم يكن بامسامة التيكانت تخشاها . فبا 
وحدت حا يها فير منتظار ق دماركگ الذى اف الامرة فرصه 4 نادرة 
لا بقاع الشحناء بين اتماترا وور شا وځ ھ سذه فى عزلة ويم ”لاك 
الى حاابه وعندذ تصیح UY‏ نا العامة ال ناد 2 ف ۳ بلا مدافع 
ولمدکان دنو ما تحته س اسة 4 بريطانيا العدا» 44 به منحيث علاقا 
ەر ان فرقت قوی او الدعهر اطية الممثلة ف ارقی موب زا 
أي فى اراو وكان من وراء هذه التفرقه ااتى استمرت کر 
من عشرین عاما أن ك از عامة ف فى أوربالبروسيا وهي ا 
دولة رحعه ۳ 0 اا کان من ورائها ا ,ضا د فرلسا رەت نفسم‌اقی 
احضان روا على ما ف هذاءن الضررلاهل هانين الملکتین کل 
اللذين انعقّد فما امغر شبرى وليه وأغسطس من سنة ۱۸۸۷ 
على أن بريطانيا قبل أن تدرك ذلك الفوز قدر لا أن تذوق 
مصر ( رقم ۱۷) ( ۱۸۸۲ ) (ص ۸۲ ) . وبالرعم.ءن ذلك قد اكد الاورد غرائقيل 
افير الالأنى ق ادن عند ماس له قبل ذلك باديوعين عن حفیقه الاخاعة "بان امجلترا تعد 


العدات لارسال ال ود الي مصر بان الا فاق او رد « لا اماس لا ن الصحة »© ) مصر 
رتم ۱۱( ۱۸۸۲) ص ٩۰‏ 


شیثا من الذلة واللهوان فان سمارك نفسه لم يكن راغبافى أن در 
اناد ترا بأبتلاغ مصر دوذ الدول الاخری ففى أو ل جلسة لو غرعرضت 
مسألة « برو و کول البراءة من ن الاثرة » وفى الملسة الثانية الى عقدت 
بعد بومين وقعه مندویو كافة الدول المثلة في ع اجب نص ۱۱ 
ارونو کول هکنا « تتعهد الدول التى عثلها 1 وقعون على هذا أنها فى 
کل نسوية يقتضيها لها المشترك لتنظيم وه ون مص رلا نسي لامتلاك 
شىء من آراضیها ولا الى أى اذن بأی اه ودر ا 
تجاربة ار عاباها الا ما كان عاما عکن أن تناله رعايا الدول الاخری (۱) 
ولقدکان هذا ابلاغ من ن انلطورة عکان . فا انحلترا باشترا كبا 
فيه و قدکانت هی ي القصودة به طبعا- تمپدت بألا تم مصر بل 
بألا تلا _ بالطريقة التى خوات بها معاهدة إرلين للنمسا احشلال 
البوسنة وامرسك اغا تعمل فقط کاحدی الدول ال lee‏ 
تسوية المسالة الصریة بالنيابة عن جميع الدول ولمصاحتها جیعا .علي أن 
الطريقة الى انفذت ها احلترا هذا الاتفاق تمد مه ن أشنع الخازى فى 
تاريخ القانون الدولى لذلك لاغرابة فى أن المؤرخين الذین بنته‌مرون 
ها بتحاشون ذكر هذه الوثيقة تة القاطعة ج () 

وبارغم من هذا فان لأؤْثمر قبل ان .ببت فى ثىء حاول مرة ان 


ا ی 
م برد 3 كراما لهذا لدتو کول في « ار او ریخ « الذی وضعه لورد کروهر 


عنم الجلترا من ان تحملبا الائرة على القيام ممل عدائی‌آخر. فنی-حاسته 
التالية الى انمقدت نوم ۷ و أيه عرض مندوب ا رطالا اقتراحاتضمن 
العبارة الانية: «ینینی‌ان بكو نوما انا تقوم الدولبای‌ملانفرادی 
فى مصر مادام لور منقدا" » ۰ وكانت انحلترا هي المقصودة .هذا 


العا اذ کات معروف الها تقوم باستعدادات حربية . وقد تم الاتفاقعل 


هذاولكن لعدأن ضيف اليه التحفظ الذىاقئر حه الاو رددوفرن‌و الما رکیز 


دی أواى باستثناء مانقتضیه< الظروف القاهرة » نحم على كل دولة حمابة 
ارواح رعاياها . وق کنر لو رد ددفرين الى ریه مخبره بأن «الر ادمن 
اضافة هذا التحفظ هواطلاقايدىحكومتينا فى العمل اذاطر أطاريء». 
ثم اسبرسل هذا السیامی الداهية فقال « وفى الحقيةة ان اقتراح ال فير 
الايطالى لم تعد له اهمية مطلنا بعد ان انيف اليه ذلك التحفظ الذى 
مکن استخدامه عند الماجة » )١(‏ . 

عل ان لورد غرانفيل | یفتنم بهذا التأو بل الذي كان لاشك مبالنا 
فيه . فابرق الى لورد دوفرين يكافه أن ينمز اول فرصة لیذ كران ملائه 
انه بفیم من لفظ « الطروف القاهرة « معنی وسم من الحافظة عل 
ارواح الرعايا الانجليز . ) وقد صدع لورد دوفرين م_ذا الامر 
من فوده فى جلسة ونر الرابعة .فاقد سأل سائل ما مکن ان دن ٠‏ 
EEG E‏ 


(۱) فصر رتم ۷ ۱۸۸۲۰ ۲ ص ۰۱۷ 4۸ 
)۲ عضر رتم ۱۷ < ۱۸۸۲ ص ٤۹‏ 


سرعم عد 

اذا سرف السلطان باوّغر وارسل م ن تلقاء نفسه چنودا ال 
مصر ‏ فلاحظ احد الندوبين ات مثل هذا العمل لابتمذر احباطه 
على الاطولين الالجابزی والفرذي للوجودین فى مياه الاسكندرية . 
فى وسعبما ان حولا دون انزال الود التركية الى البر وهنا قال المارك 
نواى « 0 امد هناكحل اتدخل الاسطو لینالذ كور ين بالظريةةالمشار 


الما بعد ان اجتمع الأؤتمر » . هنا لاحت الفرصة لاورد دوفرين فقال 


« ان‌الساطان لو اقدم عیام ركذا لكان عله احد «اظروف‌القاهرة » 
الق شا التحفظط الرفق بالاقتراح الايطالى Dik‏ ذامره کامر قیاة 
الرس راء لو اصبحت ممددة مخطر او لو طرأ على الموقف 
5 السیاسی لمیر فعائي خطير قد #عرض مم4 لمعن الصاح انلامد 
لاخطر ۹ ) 0 وهو 3 هسیر عل الاتتراح السالف ال کرعدم 
الاهية ۰ ولکن ااندوسن : جروا اقوال لورد دوفرین اقل اهمام اما 
غباوة re‏ واما ان سارك او عزالبهم بذلك 1 وعليه فاز لورد دوفرین 
بامنته 0 

عل ان البحث كان متواصلا فى الوقت نفسه فيالسألة الاساسية 
التى م ن اجلبا عقد اور . لقدكانت عادة اللورد دوثرين ان فنتح 
جاسات ا تلاوة ماو صله م ن‌القا هر ده نامر قیات‌اهد؛ با تضونة 
وصف | ِا الأزعة السائدة هناك مع التتنديد بالمسلك الشائن الذي 


قاس سب 
(۱) مصر رتم 6۱۸۸۲2۱۷ ص ٩۷‏ 


۱ سا ۳۳۸ — ۱ 

اسلکه « الوزارة امزلية » -ك] كان لورد دوفرین پسمیوزارة راغب 
وشراسة اب السکری الذی کان « يتدرج من عنف الى عنف » 
الى ان اصبح ديد نه اشمال نارالفتن والتورات واغتصاب السلطة وازدياد 
الفوضی واناراب النتشر وبانتظار نیذ التعبدات الدولية الى غير ذلك 
باللبجة الى الفمها سياسة آخر الزمان وقد اظور زملاؤه الارتیاب فما 
لسمعونه لا بل ان احدم قال انه يستبعد ماذ کر فى نلك الرسائل(١).‏ 
وقد انی المأركين دی نواي (۱) اه لورد دوفرین عطالبة 
السلطان بالتدخل المسکری فى مدر لا ۳ وائقین من ن تصمم 
انجاترا على تبدیل ال في ا : ثم دارالبحث Es‏ 
هذا التدخل من ان يتحول بوما ما الى اء تداء من جانب الساطان أو 
من جانب انجاترا . فقالاو رد دوفرين ان‌هذا لن اط الامو ر.فلس 
على الدبو إلا ان یل الوزارة اما ضرة ويعين درویش باشا لوزارة 


الى رمه 4 وبوليه قيادة النود ابر کية و مد المر اقية الثنائية وبذا ل 
المعضلة لکن الاتتراح لم صادف هوی ف انفس المندوبين لام 


رآوا ق . أن الساطان لن رسا ل حنوده على هذه الشروط المبينة lal.‏ 


اقتراحات 3 الار کیز دی واي فقدكانت اشد قیولا فى نفوس‌الندوین 

فقد اقترح السغير الفردى ان يرن طلب ارسال المنود ال رکية الى 

اص EERE‏ حا 000 ست EE E DANE LL‏ ی 
)۱( مغر رقم ۱۷ 6١8852‏ ص ۳۱ داوم 


(۲) الصدر نفسه ص ده ٠‏ اکد الرکیزدی أواىد. مراحة ان الاقتراح جاء منا طسکومة 
الا نحجلیز بة فلا دخل لفر ما فيه 


فد ا ية وهي : ان ترسل الدول العظعي طليا رس الى 
السلطان » بان تعد هذا باعادة | ال الىما E‏ ا » ان لات رض 


للفرمانات الخاصة عصر والامتیازات المنوحة لها . ان لا حدد مدة 
عل الاحتلال ان لا تمرض اش ون مصر الداخلية ءابقی اند اء ان 
لاس حقوق الدبو وكرامته () . ووافق‌الندوبون ءل هذه الشروط 
ماعا ها كان خاصا باطلاق مدة الاحتلال «والطلب » از مع AE‏ 
الىالساطان فلقد لاحظوا ان‌الاب العالىلن ,قبل «طابا » وا نه خشي على 
مصر من اطلاق مدة الاحتلال وعدم تحديدها . ولكن لورد دوفرين 


عارض اشد معارضة ف الشرط الاخير ۰ ون النبابة تمالاتفاقعلى ارسال 
مذ کرة مشتركة الى الساطان يس أل فيما ان برسل<یذات رکیا الى م صر 
و تاطف له فا عند ذكراك شروط التي ترجو الدول العظعي ان م 
هذه اة عوجما .وف حالسة اللو 1 الا 42 4 اى e,‏ ف 5 ول لك 
9 الاتفاق على الصيغة المتضمنة 2 الشروط وهاك تعبا( )ان 
الدول العظمى 422 HE‏ عا ناما , أنه اء وحود الى خنود العهانية کهمر 
سيحتفظ حالة البلاد المعتادة ولا یتعرض للام ور التى اعفيث منهاء عم 
دلا 1 ھت به من الام- اذ ات عوجت الفرمانات ااسا 42 لا ليل 
الا دارة العتاد ولا لانغلم والا اقات الداخلية ار را عن ٠‏ ذلك وان 


و ةك 


(۱)مص دنم ۷ ۷۷ص 1۵ 
(۲) معر رهم ۱۷ (۱۸۸۲ صي ٩‏ 


لكو ن مدة بقاء الحنو د الشاهانية الى سیعمل احتواطها بالاتفاق 

ایو لاه اشير مالم يطلب الدبو مد هذا الاجل الى اج لاخر فق 
عليه مع ر كبا والدول العظىى وان تحتمل مدر نفقات ذلك الاحتلال ., 
فان وافق ااسلطان كا رجو الدول على هذا النداء الصادر من الدول 
العظمى فان انفاذ المواد والشر وط المد كورة نا یکونموضوع اثفاق 


اخر ,مد فما مد بين الدول الست وبين تركيا » 
وقد ونم ج يع المندوبين هذا النداء وارساوء الى حکومامم 

اشتلفه لاعیاده و 5 ساك ق انا اشترط فيه لاحتلال 12 
مصر لم یکن ليروق فى نظر !ل کو مة البربطانية . فانجلترا صاحبة 
الصولة والبطش الوّ ي درت مسألة الدخل رما بغیموا ما وزنا بل 
ادعو هاف ر الدول الست » اضف الى ذلك 5 حاول الدول عل 
المكومة البر يطانية فى التعاقد ..م ترکیا عل النفاصيل التعلقة بانفاذ مواد 
للذ کرة ة الشتركة جل خير 9 ها دم المصا اح البر , بطانية الخاصة 

بن اشی آلامور ۳ بیق دك فان تر کیاستقبل الشروط الد ورة 
ا هذه ارول قد صانت کراس ترکا صيانة نامة بصفنپ | 
سيدة مصر وثانيا لاما کانت تعرف انما ان رفضت فان الدول 
المظعی ا العمل بدوما . و الحقيئة ان اور مث فلا فى هذا 
الامر الاخير ولم يؤجل الت یه الا عجاملة لباب المالى )١(‏ . 


(۱) مصر رقم ۱۷ «6۱۸۸۲ ص 1۸ - ٦٩‏ 


مت ۳۲ — 

لهذا كله صمت انحلترا على أن تعمل قبل ورود اعماد الدول 
على الذ کرة المشتركة وتقدعها . وإنسفى الاوراق الرسمية الی‌تشرت 
بعد ذلك ما ,يدل على ان انجلترا کت وقنثذ متو اطثه فعلا مع مارگ 
على أمر من الامور ٠‏ وحتمل أنهاكانت كذلك واخفیت الاوراقالی 
تثت‌هذا الامر . ومیما يكن منثىء فقد تبین ان انجاترا صمت على 
ان تجابه الدول ,أمر واقع يمل المد كرة الشترکة جرد قصاصة ورق 
لاقيمة لها وان رما ان كل مسعی ببذل لل القضية الصرية يجب ` 
أن یکون لانجائرا النصيب الاوفي فيه . ولعمرى لقدكانت هذه 
خطوة شى منها على انجاترا نفسبا ولکنها افلحت کا تفلح عادة 

"کل خطة وقحة تقوم با كل دولة ذات بطش وسلطان . 
أما هذا الامر الواقع الذى آنته انجاترا فلم يكن غير ضرب 
الاسکندرية بالقنابل عة أن ال ين انوا شون نات عدد 
الاسط ل الاجني وهی حجة اجاد الستر ریتشاردس في تسخيفها فى 
البرلات اذ قال . « يا عجا ! آری رجلا حوم حول داری وعلام 
الاجرام ام بادية عليه فايادر الى احضار الاتفال والتارس وآحك سد 
نوافذى فيعد ذلك اهانة له ويحط على أبوابى ویجاهر باه لم قعل 
ذلك الا دفاءا عن نفسه ۱۱( ( .وق المقيقة یکن | ا 0 


(۱) تموعة المناقشات البرمانية ها نسارد الجلد ۲۷۲ ستة ۱۸۸۲ ص ۱۷۷۸ 


ا لاك 


الاسكندرية وهى كلا مج مدرنه تحازية مم لیف عدد معا 


عن ۱۰۰9۰۰۰ السمة. باحر السير بوشامب سیمور ( الذى أصبح فما 


بعد اللورد السستر مكافأة له على أعماله ) وزارة البحرية فى ۲٩‏ مابو 
بان للصربين پنششون التحصينات فى مرفاً الاس أ ندرية . فانضذ لورد 
غرانفيل من هذه الاحتياطات القانونية التى لاغبار في اتخاذها على ابة 
دولة مستقلة مبددة بأسطول أجني ذربعة لمناقشة الباب المالى في شا 
فر م ۳ بوني . فداءه الره لعد لات أيام بانه ل بحر الشاء 1 تسايح 
حصون جديدة وکل مافى الامر هو رم لعض الحصون وقد امرالباب 
العالى بوقفه . وقد اضاف الباب العالى الى ماتقدمانه وهل <انجتاب 
قائدا الا طو لين الا محليزي والفر أي جېدها کل مايثير اذتى نزاغ»((). 
م مر شهر با كمله دون آن حدث ثىء . ونی اول يولية استء نفث 
التحصینات واعدت المدة لسد الرفا فار ق اللورد غرانفیل الى اللورد 
دوفرین من فوره مظورا تبرمه ببطء العمل فى المؤتمر (") وما قاله ان 
الدول ينيني عابها ان ترسل بلاغ نهائيا الى السلطان او تنظر فيا هو 
اش رن من ثم انه کلف الاميرال سیمور بان بيلغ قائد جامية 
الاسكندرية ان « عاولة سد المرفاً متیر ملا عدائيا » (') نؤدي <ما 
الى ضرب الصون بالقنابل . اى ان المسكومة البريطائية كانت فى 


)00 مصر رقم ۱۱ 4۱۸۸۲۸ س ۱۲ 
(؟) صر رتم ۱٩‏ « ۱۸۸۲ > ص ۲۲ 6 رتم ۱۷ « ۱۸۸۲ » س ۷۰ 
)۳ الصدر نفسه ص ۷٤‏ 


الوقت الذي بدأت فه السل‌الافرادی عض اور على دعوة الباب 
العالى الى العمل . وکا اراد اللورد غرا تفيل ثوكيدالانفراد فى العمل 
اللقصود قاشارعل الامير الان دعوم وال دال اا راك 
معه قبل القيام بای عمل عدائى مضیفا الى ذلك قوله «و هلي انه لاينينى 
ان تؤخر العمل عقتفي التعلمات الرسلة اليك اذا ما الى الفرأسيون 
الاشتراكفي الامر»(') : 
ولتدابىالفر” سیون الا شترا ك ف الاء رفعلالانالسیو فر (سينيه كان 
قد اجاب قبل ذلك ایام قلائل على سوال وجه اليه فى البرلان إشأن 
الاسطول الف راسي الوجود ف الاسكندرية فقال انه هناك جابة مصاط 


« بی وطننا» لاس ۷ وه تكثنة ماسیتخده من الاجر اءاتقال«غير 


ات هناك وسيلة واحدة ارفضبا تلك هى تدخل فرندافی مصر 
حربها » (') . وعلى ذلك اعان لورد لوز ان الاميرال الفرسي قد 
لاإستطيم « ان يشترك مع الاميرال الانجدزی فى ان قف الو ةلصب 
البطاريات والمدافم بالاسكندرية » (۲) . على ان قائد المامية قدا كد 
من جانه انه لم بكر مطلقا فى سد المرفأ . ولكن الاميرال سيمور 
كالذئم المذ كور فى الأرافة ل بع ان تفلت الفر دسة من قيضة بده 
فارسل فى يوم > بولية الى القائد المذ كور مذ كرة اخرى طلب فا 


(١)رقم‏ معرااص ۷ 
«۲» المصدر نفشه ص ۸ 
«"» المصدر شسه ص ۸۳ 


بایعاز وقف الاستمدادات ار بية ثم ارسل اليه لعد اربعة ايام بلانا 


|| تمائيا امبله في ارنعا وعشرین ساعة لاأ جابة ماطال ٠‏ 


وهنا يلبنى ملاحظة امر هام . فقد کان الو كر ينظر فعلا في كيفية 
حمل السلطان على التدخل ‏ لابل انه فصل مایا فى هذا الامر وانا 
كان يننظر فقط موافقة المكومات عل ماقر ده فلم يكن عکن 
والمحالة هكذا لسوغ ما ظبر من جانب الكو مةالبريطانية من النطفل 
| الذى لانظير له الا بأن د انظر دف القاهرة » قضت به . ول انه لم 
يكن فى وسع تلكا لمكومة آنحتج بو جود خط رع الرعايا الب ريطانيين 
وعل املا کیم ا اخرضوي ان هذا اللطر ل .نكن مو جودا وقد 
0 ظل رجال التتصلية البريطا نية طوال شهر ,ونية خرجون بالاتفاق 
الاميرال یمور کافة الرعايا لبریطانیین من مصر الى البو ارج الاجليزية 
او برسلونهم الى بلادم (۱) ٠‏ وهذا يؤيد ما اتصل بنا من احد المصادر 
بان النية كانت معقودة على ضرب الاسکندر ية من اول يونية () .اما 
اة اتی تذرع بها لقوم في رسائلهم الرسمية وفى البرلمان لنسويغ هذا 
الاعتداء فعى الدفاع عن الار واح البريطانية ۴ قدمنا . والى هذا اشار 
لورد غرانفيل فى الذ کرة العامة الت ارسارا فى ٠‏ يولية الى السفراء 
| البريطانيين في اظارج اذ قال د ليست انلطة التى سلكها الامیرال 
سیمور سوي جرد دفاع عن النفس وهوامرمشروع . ذلك قد قام ما 
»١< |‏ مصر رقم ۱۷ 2< »ص ۹۸ 6۱۰۱6 ۱۱۰ 


۲۵ انت الثاريشخ السرى ص ۳*6 
م44 


۳٦ 
قام به ... لتحقيق هذا الثرض لا اجه اخرى فىةوسنا » (') . وان‎ 
اردت ان تمرف لصیب هذا الادعاء من الاخلاص .والصدق فعليك‎ " 
بالرجوع الى رسالة لورد دوفرين الى رئيسه فى م بولية ای اشار ف“‎ 
الى الحديث الذى دار ينه وبين وزير اارجية التركية . فقد قال ان‎ 
لوزبر المذ كور قد جاءه ليلحعليه بان يطلب الىلورد غرا تفيل ان‌یکف‎ 
يدى الاميرال سيمور عن اي تمل طائش فى الاسكندرية . فا كان‎ 
من لورد دوفرين الا ان قاطعه .هذا الال : « لماذا لم بتدخل‌السلطان‎ 
وحنوده لظ النظام هناك + » . الى ان قال « ثم افیمته بانه لواستطاع‎ 
ان يضمن لى ان الساطان سیعمل طبقا لما تريد لكان ما انقله لفخامتم‎ 
يتأن تا كيده خلیقا بانعام النظر وحسن الرویة ۰ اما والامر لا (عد‎ 


رد ابلا لاس فبو لبس بذى شأن کبیر» () او من آخرکات || | 
ا اجة الى الدفاع عن النفس بالنة وا نلطر على الا طول من مدافع | 

القلاع فالاسكندرية جسما بحيث ان للو رد دوفر ین کانعل استعداد- ||| 
وله الق ان قول ذلك _ لان بوصی بالغاء التعلمات الصادرة الى | 
الا.يرال سيمور بضرب القلاع لورضيت تر کیا ان تعمل وفق مانطلبه 
حاترا منها !! ولمل القارىء لابريد دليلا اقوئ من هذا على ان ضرب 
اسكندرية لم يكن براد به الا الاحراج خسب ومواجبة الدول 


«۱» مصر رتم ۱۷ « ۱۸۸۲ »€ ص ۱۱ 
<؟» مصررتي ۱۷ < ۱۸۸۲ ص ۱۰۶ 


۷ = 


الاخرى « محقيقة واقمة » مرة اخرى . 


ولابد من ذ کر مالا اخرى . فیا كانت المكومةالبريطانية 
منهمكة فى دس الدسانس ونصتٍ الاشر اك كانت الوزارة الوطنية 
دير شؤون مصر عنتعی الهدوء . فان هذه الوزارة م تعد مسب 
حساا للتدخل من انار ح مدان انتقل السير مالیت - 6 قدمنا- 
إلى بارجة الاميرال سیمور وبعد ان اضرب امر اقبان عن العمل فى يوم 


۲ ود بابعاز السير مالیت وموافقة لورد غر انفیل‌وعد حبوط ألسعی 


| جل عراى على مفادرة مصر ی طبر رشوة ع اليه ۳( . وهکذا 


استراح بال الو زارة من الستشارين واارافبین الذين جاووا تطفلا 


وفضولا. اما لديو فد ظل في القاهرة متصلابالانجايز سرا . فلناقدم 
بلاغ الامیرال‌سیمور الائ ی كان الدبو اشد المعارضين وه ().ومن 
ا ۱ الرجح لابل من الحقن ف ان اديو حق لو ماجاء ف ذلك البلاغ 


افر لت الوزارة عن عزمها على مقاومة الانجابز ومع انه كان منانصار 


۱ الدفاع فهذا لابنفي انه كان احد ال حرذين على الاجرام وان ماهمو 
| به الو طنيين فما مدد من ال دغلى اديو یکن‌سو ىصن افتر اء (۲) 


وف ۱۱ بولية ضربت الاسكندرية بالقنابل . ولقد بدأ الضرب 
ی i e‏ 


2 بانت» « التارخ ااسری » ص ؛ ۳۲ #۰رض بیت رونت لد على عربى اعانة سنوية 
قدرها ۰ جنيه وعرضت المسكوءة الذرنسية اعانة ستوية قدر‌ها ۱۰۰۰۰ چنیه . لاشك 


| ال اتاب الرشوة لاب فا غير الشرقيين !1 


۲2 الصدر نفسه ص ٩‏ ۳۷ 
۵ المصدر نفسه‌اض ۳۸۱ 


في ساعة رة ۳ الصباح واستین عشر ساعات متواصلة 3 
فاسکنت الدافم الصر ية وما وافى المصرحتى| نسحبت أ امية المصرية. 


و لعد ذلك ومین نود البرلطانية المدنة وماحاء 2 وايولية 


حت ىكانت الاسكندرية رسیا فى ایدی الْزاة الفانحين . ولقد حدث 
فى فترة اليومين السالفين ان اشتملت النارق المدينة فن قائل ان الحريق 
نشأ عن تنابل الاسعاول - وهوالارجح _ ومن قائل انه من صمل الخامية 
المصربة نی حين نر اجعهاو هو تولضعيف عل ان هذا لاممنا الاما 
مانلا ذلك من حوادث الفوضى الى قتل وجرح فما عدد من الناس. 
وان الذى م منا تلك | لميةة الساطءة وهيان اتحائرا قد انت‌ملاوحشیا 


وانتبكت حرمة القانون الدولى بشكل لانظير له . ولاجدال فيانهذا 
لو فعائه دولة اخرى اضف من اجار ا لحوسيت عليه حسابا عسيرا . 

حدث ماحدث فكان اره ماعنته احلترا الى حد لعيد . ومن 
ثم ادرك الما باسره ان غزو انجلترا لصر واقع حا . وما ابد هذا 
الرأى التحمس الشديد الذى لقيته من الاحزاب الانجليزية فكرة اففاذ 
حلة عسكربة الى مصر . فالاحرار والراديكاليون ومعنزاو الكنيسة 
التررة والاوا نیون كل اوائنك جعلوا ينبارون فى طاب حرب عاجلة 
2 د الطئمة » المسكرية « التمردة » الموجودة فى القاهرة . كذلك 
انم ایهم الحافظون خافتة اصوانهم شأن ا زب المارض ولو انهم ل || 
يكونوا افل من اواثئك تحمسا وصلابة . وم جر على الوقوف فى وجه | 


لك النمرة ال وطنية سوى افراد کر ام النفوسمتنوعن الاراء السياسية 
ات نی من حبه و الستر فرد رىك هارسن من اطبة الاخری 7 
| على ان معارضة هو لاء قد ذهیت صيحة فى واد . واستقال الستر جون 
برایت من الوزارةاحتح احا على مرب الاسكندر, يك 4 اما لین | ناشهررا 
بالتطرفق الدعة راطية كالستر(و ال ن‌اللورد) مورلی‌وکان وقتنذعرر 
جریدة « البال مال غازیت» والسير [شاراس ديلك وکیلوزارةا طارح.ة 
وقتكذ فقد كانوا جیما من دعاة المرب 3 أله من تدهور ق عام الشيرة 
وال دا 5 وم لانفس وقد 1 ون‌اشد عم شاهد ناه ایامنا مد ةحرب الدوير 
١١‏ ولعد ضرب‌الاسکندررة میاه شرة و افق لور لان‌ماعدا اقليةحترمة مو دها 
| السير و افد لوصون والسیر جورج كامبل على الاعیادات اطرية 
الضرورية وسبرت انود ف ال الم من مالطة و اند و الهات الاد حر ی . 
اما مضا حل حلة(2 قراط لسن الى کات مصدرهذا الار نباك و السب بب 
۱ اذى م ن احله ستوقد ناو المرب ققد ۳ سیت وق .وقد بذل من 
۱ کان مس أمره ۱ کل جر د ف اقا ها عن اما راطبور . وعات ات 
بأن 0 ل شرف ريطانيا هدو 1 يي ابيد ساطة اشلدیو وعدم الم ساس بالتعهدات 
| الدولية الى قطمترا معسر ٠‏ ومع أن هذین الامرین لل يكن مخاف عامما 
الا من الا نجاین ز انفسیم ومع ران اور لم يكن إعنيه منهما | کر مما 
إعنيه من اعمال الضباط الصينبين فى ابلاطالصینی فا الصبحة ( شأ نكل 


| صرحه حوفاء ) قد تأدت‌ال | اسماع الذوغاء و اخذوا برددومافيالشوارع 


TEE 
وااطرق 7 ولقد حدث وفتاذ صر ما الاس هذه المزاعم لياس‎ 
الصدق وذلك | نهم بکد الا نجلیز بستولون على الاسكندرية حت كان‎ 
من اهرب من قصر الر مل‎ u انلدبو الذى حص علي ۳ ومه ة فمكن ال‎ 
والا! تحاق ؛ بالامیرال سہ »مور بات 4 الجر اة وهو كأمنه عورا‎ 

النين ان ارسل الى عر ای لستقدمه لستشیره فى الظاهر فى سلم ۱ 
الاسكنذرية الى الانجليز و فالمفيقة للتبض عليه ان اتی اواعلان انه 
عاص انل بأ ت کا شهد بذاك الست ركارتريت الا باعمالالسيرادوارد 
ماليت (') . على ان عرانى ل يجب هذه الدعوة النرارة فاما ان هرب 
ادو وكان عر ای‌لابزال بالاسکندرية ومد اجتمع بالقاهرة کبارولاة 
الامور من الامراء وحكام الاقالم ومتی الطوائف الدينية کابا وما 
القيطية والاسرا ائيلية والفوا ماس ۱ وطنيا لادارة البلاد والدفاع lie‏ 
وعبدوا بالك سرون ل العس‌کر 3 4 الى عران بان‌ولوه نظارة ار ب والقيادة 
العامة ) 0( ۰ 


اما حدث هذا اصدر انلدیو فى ۲۲ بولية امرا عاليا مزل عرابى 


رتالف وزارة جد دة لهم الرچاین التشیمن للاشایز هم شرف 
ورناض الاول لرياسة الوزاره والثاني نظارة الداخاية . و حفل احد 
+ الامرطبعا لان الاس الوطنى اعان ان اديو بترکه شعبهواتغمامة ‏ 


سب ع 
»١«‏ بانت کتاب السالف الذ کر ص ۳۸۸ , ۳۹۲ و ۳۹۳۲ 
«۲ » بلات « الارخ اسری » هم ۲۸۳ 


بت ۳۵۱ ہے 


ال المدو اضاع ساطته . وعندئذ صوره رافوزملاؤه ففصورة «عصاة» 

خارجينعل مليكبم اا شرف اما از اعد مرعیا ,جوز له ان خذل 
شعبه فى ساعة الشدة اولا جوز فبذا مالم مخطر لاحد ببال . 

والان ی علیدا ان نبين للقاریء ما كان اضرب الاسكندرية 

من الار فا السموله ٠و‏ ۶ر اورا الاول وان نقتیع الراحل الاخبرة 


ال تى قطءما انجلتر | ا علص من مراقيته وبلوغ الغاية ال کات ادها 
الا وي الانفراء باح تلال مصر . 


الاستيلاء على مصر 
: عند مالم لورد غرانفیل برقية الامير ال سیموربالبدء ف ضرب ۱ 
الاسكندرية مث الى لورد دوفرین برسالة مطولة كلفه بابلاغها الى | 
0 وفصل فما الحوادث التي ادت الى ضرب الاسكندرية . وقد | 
ختلم الرسالة بهذه اللات اللطيرة دان حكومة جلالة اللكة لم بد | 
0 مفر من استمال القوة فى القضاء على حالة ايح السکوت عاما 
تخيلا وق را يها ان الاصاح والاقرب الى مبادىء القانون الدولى 
والعرف ان يكون اليش الذى بستخدم فى هذا الغرض هو جس الدولة 
صاحبه السيادة فاذالم تسر ولك لم نم السلطان فلا ,دمن د 
اخری . ولاتزال حكومةجلالة کمن رأبها الذی! بدته فی‌ماشورها 
فى ۱۱ فبرابر با نکل تدخل فى مصر ينبغى ان يكون مظهرا لارادة 
اوربا وتضامنها » (') . ْ 
علي ان الاشارة الى مبادىء القانون الدولى والغرف ثم تردید 
الرغبة فى تضامن ور فى مصر - قول ان هذا كلهتلقاء عمل الاميرال | 


سيهور ليا نا القارىء ملاحظته وستری‌عا قراب قيمة ة ماصرح به من 


6»١«‏ مصر رقم ٠‏ « ۱۸۸۲ 6 انظر ماتقدم ص۱۷۴ 


PO 
. ا رص عل أن تتولی ركيا بتفسپا تأدیب غصاة الوطنيين الصرين‎ 
ولبست الکلیات السابقة خطيرة لما ورد فما من تصرح وتلمیح کلیما‎ 
رياء ونفاق اها هی خطيرة لا صرح به فيهام نان اطرب‌مع مصراصبحت‎ 
سنا دنا واه اذالم تم تركيا بهذه المرب وجي النظر فى «طرق‎ 
اخري» ول ین اللورد نوع هذه الطرق بل رکه ما غامضا . غير نا شْ‎ 
رولية والى الاستمداد الجر‎ ١١ اذانظر نا الى العمل الجر الذي وفع ف‎ 
الذى امخذ دمد ذلك مباشرة لما خامر نا الك فى ان احلترا قد اعتزمت‎ 
احد امرین اما الحصول على تفوبض د می من الدول مل کہا هی‎ 
العليا نیا طوادث التى اصبحت على وش.ك الوقوع واماالقيام تعمل لضدن‎ 
. ها ذلك‎ 
واقد اظبرت روسيا تأئرها الشديد من بني انجلترا هذا ورأت‎ 
الافائدة من الؤتمر اذا ظلت امحاترا تفتئت على جاعة الدول . ولذلك‎ 
أو عزت الى مندوبها بالانسحاب من اور معلنة « أن صاحب ال لالة‎ 
الامبراطورية يرغ فى الاشتراك فى المؤغر على ان تكون قرارانه‎ 
دات فة وار لوان بگون عرد موافق غل امور وا (1). انا‎ | 
الدول الاخری وى معد اساك فکانت الى جانا عل اما لمدة‎ 


اسیات ترد ان عد ال احلترا بتفوبض رسي وال اقتفی ذلك اعطاء 


تفويض الی‌فرنسا فيحبط الشمروع السیاسی الذى رسمهسمارك فی‌ذهنه. 


۲3۰ - ۲۵۹۹ مصر رقم ۱۷ ۱۸۸۲۶ ص‎ »١« 
30 
ا‎ 


هذا من الجرة ومن المبة الاغری رأث الدول ان الا<. نلهاانلاتتحدل 
تبعة ماقد تقوم به الجلترا من الاعمال وبذا حفظ لفسما الحق كيح 
جاحبا عند الضرورة . ولعد ان كان سمارك يتحاثي اعطاء احلتر ا هذا 
اتفویض الرسمى اخذ ,فاوضبا فعلا في اطلاق يدها فى العمل على 
مسئولدها. و استطاع لورد دوفرين ان بر رئيسه فی۲۰بو ليةعحادثة 
ا دارت بينه وبين القام باتمال السفیر الالمانى مضمونها « ان دولالثيال 
أن توافق على التفويض وخير لنا ان تتقدم الى العمل وحدنا من غير 
ابطاء . لقد اصبحكل انسان ل ان‌التحفظ الذی اناه باسم « الظروف 
الاهرة » إشمل كل ماقد نضطر ال تله فى الديار المصرية » . وقدضرب 
على هذهالنخمة الكو نت كالنوكى وزير خارجية الفا فقال انلا بعارض 
في ان تتقدم الى العمل انجاترا وفرنسا شرط ان لایفیم من ذلك أا 
تمل بتفورض ١ن‏ اوربا . الى ان قال « لد سلكت كل من انجاترا 
وفرأسا حيال مصر سياسة خاصة لم ,ستحسنما دائما . وقد ادت هذه 
الساسة الى الصاعب اطالية الى لابريد التورط فما الي حد استحالة 
النجاة منها» (۱) . 


كانت هذه النتيجة | كثر ما خامرت به انجاترا .لم الها كانت 


تفضل ان تدخل مصر بتفورض عرش من الدول کا دخات النمسا 


7 مدر رتم 6۱۸۸۲۱۷ ض ۲۰۲ 


البوسنة والهرسك منذ سنوات فتكونحريتها فيالعمل امن واحتلالها 
البلادار 3 . والاً ن وقداصبح ذلكمستحيلال يبق لاحكومة البريطانية 
الا ان تشحذ غرار عزعتها وت:قدم الى العمل على»سئوليئم! ٠‏ وقد دارت 
احادات الذ | كورة فى يومى ۲۰و ۲۱ رولية وفى هذا اليوم الاخير 
طلبث المسكومة الى البرلان الوافتة على الاءتمادات ال مربية الضروريه . 
فأجابها الما فى الحال . 

بيد انه کان لايزال تام سألة التركية E‏ مام دا ار 
ففى يوم ٠١‏ يولية تلقي مندوبو الدول اءماد حکوماهم لاد کرة 
الشت ر كة . وف الیوم نفسه قدمت الذ كرة الى الباب العالى . وعلى 
الرغم من ان تمل انجلترا كان و اضح الخطر الا ان الباب العالى كان 
لابزال بقدم رجلا ويؤخر اخری . وفى 15 بول ابرق لورد غرانفیل 
| ر الى لورد دوفرين يكلفه بان يقترح على الّعر احد امرين اما ان ہل 
الباب ۱۷ ساءة او شرع فيالبحث عن وسائل اخرى(') غير انالباب 
المالی كان قد احس بالفاوضات الدائرة بينا نعاترا والمانيا فابلغالسفر 1 
فى اليوم نفسه بانه قبل الذ كرة وانه عول على ان برسل الى المؤتمر فى 
حاسته المقيلة من عثلونه فيه . 

وهكذا زال « اصلب» ترکیا وأصبح بستطاع من الاان آن سر 
الاعمال باطراد طببَا للب نامج الذى وضعه الؤتمر فتعياً اتود ولد 


١5١ مصر رتم ۱۷ (۱۸۸۲) ص‎ »١« 


۳۵ ۱ 
اتفاق بين الدول العظمى الست وبين رکیا على تفاصيل ال ذکرة 
المشتركة وتطبيقها . وق بوم ٠١‏ بولية ظبر مندوبو نوكيا فى قاعة اور | 
لاول مرة وقباوا رسميا اقتراح ارسال المنود الى مصر .ثم اعانوا في 
الإلسة الثالثة التى المقدت مد ومين ان المنود على اهبة السفر . 


ید ان ترکا قدرت سن التقدير . ذلك ان انحاثرا کات ود ۱ 


اطمأنت فىله من جافب سمارك وکال وکی فلم اعد ترغب ان” تری‌ترکیا ‏ 
غل محلبا على ضفاف النيل . فجوزت جشا عرهرما لايقل عن ٠‏ 
مقائل ارسلته الى الاسكندرية وما هیال ايام تلائل حتى نزات فصائله 
الاولى الى البر وعندئذ انقلبت لهجة الكو مةالربطانيةفجأةوصارت 
عنيفة . فا كاد لو رد غرانفيل يسمع عوافقة ترکیا علي الذكرة 
الشتركة حتى ابرق من فوره الى لورد دوفرن معانا ان السلطان 
« لاعکنه ان ؤْمل فى استعادة ثقة حكومة صاحية الإلالة (البرريطانية) 
الااذا اصدرسرعة بلاغا بويد فيه اندو ويمان فيه عصيان عرانی »(۱) 
وهكذا ضرب بل الاورىء رض الما مع انها د الطر فين التعاقدين 
وحل التظاهر بالاخذ بتأصر الضعيف عل الاعتراف الساق داطة 
٠‏ اللاب الهالى التى لم يكن فيها زاع . وجىء عنوة شرط لم ,هد البتة فى 
شروط الذکرة التى وضعها ور وبالطيع كارك ا هلان دا 
العمل واحكن احتجاجانه ذهبت صيحة فى واد لأن حکومان الدول 


(۱) »مر رتم ۱۷ (۱۸۸۲) ص ۱۸۸ 


2 ۳۵۱۷ منت 
المظمى ‏ عا فما الحكومة الروسية كانت قد قررت ان برك حیل 
"7 على الغارب وتدعبا تفعل ما , بعن لها على مسئولیها وابت ان 
تعطيها تفويضا حتى فى ما طلبته من حق جایه قناع السو لس 3 وق وم 


۷۲ وله ا بلغ لورد غرانفيل ال سيو فررسينيه « ان حكو 4 جلالة 
اللكة وات كانت تقبل اشراك تركيا فا ختص بالتدخل فیمصر 
فام ستمذى فما شرعت فيه من الوسائل » ( ' ) ولق دكان هذا عثابة 
قصربح بان ا كومة البريطانية صممت على ان تعتبر فرار تفر كا 
جاء فى للذ كرة المشتركة لنوا لاقيمة له وانها ستقوم هى بما عبد الى 
ترکیا القیام به وان اقعی ماسم به شده هو« الاشتراك فى العمل » 


فحسب . وقد اشار لورد غرانفیل الى نيانه هذه فى الرسالة التى ست 
۱ بها ألى لورد دوفرین فى يوم ۲۸ بولية وهی مكملة ارسالته بتاریخ ۱۱ 
| بولية ۰ فمد ان استعرض فینامته ماوقع من الوادث مثذ ضرب 
الاسكندرية قال « ان حكومة جلالة الملكة مع احتفاظاحریة العمل 
التي قد يوجبها الماح الموادث نرحب بكل اشتراك فى العمل من اية 
دولة من الدول (') ۰ فلم یذ كر هنا اسم وکیا بل اندرج فى مدلول 
اللفظ العام « اية دولة » ترحب ال_كومة البريطانية « باشترا كها » < 
متى وجد ٠‏ وم يكن المراد بأية دولة غير ايطاليا التى كانت انجاترا تفاوضها 
فملا في الاشتراك ف العمل ممما فى وادىالنيل . وف‌بوم۲۲ إبولية اه 


(۱) مصر رتم ۷ » ص ۲۳ 
(۲) الصدر لفسه ص ۲۰ 


ص 


لوردغراتفيل على المسيو فريسينيه مععامه برأىالأسكومة الفرنسية فى 
التدخل العسكرى فى مصر اذا لم قبل تركيا الشروط ااتی‌وضهنها اجاترا 
فان امحلتر اوفر نسا أعلنان الیا لمیر« انهما ریان ضر ورة الاسراعبالعمل 
حقنا للدماء ! وحدما للفوضى ! ولذلك عزمتا مالم يكن لمونمررًی اضر 
على ان تضعا بالاشتراك مع دولة ثالثة ‏ اذا امکن ذلك _ الطط 
المرية الى حل السالة » () . وقد الى السیو فرسینیه طعا اف 
يسح « با كثر من الساعدة العينة لجاية قناة السويس » . على انه لم 
يعارض في ان تطلب انجلترا الى ارطاليا ( وهى الدولة الثالثة التى اهار 
الها لورد غرانفيل فى سياق رسالته ) ان نشترك معها فى التدخل 
ار (') . فاما احست امجلترا امها اصبحت قادضة على ناصية الامر 
طلبت الى ابظالیا جادة غير هازلة ان نعي ءجيشا لمر افقة الیش ابر يطانى 
الزاحف علي مصر . وبدهي انها فعلت ذلك وهي ءالة ان الاشتراك 
في اطرعة اشتراك فى تما على انا کومة الابطالية تكنلتصاد 
بیدها العقارب . ذلك ان السنیور مانسنى وزير خارجيهااجاب فی٣‏ 
يولية على ماطلبته انجلترا « بانه لايستطيع بثير «ناقضة لا هو واقع ان 
یفاوض خارج لور فى تدخل آخر لم تجر مناقشة مافى صدده » (5). 
و يكن هذا الجواب الاجوابا صوربا فسبلان الوغر كاذعل عل بکل 


(۱) مصر رقم ۱۷ « ۲۱۸۸۲ ص ۱۹ 
(۲) الصدر نفسه ص ۲۱۱ 
(؟) ااصدر نفسه ص ۲۵۵ 


| ماکان بجری خلف الستار . وکن لا کان عل انجلترا غير رسي ققد 
| ناشت ايطاليا- كا حاشت حلینتاها الفسا والمانيا _ ان تتظاهر عظهر 
| الموافقة رسميا على هذا العمل وذلك لقع القبعة كلما على عانق انداترا 

۱ وهکذا قطمت الفاوضات مع |بطاليا 1 وق عون ذلك كانت الفاوضات 


۱ داثرةمم تركيا .و ۰ يكن يسع الکو مة البريطانية انتقطعها بلامسوغ 
| معقول وخاصة وهی‌حتاجة‌الی! کنساب الوقت ريا فصل‌النود وتبداً 
٠‏ الاما الالمسكرية يضاف ال‌هذا ولمل ذلك هوام ماني الامر انها كانت 
تحرص على ان تنادی تر کہا صاحبه السيادة على مصر بانءر انی عاص لتتخذ 
١‏ من ذلك مير رالتدخابا باه لتا بيد حا 0 عي‌ومولاهالسلطان. 
| وف بوم ۸ بولية قبل الباب العالى ان بعلن عصیان عرانى مڪ رحا 
الوقت نفسه رغبته في العدول عن الاحتلال الاجنی عجرد وصول 
منود العمانية الشاهانية الى مدينة الاسكندرية » (۱) . على ان لورد 
غرانفيل لم وافق علي ذلك بل طلب ان ,يعرف هل الیاب العالى على 
استعدادللاشتر اك مع المنود البريطانية وهل قبل اصدارالبلاغ لاص 
لعرانى قبل سفر الجنود العمانية . واخيرا وافق الباب العالى على بقاء 
المنود البريطانية ولكنه اصر على انسحابها مع ال منود التركية فى آن 
واحد مجرد استتباب الامن . اما فما بتعلق 71 لاغا نلاس ايفان 
الاب العالى قال انه على اداد لادا قبل 8 انود التركية 


(۱) مصر رقم ۱۷ 6۱۸۸۲ ص ۲6۸ س ۲۹۸ 


س ی سات 
الى البر فى مصر )١(‏ ألا لاثيء فوق هذا عكن عله دفعالمد وان الا نجليز 
ولكن اللورد غر اتفيل: لم يحفل به بل اصر على اصدار البلاغ فورا قبل 
تحرك امنود . اما فماختصن بتاء جنود الدولنین‌فقد قال لهانهامر يتفق 
عليه الذریقان فما پیمما (") . امامارممل لعد ذات‌فان لوردغرا نفيل اشار 
على سفيره ( فى ۲ اغسعاص ) بان بعان لامور « انه هد ثيل الثرض 
اطریی المراد ستستعين الحكومة البريطانية بالدول على وضع نظام قوع 
لحكومة مصر المستقبلة » (۳) . وقد تبادر الی‌ذهن‌لورد غرانفیل‌ان هذا 
کاف ديد حاوف رکیا من اعتداه اعرا عل حقوقها . ييدان ر ا 
ما كا نت لتقبل هذه الوعو دالضمنية من‌دواةطالا نقضت وعودها .وكان 


٠‏ لتركيا الحقفى ذلك فان فس‌طلب عقد انفاق خا صيقرر طريقة تعاون 


جنود الدولتین وتحديده م يکن الا افنثاتا جدیدا على المؤكر الاوری 
الذى اشترط فى المذ كرة المشتركة.ان هذا التفربر لأیکون الاباتفاق 
الدول الست مم تركيا. على ان انجلترا لم تنتصب حق التوكيل الذى 
" كان بنض المذ كرة المشتركة لتر كيا وحدها بلاغتصبت حقو قالمؤكر 
ياجمعة . وعبقا احتج المندوبون الا ترا على مطالب انجلترا الجائرة . 
ثم اعان اللورد دوفرين الى المؤغر ما کلفه به رئيسه وانصرف المؤتمرالى 
امال الملسة وكانت تتضمن الكلام فى مسألة قناة السويس . وقد 


(۲) مصر رتم ۱۷ « ۱۸۸۲ » ص ۲۱۲ 
(۳) الصدر نسم ص ۲۹۵ 
(4) الصدر لفسه ص ۲۱۰ 


س ۳۹۱ س 


کشب لورد دوفرين الى رئسه قول دعا ان هلر التصر حات م تلق 


معارضة من الدول ولامن ترکیا فن الواضح ان تصرفاتنا قد صادفت 
قبولا من جميع من نيهم الامر » )١(‏ ولعءرك قدکان هذا تأو بلا 
غریا أوقف الدول وموقف تركيا غرابة شکوی ذلك السیاسی الداهية 
نةه لامو غر لعدذلك ببضعةانا م بآن‌الباب لم ودل المذ كرة الشت رکة 
ردا صرحا (") 

واخيدا سم الباب العالى بكافة النقط التي اثارت الملاف ۰ ففى 
يوم" ندم بواسطة سفيره فى لذن مشروع فاق عسكرى 
اشترط فيه ان نبق الجنود التركية لمدة ثلاثة اشهر وأن يكو: نوا م 
الا مین بالاعمالالعسكررةبينها تبقى المنود الانجايزية فى 1 
وان نسم الاسرى الى الحديو وان ترك جيم تفصيلات المرب والادارة 
التى ستعقمها للقواد الا نجلیز والائراك لیضعوها معا .فا تقابل هذه 
الشروط الا بالاستخفاف والازدراه . وعارض لورد غرانفيل هذا 
الشروع شر وع من عنده اشر طفيه ارت نزل جیش‌ترک لا بتجاوز 
عدده ۵۰۰۰ مقاتل فى نقطة معينة وويظل نحت امرة قائده العام الذى 
يكون الى جانبه مندوب انجایزی ولا بتحرك ابة حر كة ولا ختط اية 
خطة الم وافقة القائد الايجليزى العام وان ينجلىهو والجنود الاتجليزية 


۳۲۸ مصر رتم ۱۷( ۱۸۸۲ ) ص‎ )١( 
۳۲ الصدر نه ص‎ )۲( 


مد | ثتهاء العمل فى ان واحد (١)او‏ إعبارة اخرى يكو ن اميش التركى | 
جرد تكلة الجیش الامجلیزی . اما تصريف شؤون المرب وما پا 0 
من الانفاقات فتترك لانجلیز وحدم . 
ولبس من الضرورىان نفصلمائرتب على هذه الاقتراحاتمن 
مفاوضات مملة باطلة بطلانا ناما . تقول باطلة لانه ينما كانت هذه 
الفاوضات دائرة كانت النود البريطانية منبمكة فعلانی الاعال 
العسكرية فى وادی الثبل ولان كلا الفريقين المتفاوضين 5ن عالا کل 
لظة مر تعجل لضياع الغرض من الاتفاق الذى تجری الفاوضة من 
اجله وبارنم من هذا م نثأ المكومة البريطانة ان تنزل عن شرط 
واحد منشروطها في حين انالبابالعالى . لكي بتي على حقوق سیادته 
کن لابالو جهدا فى حمل خصمه على تعديل هذه الشروط . واستمرت 
الفاوضة شهرا . وی بوم ۱۳ سبتمبر آذن‌للورد دوفرین‌ان يوقع الا تفای 
ولكن كان هذا هو فس اليوم الذي وقعت فيه معركة التل الكبير 
التی ختمت بها المسألة الصرية كلها !! فى هذا اليوم ا2 ستطاع لورد 
غراتفيل ان بیرق الى لورد دوفرين بقول بلبجة الهج الصریخ « اما 
وقد قفی الامر فليس لصاحب الطلالة السلطان ان برسل جنودا الى 
“صر » () 
وهکذا انتبث المسألة انتباء مضحكا . ولفد أراد السلطان أن 


(۱) مصر رقم 2۱۷ 6۱۸۸۲ ص ۳۱5 
(۲) مر رقم ۱۸ ( ۱۸۸۲ ) ص ٩۷‏ 


ONE 
مجمل مر كدزه مشروعا فى مصر بان برس ل اند على الرغم من فوات‎ 
الأرصة ولکن ا لجكومة البريطانية عارضت فى ذلك وکتب الاورد‎ 
غرانفيل الى لورد دوفرين بعد موقعة التل الكبير بخمسة أيام يقول‎ 
اما وقد فات ما بوچب عمد الاتفاق العسکری الم كور بين هذه‎ « 
ابلاد وبين ركيا فان حكومة جلالة األكة يسرها زوالدواعىالبحت‎ 
فى الصاعب ی ارتا ها جلالة السلطان . وبناء عليه لفخامتك أن تمل‎ ١ 

جلالته بألطف عبارة انكم أذثم بطع الفاوضات في هذه السألة» 

۱ هکذاختمت هذه الرواية الهزلية رواية التدخل التركي . ولقد 
| أذيع على أثر ذلك فى مشارق الارض ومغار اعدة«ماذیرتتفی عن 
السياسة البريطانية نپمة لنش وانلداع وتتحی باللائية على تركيا 
| الى اضاعت نعنادها مرکزها فى مصر . ولس للانسان أن ینتصر 
.ا لتركيا ليظبر اشمئزازه من مساك المسكومة البريطانية .فلا شك فى 
أننركيا قد آضرتآها ضرر بمصلحتها بعدم تمجيلها بالموافقة عل التدخل 
٠‏ فى شون مصر .ثم ان فرنسا ارككبت الطأ فسه عند ما أعلنت 
| على لسان اليو فريسينيه بانارسال الجنود الىمصر هو خر وسائل 
تخل عندها . فبعد أن تخلت الدولتان اللتان يعنيهما الامر أصبحت 
لحترا التى لم تكن مثلهما فى التحرج الم حرية بالفوز والانتصار 
على أن النقطة الجوهرية الت لا ينبغى اغفا ما هى أن احلترا لما أحست 
أن ترکیا صممت على التدخل فى نهاية الامر ندخلت هی فى مصر 


سب ۳۱6 لك 
بعمل وحثی وبغدر لم إسبق لما مثيل وبذا أصبح )كل تدخلمنجانب | 
از لیا متیر زد مساعلة لا تم بشيء من حقوقبا لضفتها الدولة 
صاحبة السيادة على مصر ۰ فلا غرو اذا رأينا الباب العالى يقدم رجلا 
وو بعد ذلك ولا يرضى أن بوقع على اتفاق لا يترك له الا 
عمل خادم لانجلنرا منفذ لمشيئتها. ولممرك ليس الا نفاقا أن نعلن 
انجلترا آن ركا هی الى أضاعت بتلطانها السياسية ماتا الام 
فى مصر . فلقد ضاعت هذه المكانة فى يوم ۱۱ بولية عند ما أطلق 
الاسطول الانجليزى قنابله على «دينة الاسکندرية . 
وقبيل انهاء مهزاة المفاوضات الا نجايزية التركية انهث مبزلة 
مور الاستانة . فاقد أصبحت ال ذلك الور لامعنى ها منذ أنأذن 
سارك لاتجلتر | أن تعمل على مسثولينها . وعلى ذلك ابل لام باممال 
السفارة النمسوية ن‌لندن اللوردغرانفیل فی۱۱ اغسطس ماتراهحكومته 
على رادو تسوأاة الاتفاق مع رکیا منأنه ماعل جلساتالؤمر 
ریما نتهي الاعمال المسکرية » () . و قرح سوى وجوب موافقة 
المؤتمرقبل ارفضاضه على بلاع یضمن تا کید اللورد دوفرین فى ۳۰ ,ولیه 
«االتسوية النهائية للمسألة الصرية يجب تركها لنظر وربا وحكمها » 
و أسرع ما وافق لورد غراتميل على ذلك . وفى الماسة التالبة 
التى عفدت فى »۱ اغسطس قال المندوب الابطالى ان الوقت قد حان . 


)۱( مص رقم ۱۷ 2« 6۱۸۸۲ ص ۳۲۱ - ۳۲۲ 


۳ 


لتأجيل أعمال الؤتمر فوافق الندوبون جیعا على ذلك ما عدا الندوبین 


الائراك فانهم احتجوا على ان <ذلوا فى موقف من أحرج الواتف 
وحفظوا لانفسهم الق فى تميين ميعاد ال اة التالبة ازملائهم () . 
ولكن جاسة تالية لم تعقد قط . ثم مکانت هناكنية لمقد جاسة رسمية 


| خاصة ,شاف فیها الى « انفاق الب 1 ن الائوة » وات الوزارات 
| الاورية قد تفامت بطريقة ودية على أن الاسوية النهائية للمسألة 
الصرية لا 2 بغير اشتر اك الدول كلها (؟) » . ولكن ل برق هب دا في 
عبنى المسكومة البريطانية . ولس من يأن تلاك الدولة كانت على الدوام 

مستعدة للاذعان رأى الدول نا ات لا تستطيع انفاذ ما 1 
| فان كان الامر على عکس ذلك فانها كانت أحذر من أن تول وجا 
شطر الدول . لذلك قال لورد غرا تفيل عند ما سمع عا براد اضافته الى 
الاتفاق « ان حكوءة جلالة اللاك لا ”رى حاجة الى هذه التصرحات 
| التكررة» () . فلا كد لكر الور فى الامر وم بان دعو 
الوغر من تلقاء نفسه ال عقد حاسة آخر ی وافق اللورد غرانفیل 
على .عفد الاسة شرط أن نير کامة « اشتراك » بكلمة « اطلاع » 
آو « استشارة » . وهنا انضح حرص الاورد على التخاص من الوعود 
التى قطمها على نفسه فيا مضی . وأراد الكونت کالنوکی التوفیق 

(۱)مسر رقم ۱۷ (۱۸۸۲) ص ۳۳۹-۳۳۹ 


(۲) مصر رقم ۱۸ (۱۸۸۲) ص ۱ 
(۳) الصدر نفسه ص ۱ 


فاقترح كلمة ‏ الوافقة » وهذه أبطا لم تعجب اللورد غراتفيل وقال || 
۳ تمنی « أن امتناع دولة واحدة قد حول دون التسوية » ثم انه 
« بعد تصديق الوزارة » عرض ریا اللفظين اللذن افترحها وما 
» اطلاع » أو« استشارة » مکدا توله « مد تصدیق الوزارة » | 
رال ان « لبس فىنية حکومةعلالة الا کة أ اند فی‌تصرشانها» 
1 اذا كانت العبارة التى ينظ ر فیپا الا ن‌قد را ها نافهة بعض الذي ع« 
في مع ذلك دهاز توافق علبها اذا اختير اللفظان اللذان 
اقترحا » )١(‏ وم نكل وزير المارجية « بعد مصادقة الوزارة » فعنى 
ذلك أنه يمطيك بلا نهائيا .ولا كانالكونتكالنوكي من غير شك 
قد نداول الرأى هو و سيارك فقد رضی بالمدول عن الامر کله مضلا 
تركه رسميا على ما كازعليه فى ۳۰ يولية . وعكذا انهي الوغر انماء 
غير طبيعي ونحت انجلترا من ورطة غير ججيلة . 
وهنا بتساءل الانسان طبع وماذا كان موقف فر تسا ٩‏ والواب 
سبل سور رای فرلا مند أن فررت عدم متابعة انجلترا فى اصطناع 
ا فالس عل سل الت ف افرل لاله الم با 
وانسعب اسطزها فى ذلك اليوم الشبود يوم ۱۱ بولية | .يكن أمامها 
الا أحد أمرين . اما أن تمان ارب على انجاترا أو أن تقيدها بکل 


م نم استكثارها كصر دون سائر الدول وفیہن فر ذا 2 ولقد اصابت 


(١)معررتم‏ ۱۸ 6۱۸۸۲2 ص ۱ 


فى اختبار الامر الثانى الذى ساعدها فيه بسمارك على ما يظهر . وبلغ 
من اعتقاد الاحرار الفرئسبين بصحة هذه الللطة انه عند ما طلس 
السیو فريسينيه إلى مجلس النواب اعمادا مال جابة قناة السو پس 
أى ا أن یصنی لادلته ورفض افتراحه فاستقال لذلك فى أو ل 


اظ وقامت وزارة حل د برياسة ميو دكار 
وهكذا تمكنت انجاترا من‌ان تیالو لنفسما . وكان| كبر الفضل 
ف ذلك الى سمارك من جهة ومن جبة آخری الىجرأنها عی‌الاستهانة 
القوانین الدولية ونما ما قطعته من العرود على نفسها . وتلت ذلك 
غارة سريعة فمالة امدت الى حد كبير عا اجادت الصحف الفرنسية 
وقتئذنى آسمية «فرسان ال بس جورج» (اى المنيهات الانجليزية) .)١(‏ 
وف ام ۳ سبتمبر شتت السير جار نيبت وواسلى فى جبة التل الكبير 
ما کان لدى عر اني من قوات متاة النظام فاسدة انقلوب سيئة القيادة . 
وما هو الابومان حتی سقطت القاهرة في ابدى الانجايز وقضی عل 
ماكان عر من حرية واستقلال ۰ 
وهکذاصدقت الاحلام . واحسب اننالو جارينا مااذاعه انصار 
الاحتلال من سخافات لقلنا ان مصر انما صارت للامحلیزمصادفةو تفا 


)١(‏ اذا آراد القارىء وصفا كاملا صحيا هذا المانب الهم من تاريخ الل المصرية 
فايرجم الي كناب بلنت السااف الذ کر ص ۰ -- 4۱۱ . ولقد كانت ارب أصاح 
خائهة اسنوات طوال كانت کارا اعتداء على مصر . فااسياسة 'البريطائية فى مصر كانت حقيرة 
المنشأ دنيئة. الوسائل والاسلوب 


A 
سد ان الذين تنيعوا هذه القصة شیء‎ ٠ لاعن طریق الكيد والدشس‎ 
من العناية والالتفات ولون معنا ان الساسة البريطانيين واجمور‎ 
البريطانى ۸ مہماو | قط الانتفا اع بكل حادث من شأنهاسلام مصر لا جلترا‎ 
وام كانوا اذاما اعوزمم 7 وادث خاقوها بالكيد والاحتيال وان‎ 
الوطاة بل کانت بالعكس‎ le انجاترا ف يع علاقانها عصر فف‎ 
تضيق عاما انناق بكل ماف استطاءتها وبأحلال تفسها عل فر نساالتى‎ 
كانت تنافسما وتباریها وا نه لم يكن من سيب لمدانما لامماعيل باشا‎ 
ثم لعرالى فما بعك غير خوفها عق ان فصر اذا كانت دستورية سهل‎ 
لما الافلان من قبضتها وانها عتما ان اظ عل مصر ولضطر ها‎ 
الى استمانة الباب العالى غير ظنها انكل عاولة مما لضم مصر توقعها‎ 
فى حرب م مع اوربا لو على الاقل فى ما بل تیان وا و اما عندما‎ 
رأت ان هذه ی لا ۱ ساس لما اغقيطث بتلك الفاحاً ة اللذيذة 2 هذا‎ 
ولا ينبني أن ننسى الى جانب هذا كله انها هی نفسها كانت عاملا‎ 
فعالا في الامر فقد عت ال‌تلات المفاجأة » عندما نزلت الى الميدان‎ 
. وحدت بضربها الاسكندرية دول اوربا جيعها‎ 
ولا حاجة ۳ ال تفصیل لفية ما دتم ف “صر من الوادث "لك‎ 
السئة . فقد « وطد »السير جا نيت دو لى النظام فالقاهرةوجىء بلورد‎ 
وفرين من الاستانة لينظم حالة البلاد اليساسية وفقا للمصالم الانجليزية‎ 
الاستمارية المالية فكانت با كورة اعماله فىهذا السبيل انه الغى لأراقبة'‎ 


الثنائية بالر نم من كافة العهو دا درثة ,اعادة الخالة الى ما كانت عليهو القيام 
مع الاخلاص بالتعبدات الدولية . وقد احتجت السکومة الفرذسية 
على هذا الالغاء اشد احتجاج ولكن ذهب احتیعا حبا صبحة ف واد 2 
فان انجلترا بعد ان اصبحت صاحبةالمول والطول لم تمد حفل كثيرا 
بامر منافستها السابقة وعرضت علا على سبل الثمويض رياسة 
صندوق الدین فرفضته فر ذا 6 الاحتقار 8 وق الوقت ددر امر عال 
بالغاء الاستور والبرلات الصری دئمة واحدة وعرد ال لورد 
دوف رين بوضع ر حديد 2 ام ناه 4 ون لاد لدوأة 
الک الطلق الذى اعيد الى الدبو والذى اصح في الاقم ۳ 
استيداديا || تحايزيا . وقد قام الاورد دوفر i‏ اة ة بكفابته المعبوفة 5 
وقد كتب فما مد يةول (۲) « لد کان و فى نيتنا ان 5 علاقةنا 

بل أصر بين حیث تجعلی يعد ول تا فلس 3 e‏ و اصحا f‏ 
ولكنا ل بحل اطر نا ان ؛ اخم و فی سیل ذلك بات اع ارائا اوان مس 

ers‏ حجرأ لستذیر 0 : لقد رغفا ان 2 0 اولك ن حيامماتى 

لفوها وان بد ہروا حكومتهم من غير ان بعوةبم عن ذلك شاغل 
ما ۰ وقد زم ده دا البرنام ج ایل بان ءاسين نب سین نم مان با 0 بأغر اض 


الک الذای احدها لعرف حا ش شوری الق وانين و الا ر باطمية 


العم و مة 1 واف الاول من الاين عضوا لدين ا مم ار امة 


(۱) معر رقم ۳ 41845 ص ۳۰ 
Ne ٤‏ 


سس ۳۷ بت 

عشر وانتخب مالس الدیریات بقيهم .واا ی اسم « بشوری 
القوانين » لانه لم يكن لم الق في اجازة ای قانون بل يبدون ارام 
فيا مضه عابهم الكومة من الشروعات القانونية وللحكومة نمد 
ذلك ان توافق على القانون أولا وان تقبل رأى الجلس او ترفضه . 
يضاف الى ذلك انه لبس‌من | ختتصاص الجاس ان ,نظ رفي مض‌ابواب 
المبزانية الخاصة بالاءرادات والمصر وفات الت عينتهاالمعاهدا تالدولية. 
اما اللمعية العمومية فتتألك من این وتمانين عضوا ينتخب متهم اهل . 
البلاد دطر هة ضيفة ستة وارلعين عضوا فقط والبانون ۾ عبارة عن 
الستة النظار واعضاء اس الشوری الثلاثين . ومن اختصاص هذه 
اللجعية الا تفرض ضر الب مقررة جديدة الا عوافقتها وفيا عداذلات 
فرام كرأى عماس الشورى استشارى بحت . وهي تتمم مر ة کل عامين 
وجلسانها كحلسات الجاس سرية لا علنية . 

هذا هو الدستورا 1د .الذي وضعه لورد دوفر ان سکن المصر بين 
من « ان حيو ا حرام التى الفوها وان يد روا حکو ممم الخ ۰. »ولد 


صدق من وصفه فى تاس العموم بانه «صورة كاذبة لحي الدستورى»(١)‏ 


ومع ذلك‌فقد وافقت عليه الحتكومة البر إطانية نتهی الارتياح والمرور 
وهنا انتق لكل مافى مهبر من الساطة إلى القنصل البريطانى العام الذى 
ظل محتفظا مهذااللقب الو طیم »و ای اعوانه»مستشاری النظارات الختافة. 


ERE VEE سیر‎ E 0ك هک‎ FA ل‎ REE 
۱۸۸۳ 22-۲۷۹ هكذا وصنه الستر لابو شير . هانسارد . اأناقثات البرلائة الل‎ )۱( 
۱۳۱۰ ص‎ 


: 355013 
ومع انه لم يكن هناك مهد كتابى من انلدیو ولا من نظاره" باطاعة 
العتمد الپر طانی وموظفیه (۱) لکن هذه الطاعة اصبح توقعها امرا 
معلوما والتشدد فى طلبها واجبا احيانا . وقد نکر لورد دوفرین هذه 
النية و کتب بريائه اللذیذ بعد ان أنم تجديد النظام الدستورى بقول «لو 
كنت ندبت لان انم شؤون مصر على الاساس الزی تقوم عليهؤلاية 
هندية تابعة لذ لتغيرت وجبة النظر . اذن لا خضءت بد اامتمد القادرة 
كل شيء لارادته ولا ستطعنا فى سسنين ان نز بد ثروة البلادالمادية 
ورفاها بتوسیع الارض الزراعية ومایتر تب على ذلك من تماظم الابراد 
ولکنالصر ین و الالة هذه کانوا_برونحقانهم اشتر وا هذه المزايابشمن 
غال هو استقلال بلادم » . وم يكن الراد بهذه العبارات اطلابةغرفر 


الزماد فى اعين امور بن البربطانی والاورن والا فبى فى الواقع ثبت 
ماترید نفيه . فان قنصل بريطانيا العام قد اصبحالضبط میدامن طراز 
حكام الولايات الجندية الاهاية واحطت مكانة الدبو الذى طالماعننت 
الو الاجايزية:اعادةساطتهواصبس جرد ال صماء ليس له من الا 


ثيء واصبح النظار وعامة رحال الادارة خان لامو ظفین الاحلز 8 


مر 


والحقيقة ان ما جاء به اللورد دوفرين هو ال جاية المقنعة لبس الا () . 


)0 رد السیرادوارد غرایق اس العم وم على سوال من‌الستر كثل يوم ۱6 مابوسنه ۰۸ ۱۹ 

0 ,قول کات المقالة المنونة « هل كانت ارب المصرية ضرور: » الذثورة فى علة 
الكوارترل رشیو الت ٠٠8‏ سنة ۱۸۸۲ ص ۱۲۳۳ أن تدخل بريطائيا بالقوة في مصرکان 
صراحة لاعادة سلطة الحديو والحال الق كانت علم| البلاد ولك هذا التدخل قد تفی على 
هذين الاءرین بطريقة فال وهو ماکان يكون لو اتصر عرابى 


ولقدکان من الضرورى ان‌حختاررجل مل عل المعتمد . اما السير 
ادوارد مالنت فلم 00 اهلا لمذا العمل من عدة وجوه . فن جبة كان 


بغيضا الى الصربين . ومن جبة اخرىكانت تنقصه فوة الحلق وسمة 
الا ولا ار اوه ققد كان هید هبل سس 
ال ذکورن وان رباطة جاشه قد تتحول إلى وحشية مذمومة . فل اق 
من خبروا شؤون مصر الطالية غير السير ریفرز واسن والسير ايفان 
بار 3 .ورعا کان الاول كالثاتى اهلا لامنصب لولاشدة اتصاله‌بالالین 
الفرنسيين . وعلى ذلك وم الاختيار على السیر ایفلن بارئج . وف ۱۱ 
سیتمبر ظهر المعتمد الدید فى التاهرة لامرة الثائية . وقد ظلت مصر 
ستا وعشرين سسنة حت « بده القادرة » مساوية الارادة بل عرد الة 
تسيرها الادارة البريطائية الاستمارية کا تشاء . 


e 


لباب الثالت 


ان قوم ( السألة الصریة ) لابراد منه - کا يتبادر الى ادفمان 


لعض من لا امر فون اساليب التلاعب المديث بالالفاظ » كيف تدار 
مصر بحيث تضمن مصالما اللاصة ورخاء اهلها » ولكن راد منه هل 
ندار و کف تدار منذ الا بحيث تصبح حالما وحالة اهلها السياسية 
خاضعة لمصاطنا وسعادة قومفا . - الستر و ۱۰. غلادستون « الاعتداء 
على مصر واطرية فى الشرق » : 


ح ولام — 


اعال الاورد كرومر الالية 

ان النجاح فى حياتنا الد نیا كالصدقات يذهب بكثير من السيئات . 
فالظبر لكلاب لعمل انجلتر ا فى مص ركان عاملا كبيرا فى اطمثنان الذبن 
ثارت نفوسهم في بدء الامر سخطا على الطر بقة التي اتيعتها اترا لتوطيد 
"مر کزها فى هذه البلاد ۰ وقد يقول هوّلاء : « ماذا عا تریدون ۱ 
فانسل ممم باننا ل تنل هذا الرکز في مصر طرق شريفة . ولکن 
تمالا فانظروا النتائج . الم ننقذ مصر من ار اب : الم صلح ماليتها 
اصلاحا باهرا ؟ الم تتقدم مصرخلالالسبعة والمشرين عاما الماضية تقدما 
یبا : فاذا مک اذن من أمر جنا الى مصر اذا کان مقامنا مها قدعاد 
عل الشس الصری باجزل الفوائد : لقد جعانا مصر من | كثر بلاد 
اما رخاء وسعادة وحسبكم هذا لنسويغ ماسملناه ». وهذا التدلیل 

ببؤيد عادة بار قام تبین تدم البلاد من نواح عديدة - زيادة فى الدخل 
والمرج » رواج في التجارة اللمارجيةء كثرة فى السكك الحديدية 
والتاغرافات . انساع فى مساحة الاراضي الزراعية ‏ ازدیاد فى عدد 
الد كان وهم جرا () . واحست ان هذا التدلیل لايشف الا عن امر 


E‏ ا ل ل ان 

(۱) في اليوم ( ۲۸ اکتویر سنة ۱۹۰۸ ) الذى منح فيه لورد كرومر حرية مدينة لندن 
شرت اائیمی « بيانا > خلايا بدل على تماظم دخل مصر وخرحها وواردانها وصادراتما 
وارباح رژوی امواطا بل وا تمال برهدها فما بين عامی ۱۸۸٤‏ ت ۱۹۰۹ 


سرا مروت 
. طبیعی هو اعجاب العامل تعمل وانه لمن الطبيعة الشرية ان ينطىهذا 


الاعحاب على شهوراخر 2 شمورا لیر ةوعدم الكت أ کان الاحتلال ۱ 


ال بطانی مشروعا فى اصله ام غير مشروع . 

وم يكن مسلك اتجلترا ازاءاوربا بوجهعام“تلفءنهذا المسلك | 
لله فلقة لقت وا ا لس من دم قرن من الزمان من غير 
وکل وعلي ارغم مما قطعته من العو د العديدة لاجلاء عن‌البلاد عجرد 
استتباب النظام فما بت هذه المدة وهي حريصة كل اطرص ان 
لاس مالدول اوربا من حقوق اساسية ومتمتعة فيالوقت نفسه ساطة 
كاد کون مطلقة ومناقضة لاتفاق البراءة من الاثرة ابرم فى سدة 
٠ ۲‏ فكيف |-عطاعت اترا ذلك كله ۶ لاجرماما استطاعت ذلك 
بقدرتها لى الاستفادة مما لانجاح ومزاياه ع مدان خلا الوا للا 
ق تنظيم مالية الیلاد وادارما سمحت شا الدول الاوربية 
۳ کان رعااھا تو ندش ونم صر الالية والتحار .بالا حتفاظء ركزها 
۰ الباطل فی‌وادی النيل . حت لا بذلك وکا قد غضت الطرف عن 
. كافة الاتفاقات السالفة غير انه قد صرح ذات مرة لا نجلترا بانها ان 
حح في تنظم ماله مصرفی ٠دة‏ وجيزة ( قد عينت بالفعل ) تنسحب 
من آبلاد وك .مكنا لاحنة اداربة دولية . . ولكن انجارا اضطامت 
بالمهءة فسمح لما باليقاء فى مدمر . وکان نجاح لورد کرومر فى انقاذ 
انجاترا من تلك الورطة اخزية ما | كسبه شکر انجلترا الرسمية وعاد 


عليه نشورة السياسى المطم 

ف كل تاريخ يكتب صر المديثة ينبني ان یکون تحليل عمل 
الانجليز فى مصر ركنا اساسيا هاما . فا الذى لوه ۲ وكيف عملوه + 
١‏ هذان- و الا ن لا بد من الاجابة عنهماقبل الج ول على صورة كاملة لعمل 
انجلتر افى مصر . ولا كان الاصلاح المالى الذي قام به لورد كرومرهو ام 
اهمال انجلترا فلنتكام عليه اولا. 

لقد جرت العادة عند تقدير اعمال لورد كرومر ان يقارن بين 
حالة مصر فى اواخر حم اسماعيل اشا وما صارت اليه دمد ان حكمها 
القتصل امسيطر العام ستا وعشرين سنة . اما صاحب هذه الطريقة 
فى القارنة فهو اللورد كرومر نفسة فقد کتب فى سنة )١( ٠۸۸١‏ 
ول « ان ما أدت اليه الههودات التى بذات فى اصلاح الادارة 


Rl‏ وفنا هذا من النجاح والتقدم تتوقف تينما على القیاس 
الذي ختار لامقارنة ۰ وعندی ان المقياس الصا الوحيد هو ان نقازن 
. ,بين الال الحاضرة حال معمر منذ سنوات قلائل » وقذ کرر فيا بعد 
أ اة ده قايس ق قارو, استوة لایر ان روه نوا 
| على منواله . مثال ذلك ان الستر ف . سكلارك كني في سنة ۱۸۸۸ 
| بقول .«. ٠‏ لوفوف على مبلغ ما تم من لتصن أسط لتاريء ما 
| كانت عليه حالة الفلاحين في آواخر عبد اسماعيل باشا (") 


(۱) مصر رتم ۵ ۰ ص 4 
(۲) الصدر نفسه ض ۲ 
۸ حدم 


وقد خيل الى آلانسان لاول وهلة ان لاڻيء افدل من أن رع ۱ 
القارنة على هذا الاساس . ولكن تلبلا من التأملكاف لاقناع القارى [ : 
بان هذه الطريقة مضظلة تمام) . اذا كانت السنوات الاخيرة من عبد | 
اسماميل باشا؛ نا نکن من ستوات حكمه كلية بل كانت مر | 
سنوات حكم وكلاء حملة القراطيس الاوربيين الذين كان کل همهم . 
الحصول على «الکوبونات» الباهظةكاملة غير منقوصة وفى مواعیدها | : 
ما ضدوا لاجله بكل فرع من فروع الادارة الاخرى . ولا ریب فى | 


أن الياحثك الذى تخد هذا العصر من تار 8 مصر الحديثة مقیاسا | 


لامقارنة ينه ودين ای عصر لاحق انما رلك في حثه طریما مؤدية ديا ]| ؛ 
الى نال غير صحيحة . ان القارنة امه ينيئى أن تکون عقيس ۱ 
أخرى فاما أن تكون عقياس العصر السابق على سنة ١80‏ قبل أن | 
تستبد الكوبونات بالادارة الصرية أو تكون عقياس العبد القصیر | 
الى يبتدىء لسنة ۱۸۸۰ وینتهی بسنة ۱۸۸۲ ايامكان قانون التصفية 

لسن حظ ادارة ذلك العبد وحكم اللورد کرومر فا لعدء قد نقص | 
الضحابا الى استتیعتها الکوبونات . فاذا ما قارنا جذین القیاسین || 
وها على ما تعتقد القیاسان الوحیدان‌الصالان لمقارنة وان كن هذا | 
لیس رأى اللورد کرومر - لاءت النتيجة مختلفةكل الاختلاف هما 
ذهب اليه اللورد - ولقد رأينا فى فصل سابق ( هو الفصل الثالت) 
أى تقدم وأى جاح أحرزتهما مصر في بد اسماعيل باشا ولا حاجة 


۱ نا الى أن نگرر هنا ما أورد ناه هناك من أرقام واد ولکن 3 
| حدال 3 اننا لو حعل اناها لصب أعيننا لوحدنا ان دم مصر ف عهد 
| لورد كرومر ليس على أ كثر تقدير الا استثنافا واطر ادا لاتقدم 
|| السابق الذى قطعته غارة المسكومتين الانجليزية والفرنسية على البلاد 
ولا ختاف عن ذلك تقدم مصر الالى فى عبد ارد اذا 


قورن تحال مصر المالية فى عبد المراقبة الثنائية . وقد رأينا فى هذا 
امالا اله انيد قانو التصفية ‏ وتات مرحة طللا سألما 
اساعیل باشا فل یجب سوه - قد جح الراقبان فى ایجاد التوازن بين 


| . بالى اليزانية نجاحا كان من آنره أن ختمت .نة ۱۸۸۱ زيادة تقدر , 
7 ۸۰۰۰ جنیه وان ميزانية سنة ۲ ای وافق علیبا شرف قد 
رل لي زيادة وأ نكانت أقل من زيادة العام الاضي . فقدفدرت 
الا برادات + ۰رر جنية والمصروفاتعا لا يزيد عن۱۳۰۰۰>ره 
جنیه( )وهنا تضعح مرةاخری ان الاصلاح الذىأدخلهلورد كرومر على 
مالية مصر لم یکن الا استمر ارا للاصلاح الذى بدأ في عبد المراقبة 
]| الثنائية » وان النقطة التى بدأ لانلیز الم منهالم نكن امد ولا 
|[ التقدم الذى م فى عهدمكان مستحدثا کا خيل الى اللورد كرومر والى 
| الور لقدجاء قبل اجون ملوك وما وانوا ماوك سوه 

۱ وف الواقع ان الانجليز لما اخذوا على عاتفهم ادارة مصر لم بروا 
E‏ دش عا چا ليك 


(۱) مصر رقم ۱۸۸۲«۰» ص ۷۹ 


دوم 


المالة حرجة کا صورها اللورد کرومر فما بعد لیم من شأن أعماله. || 


فلقد نظر اللورد دوفرين ومن جاژوا فى شته او الق ما فما مد ال 1 
الخالة نظرة تفاؤل واستدشار رغبة متمدو نشك نان و 8 الاجمور ۱ 

الاورنى اجاح الذى ستؤدى اليه مجوودات انجلترا فى اعادة النظام | 
وحسن الال . فهو نوا من ككبة اللصريين وفداحة الضرالب واجتهدوا | 
فى ان يظبروا لملا امن السهل تذليل المقباتتخاذ الوسائل الادارية | 

اللازمة . فذ کر () لورد دوفرينمثلا ان ضريبة الفدان ی راوح | 
بين 1١‏ شانا و ۳۷ شنا لانعتبر لة على ارض ,تج الفدان منها في || 


الوجه‌البحری ماختلف قیمته بين ۱۵ جنیهاو۳۰جنها وانهان کانت‌توة | 
الانتاجفى الصعيد اقل بکثیرمنها فى الوجهالبحري‌فان شر الضرائب هناك | 
لابرجم الى فداحة الضر الب نفسها 6 برجم الى عدم الساواة فىتوزيم | 
۳۳ انب والى نظام للساحة العتيق الذى عضی مع الزمن الى عبد جمد | 
على . ولفد ذ کر الستر فيإيرز ستیوارت الذى رافق لورد دوفرین فى | 
إلعثته ان الضريبة المفروضة على الفلاح المدمرى لیست فادحة ,بل هی‌فی ظ 
لوادجو لقره يب البى.ؤدما الفلاح لا جليزي» (' ) ونفي وهوغضبان ۱ ۱ 
0 آسف ماشاع فى انجلترا من ان « الضر اب فى مصر قد زیدت اجابة ۱ 
لمطالب حملة السندات » . فتال : « أن جیع من حادتهم من الصریین 
مجممون على ان الضرااب الحاضرة قد وضعت فى بدء عهد اندیو | 


1۲ ص‎ >» ۱۸۸۳ ٩ عصر رتم‎ )١( 
۴ مر رتم ۷ ۰ ۱۸۸۳ ص‎ )۲( 


— ۳۸۱ 
| لاسبق ای قبل وجوذ الدين الاجني» () وا کدالقنص لکوکسون 
اجمپور فى تقریره عن شجارةالاسکندرة سنة ۱۸۸۳ ان دحال الفلاحین 
| فذ ا بالا جال یا ظاهر ۱ إستفادمن ادا هم درو م الفادحة 
| الى اللرابين > () ۰ بل ان لورد نور ثبروك الذى ذهب الى مصر بعد 
۱ عام لصفته مندوبا ساميا لیفحص حالة البلاد الالية / بر وجها للتفكير 
| فى ان نة « فقرا مدقعا » وکان بمنی بالفقرالدتم « الماجة الى الكفاف 


ا| من العش € 3 ان الصر .ین 2 على الاجال احسن حالا دن 


۱ فلاحي المند» . وان كان ثمة دیون كثيرة فلوس ذلك راجما الى قل 


| لذراف ولكن ال « هور الفلاحين فى شون اواج وغيره من 


,|| وجوه الانفاق 9 الى افاضم علي اراضيهم الذى سبله تدفق رژوس 
|| الاموال الاجندية على البلاد » 0 

كانت هذه الاقوال لاشك اترال تفاؤل واستیشار ورعا كان 
بعضها على اقل تقدير برمئ الى خديمة الو رالاورش الذى كان ,تابف 
الى معرفة مصير الکو بونات المينة بعد ان جمل الانجايز اقم 
۱ مسئو این عن ادارة مصر . ومع ذلك فان هذه الاقوال ترى كيفكان 
الاتجلیز فى السنة الاولی او حوها من سنی الاحتلال بعيدين عن تلك 
النظرة السوداء التي اقتضت سیاستهم فما بعد ان بنظروها الى حال 
| ' (١)«صر‏ وم ۱۸۸۳۷ ص ه 


١ 
۱۳ الصحيفة الا ية التجارية رام ۱ 6۱۸۸۶ ص‎ )۲( 
۸۷ «؟»6 مصر رتم | < ۱۸۸۷ ص‎ 


= 


E FATS 
| | مصر وفت یشیم له .قد اقدوا ان الفلاح بقلبل من الأصلاح‎ 
۱ الادارى يصبح قادرا على اد الضرااب الق فرضما عليه قانون التصفة‎ 
| وتوقموا ان الميزانيات اللميلة  ميزانيات ۱۸۸۲-۱۸۸۰ ستستمر بلا‎ 
۱ . انقطاع‎ 
اما ان الرياح جامت على عكس مااشتهو افلا تفع تبعته علا لكام | با‎ 
١ الصر ین السابقين ولا الراثبة الثنائية . بل على مأ اة التدخل البريطاق‎ 
|| یی حدئت فى الفترة التى كانت بين وزارة شرف وجيء لوردكرومر‎ 
|| وهی نأساة ادت‌بدورها اىر رزايا جديدة اصابت‌مالية البلاد ولاريب‎ 
|| فى ان مابذلته البلاد من ال لتضحیات السیمة من مالية وغبر مالية فى‎ 
| مقاومة المدو كان كافيا لاحداث الارتباك الاقتصادی في وادی‎ 0 
| النيل لسنوات عديدة . على ان الامر لم بقف عندهذا المسفان الاتجلين‎ 


تذ. عواباحد القرارات الى وضعبا مغر الاستانة ( وهوالقرارالاوحد | 
الذى قوبل منهم بالاحترام ) فحملوا الزانة الصرية ماتکبدوه من 
النفقان بسبب المرب وكأنماارادو ازيادة الطين بلةفامبظواعاتق اخلزانة 
اوم الباطلة استرداد السودان من « المتمردين » .ثم جاء دور 


ا.ويض عا اتلفته النيران او تتاولته يد التخریب على اثر ضرب 
الاسكندرية وهنا اظهر الانجليز سخاءم امنقطم النظير اذ أعائوا ان 
لابد من التعجيل بتعواض متكوني المريق عما تكبدوة من الأسائر 
تمويضا تاما . وا ذاك تشکات نة للنظر فما بقذم اليما من طلبات 


| التعويض فأخذت تباشر ماما سرعة مدهشة حت الها اقرت فى احد 


| ارام مالا بقل عن ماثتى وعشرة طلبات () . ولقد بل موم ماتقرر 
۱ دفعه لاوائك النکو ین ... و .هه وخ جنيه !ولا حان وقت الدفم لم 


۳۱ ا كومة البريطانية اث تأخذ على عاتقها هذه الغرامة الفادحة 
|| باعتيارها السئولة عن ضرب الاسكندرية ولا آن تکاف ا حلة 
۱ القراطيس كا ا لببض فى ذلك بل قررت‌ان تبهظ بها عانق المكاف 
۱ الصرى . ولعمرك لاس عکن ان ب#صور الانسان ماهو ادنا من هذا! 
على انه لم يكن اول ولا آخر ما ارتکبته وزارة الاحرار ضد مصر . 

وان بدمیا أن تور هذه الاعاء الباهظة الجديدة فى مركز 
ازانة الصربة الدقیق . وی الواقع لفد ختمت ميزانية سنة ۸۸۳ 
|| مجز ليف عن ۰۰۰ر ۰۰ جنيه با قدر العجز فى سنة ۱۸۸ 
|| ۰:۰ ۲۹۶ ر؛جنیه () . وف خلال مل ااسودان‌ای _ مدهذالتار یف 
کار آاررد ارول اله لاینتعی عام ۱۸۸6 الا وإصير العجز ديا 
ار جدیدا بلغ مقداره ۰۰.ر ۰ رم جنيه عا بترا کک من فقات 
اج السودانية وجيش الاحتلال (التى كافت انلزانة الصرية بدفمها) 
والتعويضّات لضحاءا حوادث الاسكندربه وغيرها (") . وقدکان‌هذا 
| معناه وقوع ارتبا کات مالیة اخرى او حدوث افلاس جديد . 

)۱ خطية السير جورح کال ق ماس الدوام هانارد - جوعة المناقتاث البراانية 
الجلد ۲۷۷ ( ۱۸۷۳) ص ١445‏ : 


۲ مصر رقم ۸ ۸ )ص‎ CY» 
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سب ۳۸۵ نت 
فانت ثرى ان اللور دم تخل طر بقه‌من مض العقبات نم كانت هذه ۱ 
العقبات اقل عر احل مما قام فى وجه امماءيلباشا اوفی وجهالر اقبةالثنائية | 
قبلا نفاذ قانون التصفية . وما أنها كانت آمتبر عقبات على کل حال 
فيحسن بنا اننبين كيف ذللها اللورد کرومر . 
ان الفكرة الشائعة فى صدد الاصلاح الالى هي ان التبات | 
زالت اجر ساحر وان ا الذى شوم أن مل اللورد کرو | 
ادا من ذلك الستوي النحط القرون_( تقول مرة أخرى خطا ) | 
مد اسماعيل باشا - مجزم الا شىء غير عبقرية اللورد كرومر الالية || 
والاداربةكان يستطيع تذایل الصعاب التى لقيها اللورد عند قدومه | 


ای مصر ور ا اللورد کرومر نفسه م-ذا ارأی:. فد ٠‏ 
كتب مد سفين بقول . « ان من التعذر ان تبالغ ف وصف الراب ۱ 
الذى كان ينزل بالمصر بین وکل ٣ن‏ مهم الشوون المعسرية لو بقى نظام | ۱ 
المهد السابق على الاصلاح ولو سنوات قلائل ...ان اصلاح طرق | 

اری ... والمساعدات امالية القيمة . : وعلى الاجال ان احلال سياسة 


ادارية ممدنة محل سبادة ادارية ظالمة نمف هجية » ان هذا كله قد | 


ار اف ف حعل مصر "مض بالعسء الذى أَلقی على عاتقها واني اقول ۱ 
غير مبردد اه لولا هذه التغييرات کات الرانة المصرية قد وردت 0 
مد حين من الافلاس 8 3 صدر له ولساءت حال الئاس من جيم ۱ 
الوجوه » . لقد عرف القاریء مقدار المقيقة التي تطوی علها | 


لتا کیدات الخاصة بالنظام السابق على الاصلاح فپما کان في هذا 
النظام من خراب فانه لا بر جع الى النظام نفسه بقدر ما برجم الى 
ضفط المدنین الاوربيين الذين لم تحر جوا من شيء . ومع ذلك فهذا 
المرابكان على وشك أن ,زول من الوجبة المالية على أةل تقد بر »> ولولا 
تدخل اف | وفرفسا عنوة فى سنة ۱۸۷۵ لاستقامت حال مصر المالية 
والانتصادية على أبدى الصربین أنفسهم دون احتياج الى الراقية 
الثنائية » ولولا تدخل انحائرا ءنوة في سنة ۱۸۸۲ لما وجد اللورد 
E‏ ومر نفسه علا بعمله . 
وسيرى القارىء فما بلى الى أين انبت « السياسة الادارية 
المدنة» بكل ما تنطوى عليه من مساعداتمالية ومنع للظلوالارهاق 
وحسبنا فى هذا القام أن نذ کر هذا الدح الذي كاله اللورد کرومر 
- تیه الى أأنت ذا اتنیر الحبر لباب . ثم انه شیر لمجتة فيا 
مد وخفف من غلواثه على ما بظهر ولك نكلامه لا يشف فى الوانم 


الا عن التنويه بعبثربته والا كيار لشأها. فد کش عشبة سفره 


الاخبر دن دصر لصف حالة الادارة ف عرده فال 2 ان الفجاح الال 


ي جم من غير ریت الى ما للبلاد من قدرة على هوض یره 1 الى 1 


جبد الاهلین ومتابرتهم .وانه ان يكن للحكومة فضل فهو انها على 
عکس الكام السایتین قد أعطت الطبيعة فرصة لاعمل وم تساعدها 


Le 


A‏ رت 
غير مساءدة محدودة » (') هنا بحد القارىء نكر 8 صرعا e‏ 
فضل اللبم الا عن فطل سلى هو « اعطاء الطبيعة فرصة العمل > .| 
وان هذا الفضل السلی قد ذ کر على هيئة متاع خاص باللورد كرومر 
يا له من نظر فى السألة بميد ماکان أحوج القوم اليه ايلوا ان لبس | 
الا آن تعطى الطبيمة فرصة العمل حتى حل السأله وأسير الامور عل ۱ 
اذلا ما ! ! وقال اللورد کرومر فى سياق آخر « قد ينيب عن الاذهان | 
انناف تاريخ مصر الطویل لا يجد الطبيمة مع فلل من حل الانسان | 
قد وحدن فرصة لاظها رحیو ه البلاد الا ف دح القرن الاخير . ۳ 
ولا نام اذا فا انه لو كان عل ولاة الا مور سابیا حضا - آی لو لب | 
قدروا انفسهم على أزع لبود التى قيدت الناس فا مغي فى امالم 
واو انهم قصروا ال كومة على وظيفتها الاساسيه » ابلفت الامه من 
التقدم والفلاحمباءاعظماء (1) اعظم ذ العمل عملا والقيام بدقياما 1 انه | 


لاول‌مرة ق‌تار خ مصرقد تزع عن الامة قبودها الق كانت تضايقها 5 ۱ 
قامت الطبيءة ما وراء ذلك ۱۱ لعمر الق انا لا تمرف حکومة اسدت ۱ 
الى قطر من الاقطار منة مضاعفة کپذه المهئة ۱۱ 

على ان المسألة محذافیرها | تكن ویاللا.ف الا حدبت خرافة . 


فان الله روا وه ۱ عضن le‏ بل وصوله الى م صر (ضعه شمورح حح درك 
ان المصاعب المالية المد دق لاعکن 1 ۱ و ساعد لد معه مد 


ACS,‏ ۱ ۰ ص 4ه 
۲ مر رقم ۱۹۰۹۰۱ ص ۰۱۸ ۲۰ 


سب ۳۸۷ ست 
"كبري . ذلك بان مصادر الناس الاقتصادية هبطت الى المخيض بعد 
الأراب الذى سببته ارب . * م سمرعان ما ازداد الطين بلة من جراء 
السكسادالتجاري والضناعىفقغي على كثير من صخارالفلاحين واثر قكبار - 
اللاك با يدا سيا جمل التفكير فى زيادة الضرااب لسد هذه 'الديرن 
المديدة وها من الا 


وهام . ثم ان الجزء المخصص من الميزائية اي قم 


اة الاسهم قد داج ف فس ی الشبور العصيية رواجا حعل 
ميزا ای مه 84 اشر بزبادة تلم ۰ چيه 4 ولكن هزه 
الزرادة لم تفع بها قط لاما عفتضی قانون التصفية يحت ان تنفق فى 
شؤون عض سشتداات ان الوحد 3 وهناك ينان لامناص الخروج 
من هذه الورطة الا بالالتجاء الى الطريقة الصالة القدعة طربتة 
عقف فرض حدید لتغطية مراک من ارباح الدريون 5 ان مدل قانون 
التصفية تمديلا ملاعا لاحال . وهذا عين ماوصات اليه نة جدیدة 
تذصت الامر وكان لورد كرومر عضوا ما ٠‏ وقد رفمث هذه الاحئة 
ال الاورد ع غرا رانفيل عه افتراحات على جا : اب ب عظيم من الاهضية نقصد 
عر ضما على ع أورى جديد( 0 ون اول هذه الاقتر احات رفي 
ال ان لضمن انحائرائرضا فدره هر کته بغائدة ۶ ونأصف 
فى الاية على ان بقصر هذا القرض على لسوية الدبون السائرة مع ال 

باه کلف انلزا 2 عدا جديدا قدره ین ۹۰ وانالميزالية حے 


(۰ مصر رتم ۲۸ ۱۸۸۱ » 


بار ثم من شدة المناية عصادر البلاد المالية تنذر سبب هذا القرض 
لعجز دام قدره ۰۰+ رمم جنه هذا اذا لم غرق بين الابرادات المخصصة 
والابرادات الرة ٠‏ والى هذا يشير تقر ر اللجنة اذ جاء فية . «وقد 
فررنا ان زبادة الابرادات الخصصة ستقعر على نفقات الادارة 
لعل ناد ها سوقان تصات لیات عد 6 هو وان 
« فاذالم در هذا فان النتيجة ستكون زيادة فاحشة فى المجز العادى 
وزيادة الدين السار جي سنه ۸۸4 » ولذلك تقرح الاحنة عدم 
الفرقة بين الابرادات. المخصصة والارادات اطرة(). 

و ادرف أن الاتجايز اسهم قد 0 ۱ 
أهم شروط ا سئة ۱۸۸۰ الا وهو الشرنط ط الى رأي فيه 
االمصريون وسيلة حب'مية لوقف تقدءاليلاد 0 والادنى ليعوض حلة 
لام فا رور انرا اناس ر 
شديداً . وقد فمل الانجایز ذلك لا رفتابالصربین بل لام ۳ 
برون هذا الشرط ععبهنی سبیلم من حيث هم الد رون لشؤء نالبلاد. 
ليت شعرى من بلاء کان يتقى لو عمل بذلك سنة ۱۱۸۸۰ اذن لما 
نبت الثورة ولا كان کون تدخل ولا احتلال على ان المقدة ال 


لمعد علاطا ام هی الوسيلة لاتخاص م 9 ن عدن |[ ۳۷۰۰۰۰ جنه وقد 


أصبح لا فر منه خی لو عدل قانون E E EE‏ تعدیل ال ا 


)02 معررتم ۷۱ 2 ۱۸۸۲ ص وه 


الذ کر لةدرأت الاجنة ان السبيل الوحيد لذلك هي فيض أرباح 


الديون كلها عقدار نصف نی‌الائة أو بعبارة آخریاءلان افلاس جدید. 
وكذلك تجد اللجنة تقترح لهذا المسر الالى علاجا هو نفس العلاج 
الذي سددت اليه سهام النقد وتا كان الصريون هم للریدن له. ان 
اقنراحا کیذا اقترحه اساعیل باشا قد دی الى تدخل آیدته اطکومة 
البريطانية والمستر غوشن وصاحبه الفرنسی السیو جو بير وكا نالسبت 
فما حدث عل أثره من أتمال بربوية ولکن ما يسمم به لویتیر لا 
به للشور . 

ول تقصر الجسكومة الر بطانية فى الاهتام باقتراحات الاحنة . 
ففى ابريل سنة ۱۸۸4 طلب اللورد غرانفيل الى الدول المظمى ان 
ترسل مندوبين من قبلها الى مغر براجم قانون التصفية على حسب 
الشروع الحديد : ولکی تکون الدعوة آشد واوقع ولكى يحتاط ما 
عساه ان بکون من ممانعة الدول فىتضحية اخری عصالح جلة الاسهم 
دجم | لات الى ما الغوه من طرق اثارة العواطف والشعور تفالفوا 
صراحة ما ملا وا به مشارق الارض ومغار ما منذ اشهر قلائل واقبلوا 
بصفون جوع الفلاح ودماره وبؤسه . فكتب المستر ( والسير فما بعد) 
ادجار فنسنت « المستشار » المالى المديد الذىخلف السير اوكلند 
کوافن المستقيل بقول : « لن راعنى مارا بت خلال رحلت فى الصعيد 
من املاق الفلاحين.... ان بس الفلاحين فى تلك الجهات ... لیفوق 


س ۳۹۰ 
كل ما ریت في غير مصر من البلاد » ومع ان ضراثب هذه الجبات 
حتمل زيادة مافانه دمجب تمصا اذا ردان جي جا منتظمة(') 
ورأی ساطان باشا رأي بنبه ذلك فقال « ان ابلاد | تبلغ من النەس 
مپلغا ا اضر فالفلا-دون پالنظر لدبو مم وهبوط اسعار محصولامم 
قد غدوا فى سنك پستحیل ممه أن یجی ‏ کر من لصف طرالب 
السنة القادمة » (۲) . وکان من رأیه أن خفض الضراف بنحو ۲۰ فى 
المائة فى الصعيد و ه؟ فى المأثة فى الدلتا . ورأى نوبار باشا الذى خلف 
شريف باشاى رياسة الوزارة أن بنقص مليون جنیه على الاقل من 

موع ضرالب الارانی اللا ان كل تخفیف دون هذا حرى بت 
يبقى الفلاحین فى الب الدائنين (") . وحمل الستر جسن رئيس 

. مصاحة المساحة الجديدة حسا) مفصلا لدخل وخرج فلاح حقير 

متوسط الال ثم استنتج انه دلا بد من تخفيف عاجل » (*) ٠‏ 

وعلى ذلك الفظ كتب الكولونيل ( والسير فما بمد ) سكت - 
مونکرییف الذي جمل ناظر الاشنال السمومية فى یر له يقول « ان 

حالةالبلا دک فية لاثارةالقاق الشد.بدوان طاشفة من دواعي‌هبوطالاسهار - 


کالطاحون البتری ودودة القطن وغیر ذلك قد حعات آلناس ادف 


(۱) مصر رتم ۲۱ (۱۸۸۲۰) ص ۲۰ 
(۲) معر رقم۲۰ ( ۱۸۸۶) ص ۷-۷۳ 
1 اهدر E‏ و 2 1 5 


6 الصدر شسه رم ۲۵ ¥ ۱۸۸ص ۵ ۷ 


تست ۴۹۱ 
من أن متماوا عب ء الضراثب اتقیل (() وشا من أن د فروعا من 
| فروع الادارة نفقة قد وجدت لمصلحة +لة السندان دون 
مصاحة البلاد » وطلب من أجل ذلك نقص فائدة الدين () . 


ولقد كان من دواعى العجب حقا ان ينتبه م الحمدد اد 


الى ثقل الاعاء التى كان برز ح الشمب المضرى شا عاسم أنهم هم الذبن 
طالا تج اهلوها في الماذ ا انکروها . و يكن ن مذهبهم فى تليل 
حرج الموقف باقل مس . فرط فى الاسعمار وطاعون بقری وھ 
جرا كأن مصر م تشہد شیامن ذلك فى تاريخها الاضی کم ال تشبده 
مثلای ال ۸ - ۱۸۷۹ عند ۳ اووت الفاقة بالا فالتفوس وكا فت 
الضرائب معذلك تحى عنتهي الصراحة والشدة ()وعا تفبئي ملاحظته 
1 شدة خرص القوم على الا يشيروا أية اشارة الى أترى دواعي هذا 
الارتياك الجدريد إلا وهو ندخل انجایرا ولپ الصریین -على دقع 
كن اخضاء,م : على أنالاغرب من 0 ذلك ان اللورد رون ارس 
مذ كرة E‏ فيها باء على التقارر الق وصلته من امند ( وقتعد م 
وعل الرغم من "أ كيداته الورة إلى أ كدها منذ سنوات لك بأن 

ما 5 

٩ (۱۸۸۶)ص‎ 5 00 

(۳) ان الجموءة 2 الضرية 3 السابعة عفر « ههذ١ا)»‏ ملأى عذكرات وتقريرات ‏ خاصة 
تبين تانج اليوط الحديث في غم اعان الصادرات المصرية . وقد کتت ب ورد کرومر نقسه 
ول ل «ان افبوط الفاحش نی | مان او E‏ ااصميد ... وهو 3 
سل تخفيس ضرائب؛الناطت الى تررع مرا لاوما افو + و رح 


فم 6 
92م » ص ۱ € پاأسقا على انه بر ذلك الازوم فى السنین التى كان اسماعیل اه 
سال تعض التخفيف ولو بتأجیل دفم اسكوبون بضعة اثمر لثل هذه الاسباب 


« متو ط الضرائي المصرية المغروضة على الاراضي اللراجية بفوق 
رات سط لش ] وم دا ادرة الت( 
الا دما تتیر حكم الانسان على الاشیاء اذا قضی منها لبانته . 

عل أن هذا سا الدر ذهب صيحة فى واد ر 
فرنسا الى کان يسرها ان « حرج » إنجاترا رفضت با٤‏ ان توافق على 
أى قرض تقرضه انجاترا وعلى أى نقص لفائدة الدین واشارت حق 
الى انه منذ آشپر فلل فقط كان الوظفون الب بطانیوت فى مصر 
ورن تفر برع بلبجة تختاف عن چم الماضرة كل الاختلاف. ولا 
ريب فى الما د کرت اللورد غرانفیل برسالة مؤرخة فى ۲۳ بولية سنة 
(J AY‏ أ کد فما لامسیو فربسیذیه فى مبرض تسویفه عزمه على 
غزو مصر عاجلا انه بناء على مصدر من أوثق المصادرد اذا اعيد النظام 
قبل انهاه شور اغسطس فان فر دة راما ستکون :مسحةء اما اذا 
استمرت الفوضی شپری | کتوبر ونوفير فان خراب البلاد یکون 
تام . » ومن الثابت ات اعادة النظام تم الا فی منتصف سبت‌بر 
فکان ینبنی اذن الا دم » الراب الذى عق فى ا کتوبر و تور 
وقد اضطر الور الذى عمد فى لندن ی شهر بر تة أن بنفض فى قل 


E a 
. من شہرین دون أن بصل الى نتيجة ما‎ 


۲۱ مص رقم ۳۱ ۰2 6۱۸۸۶ ص‎ »4١« 
۱۹۹ المسدر له رتم ۷ ۱۸۸۲ 6 ص‎ ۵ 


كا أن سر ورد کرو یه ساه ين هیده اة استقر 
ر أيه على أن محتذى حذو اسماعيل اشا فيقوم بكر سیاسیه على مسو لته 
صارفا نظره ا أخذ على مصر من التزامات دولية « مقدسة » فأعس 
عرسوم خدیو ان نذهب كافة الابرادات الخصمة لا الى صندوق 
الدبن بل الى وزارة المالية واجل ١-نهلاك‏ الدبن ولقد كن عله 
هذا غاية فى اطراءة ولكنه انتهى بالفشل الذريع فان مندونی صندوق 
الدبن اقتدوا عا فمله زمیابم من قبل فى سقة ۱۸۷۹ فرنموا قضية على 
وزر المالية ورئيس مجاس النظار وحكام الافاليم المخصصة أمام الاك 
الختلطة . i‏ على الجكرية ال ان ترد الى صندوق الدين ۲۷ 
مليون فرنك وقد حاولت انجابرا أن ق وغ فعاتها ولکن‌الدول أخذت 


بناصر فرن فاضعارت انجائرا أن تقنم من الغنيمة بالاياب (۱) 


ما دم 


4١2‏ مصر رقم ۶ 4م١١‏ »عن ۱۷ ۲١‏ . ما تحسن ملاحظته ان النكرة 
اتجبت اولا الي الاستبلاء على جزبة الباب المالي ٠‏ ولكن اللورد نورثيروك رفض تملك الفكرة 
رفضا باتا لان المزية كانت _مضءونة 2 السندات ان رکیه من البريطاقيين وعندئف اعتزم الاررد 
کرومر ورفاقه ان يضعوا ایدم على صندوق الدین 


E 


الفصل السابع عشر 
اعمال لورد كرومر الالة 
(تتمة) 
لقد اصبح موقف الا مجایز بعد فشايم فى احصولعلمو افقةاوربا 
على الشروع الللى ا مدید قبيحا لاغاية . وق شمر | کتو ر ارسل الاورد 


نور ثبروك الى لندن مرةاخری اضبارة من التقر برات القنصليةالشبورة 
التى اصبح ارساطا محلا سياسيا مطردا يصف فما حال القطر التى 
تفتت الا كبادوتذيب القلوب . وقالفىرسالتة اللحقة بهذهالتقريرات 
٠‏ «اصف هذه التقارير الفلاحين بام قوم شون فيا کواخ من 
الطین فاذا خرجوا مها خرجوا وم يكادون یکو نون عراة الاجسام 
واذا لوا شىء من الزاد فليس نیر خبز الذرة واليصل ذلك بان‌قيمة 
حاصلامهم الاسمية لاتکاد تکفی لاداء الضر اب ولا سك عام 
حبانهم النمسة » (). وا ,تحرج رد كروي وا فى افهام 
الجبور أن الفلاح قد اماق حتى اصبح يستحيل اصول علىثى-منه » 

من ان یذ كر التجاءه الى اقسى الطرة ق فى انتزاع الذمرائسمن الفلاح 
و مکذا آسوغ غ ما أخذ به « 0 السابقين » من نظام «ظالم نصف 


٩۸ ص‎ 6 ۱ ۳ 


حت ۳۹۵ مسب" 

بربرى » وقد جاهر احدر جلف الفنصلية بالامر فقال «کانت‌الضر اب 
في السنوات الماضية ائقل ولکن اسمار الماصلاتٍ كانت احسن کثیرا 
وکانت المكومة صي | كثر ما عکن من الضرالب دون ات ننغذ 
اوام ر کالتی نفذت فى هذا العام «)( کذلات وصف الستر جيسن 
الحالة بكليات لاتقل عن هذه 1 اذ قال « لاجدال فى ان حالة 
الفلاحين ازدادت سوءا جما كانت عليه منذ عامین . لم ان ابراد السئة 
الحاضرة (۱۸۸۵) قد جي بالطريقة العنادة وان الدائنين قد جحوا فى 
ارنجاع دیون قبل حرب ۱۸۸۲ ولكن لاينبنيانيتخذ هذا كلهدليلا 
على وجود رخاء بضارع ما كان موجودا فى السنوات الاضية . لقد 
: احتیج الى ضغط شدید فى حصيل الاقساط ولقد يبعت اراض كثيرة 
الحصول على الاموال الى تریدها المسكومة ويقئضيها اداء ابو 

الخاصة » (") . 
ویلاحظ القارىء انهم فىهذا امقام ايضا لم يشيروا بكلمة واحدة 
الى ان هذه الارتبا کات المالية برجم ٠‏ مظمما الى الاعياء الجديدة التي 
اثقاث بها انجلترا كاهل المزانة لاصرية بل عزوا کل اراك .نها 
الى امور ليس للانسان عليها من سجيل ومهما يكن من‌ثيء فن العقق 


3 1 ف السير ادجار فنسنث انه فى دفمتين ختلفتين فىسنة 1864 ل 
يكن بين ازانة المصرية وبين تأجيل دفع الطاوب چا ری ان 


٤٩ ص‎ 6١6488 ۱ مصر رقم‎ 6١2 
44 ؟» مصر رتم ه١١ ۵ ۲۱۸۸۵ ص‎ 2 


تاج الى ۰.۰۰ جنيه فقط () . 

ولا اعیت اط ريه الا نعلینة الیل ارسات الاورد ار رولك 
الى مصر في سنة :۱۸۸ ليرى هل الالة حقيقة اسو من ان لتقم عل 
ی دون الاصلاح الالى الذى بریده الاورد کرومر . ولکن اللورد 
ور ول كان من اقرباه بارج فنظر الى الوقف لنارة كرومرية 5 
هذا الفارق وهو انه لم پسور الخال تصویرا مفزعا 6 فمل اللورد 
کر ومر (') . ولقد کان مالکه هذ ااشدا أطباقاعيل ع المقل افلاریب 
فى ان اللورد کرومر قد اسرف كثيرا حتی جل اپور بنهوبله بظن 
ان الخال قد صارت من الفساد حيث بستحیل اصلاحبا ٠‏ وسرعان 
ماادرك اللورد كروءر قلطته السياسية فممل على تداركها فقد صور 


الخال فى اوائل سنة ۱۸۸۵ فى قر بر .طول عن « جال مصروالاصلاح 
الادارى » تصويرا اجل وادعى الى التفاؤل و الاستشار . وقد اشار 
دصفة خاصة الى ما سيحققه المستقبل من الامانى الباهرة () .م اضاف 
الى ذلك قوله « ولكني ابدىء القول واعيده انی انما انكلم بهذه الثقة 
على امل انه سبتوصل ترا الى حل عاجل مقبول لامشا كل المالية ای 
طال امدهاء (').. وقالفىتترير آخر مم لت کید الشديد «لبسهنا کا 


۱۵ مصر رتم ۷ « ۱۸۸۶ » ص ٩۱‏ كه 
> ,وجد ةريره فى مصر رام ۱ ۱۸۸9 > 
SS‏ ما ۱۸۶۰ C‏ 

«4» لصدر ننسه ص 4۵ 


فى المند مسألة اقتصادية معقدة ساطان الحسكومة علها ضعيف» () . 
وهكذا دفم الاورد الاعتراضات التى اوردها فى "قر براته اسابته 
كانت هذه اليل ام من سابقام! . ولكن التموبضات الى 
إستحةما مكو بو حرق الاسكندرية من الاور بين لل تکن قداديت 
لعد انفاد امال وکان رعاع الدول بالاسک‌درية حريصين على حصیلبا 
عاجلا . فارسل اللورد غرانفیل فى نوفبر سنة ۱۸۸6 الى الدول مرة 
ادر منشورا ذ کر فيه بناء على قر ر اللورذ نور بروك عدة 
اقتراحات‌جديدة اهمها (") .ان يعقد قرض ضیان!کومة البريطانية 
صافيه ۰۰۰ ر ۰۰۰ ره جنيه وفائدته ۳ ونصف فىللائة وان فض فائدة 


الدین الموحد وسندات الدائرة السنية عقدار نمف فالاية وان و جل 


تأدية افساط الاستهلاك » وان تباع اراضی الدائرة السئية والدومين غ 


وان تفرض الضرائب على الاجان » وان ةص من ضير اث الاراضي 
نحي ٠‏ :را ٠ه‏ جنیه + ولقها كانت الفاوضات ایسر اسيل ل هذه 
اللرة لان نقطة الملاف الوهرية الوحردة كانت من يضمن القرض ؟ 
وقد صرح الاورد نور”بروك فى معرض المواب عن هذا السؤال 
والدفاع عنه بان نتيجة ضمانة انانر! و نتيحة بقية الاتر احات متكران 
دمن غير شك اقامةالاشمراف الانجليزي متام الاشر اف الدولى » ثم 
قال بشیء من السذاجة « وماذا على الدول الاوريية الاخری او عدت 


4١ مصر رقم ۶ ۱۸۸ص‎ )١2 
۲۰ ص‎ ۱) ۱۸۸٩ 4 مصر رقم‎ ( 


— AA — 

.هذا الاشراف الى انجاترا يمد الضحايا نی بذاما في سبيل الحافظة على 
سلامة مصر وسلهما» )١(‏ . ولکن « الدول الاخرى » رأت امودا | 
رد عنم من اسلام مر جلة الى نحاترا » وطابت‌ان يكو نالقرض 
لضيائة الدول كلها . فمز على E‏ البريطانية ان تفو ماهذه الفرصة 
اشنة ومدت اجل المفاوضة نضءة اشهر اخری . واخيرا وقعت الدول | 
اند فى ۸+ مارس سقة م1۸ عل اتقاق. پیل لار الا 
المونة الضرورية ولکن على غير الشروط ال ىكانت انجلترا متشيثةها | 
وشروط هذا الاتماق على جانب عظى من الاهمية وخطر الشأن() 
مضمونها مايا : (۱) ان الدول قد وافقت على الحصول على | 
ترش من نيبت روشناد یات الول کا كردت الس || 


مره جنیه وفاند نه ۳ وص فف اطا )۳( ان خصص القبوض 


منه بدفع آموبضات الاسكندرية و مارا 1 من المحز فى السنتن ۱ 


. الاضیتین (وقدره ٠٠١‏ ر ٠٠٠‏ ر ٣جفيه‏ ) وتفطية المجز التوقم لسنة | 
۵ (۰۰۰ر ۲۰۰ر ا چيه ) وامحال الری (۰۰۰ ر۰۰۰ ر۱ جنيه ) ۲ 
ولءعض وجوه اخرى (۳) ان تفرض ضريبة قدرها في المالة على ۱ 
الكوبونات لمدة سئتين . وعبارة اخرى ان جز ه ف الالة مس | 
الاقساطااستحقةعلى الدين( )انو جل دفم قاط الاس ملاك استحمة | 
على معظم 


۳۷۰ الجلد ااثاتى من كدتات اللورد کرومر الا تف الذ كرض‎ ١١ ٠ 
صر رقم ۷ هه هما » ورتم ۱۷ ۱۸4۸۰ > ص ۱۲۱ وما اما‎ )۲( 


الدين مدة سنتين كذلك . (ه) ان اغى فوق ذلك شرط | 


3 


قانون التصفية الملص بالنسرف ف الزائد من الابراد ويستعاض عنه 


با خر رقفي بان عجز اليزانية المرة ينطي من الابرادات الخصصة 
وان شم الزيادة العامة قسوين قسم بذهت لصندوقالدين والاخراى 
الابرادات المرة لاحكومة ااصرية . ولكي يتمذ هذا الشرط الاخير 
عل حقيقته حددت #قاتادارة البلاد تحديدا دا عبلغ ٠‏ ۲۳۷ 
جنيه . والى ذلك اعطى الاتفاق ال_كومة المصرية عى هة معونة 
مالية اخری حق 3 1 0 السنية والدومين والفاوضة في 
فرض ضراب على الاجا 

ان النظر في هذه اا* ۵ ا مقدار المعونة التى اسدنما الى من 
تولوا مصر حدقا نم ان فائدة الدرين 1 | خض تن نضا دا تماولكن 
ال 9 أقساط الا ملاك وضريبة ه فى الالة التى فرضت عل 
الکو بو نات والنظا 5 ا مدید اتملی باازبادات وحق فرض الغرائب 
على الاجانب ثم ذلك الشر ط ادا م انماما متمق بتءرين حد ادن لابراد 
ادارة البلاد »كل ذلك معونة ترجج عر انها كثيرا كل مرة' تأنى من 
جرد نقص الفائدة كا حدث في سنة ۱۸۸۰ . لتدأصح فى وسم‌الادارة 
الصرية ان تدرك ان جاح لبلاد الاقتصادى لن بمود باللير..ن ذلك 
الىد على حملة السندات وحدم ولك نعليها هى ایضا . وفوق ذلك فان 
ما کات فيه وفتثذ هذه الادارة من ارتباك مالى ستقضی عليه شروط 


القرض البديمة والضر یه للفروضة موتا على الكوبونا ت 


على ان هكان مت طريقة اخرى للمساعدة قيمة حدا قد اجازها 
الاتفاق ول تعرض لذ كرها دد . لمل القارىء قد لاحظ مرن 


الاقتباسات الق اوردناها فعا تقدم اام الوم لضرورة قص‌ط راب ۱ 


۸۸۵ . فاجاز بذلك الحکومة!لصربة ان تضم من‌کاهل الفلاح الفرق الذى | 


بلغ ...ر حليه .ولكنالمكومة المصر ةو منى.ها اللورد کرومر 


قد وجدتسبيلالتخصيص هذا البلغ كله بعض الشؤون الادارية . ذلك | 

بانه ل نكد الام ر العالى بصدر باءتماد هذا التخفيف حى ظمران اليزانية | 
تحتو ی دائماءلى مبالغ وهمية كبيرة هىعبارةعن ضر البلاعک. تحصیلبا | 
لجر ابات الد 2 ان تودما . وقد بلغ ااتوسط ااسنوي طذه | 


الض راث نحو ...ر١۲۰‏ جنيه .9 ۳ لورد کرومرانه اصبح جالزا 


له بل عا عليه ان ر ا ی بر 4۵۰ حنیه الراد تخفيفها عن ( 


الفلاحين سل aS‏ حي اراحة لم عن هذه الذرائ ىن اأوهوهة 
وامبارة لخزی أنه بدلا من ان دص من الذرافت 0 
قد حذف من <ساب ضر ده الاراضى مبلغا موهوما :مادل انلم 


الذ كور تارکا الضرائب‌فی الوقت عينه نمی كما كانت (۱) . وفدوصل ‏ 


«) مصررقم ۲ ۷۰ ص ٠١‏ ورتم ۱۱ 6۱۸۸۷ ض 4ه 


الاراضى تتفیسا عن الفلاحین الباسپن ۰ هذه الرحة قد تشبت با | 
اللورد اور روك وافرها الا تثاق ۰ قدر الفاق ضربية الاراض یکلبا 


كبلغ ۰ ۸ جنيه بدلا من ۰۰ .ر ۱۱۸ره جنيه کا كانت في نة | 


سا 

بهذ العمل الساذج الي غرضين اوطما انه لم خسر قرشا واحدا من ضريبة 
الارض بل ا ۰۰ر جنيه انم‌ما انه استطاع فا بعد ان یف 
باذااضرائبٍ فعهده قد خففت ع نكاهل الفلاح ؛ وهو مالم حدث فى 
عبد النظام السابق « الظال النصف بربرى» . 

عم بلیقی ۰ ۲۵ جنیه » وهذه ايضا ذهب بها الاورد بنفس 
الطريقة التي ذهب ما بالائتی الف جنیه . ولبيان ذلك ينبغى ان تعرض ‏ 
هنا لاحد الاصلاحات المظيمة الشپورة الى قام بها اللور د كرومر . 


لعنی 2 ع 0 السخرة ا سایخعص هذا الو ضوع بکلام مفصل فى 
نصل‌ات ۰ ولكناقهذا لقا لا بدا نشیر ای آن‌ال. و ۵ جاه بدلا 


من‌ان خفف عنكاهل الفلاححذفیامن ضراب الا راضي‌قداستخدمت 
اجورا لمال احرار حاون عل الال السخرین . وقد قال‌اللورد کرومر 
واعوانه فى معرض الدفاع عن ام هذا انه لما نالیم بهذا الاصلاح 
بقتضي اموالا لاتق الا بفرض ضرائب جديدة فانه يمكن الاستنناء 
عن هذه‌الضر ای المديدة بال.. .۲۵۰ جنیه الى جعات مر حمة دافمي 
الضرائب . وقد ثم ذلك بعد موافقة المسكومة البربطانية . وهکذا 
سلب الفلاحون وبع مليون جنيه آخر (') . ولقد حاوات الحسكومة 
الفر نسية ان حت على هذه الخالفة لشروط الاتفاق ولكنها سرعان 
ماعدلت عن ذلك عند ماندخلت الروسیا فى الامر تدخلا ساسا 


(۱) »مر رقم ٤‏ ((۱۸۸) ص 4۰ = 4۲ 
۰۱-۶ 


متعمدا (') : 


1 على هذا الحو قد توافر لاورد کرومر وحائل قوية حدا aX‏ 


ان یصاح الادارة المالية اصلاحا حوهر با َ وان القارىء ليرى ان 
هذه الوسائل كانت | كبر من 0 التقليل من عل الانان »كا سماها 
اللورد فعا بعد . والق انه لولا هذه الوسائل 1ا بجح الاورد كروهر 


فى عمله قغلء ولو انها ايحت للحكومة الضربة منذ سنوات خلت 
لاغننها عن مساعى الاورة روم اير بة )( 1 

ولك ن كان معظم هذه الوسائل لا دی الى الغاية المرجوة مزه 
عاحلا » وكان الواحب وفنثذ أن بودی کوبون غير عادى المسامة ولا 
منقوص الفائدة 2 فق د کان او قف قحا حدا 1 وم زاده‌قیجا انالاتفاق 
قد اشترط بناء عل طلت نا انه اذا عدن الاورد کرومرعن اصلاح 
امالية فى ظرف ثلاث سنین حلت عله نة دولية تول ادارة مالية 
البلاد ذلك کان أمام الورد کرومر تمل مالى ..يادى » وقد يجح فى 


(۱) ممر رتم ۱۱ (۱۸۸۷) ص ۰ = ۷۱ 

(۲) ولکلا یشوه الاورد کرومر صورة ساعده الطبيءة نفسها تد خص هذا الوضوع شام 
«وضوع اتاق لدن بيع جل لامی طاء و يقول فى ص ۳۰ من الجلد الثاني ٠ن‏ 
کدابه « مسر الدینة € < عقد مور الدول باندن سنة ۱۸۸4 لخطر فى الخالة المالدة . غراه 
انقض دون الوصول الى ای نتيجة Ca‏ .لم بضیف الى ذلك حاشية فيها « ے اخذت عدة 
قرارات تتعلق بالا-ور الي ناقدما الوعر وصیغ منها اتماق وقم عليه مندوبوالدول الشكيرى 
بلندن ی‌مارس‌ستة ۱۸۸۵ > ۰ هذا دال حسن على صدق الاو رد کر‌وه‌روانصافه الثارم : وجاء 
ف ری الوادت الذی اورده ق ابة المزء الای مقایل ۱۸ مارس سنة ۵ ۱۸۸ مابلى ترض 
هصری تدر ره جنبه عقد بغمان الدؤل » وم یذ کر شیثا غير ذلك ! هذه 


الطريقة واشياهها قامت‌شپرة الاورد کرومر 


القيام ۹ وان تحاحه هذا لدل دلالة واضحة على هته و مقدر له ۰ 


لاس من الس هل يطبيعة الال ان شرح بأىوحه من الوجوهجميع الطرق 
التق احر زبهاهذ|النجاح فاغابها داخل فى باب الادارة » ومصادر هذا 
لباب غير موجودة بالرة أو مدفونة فى دور الدفاتر .م لم يكن مت 
لمان تحقيق تکشف النطاء عن تمل اللورد کرومر الاداریکا كان 
عبد اس‌اعیل باشا واللورد کرومر نفسه شدید الکیان بالطبع فما 
شعلق بذلك . بيد ان الاسان لا یعدم أن تصید من نفس تقر براته 
تفا تتعلق بالطرق المتنوعة اتی‌وصل بها الى تقوم أود البزانية» وان 
الائر الذى مخرج به الانسان من مله هذا لا عکن أن بوصف بانه 
ممدوحجداً . فيزانيةسئةهمىامثلاقد ختمتإزيادة ١٠٠رءءه‏ حنيه(١)‏ 
و اضطر الاورد كرومر أن لعتر ف فى تفر ره للورد رو زرى 
بأن « ضراب الار اضی قد جبيت لضغط عظيم» (") أى بالطرقالتى 
زمها قاصرة على ما كان فى الماضي من ١‏ ما نف دادیم 
من نم انه فى هذوالسية عينها قدشرع فى تلك السياسة البريرية سياسة 
یم أرا ص الدومين والدائرة السنية وهی سياسة قد د مرحت الحسكومة 
اضر الست مصدرا لاثروة عظما نايعا على از : نم من انها عادت 


(۱) مصر رقم 4 6۱۸۸ ص ۱۷۸ 
(۲) الصدر ناسه ص ۱۷ 


0 
عاها پدخل وفير عدة سنوات (') وكانت شبيمة لسياسة اسماعيل باشا 
في مسألة امقابلة سياسة بيع الا جل بالماجل . وقد بيع من أراضي 
الدومين والدائرة السنية فى سنة ٠۸۸‏ مالا ةلل قيمتهعن 40/٠٠١‏ جنيه 
دیع فى خلال العامين التاليين اقل ۶ا بيع شه ۰ ومع ذلك حصات 
الحكومةءلى 118٠٠١‏ جنيه () . 
ثم اس شف بعد سنة مصدر مالى عدر فى بدل الحدمة 
ال 4 ققد صلر ته كا آمی ال ان كل شخص قابل لاتوزيد 
عفی منه متى دفم ERA‏ تلف بین۰؛ جنا قل‌الافترا و۱۰۰ 
بمده . وقد كتب اللورد کرومر الى حکومته قول « ان الامر العالى 


لن بابل بالاستحسان فى جيم ال انحاء القطر فحسب بل سیکون سبي 


ف اضانة ميلع سم جسم الىدخل اليلاد «) 0 ا توق اس تحسان للشروع 
فذلك فول الاورد کرومر وحده فان المشروع انتقد حي ف ارا 
اسا اتتادا را وإما من حبث الدخل فقد آصاب رایه شا کلة 
الصواب 1 رمي م لي 
وانه في أصله لیس الا سبیلا الى فرض اتاوة اك اا 

)۱ رن « ۱۸۹۸ » ص ٩۳‏ وقد سم اخر قطم دائرة استية سنة ۱۹۰۸ 
وم مق ۰ جنیه ‏ ویم ممظم اراض الدوءين را ل اا 
جوت کم ال الصريف رون اب لطر 2 للاراضی اليية مبلق ۲۰9۰۰۰9۰۰۰ چیه 
« لاهرام و وله سئة ۲۱۹۰۷ 


452 «صر ركم ۱ 6۱۸۹۸ ص ۰۳ 
«؟» الصدر نفه رقم ۲ ۱۸۸۷ » ص ۲۰ 


حك 9۵و نت 
امالية التنوعة , و فددعي لاخدمة العسكررة فىسنة ۱۸۸۲ شحو .۰۰ ربدم 
شخص استوفی »نهم الشروط الطلوبة ۰۰۰ :۱۱ شخص وأدى البدل 
۱ رم شخص فكانصاف الحاصل بهذه الطريقة: ٠۰‏ رده جنيه )١(‏ . 
وفى العام التالي بلغ صانی الماصل ٠٠١‏ ر۲۸ جنيه (۲) . وقد حاول اللورد 
كرومر تسويغ هذه الطريقة بحجة ان أحكثر الذين دفموا البدل انا 


م من آبناء الاختیاء ذاکر] أن للع الذى جع سنة 184 قد دفع منه 


ابثاء الشایخ وملاك الاراخیالوسرین(") ما ۷ بقل عن۰۰. و تيه 
فانه يتبقى مابز بد على ٠٠٠‏ و٠٠‏ جنيه دفءها طبقة الفلاحين .ولا شم 
ك الدمار الذى جره هذا لب عل ذقراء الفلاحين الذين كان شاك 
القرعة لتصيد ابناعهم لتءتصر مهم البدل اعتصارا 8 

الى جانب هذه الطرق الدونة كان لا بد من وجود عدة طرق 
قانوئية آخری غير مدونة . وکبا مکن اللورد کروهر من أن 0 
ظافرا منصورا من الثلاث السنين الحرجة سنة ۱۸۸۵ و ۱۸۸۲و ۱۸۸۷ 
فلا لعمرف مثلا انلق شىء من اللیون حنیه الى خصصها الاتفاق 
شؤريت الرى في غير هذا الوجه أم لا لانا لا ری فى الاوراق 
اجلالماسس ص يبب سبي 


(۱) مصر رقم ۲ ۵ ۱۸۸۷ » ص ٠١8‏ ونی حسابات اخرى نری هذا البلغ يصير 
66۵ جنه 

(۲) ضر رتم 4 ۵ ۱۸۸۸ » س ۲ 

(۳) الصدر نفسه رتم ۴ ۱۸۸۷ ص ۱۰۸ 


الرسمية غير دک ر لعض مبال زهيدة سينا ات فى مدید القناطر 

ار وفص أعنال صفری تماق بالترع (۱) م ان الاموال ردت 
سد الى یاو تراد 0 سياد احتمل 
فى ضبظ اليزانية . ثم انا نعل انه من حین ل د e‏ من 
صندوق الدين مبالغ طائلة - وهو مام 0 أن بسمح به بالطبع 2 أى 
نظام سابق . فقد در اهر عال فى ۲۲ بونية سنة ۱۸۸١‏ د جز » 
لنذوق صندوق الدبن أن نعيروا الحكومة رصدم مضمولة (").- وق 
الوقت عينه شنت الغارة على المندوبين الذ کورن رغبة فى التخاص 
مهم . فالسبر هئرى درموند ولف الذي كان وقتئذ عصر شكا ال 
اللورد روز ري مر الشکوی من تدخل‌صندوق الدین فشوون مصر 
قائلا ان ذلك یکون « غالبا بالمارضة الباشرة لسياسة السکومة الى 
تؤيدها اقتراحات الستشار المالى » واستتبع قول وما آشهه في ذلك 
عن بري الفذى في عين أخيه ولا بری ال+-ذع فى عينيه د الى أى حد 


خسن مج هذا النفوذ فة احندیة 7 ذلك امر من غير لت حری 


الوا اي اسل انواعت نی يش الف 
التوفيق بين حمل صندوق الدين وین مص الشعت الصری 3 3( . 


دك ل تله النفقة فى هذا الیاب ۰۰۰ر ۶۷۰ حنيه الا فى ١١‏ بنایر سنة ۱۸۸۷ مصر 
رقم ١4480720١١‏ »> ص ۲۲ 

<؟) مصر رتم ۳ < ۱۸۸۷ ص 4۷ 

۴۵ مص رقم ه ۷۶ 6ص ۲۵ 


لمر الق أن ادراك الاحلیز ظل تدخل هيئة اجنبية فى شو ون مصر 
الداخلية فى سنة ۱۸۸۰ فقط لا بمشیله الانسان دهشة وعديا . علي ان 
ذلك السعي ٤‏ بأت شمرة ما. فان فر نسا ات الموافقة عل أن شرل 
ایکون المصرية على اموال صندوق الدين و يسم اللورد كرومر الا 


ان 0 مار یة 2 مصمو له «( 


ومع هذا كله فانه عند ماوخلت سنة ۱۸۸۷ کان امتوقم ان يكون 


العجزختام ميزا نیما ٠‏ ذلك بانه فمابين عامی :۱۸۸ و ۱۸۸۷ قدارتفت 
قيمةالضرائ سال مقررةمن٠‏ ۰ كر ه جنيه|لى ۰۰۰ ر٤‏ ره‌حنیه فقط 
على الرغم من ان الاجانب وضعت علیهم لاول مرة ضريبة السا كن 
وم تزد قيمة الضرائب غير المقررة فى المدة المذ كورة الازديادةيسيرة 
فا ارتفعت من ۰..ر۲۹در۱ جنيه الى ...ر١٤‏ ۷ر ۱ جنيه » ولذلك ٠‏ 
ری الا رادات الاخرى فى هذه الفترة من ...ر 50م ر ۱ حنیه 
ال۰۰۰ ر۷۸۸راجنیه(۱). هذا التتقد لبط 1 راحما ال 
امراب الذى اصاب البلادعلى اثر 0 وهبوط الاسعارالعام . من اجل 
ذلك كان لا بد من سلوكعدة طرق استثنائية لعرض حساب ختامى خال 
من العجز ولاقيام فوق‌هذا ما فرضه الاتفاقمن سد نص الكوبونات 
الذي بلغ ... ر 4۳۷ جنيه . وقد عزم اللورد كرومر على ان حل المشكل 
شیء من الش‌وذة وخفة اليد ...ترمد أن كانت مرتبات ال وظفین ندة 


3 


۳ مصر رقم 4 6۱۸۸۸۸ ص‎ >١١ 


ات و ا بت 
الهم فى اخر الششهر قرر ان تدفم الهم فى اول الشهر فنتج عن ذلك ان 
ميزانيةسنة ۱۷۸۸ تسد غيرمر تبات احد عشرشم را فقطواناسکومة 
استفادت موقا ميلم ۲.۰.۰۰ نيه .)١(‏ وسلك هذا السلك فى 
حسابات الدائرة السنية ومصاحة الدومين » فيمد انكانت حسابات 
هانين الصلختین المالية تعمل قبل اول ابریل‌ترران تقفل الدفاتر فى آخر 
دإسمبر وان بنقل حساب الثلاثة الا شمر البالم ۰ ۱ جنیه ال 
حساب سنة ۱۸۸۸ (") ۰ وبجذهالطريقة امكن فيض نفقات سنة ۱۸۸۷ 
من ٩۵۳۱...‏ جنيه الى ٩۱۹۱۰۰۰‏ جنیه والحصول على زيادة 
قدرها... ر.٠ه؛‏ جنيه الى ساعدت عل سدنقص اللسكوبونات(”) .وفى 
۱ مارس سنة ۱۸۸۷ اخبر اللورد کرومر ولاة الامور بانجاترا وهو 
هادىء مطه‌ئن البال ان السكومة المصرية قد ادت الى صندوق الددين 


جيم التأخر له وانها تمد تري حاجة الى ضريبة ال ه فى اماثة الفروضة 
على الكو بونات (*) . 

وهكذا بفضل عدة حيل هى غاية فى الثرابة والشذوذ مشفوعة 
اجراءات مالية مهمة اخلانیا كل الاتهام ند طاب الوقف فى مصر 


لامجلترا وللوردکرومر . لمم آن‌میزا نيةسئة ۱۸۸۸ جاءت (صعاب حدیدة 


( مصر رتم )۱۸۸۸(٤‏ ص 1 

(۲) الصدر نفسه ص " 

(؟) الصدر نفسه ص > 

(4) المصدر نفسه رقم ۱۱ ۱۸۸۷2 عاض 86م 


ر 
8 ت من ان ثقات اليما امو ال كانت خاصة بالعام المنصرم » ولکنتذلیل 
هذه الصعا ب كان امرا هينا . فبحجة وقوع ما يدعو الى انلوف عل 
الدود دعي الى الجندية عدد عظم من الاهلین وفی الوقت نفسه‌انزل 
مقدار البدل المسكرى من .؛ جنیها الى ۲۰ جنیها ایکون « امتیاز » 
الاعفاء فى متناول ألطبقات الفتيرة . فكان من وراء ذلك المصولعل 
۰ ۹ جنيه )١(‏ . وعل مثال البدل المسکري فرض بدل لاسخرة 
كان مقداره ۳ قرشافى الوجة لقبلی و . 4 فرشا فى الوجه البحری 

الى ذلك ال تد اهرة . ادی إلى ال دغل عواة ا رة فى 
العام المذ كور من ضربية السخرة الخاصة (")كان ۰ ۰.ر ۸۸ جنيه تقابل 
۰ جنيه في سنه ۱۸۸۸ ۰ وفى هذا العام ابضا فتح باب دخل جدديد 


في شکل رسم يؤخذ على الدخان الصری.کان یدفع حتى ذلك المبدعن 
کل افة من الدخان عشور قدرها ۳ فروش وكان ودی عن کل فدان 
مزروع دخاناضربة قدرها ۲۵ فرشا وما کان‌متوسطما مطبه‌الفدان 
الزروع دخانا هو .۲۰ اقة فان خزانة المسكومة كان يدخلما عن كل 
اقة من الدخان الصری > قروش . فرأى اللوردكرومرانهذهالضريبة 
الزهيدة تکاد تكون « حمابة شديدة » ولاسسما ان الدخان الذى يجاب 


من بلاد الیو نان او من وكيا ان ودی ن منه ضريبه یره 


(۱) مصر رثم 4 3 ۱۸۸۹ » ص ۲۵ 
(۲) الصدر نفسه ص ۲۵ 


مت 2۱۰ نت 

۲ قرشأ ونصف القرش . و بطق وهو التشیم بروخ التجارة اطرة 
غيل هذ اصبر ا.وفوق ذلك كان جز كبير جد امن دخلا کارا خذیتسرب 
من بد الجزانة المالية لان ازدياد زراعة الدخان الصری واستهلا که قد 
مئما لطبيعة ة المال استيراد الدخانالاجنى 0 وعلى ذلك‌الشت العشوو 
القدعة ورفعث ضريبة فدان الاخان من ۲ حنیه وصف إلى ۳۰ جنم۱۱ 

فتراب على ذلك ان حصات ال كومة و فى سنة ۱۸۸۸ من ارم سم تفرگ 
الملأخوذ على الدخان الوارد را صافيا قدره ...ر ۳۴۳ حنیه فى حين 
ان دخل ضريبة الدخان انحط الى ...ر٠٠‏ جنيه () . الا ان ذلك 
اصلاح مالى قد قرن بالنشفي والانتقام . ثم رأي اللورد کرومرفی سنة 
۰ أن الدخان المصرى لابزال « میا حجاية شديدة» لانه لازال 


بددع على ارم من قل صر سته 3 فاصدر بلاغا رسيا حددفيه اة 


الاراضى التي ددع دخانا ,. .۱۰ فدان (۲) ٠‏ ولعد اشهر قلائل من 
ذلك حظرت زراعة الدخان حظرا باتا وانذر من دم علها بنرامة 
فادحة وءصادرة محصوله . وف الو قت نفسه رفم ار سم الكمركي على 
الدخان الوارد الى | كثر من . ؛ فى المائة فبلنت رسوم الدخان الوارد 
ف هذه اه رن ر ر + جنيه () وهی نتيجة مالية باهرة حربة 


EN NARE ۲ مصر رقم 4 ۲۱۸۸۸2 ص ۲۰-۱۹ > رقم‎ 0١2 
۲۳ مصر رقم 4 ۲۱۸۸۹ ص‎ ۶ 

(؟) الصدر نفسه رقم ١‏ 6۱۸۹۰ ص ١4‏ 

(4) المصدر نفسه رقم ۲ « ۱۸۹۰ » ص ۱۹۲۰-۱۱ 


إلا 3 تما ا ذا | الا صلاح . ۴ عل آن ۱ ااصریین لايزالون 


| OE سقون لضاع‎ VES 
3 ی ای 2 ون ج 2 ت‎ 
۲ ولاحاحة الى ان ذه نصف فوق ماتقدم الطرق الق‎ 


| ارون لبقوم اعوجاج الميزانية في السنوات اطرجة ۱۸۸۸-۱۸۸۵ 


| فما قلناه الكفاية ٠‏ انها طرق لايمكن ان تباح فىاى مملكة متحضرة ؛ 
| وانهاءا كان يمد فى ری نة التحقيق الدولية القدمة دليلا قاطماعی 
| خرق اسماعيل اشا فى ادارة المالبة الصرية . وان تحمل البلاد اثار هذه 
۱ الطرق السيئة انما كان الها من قدرة على الموض صادقة وفريدة فى 
۳ .ومع ذلك فلا أزاع ف ان افلاح الصری لایزال من افقر اهل 
| الارض جيعا ٠‏ 
2٠١ ١‏ فما ذللت تلك الصعاب اصبح كل مابمدها هينا لينا . ففي سنة 
۷ حاولوا حد خفیض فاندوالدین فکتبالسپر درومند ولف-الذی 
| سنصف ده تقربرا افيا عن نظام مضرالالی‌اسف فيه « لامصاثب 
٠‏ الفادحة التى عاد بها هذا النظام علي اهل البلاد » ومضی فيه يول «انه 
لنظام مقرر معدب ذلك الذى لا حاول مض‌الشیء خفیف الم ىءالثقيل 
الذى القاه على کواهل الفلاحین د یم دمرصناعهم وطالا جردم من 
املا کیم ووسائل ارتزاقهم » وقد قدر « مایتقاضا اه الاجانب وينفةو نه 
خارج البلاد مع انه مستعد من ۶ل الصریین واملا كبم»الايق لعن 
نصف الدخل 2 صرح قائلا « لوان‌الدین كان ننيجة حروب‌اواسراف 


O‏ ا 


رضى عنه الصريون لاز الاستمرار في انقاض ظوورم بهذا المبء 
الباهظ »و م يكنم 
صماء اوحيوانات مسخرة لاحكام الذين برجم ثرا هذا الذين الى 
رذائلهم وطموحهم وتبذيرم 0 

لاش ان السیر هاري درو مندولت بحن ال أ نكلامهكلام 


صوتمسموع فی الامر وكانوا عرد الات 


ول حم .ولسکن المجب‌الشدید ان لد كر هدد الا رادا إن درحث 


السنون على استقر ار النظام الذى تشير اليه » ولمد آن جر هذا النظام 


علي الصریین آلاما لانخمي وسلبهم حرينهم نفسها !! الا ان الذى برمي 


اليه اسپر هنری درومندولف اما هو المصول على يض لنائدةالدین 
ليجعل تمل الاورد كرو مر اسپل وايسر . وان امرا كبذا لو طلب‌في 
عبدالتظم السابقة اكان خليقا ,أن ثير سط اور باكلبالانفيهسعيالنتقض 
« الالتزامات الدولية » اما الا ن فهو كله رحمة وعدل وما شا کل ذلك 
على ان الحاولة | نجد شيئا . فقد اصمت اوربا معا عن داعي الرحمة 
والعدل وبقي سمر الازباح مدة من الزمان ‏ كان منذسية ۱۸۸۰. 

نش اناللوردكروهرلم لعد شدیدا طاجة الى ممل هذه الاصلاعات 
فان الطرق التى ذ کرناها آنفا» والمونة التى قدمپا اتفاق سنة ٠٠۸١‏ 
واداء جيع الدیون الساثرة » كل ذلك كا نكافيا لان ينمض بالميزانية على 
اساس متين . وفوق‌ذلك الشیء نی بولية سنة ۸ صندوق‌الاحتیاطی 


٩۷ مصر رقم ۱۸۸۷(۷) ص كك‎ ١ 


= ۱۳ سب 


العام لتوضع فيه الزيادات حتي اذا ما نکوت مما...ر.۰.ر۲ 


00 ف استيلذك الدين .وا جز للحكومة ان لستعير من هذا 
الاحتياطى 6 وقد قعات ذلك غير مره فا اعد )( وقد بلغ الاحتیاطی 
فى اول سنة ۱۸۸۹ | كثرمن ۰۰۰ر۰۰+جنیه . وفیانناءالسنة المذكورة 
أضيف اليه ٠٠.‏ ٠ربام؟‏ جنيه . وكانت ميزانية هذه الستة کا قال اللورد 
4 

اروم اسه 2 من غير شك احسن میزانه راما معس 04 )( EH‏ 
لثت الرسوم الك ر كية ِلى الدخان الوارد ۰۰۰ر۲:» جتيه » والیدل 
المكرئ. ۰ حليه : واعان‌الارا ضى المبيعة ٠٠٠‏ ر٠٤‏ جثيه » وبدل 
السخرة ۲۳۰ حنبه » وبلغ الدخل كله ۰۰۰ر۷۲۱۹ ر ٩‏ حنیه مقابل 
نفقات تبلغ ۰۰۰ ر۲۳٥‏ ره جنيه () . بل ان السنوات التي تات كانت 
اب رخاءا وسرا الي ول ان زادت نفقات الادارة بفضل الزيادات 
عن 0 الذى قدره قاد ق لندن با كثر من ن ۰۰ .ر۰۰ جنه (ْ)وهده 
ی الغا باد لق حناها E‏ کرومر و ۴ عبد الما ف ان والتی لم بظفز 

(۱) مصر رقم ۲ ۱۸۹۳ س ٩‏ وة انارت اكوم من الاح بال حقسة 115 

1 دن ۰۰۰+ جتمه وهی ميزة N‏ الا دارات السابقة . وکان هذا 
الا حتباط 0 این اما + عبد الا با a‏ لاحل الاعال 
الكزى ا و IMATE‏ ۰ جتنه لاجل 
حملة دنق . فلا کف ا عن ذلك المعل اضطرت المكومة ابر بسا بة الى اع عادة المبلغ . 
وکان الاو رد کرومر داقع صندوق الذين بان يقدماليعمن ن الاحتياطئ الام وه E‏ 


للحرب السودا نية واکن جح السبدات رفوا الامر الي ای وازمت اخ-کومة الصریة 
رد البلغ . مصر رقم )۸4۷( ورتم ۱۸۹۸(۱)ص 4 

(۲) معر رقم ۱۸۹۰(۱)ص ۱۲ 

(۳) الصدر عینه ص ۷ 

« مدر رتم ۱۸۹۳(۲)س ۰ 


عثلها مراقياسى ۱۸۸۲-۱۸۸۰ فیتزاید الابراد امكنه آن حصل نصفة 
داعة على نصف الزيادات للشؤون الادارية علاوة على الماصلمن یم 
الاراضى والر بح الناتج من استمار اموال الحسكومة . فلما دخلت نة 
۰ عادت الثقة بال كومة المصررية الى حد ان اجازت الدول‌حویل 
الدين المتاز القديم ودين الدائرة السنية فزادت دیونمصراسیا ولکن 
فائدة الدبنين الذ کورن نزلت الى ۳ ونصف ف الالة وحصلت 

الحكومة من وراء ذلك لاری‌وغبره من المرافق )١(‏ على ۳۰۰۰۰۰ را 
حنيه وفى شنة ۱۸۹۱ استطاع اللورد کرومر ان یکتب الى حكومته || 
ول « ان التوازن المالى اصبح مضمونا . وقد يقال مع الثقة ان اطو انة 
المصرية لن تمحز عن وفاء دبوا الااذاو قەت ساسلةحوادث سيئة»(؟) | 
ولا الت ف العام التالى عن اازيادة البالثة . ٠‏ .رامة جنيه اعاد ذلك 
تا کید فقال د لست مبالنا اذا قلت ان حال المالية الصرية الان 
مکن مع وجودادارة حازمةانتوصف نالاعتدال » ولس‌هذاالاعتدال | 
فى حاجة الى ان يعزى الى اسباب‌شأذة خارجة عن طوقالانسان»() | 


وهکذا احرز الفوز ف 2 مسامه الافلاس 4« 0 الشم‌ورة ۰ 


3 2 ۳ 
ومد فن القواعد المقررة فى فن السباق آن ستدىء النساشون | 


۷ «صررتم ۲ 6۱۸۹۱ ص كت‎ )١( 

69 الصدر تفه رتم ۲ 6۱۸۹۱ ص ۲ 

(؟) الصدر تسه رتم۳ ۲۱۸۹۴ ص ه ۱ 

( 4 » لقدکانااصر اع طو بلاعنمفا .... وه قال ان لتك في الا نتصارتراخى الى عام ۰۱۸۸۸ ۱ 
وی هذهالس:ة احرؤ ناقصب‌السیقاحر از اصحیدااللورد كر وم رکثابهالسالف الد کرالولدالتا وس 4 4 + 


کم ر 7۳۳ واحدة 3 وهدوا ف احراز قصب الى اشر وط 
واحدة وطرق واحدة . وقد تكون من التعذر أن A‏ المالية حلبة 


ساق 3 2 ذلك وان اہین بالاورد کرومر ل الشصفوه 0 عند ما 


أطلقوا عل عله عل سبیل الجاز انه « سياق » , فانه مهما کان ةياس 
المقارنة الذى شارن به این ءاحه وجاح هَن تقدموه فا ا نصل الا 
الى نتيجة واحدة وهی انه قد حاز قصب السبق لشروط ممتازة امتیازا 
ادرا فو 0 نشدىء من النقطة الى ۳۳ ممأ الا خر وت ولکن من 
نقطة تتقدم نقطة ابتدائهم تقدما کبیرا . فكان بذاك أقرب منم الى 
الغاية 8 5 هو بالاضافة الى الامتماز ات الى منحت من تقدموه اة 
وضمنت ۸ م بالفعل‌حياز RE‏ 0 3 لعده امتیازات حد دة 
اف ه ب كلها فضل على 0 ق سواه .وفوق هذا وذاك 
1 4 لزيد من تقدمه قد سح له با / 1 طرق 1 ى الوا حه مس 
لاخراج كل مسابق غيرهمن < 41 4 السبا ۲ ق . الاانا بکل اخلاص واز هة 
للا مكنا ان اعد اللورد کرو 4 رقد eR‏ بق حدار ةواستحفاق. 
لقد كان من الل على ا مماعيل ؛ ا أن #ر ز قصب السیق لو أنه 
له ولو بشصف الطرق ا E‏ للورد کرومر »وان اللورد 
0 مر نفسه لغير هذه الطرق ما كان يستطيع أن يعمل شيك . 


)۱ المبارة بأاطيع عبارة الاورد مانر 


- = 


ل د 


اناه السترة وال‌گربا- 


اشر الاورد كزوه رشهرة طبقت الافاق بانه مالى كبير» واشنهر | 


فوق ذلك باه ادارى مستنير الفكر رذم القاب قد اتی للعام کال من ْ 
اروع الامثلة ندل على از ايا الادية المليلة التىتعود مها حكومة متحضرة | 
على شمب خامل شبه هجي . وا لق ان معظم الصاحين فى هذا الد | 
وغيره لا رون | كبر مفاخر ارجل محاحه فى الادارة الماليةء ولکن | 
قضاءه على اقبح بقايا لهمحية التى ورثتم| مصر عن تاريما الغابرالط ول 
فقد درحت د الطوال وابة القانون والعدالة فى مصر هي نلك ا 
الا لف المروفة كرس كت فى ال ls‏ 
النهم » ولعاقب الفسد » وتنفذ مشيعة | كام کارا کنو او صغارا 
هذه الاداة المر دة اختفت من الوجود عجىء اللورد کرومر ۱ 

وخيرمن ذلك وابقّی اختفاء نظام جى عر هو نظام السخرةالذى جر 
آلامالاحهیعل ها الا لافو احيانامئات الا" لاف»ن‌الفلاحین | 
الذينكانو اضر جون کل‌سنة من ببوتمم وم کارهون ليطهروا الترعويقوا || 
السورما عساه ان یکون من طنیان‌النیل .كان هؤلاءالتعساء پلزمون | 
العمل على اعين نظار مساحین بالك رباج ليلا ونمارا اسابيعا وشپودا || 


من غير ماطعام ولا وقاء ولا ور ولا عدد صالمة ‏ ثم حصدم الوت 


زمرا زمرا جرد ماینامم من المد واطر والموع اولك ۾ الذین قاموا 
فیامضی با كثراار افق المامة وأوائلكم الذينكانوااحيانا شرم ولاة 
الامور من الو الى الى شيخ البلد فى مز ارم و.صالمیم اناصة وراء 
ستار الضرورة العامة » و ا لفلاح مهم ال يعد نفسه عنوأة من 
السخرة . الا ان من السبل أن نتصور ما قد ,ؤدى اليه هذا النظاممن 
العبث وسوء التصرف . هذا كله قغى عليه اللورد کرومرولا ولمرة 
فى تار بخ معمر الطو یل تفم الفلاح الصر ی دوحج اطرية ولاول مرة 
قضى على | ثار ما كان فيه من الاستعباد 

هذان الاصلاحان وحدها کافیان لان یقفا الاورد كرومر في 
مصاف کبار الادار بين » ولكن اللورد بالاضاقة الهما قد افلح فى 
القيام بعدة اصلاحاتاخر یکنطبیرانلدمة اللكية من الرشوة وذفيف 
الاعباء المالية عن جپورالامة وبذلك ازدادت فيمة حكومته الادبيةوم 
تعد + ضير مملكة قد انتظمت ماليتها سب » بل مملكة متحضرة ينال 
العدل فيها الرفيع والوضيع قد طبرت ادارتما من رحس الرشوة ود 
جبور اهلها حق اتم مار عله غير منخص ولا منقوص . ۱ 

ذلك مإروى انا عن حكومة الاورد كروهر في عشرن سانة . 
واحر لا ورد عیت كن دورجون عدول آن تعرق فين الامرا 


فا عمناء حتي الا ن في شون التاريخ الصری من الصلة بين المقيقة 
۳ ۵ 


- 
والميال بز لنا ان تقول من غير حرج فى هذه القضية ايضا . ما کل 


على الاطلاق . 
واذ كنذا متكامين اولا عن السخرة فن المنيد ان نلاحظ ان 
السخرة ما كان :نظر الما قبل الاحتلال کا صار نظر الما لعده نم 
ان السپاح کثیر اما ذ کروا الخرة الفاظ نشف عن بلاء واقع ولکن 
المارفین شون البلا دكا نوا اميل الى عدها امرا لامناص منه نی تلك 
الاحوال . فة كت النصل البريطانى الذی كان بالاسکندرية سنة 
۱ يقول « لما كان حفظ الترع فى منسوم| الغمروری امرا واجیا 
تصریح هذه البلاد بدو ته صحراء قاحلة فاتى لااری ای 1 ف حمل کل 
اسان على الاخذ بنصييه ما هو قوام حياة ابلاد»() . وکتب هذا 
الفنضل اسه مد عامین باسنت لما كانت تل اله السرة احبانامن 
العبث وسوءالتضرف فتال «لما كان تجاحزراعة البلاد بل وجو داهاها 
موقوفا كل الوتوف على حفظ مياه القرع فى مس وب مین فانی لااری 
من القسوة ارغام الاهلين على العمل فى حمق هذه النابة ولاسما اذا 
تولت ذلك ادارة حازمة قوعة » (") . هذا اقوم راي يمول عليه فى 
اللأوضوغ فاا من حيث صفتنا الاجماعية مضطرون للاخذ بأصيبنا ٠ن‏ 
الحافظة على کل ماتقوم عليه حياتنا الاجماعية . اما كونهذا النصيبت 


(۱) التتريرات القنصاية ۰٩۳‏ (۱۸۷۲) ص ۴۷۹ 
(۲) الصدر تسه ۱۰۰۹ (۱۸۷۹) ص ۸۲۸ 


تست ۱٩‏ تست 
بوّدی نقدا او عینا اوعملا فذاك ماتفصلفيه الال الاقتصادية السائدة 
وحدها ۰ قفي بلاه کلبلاد الصرية كان السائد فما الى عبد قريب هو 
« الاقتصادالطبيعي » اى الانتاج من اجل‌الاستلالك الماجل وکانت 
السملة فها نادرة والعمل الاجر غير معروف بالقمل نی بلاد كيده 
كاد تكو ن الضرائب العينية الى حد ما على الاقل والواجبات العملية 
امرا لامناص منه . ذم لاشك أن هذا الذهب فى اداء الجاعة واجما 
احط بكثير وادل على التأخر الاقتصادى من المذهب الذى يقضي 
باداة الضراثب نمدا ولكن من اهل ان ننمته بانه ضرب»ن‌ضروب 
الاستبداد . والحق ان السخرة فى مصر | تكن أقرب الى الاستعباد 
من النظم لكر بة الشائمة فىاوربا فی‌زمننا هذا وما اصدق‌اللورددوفرن 
حين شيهها « بالتفير العاءلرد عدوهخير » (). تحن نسل بطبيمة المال 
ان السخرة كثيرا مااسيءاستخدامها » وان‌اساءة استخدامها كانلامغر 
مها فى ظل جكومة غير مسثولة وقائة من اوطا الى آخرها على 
الاستبداد ولكنا متى ذ کر نا مایقع من الملل فى جيوش كثير من اشد 
اشکو مات الاضرة حضرا خففنا من حدة سخطناعل بلاده اخذت 
فى اروج من اممجية » . والحق ان هذا الخط انما ظبر في اجمهور 
البريطافى في اواخرعید اسماعیل مندما اصبح ضر وريا اعداد الرأىالعام 
للموافقة على التدخل فى شؤون مصر مالیا ثم سياسا . فى ذلك الوقت 


(۱) مصر رتم ٩‏ 6۱۸۸۳ ص 510- ٦۸‏ 


س 4۲٩‏ دب 5 
کان امثال الم ترفيلير زستيوارت تملا ون الهارالصحف بو صف فظالم 
السخرة (') غافلين بالرة عن الفظائع التى كانت فرب ایهم فى بلادم 
فى معامل لانكشير و مصانع الفخار واءشاش المال . 
فاا اخذ البريطانون بز مام مصر توقع الم انهذا النظام اشمجی 
سینقطع وشي . بيد ان ماعمل فى الماضى لتحقيق هذه الناية لم یکن 
ما موی الامل وابعث على حسن ارجاء» ففى عبد المراقبة الثنائة 
حاولت المكومة محارية السخرة فاجازت اءفاء الاشخاص الذبن تحق 
عابهم السخرة نشرط ان يدفموا للحكومة اموالامعرنة نظيرهذا الاعناء 
وان تنفق هذه الاموال اجورا لمال احرار كفاة يستعينون فى لبم 
بالعدد وال لات (') ولكن التجربة اخفقت وكان ام اساب اخفانها 
ماقالوه وقتئذ من رسوخ السخرة وحاجة الوزارة الى الذوة و لنظام() 
. لذلك ارتاب اللورد دوفرين نفسه في فائدة سعى المسكام ادد الا لناء 
ذلك النظام عند مانظر فيه سنة ۱۸۸۳ وقال « انه لسوء المظ من 
الم اوىء التى يستحيل القضاء علبها تضاء مبرما » وكل الذى رجاه انه ' 
» ابم قوة البلاد العملية تنظما عامیا ... سيفخةض عدد المسخرين الى . 
نصف ماهو عليه الاآن > (') ومع ذلك لم تمض على هذا التصریح 
سنون كثيرة حت فوجىء الما بان السخرة قد بطلت واصبحت سا ' 
)۱ انظر اتا مصر رقم ¥ (NAAT)‏ ص ۱۲ حيث صف هذا ااسید تلك الفظائم 


(۲) صر رتم ۳ (۱۸۸۷) ص ٩۸‏ 
۳۱( « دولاب الادارة الهمرية » لروزلني جل «القرن ااتاسم. عتر 6 توفیسنة۱۸۸۱ 


(4) »مر رام ۱ (۱۸۸۳) س ٩۸‏ 


ا ذلك لعمز الق انتصار لمسكوءة الاورد كرومر ولکن لت 
شعرى كيف احرزهذا الانتصارة 


لقد علمنا مما تقدم انه بدلا من ان خف الضراش في سنقج۱۸۸ 


عقدار fo)‏ حثبه 6 قرر انفاق لندن > ند انفق من هذا المبلغ 


۰ ۲۰۰ جنيه فى استبدال العمل ار الةو قدر الکولونیل 
سكوك مونکریف انه لا كان متوسط عدد الاشخاص القا بلي نالسخرة 
ف ارم السنوات السابقة سنة ۱۸۸۰ هو ۰7۸ ر ٠٠١‏ شخص لمدة ۱۵۱ 
يوما من کل‌سنة ای ۱۰۳ ۲۳4 شخص لمدة ۰ يوم » فان هذاالعدد 
سيتخفض فى سنة ۱۸۸۰ الى ۰۰۷ ر ۱۰۲ شخص لمدة ۰ يوم و افق 
۰ ۲۰۰ جنیه فى العمل الر الا حور أعني انه يتفض لأسبة ده 
في المابة )١(‏ و لکن الاشخياص الذين سخروا بالفمل سنة ۱۸۸۰ كانوا 
اقل من ذلك کثیرا »كانوا ۳ رهه شخص () . فهذه اذا خطوة الى 
الامام واسعة . هذا تقدير الكولو نیل سكوت مونکریف ولکن 
الحقيقة التى لارب فما انه لو كان للمراقبة الثنائية او لاسماعيل باشا 
نفسه مبلغ سنوی قدره ۰( جنية ننج کل منهما نجاح اللورد 
كرومر . ذلك ان نة عاملا آخر غير مالى قد حط من أن هذا 
الاصلاج المذكو ر ذلك ان نظام السخرة كان وقتذ آغذا في الزوال 

ثرا الى الفناء مر غير بو د اللورد أرومر واعوانه . فقد قرر 


٩ رقم ۳ (۱۸۸۷) ص‎ ALE 
۳۸ الصمر نفسه رقم ۳ (۱۸۸۸) ص‎ )۲( 


نب 

- روسو بك اظر الاشنال سنة ۱۸۸۳ ان جع السخرن بزداد صموبة 
كل بوم لفو الا ف-کار الى تندد بالطرق الحبرية ونحرم رجال الادارة 
و سائل للعمل لانزال للاسف ضرورية (') . واشارالكولونيل کوت 
RE‏ ف اول (AAT Ln‏ ف مذاكرة له فا و ضوع اد 
آخذة فيالزوال وان ذلكلابرجم الى تقدم « الاراء الاخلاقية »رجوعه 
الى قيام التفاتیش الزراعية التى .عارض اصحابها في التخلى عن مالم ٤‏ 
5 الى ناتص الناس اسب اروب » والى هحرة الفلاحين من القرى 
ال الدن الكميرة » وماشا كل ذلك ود کر اله فى سنة ۱۸۸۵ بلغ 
عدد السخرین۰۰۰رع۳+شخص» وی سنة ۱۸۸۲ بز د ۰۷۹ ۳۷۹ 


شخص »ومع ان متوسط عدد الذين وعوا لاسخرة ف سنتى ۱۸۷۹ - 


۱ ۰۰ر شخص فان الذين س خروا بالفعل لم يتجاوز عددم 
۰ شخص في السنة . ومد ان ذ کر الكولونيل سكوت 
مو نکر بف الصعاب الى ءرضت ف هذه السبيل ف سئة 84 قال 


» وف بداية سنة ۵۰ کان مافاسیناه ف چم المشخرين e‏ قرر 
مفتش الر ى ان الدعوین لاسخرة لامجیبون الدعوة وصرحالمذ» رون‌بانه 
انل برجم ال رباج فليس یوم مایکرهون به الناس على المروج .. 


ِ و اشد النأ كيد ان المسألة لم تمد مسألة اداء الاعمال العامة 


پالسیخرة او لغيرها 3 فالى حدك مامكن اداؤها بالسخرة 0 ولکن من 


ذ١»‏ صر رتم 4 6۱۸۸3 ص ۱۳۰ 


عد 4۲۳ سب 

احال ان ۇدى چيم الاعمال ااضر وريةبواسطة السخرة » وان موظفی 
لاقالم رون زيادةالمسخرين بدون الكربا باج امرا مستحيلا )١(‏ 

لنصطنع الصبر على هذا التاميح الى الکرباج » فستري عا قليل 
ان منم 7 باج وقتئد كان حبرا على ورق وان تعليلهم زوال السخرة 
التدريجى بابطال نلك الاداة القورية انماهو منالطةوتضايل . لقد ذ کر 
الکو ول مكو مر مر يف نفسه ان الظاهرة قدلوحظت فسنت 
۸۷۹ - ۱۸۸۱ ای فب ل الاحتلال » وان اشارته لی‌قیامالتفا تیش الواسعة 
وتناقص اهل البلاد ادل على الميقة من غير شك واهدی الى وجه 
السواب .ومع ذلك فنأ دم إن لاسیل ال السترة تشر | را 
صادق كل الصدق ویدل على ان السخرة كانت فد عدن 7 امرا 
مقضيا عليه بالفناء لعوامل لبس للطاقة البشرية الألوئة عاما من ين 


وقد ا بد وبار ذلك مد نضعة ا مال 1 دفاعه درن 


الدبن عن انفاق اا ۰ جنيه يقير مسو رن الیل نی 
الاعمال العامة « لقد كانت الكومة مقتنمة a‏ تعمل تملا مشروعا 
بققضيه العدل والتانون وحن الادارة . وفوق ذلك ( ۱۱ ) فا؛ ما لول 
تعمل ما عملت ور عا عرضت البلاد للشرقحين اتخفاض الیل و الغرق 

حين ارتفاعه » . وبعد أن كر الاسپاب ای دجم الا i‏ 


تام مه a‏ 
»١«‏ مصر رقم ٤‏ ص ۱۳۹ وما باما . ويقول الستر روزل فى مقالته السابقة ال کر ان 
السذرة « على ماهى عليه الا ن > من اضف الم وارد العامة واتفهها 


زوال الدخرة والى اتر البها فا زان قل ١‏ اد بکون فرش 


السخر و مع و لوال لدا ا ا وقد ریت 
نظارة الااشفا ۳ ذلك فنثصت مشمروعات سنة ۱۸۸۵ لتقد ر الحصول 
على السخرین الحتاج اليهم . ومع ذلك فانا یمد الجهد ابید لم حصل 
من العدد وهو ۱۱۱۰۰۰۷ شخص الا عل ۰۳۸۰ ۸۳ شخص. 
وین ان نلاحظ فوق ذلك ان ال تكومة له ذه الاسباب عینها قد 
احتاطت لتنفيذ مشروعات الافليمين اللذين ها ام تالم ا 
بمقد ابرمته فى سنة ۲(۱۸۸۵) 
هذه العبارة تفس نفسها بنفسها . فلولاماعرض من اضطرار اللورد 

کرومر واعوانه الى ان يدفعوا عن .انفسهم امام صندوق الان تهمة 
البت باا. »٠.‏ ۲۵۰ جنيه لما عرفنا البواعث القيقية على هذا الاصلاح 
« المظم » الا وهو الغاء السخرة .اماو لام ر كذلك فانا لاان نعم انه 
| يكن 2 اصلاح على الاطلاق وان السخرة كانت وقتئذ قد بطات 
بالفمل من تلقاء نفسهاء وان || ۲۵۰۰۰۰۰ جنيه م تنفق في همل حر 

و م لت و ولكنفىء ملء الفراغ الذیخلفه زوالها . الاقد 
٠‏ يشاب الرء مه كاك الاقدارعجى* اللورد کروهر ال مصر 

لضم سنوات‌لا انطلت الیل ادا ول‌کن اللورد کرومر لطن حظه 
جاء فى الوقت اللام فنال فخرا حيث لا فخر . وانا لنامخ في العبارات 


2 ممر رقم ۲ 6۱۸۸۷ ص ٩۳‏ 


الا فة الذ كر الاسباب الصحيحة للضدة الشديدة التى حدنت نة 
۶ - ۱۸۸۵ وکان الفرض منباً تخفيض ضرائت الاراضی . لقد 
و الاورد کروهر ات لا بد من الال لاحصول على المال الذين 
ا رن فى تفیذ الشروعات العامة لتى قوم عليبا كل شيء سواها 
ولا كان من المستحيل فرض ضرااب جديدة ققد أصبح تنيب جزء 
من الضریبة الارضية الىفرضت لهذا الغرض أمرا لابد منه ٠‏ ومكذا 


نظاهر بالشفقة والانساة توصلا الى هذا الثرض ام 3 


ما سيق تم لنا قيمة هذا لاصلاح الشپور الذى قام به اللورد 
كرومر . وهناك أمرثانوى آخر قد يدهش له بعض القراء ولكنه يزيد 
هذه القیمة وضوحا ذلك ان السخرة على الر ثم من هذا التباهي كله 


لاتزال قائمة جتى بومنا هذا . فن سنة لاخرى اری‌السخرین- الذین 
قل عددثم عن۰۲۸ر۲:۱ شخص سنة ۱۹۰۱ ولاعن؟»۲ر۱۱شخص: 
لد ۰ ور م سنة ۱۹۰۳ ولا عن ۹ ر١٠‏ شخص لنفس المدة سنة 
۰ ستنفرون من القرى جاعا لوقابة السورتارة وکا خة دودة 
القطن تارة أخرى وهکذا . )١(‏ وكثيرا ما أهمل اللورد کرومر هذه 


»١«‏ عندما خرف طغان النیل سنة ۱۸۸۷ صدر امر عال مجیز طکام الاقام في حال 
طفيان الثیل ان بدعوا الي العمل كل شخص سلم الم في اقاليمهم « مصر رقم ۲ ۱۸۸۸ » 
ص 98» وصرح السير الدون غورست الذى خلف الاورد کروم في تقريره عن‌سنة۱۹۰۸ 
بانه بالنظر الى فتکات دودة القطن « سيرجم الى الطريقة التق اتبعت فيما مضى فى اباد عمال 
أخصاء يقومون پابادما » « مصر رق CN‏ ۲۲۱ ۰ وقد «احشد 
بالفعل في سنة ۱۹۰۹ ۱۱۰,۰۰۶ طفل لمم الاوراق الى اصابتها الدودة « مصر رتم ۱ 
۰۰ ص 6۱۸ 


مت > 


ست 4۲۱ - 

اليقية من السخ رة حجة انها لست بذات بال فکان مثله مثل الفتاة 
الشهورة التى أرادت أن تعتذر عن طفلها الذى جات به سفاحا فتالت 
انه ا من آن تؤاخذ به . مرن ذلك انه ذکر مر عل سدمیل 
الاستدراك فى احدى حواثى :ثریره عن سنة ۱۸۹۲ مد أن أشار فى 
المتن الى ء عنم اصلاحه ما 1 «دفعا لا عساء أن یکون من التباس 
اقول الى . يما تک عن السخرة انما انكلم عن استبدال العمل اطر 
ف تطبير القرع السنوی بالعمل | طبری الذى كان ظط الذاس فى السنين 
الاضية . على أن العمل اطبری لا بز ال موجودا نع الثرق اذا كان 
ادتفاع النيلغيرعادي » (۱) . ولا مخنی‌وجه المواربة فىه ذه الطر بقة 
طررقة التنبيه على أن الممل المبرى لا بزال موجودا على ارم میا مل" 
به العا اشادة وتنوم) . ولقد أرسل اليه اللورد سالسبری ۷ ذلك 
ەس سنين عر لض ةمن جمعيةمقاو م ةالاسترقاق البربطانية الاجنهيةتطان 
فبهاد انيلثى نظام السخرة المبلكالغاءتاما .و قالت امنهر يضتهاهذه 
2 ات ار مر ایکون قد قام لثىء حو حر بر اهلها 
اذا ل حررم أ ولا من هذا الظل الاليم » »). .فلم بقل ورد کرومر 
فى رده على هذه اس اه ان الغاه السخرة ججلة أ ر مستحيل آو غير 
مرغوب فيه بل أعلن ا لانه « لا عکن حال مصر للالية 


2 مصر رقم ۳ < ۱۸۹۲ » س4 
۲۵ مصررتم ۲ ۵ C۱۸۸۳‏ ص ۲۳ 2 


سب 4۲۷۷ ست 
ااضرة الحصول على الامو ال لیا یقضی على العمل المبرى ویستبدل 
4 الممل الأجور » (') . ووعد مع ذلك انه باط راد جسن الالية سيصبح 


الفلاح المصرى ف قليل من الزمن « وقد وضع عنه المبء الذى رشن مزه 
الان » وسرعان ما بحسنت المالية . ففی سنة ۱۸۹۰ حول جزء من 
الدين العمومى 6 رأيناء وحصات الحكومة لاشئوت الادارية على 

۳ جنيه ووافقت فرنسا على أن بوخذ من هذ ال ...1 
جنيه نضاف الى ۲۵۰.۰۰۱ جنيه التي سبق خصيصها بالسخرة فیزداد 
بها المبلخ المخصص بالسخرة وتنفق أجورا لاماي (") الامر الذى جمل 


جنيه . ومع ان الال كان متوافر) ومالة البلاد خذة فى التحسن 
والانساع على 1 ماجاءت به السنوات التالية من التقدم المالى فان 
اللورد كرومر | بف قط ا وعد به جمية مقاومة الاسترفاق . بل انه 
علي المکس من آصرتانه المنكررة بان ذلك النظام الشنيع يحت أن 
يلنى وسوف بان كتب في سنة ۱۸۹٩‏ یمول « انی أشك فى امكانالناه 
.السخرة فى شكلها ا اضر المهذب الغاه ناما . ان المصائب التى تترتب 
على ناف م میب اسور وقت ارتفاع النيل تبلغ من الهول 


۰۸ مسرا رقم ۲ « ۱۸۸۸ ص‎ 6١١ 

«؟» لقد اروا قرتسا على ارضا بتخصيص ۰۰۰ و ۰ عليه بالسؤرة وذلك بان 
انذروها بانها ان لم تفعل فرضوا ضرائب ارطية جديده ممم اجور الممال . وذلك لتعذر 
ااسخرة 2 مصر رقم ۱ « ۱۸۹۰ > ص ۳ص ۲ ددنم ۲ نوما »ص ۸۰ , 


والمظم ما عنم فى دأى کل سلطة تمرف ذلك من أن تتحمل تيمة 
استحسان العمل 3 قال « ان العمل الذى موم به خذراء النيل بوحه 
عام من أشيل الاموز وآیر‌ها 6( ) نحن لا ندعي انا عم اصادقة 
هذه العبارة الاخيرة أمكاذبة ولکنا اذا سامنا بصدةها أن العمل 
الحبيى لا زل 6 كان ضربا :من الاسترفاق وان جمية مقاومة 
الاسترقاق واللورد كر ومر تفه م نمصر امبودامما قط على محارية 
العبث بالسخرة فضلا عن النائها وانهم حکموا فما مضى بأن هذا 
النظام أي كانت درجته مناقض طرية المصريين ثم أصبحوا برو الناءه 
القام () ضر من المستحيل لامو ر ان صحت فقد تصح فى كل ما 


يتعلق بهر النيل ٠‏ ومع ذلك فانا ثرى كل انسان تلوح عليه أمارات 
الرضا بالامر وکل انسان يشكر للورد كرومر الناء السترة !! 

لقد افضنا القول فى تاريح هذا «الاصلاح » لانه ببين لناكيف 
تنشأ اتلرافات حول امال اللورد کرومر » وكيف تنتشر بوأسطة 
للورد کرومر خاصة ومساعدتصحافة مسترة لهوجرور جهول. ولا 


ل ی ی چ کے 

۱۵ وتوصل الاورد کرومر وقتئذ الى ان الالفاء تام « لاترضى. عنه البلاد ایا > 
« مصر رقم ۲ ۱۸۹۷۲ 6 ص ۱۶ » - وهو رای ادلی يه الم فیارز سئیوارت ستة 
١ ۳‏ فى معرض الاعتذار عن عدم اهمام الاورد دوفر ین بالاعر فقال « ینیغی ان نوقن بان 
العمل الإيرى قا على رضا السواد الاعظم من الصرین ۰ < مصر رتم ۷ ١8482‏ ص ۱۲ 

«؟» وقد حاولوا فى ستة ۳ ١‏ الغاءها جتى فى جاية جسور النین > ومم ان کل خفي كان 
.عط ىكل بوم قرشين یع -احاته فان السذرة كانت كثيرة الفقة وابت على الو رد کرومر 
انسایته ان‌بمید هذهالحاولة مرة اخرى « مصر رقم ۱ « ١854‏ » ص ٩‏ < وكتب اللورد 
کرومر نفسه قبل ذلك بسئوات الي اللورد سالسبری يقول « قد پکون الناء ااسخرة مسألة 
مالية | قتصادية |اكترمثها انسانية» « مصر رتم ۲۱۱ ۱۸۸۷ « ص 6۳-4۲ 


متكلمين عثل هذا اتنمیل , عن « «الاسلام» الا خر الذى هو الناء 
اڪ رباج . فقد کذب الاورد کرومر نفسه ارافات التعلقة بهذا 
الوضوع والتى اجنهد هو واعوانه فى شرها زمنا طويلا . لق د کان من 
باكورة اعمال الاحتلال ان صدر امر عال او منشور حظر استمال 
الل رباج . صدر هذا المنشور سنة ۱۸۸۳ دطاب اللورد دوفرن الذى 
قال مفتخرا عند ما كتنب علد ولاأرى هذا العمل الا دليلا على ان قد 
سری فى ادارة البلاد الاهلية روح | کثر انسانية ومدنية » (١).فكان‏ 
ذلك ما سر كل انسان دوقم من نفسه موقم الاعواب وق | کتور 
سنة ۱۸۸۶ امر اللورد كرومر بصغة خاصة عماله فى الوكالة ان بکتب انى 
اثار هذا الاصلاح ولا ارسل ما کتبوا الى حكومته كتب قول . 
«لقد حدث غير جسیم قد لا يقدره حق قدره الا من كان مثل يستطيع 
مقارنة حال مصر اليوم تحاط منذ سنوات قلائل .. ان نظام الک 
| الاستبدادی العتيق لم بکد بتي لخدب بل قد ا بالفعل » واني. 
1 لاه شك نی امکان ر جمته .وفوق ذلانا نه قدعو جل عجلة اقر مم الاخلاص 
اا ر لى يبال . هذا وقد اخذ نظام حي جديد ينمو شام وة 
لاو قعها الا اکبر المصاحين الثالیین ۲(۰) 

بنینی ان نذكر هذه السورة الشعرية انها انتقلت بعد نة 
ی او اه هر کر E‏ 


( مصر رقم 5 ( ۱۸۸۳ ) ص ۳ 
«"» مصر رتم ۱ 61١4489‏ ص 0م 


س 4۳۰ 


واحدة من صدور امر اللورد دوفرین بالفاء اسکرباج . ومن السهل 
الت تتخيل وقعبا من تفوس وطني الاجلبز السکومیین وغير 
الكوميين الذن كوا منذ سنتين اماداءين الى المرب او سوغین 
شا علي ات ذاك كله ۸ يکن غير موش مد مقس رق قارف 
امر اللورد دوفرین لم يكن دليلا على بدانة عرد جدید لامر واحد هو 
ان رياض باشا قد سبقه الى الموضووع فی‌سنه۱۸۷۹.فقد كتب المستر روزل 
الذى كان وقتئذ عصاحة الدومين ول « لد حظراستمال العصا حظرا 
قد لابرغب اورنی الرجوع فيه » والى ریاض باشا دجم الفضل فى 
القضاء على الاستمال الوحشى العام للك رباج والعصا ومظالم اخری 


حكثيرة » . ( )١‏ وهنا ابضا نحد ان قد جاء من قبل اجمنون ملوك . 
بل ان ديباجة الامر العالى الذى صدر سنة ۱۸۸۳ قد استهات بذ كر 
«النشورات المكررة الصربحة » الی‌صدرت في هذا الصدد من قبل.(") 
وأعمر ى اذا كان امر اللورد دوفررن حقيقة فاتحة الاصلاح العم الذى 
اطرام اللورد کرومر الفا مسولة خلاة فلا افل من ان 
يتقاسم اللورد دوفرین وریاض باشا شرف هذا الاصلاح وان محلم 


۶ روزل : كتابء ااعابق الذكر وذ کر القارى»« اغر ص هه١من‏ هذا الكتاب» 
كيف غضب هذا اليد نفسه من عرایی وغيره من « لاظر بين » اءدم استعماهم السکرباج 
فى الا+تفاظ بسلطة حكام الا الم وطبقة اللاك ويشير الستر ماك کوان « کتاب ءصر کا هی 
ص ۰۱۱۷ الى انه قد شر ع ذات مرة. فى عبد اسماعيل باشا فى الغاء السكر باج 

2 مصررتم ۱ 6۱۸۸۳ ص ۳٩‏ 


سب ٩۳۱‏ سب 
على المرافبة الثنائية بمض‌ماخلم علي الا حتلال من | کالیل الجر والتگرم 
وبعد فبل احدث امر اللورد دوفرين « تغييرا چسیا» ما اكد 
اللورد كرومر سنة ۱۱۸۸4 الا انا لانمرف شخصا مسئولا الى فی 
وليقة محومية فرية اشد حييرا للالیاب من هذه الغربة.ففى نة ۱۸۹۱ 
لبس مد قد اعترف اللووة كرومر فى تقربره السئوى بان الكرباج 
اما بطل فى جباية الذراب ام من حيث كونه وسيلة لتر بر امین 
۱ فى انحا كم « فان انكلم وانا اقل با اقول» ومضي یقول « لا اراق 
الا ن مستعدا لان آ و کد ان الك رباج وغيره من ادوات التعذیب قد 
قضى عاما القضاء كله ۰ (۲ ) هذا توله عد بضع شین مین انبائه 
العام بأن « تشييرا جسیا قد حدث » وو ذلك .على ان اللورد كرومر 
طم التواذم و تكلم عن الخاء اکر اج د وهو افل مد 5 ڪول » 
الا لانهکان ‏ 


م حق اام ان استم‌اله هو وذیره « من ادوات 


التعذرب »كان ماشیا فى طول الاد وعرضها ٠‏ وقد سل بذاك فى كتابه 
فال بصرشم العبارة « لقد كثر استمال ا رباج ف بضع السنين التى 
ات منشوره ( اي منشور اللورد دوفرين ) الوؤذن بدخول عصر 
جدید (۱۱) وف اوائل عبد الاحتلال ازدادت الجرائم حتی رأى نوبار 
باشا ضرورة اجاد .... مان الاشتیاء ۲(۰) هذه الاجان حلت فى 


« مصر رتم ۳ « 6۱۸۹۱ ص 4 
«۲» وهی لان الءت لا كه الاصوص وقطام العارق . 


— 4۳۲ 


اللقيقة محل الا م العقادة ورجعت الى نظام التعذيت النديم » وقد 


اید كلامه هذا لعبارة افتسها مو تفر ر انات العمومی عن مه 
۸۹( ) ۱ 
من هذا نری ان الناء اا تکرباج فى معظمه خرافة اخرى ناشرها 
هواللورد کرومر واه طالا قر ر نتفه رمعيا قبل ی اللوردکرومر» 
وانه قد ظل حبرا على ورق بعد ان نطقت السلطات البر بطانية حكمها 
عليه (") مدة طويلة منالزمن ونعد فلشن كان الك رباج قد بطل حقيقة 
مع انا نعم انه لا بز ال بدجع اليه في الا حوال الاستثنائية كا ندل عا كة 
دنشواى ‏ فذلك راجع الى ذهاب الخال الاجّاعية التى كان وليدها 
ورمزها اذا صحهذا التعبير . ذلكبان امجتمع الصر ی کسا 5 ا متمعات 
الشرقية قام على اک الشيخى وهو ضرب من اطع تكون البلطة 
فيه كسلطة الاب فى منزله يجميع مميزام! من سيطرة تكاد کون غير 
عحدودة وواجبات نحو الماعة غير معينة وحقوق في تمثيل ا جإاعةمطاقة 
غير مميدة . وكان مشايخ القرى الذين ثم حور النظام الاجماعى كله 

TEE وان تمربض‎ ۲١١ 4 مسر الحدئة » الحلد ای ص 4ه‎ « »١« 
» الارلندئ الجسور »عند ما اصدرهتشوره لن الاءورااسةطرفة مق قورن باسالیبه «الادعة‎ « 
۰۱۸۸۳ وطريقة ترحيبه ذا اانشور تة‎ 

S(O)‏ المستر روزل نی کتابه السالف الذ کی عن السکریاج يقول «اه قد منم بتاتا 
وهناك ما محمل على الظن با قطاع استمه له 2 وة .اما كونه بطل نمايا فصادق صدق قولنا 
ان الضابط البحرى لاحات ی حدیته انباعا « لتعليمات الملكة » قارن هذا الكلام 
«صراحة اللورد کرومر عند ما اعترف بفشل منشرر. الاورد دوفرين فقال « والسب الاقوى 
فی‌عدم اخلال الجتمع الربنى تیما هدا المنشور هو أن المأدور كان الي حدما لا يمكن العمل يه 


< مصر الدئة : الولد الا ص 4۰ » اذن فل ..لن ان « الاورد دوقر.ن قد صرب 
الكرباج ضربة عنيفة > لقد فرب اسماعيل باشا ورياض من قبل ضربة عنینة كهذه 


۷۳ات : 
پمولون على هذه الساطة فى قرام بدلیل مأكتبه الستر ادوارد دسى 
منذا کش من الاين سنة بقول « لبس الشییخ من رحال اطسکومة 
ولكنه ز زعم على مس ول امام رأى اللماعة المام » ويمد نفسه المارس 
لصاح الجاعة وحقوقبا وهو الجاعة ف جم ماتعلق شوو ن الجاعة 
المارجية ... والادارة المصرية الداخلية قاعة على مبدأ ان المسكومة 
لانتصل بالفرد رأسا ولكنها تبسط عليه نفوذها من طريق الشيخ . 
واما فیا بین ااشیخ والفرد فان استبداد الاول .يقرض من ظله سلطة 
القاضى الذى ينفذ احكام القرآن » () . هذه الصورة يمرفها كل من 
درس نظام الوتمعات الاو لية سواء | كانت في اواسط افر.قية ام فى 
بقايا عشائر « امير » الروسية (') . هنالك جد السلطة الشيخية ومعبا 
الكر باج باشكله اختلفة عشها «لذى ”درج فيه . ولس تفوذ اا سکرباج 
فى هذه امال راجما الى :8 ثيره الطبيعى كما الشرطي المديث و 8 
الى ماللمشایخ الذين م الارادة الية للجاعة من سلطة ادبية . 

۳ 1 حياة القرية الا جعاعية على اثر التغييرات الاقتصادبة 
وظرور القانون الشخعى الاورنى كان من الطبیعی ان ضحل نفوذ 
الشيش ويضميحل مه الرضا الادني پالکربا باج ذلك جد نو بار باشاءند 
دفاعه امام صند وق الدین عن الست ك با(۰..ر .۲۵ چنیه بستبارد الى 


مال ادؤارد ديى الممنونة ه مستقيل مر » والنتورة لھ القرق لتاشم 
شر « افسطس سلة ۱۸۸۷ 


0 «صر رقم ۳ (۱۸۸۷) ص 1۳ 


7 


سفنت ۱3 


كوم ع 
ذ كر الامور التى ادت الى ذهاب السخرة فعلا فيقول «لاسباب يعامها 
كل انسان قد ضعفت بالتدريج الصلات التى كانت تربط الفلاحين 
عشاخيم والتى كانت ترلظ هوّلاء بعال ال كومة .. ولقد جرد نظام 
القضاء الشابخ الذين كانوا فما مضی قوام الادارة من سلطاةوم المطاقة 
التى کانوا بنتفون ما فى علافتهم بالفلاحين » وال سملت حشد هذه ” 
شوم » () . هذا هو الق الصراح . فاه عندما حرمالشيخ وعصاه 
رتا الجاعة الادنى اصرحا لابستطیماز جل الفلاح على اطاعنهما وضاعت 
سیط رما عليه . وم یکن‌الکر باج ليقي مد ذلك الا اداة ضفط وارهاق 
كسب . على انه اخفق فى ذلك إطبيعة الاحوال . فقد قفى عليه بالا 
پستعمل فى تحيانة الضر ان سنه ۱۸۷۵ لين مدای عند.|انعا اميل 
باشا اللا 5 الجديدة التى جت بين افلاح والقانون » وقضت ذلك على 
تفوذ مایخ البلاد واذا كان السكر باج قد بتي فى الحا 6 | ۳ 


تتضی الظروف قذلك راجم الى الاءابز انم لام( در فوامناش یه 


: الاجماعية وراحوا تاره ادا قصاص الا نهم 5 الفكرة 


الساذجة القائلة بان شعيا لا بزال على الفطرة لايفهم من وسائل الاعاع 
غير هذه المحة واشياهها . فاما امسكتالط-كومة عن استماله بطل 


من ثلقاء نفسه . 


۳ تقدم بری ان العزاء الذى اسح الغاء الكر باج لاس E‏ 


(۱) مسر رقم ۳ (۱۸۸۷) ص 3۳ 


بح 6۳۵ ته 
من الکناو الذى لستحته الا السخرة 8 ان الغاء الكرباج من حيث هو 


اصلاح على | لورق قد امجز قبل مزشوراللورد دوفرین ومن‌حیت هز 
اصلاح فع ١‏ نحدث إلا مد عده سنیل من هذا النشوز . فما اطل 
واصبح لطلانه امرا مقضيا لم يكن ذلك انيجة الامر العالى ولكن كان 


ية تطور اجماعي حمل اسدماله مستحيلا من حه وه‌ستعني عنهمن 


بة اغری ول اول ان استيال الكرباج قد طل مش التىء 
فى عبد الالغلمة السابقة وماتبتي منه فد تمد الانجليز انفسهم . 
الابقاء عليه 5 


سياسة 507 الاقتصادية 
عا قصل اتصالا وئقا 2 بالاصلاحین ۹ اللذن عرضنا با 2 
الفصل السابق 2 ترقية البلاد اقتصاديا !وجه عام وی وال 


الفلاح الصری بوجه خاص . فقد كان الفلاح اللي قبل ىء الامجابز 


مرب الامئال ف الفتر والاملاق حی ای رسائل اللادي دف 
غوردون الى وصفت نم حالة اوش التى كان الغلاحون برزحون 
تما فى أواخر المقد السادس من الفرن التاسع عشر »کات مادة 
الاطب وک تابات اواك الذن غقلوا عن اليؤس الاد فى عة ر دارم 
ف ارلند! ثلا أو فى انماترا لسا اوراحوا لشوهون ج | دایز ف 
ال :وات العص مه ف ا[ذصف الا خبر من الف j|‏ سالع م ن القرن : 
الغار ) 0 3 6 كان هناك اء ضس من النامن سخروا وقتذاك من 
المكايات المنفرة أ تداواتها الالسن عن بوس الفلاح وعدوها من 
اقاصیص الساحان‌و ذهبو ر ژکدون« ان حال الفلا الصسرى بو جه‌عام 
(۱) صرح اس رکف فى ملس السو وقنذاك ,ن اة الفلاحين غير مرضية بالرة ولو الى 
اراب في ان تكون اام قد 5 «تال الد الدى. مور وض اكاب ا 
هم تن وبا ای درتو ( رامرات الاجان له عن احوان ااك والاما فال الذن ,اون فى 
المناجم او فى الصائم او عن احوال المال الشتتلی الاعال الزراعية ی هذه البلاد - اتول» 


ان من دروا هذه العقریرات د اموق ممنابان لامسوغ 1 للنشددنی نتدام ةحارج 2 من اة 
مانا د « جرع المناقعات الرلانية » اجلد ۲۳۱ (۱۸۷۱)ص 5۲۵ 


لو قورنت محال الفلاح فى ای بلد شرق آخر ارجحت علا » (۱). 
لابل ان المد يعين لاغلاح بلغ بهم الامر ان اشارو | - ذلك سبق منهم 
الى مذهت اللورد كرومر فى المدل الى اطراد رواج ل 
اا ابان مارو من اق « بشت تقدم الطبقات 
النتجة تقدما ماديا ليس له مثیل فى غير اوربا» (؟) ولا جدال في ان 
حال الفلا ح كانت بالرة تم من هذه الشواهد سيئة جدا فى عبد اسماعيل 
باشا ون عبد ام 2 و بها فد ره ها نوعا فما بعد ان ل یکن 
لشیم اصلا فبسبب تخفیف فائدة الدين العام والغاء السخرة . 
ومن الصعوبة عکان ان يتبين الا نسانالمدى الذى بانه ذلك التحسن 
فى خلال الما ان والمششرين سنة التى حکنها الانجليز . لان البيانات الى 
بوردها اشياع الاحتلال وني كلتم اللورد كرومر نفسه ‏ عن هذا 
الامج قد بولع فا كثير بحيث لاعکن الاعتداد يها او الركون 
اما تم انا لانستطيع ان نمكس عل القوم حكهم فى القضية لاف 
القضية لم بحث محثا منظیا! شافيا . على ان الثیء الذي قوم بذهن 


١ ۱‏ الباحث الذی جثم نفسه غص ابر هین‌التی بینی انصار الاحتلال‌دعو ام 


عاها من خيث تقدم المصريين وترقيتهم هي انها اما ان تکون غرارة 
او فليلة حتى لو سامنا حدوث بمض التقدم فن ال كد اله كان يكون 
اعم لوم تقبع تلك السياسة الضبقة سياسة اخضاع كلثيء کلشيء للمصاط امالية 


(۱) ماك کوان « مص رکا هی 6 ص ۲۵ 
)( ماك کوان السکتاب نفسه س ۲5 


سب 6۳۸ بت 
ولام سوق ا 
وءن العجيث ازه 3 طن AAA‏ ای العك قليل ٠ن‏ الازمة الشديدة 


كارا ¿ قد احدذث تقارير دؤلاء السادة افسم ری حاملة احسن 


البثرى عن حال الفلاح الصری فقد قال السير ادجار فنسنت مثلا 
« لبس کت شك فى ان الغاء الستحرا ة الغاء 2 ا قد حسن حال صذار 
الفلاحين » واستدل على ذلك « باختفاء مرافى القرى شيعا فشا » (۱) 
وا وول ولا ادن تحن ال مسر ف الاد الكل 
ا ة من اداء الفلاحين ممم ديونمم الي صغار المرابين ... وان ما 
استطمت جه من المعلومات مجمایی اقول ان ما على الفلاحين المرابين 
من درون قدعة اقل من ۰۰.ر.۰۰ر۳ جنیه » وان الديون الحديدة 
قليلة ليست كبيرة » وان الٌضالا التى فلت فما رهان الفلاحيناستثنائية 
محضة لانشمل غير جزء سير من الاراضى الزراعية » . وقد نسح على 
هذا التوال المستركلارك كان سر الوكالة فقال « لقد حسنت حال 
الفلاح كثيرا في السنوات الفلائل الاخيرة . فهو الا ن اجود غذاء 
واحسن لباسا ول 5 يخاف الكر باج ولببس نت ماحمله على الملوف 
الشدید من السخرة والخدمة المسكرية ... وقد اعين الى حد کبیرعل 
التحرر من ربقة المرايين . والق انه خارج شيعا فشا مر العسف 


(۱) مر رتم ۱۱ »١4402‏ ص ۱۰ 


ست ٩‏ 4۳ س 

والبؤس االذین طوح بهفم‌ما من اقدم الازمان» (۱) 

لوعل القارىء 1 مرة قيل هذ التكلاممموها هذه الشواهد ع ما 
لعرف أن تلات الصور البديعة لم ل تكن مت على الثقة مما والاطمئنان 
الها (). ولا فکیف نض شم موّلف من صدة ملابين من اقمی 
اعاق ایوس الى مثل هذا النعم فى سذتين او ثلاث 7 ولکن لاعجب 
فد عرفنا الالاعیب اتی شغفت السياسة البريظانية فى مصر بترو يها 
على جور ساذج يبل الاخبار على عواهنها والطقيتة انه بعد سبع سنين 
من هذا العبد؛ ای عند ماصار من الضر ورى الدفاع ءعن استمرار 
الاحتلال رم هذا التقدم المجیب » فد <فتت نغية هذا التفاؤل خفونا 


واضعا ¢ واقبل صاحینا القديم Dg‏ الشاهد الستمل 04 السفن فيليرز 


سبوارت الذى سل بان وطأة الربا قد خفت ركد « ان اقترا 
الاموال لايزال موجودا» وان این الاهلى الصری لايزال يبام" 
۷حنبه » وان لفلاح «مابرح بعد ۱۲ ف المابة فائدة مدهشة 


الاؤفاض » ال ولغ به الامر ان يؤكد « اثه لاد من مضی حیلان 
)0 معر رتم ٩‏ ص ۱۳ 

2 ۳) قى هذه ااسئة ع ها کیت نب الست بورتال قول « ان عده ملاك الارافي من‌الفلاحین 
قاقش فلا » والاراضی : شحیل شيعا إلى مزارع وا- e E‏ ن کان لات فالاضی 
دانا او فدانیت يعمل باحرة رومية الاك الاراضی » - ( مر رقم ۴ «۱۸۸۸» ص ۸۳ ) 
عفد ن الا كاذب اق یکی او طفون البر انرق نطر جزافا لما ,دهش لهالانسان . ومم 
ذلك بقول الاورد کرومر ( < مصر الد ۲ ااجاد ای ص 345 س ٤4۷‏ ) « ان 
3 الاسایة للعقل الشرتي هی د. دی الذى قد یغفی بسهولة ال وان 
احتهد فی ان ا ن‌ ای #هرى عادی رواية ساذعهةً لحقيقة دن الحقائق . .. فسترى اله 
ربا وقم في E‏ »رات قبل ان مم ثم الرواية» 


ست ۰ £ مات 


حتى استقر قواعد مام من اصلاح 00 


ابر يطانيو ن عن تقدم للصر بين فى عبد . فاذا ما خرجنامن التسمم 
الى التخصيص » فانا جد الامر هو هو . ولنضرت لذلك مثلا . کثیرا 
مايبدىء اللورد كرومر القول في كتابه ویمیده مؤكدا (,) انه فما بين 
عامی ۱۸۸۳ و ۱۵۰۵ كان خرج للبلاد مرجة مالية سنوية قرب من 
۰ ره ۰۰ ره جنیه مها ۰۰۰ر۱۰۰ر۱ جنيه عل هيئة #فيض للاموال 
القررة . ظاهر هذه الارقام خلاب من غير شك ولکن متی خصناها 
وجدناها تشبر الى مالغ لاوم مما نصيب غير پسیر . فن ذلك مبلغ 
ال-٠‏ ر .> جنیه الذی ذ كر حت عنو ان «الفاءالخرة» وهو بشمل 
مبلنین مبلغ اساي قدره ۰۰۰ ر. ۲۵جنیه ومیل اضافی جاه من فرض 
سنة ۱۸۹۰ وقدره ١٠٠ر١٠٠٠‏ جايه . والسبب في ذ کر هذين البلفین 
نحت عنوان « فيض للضرائب » انه ان لم توافق الدول العظى على 
. افاتهانی هذا « الاصلاح » لوجب قرض ضراثب بمادل حاصابا 

هذبن البلنين .ولا | يكن ثيء من ذلك ( ومن المزم ان لم ينصوا 
على استحالة فرض ضراب جديدة عقتضی اتفاق لندن) فقد اصبح 
ميلع' |[ ۰۰۰ ر..؛ جنيه اموالا خذفت عن کاهل فلاح ۱ فالحة 
غاية فى السببك والهارة » وكان عکن الاحتجاج بها مم هذا السبك 


(۱) مسر رتم ۲ « 61١658‏ ص4 0000 
(؟) « ممر الإديئة » للورد کرومر المجلد اثای ص ٤۷‏ 4 


وذلك النجاح فى کل مابتطلب مالا كا عمال الرى التى انفق فما نضعة 
| ملابين من ال نيمات اقترض اغلبها ول أت من زيادة الضرائب . فلو 
| فطن اللورد كرومر الى ذلك لاون هذه الملابين بمنوات « اموال 
خفقت عن كاهل الفلاح » 

والى ه_ذين البلفین اللذين اقا اجورا للمال وعرف بم 
١ ۱‏ الرحمة المالية » جد مباغا آخر يقرب من ...ر۰۰٠‏ جيه قد وط 
ْ عن الفلاح على هيثة ضرائب أرضية ٠‏ هذا البلع' يشمل ۰.1 ر١٠٠‏ 
| جنيه اقی جعلها اتفاق لندن مرحة للفلاحين م رأينا فقيدت فى 
| المسابات مقا بل « متأخرات ميؤوس من نحه يلها » ای انها بدلا من 
| ان تقيد فى المسابات ممثلة اموالا وضعت بالفعل عن 000 قد 
ك . ویشمل مبلغ ال... و ۰۰ 
| جنيه علاوة على ذلك ...ر۱۳۰ جنه كانت منحت فى سنة ۱۸۵۱ 
| تفيضا لاموال الاراضي . ففى هذه السنة ظبر ان ااء۰»ر-۲۰ جيه 
| لاتنطي « ال خرات اليؤ وس من تحصيلها » التي كانت تذ کر سنويا 
۱ فى مبزانية المسكومة » والتى اصبح مجموعبا نی عشرستین ۱64.۰۰۰ 
جنيه » ولذلك تقرر ان حذف من هذا البلغ حو مليوك جنيه دفعة 
واحدة وان ينقص سنويا من‌اموال الاراضى .. . ر ۱۳۰ جنيه؛ وبذلك 


| يفي کو .۰ د۲۰ جیه چپ تحصیلا ٠‏ هزه ار بو جي 


(۱) عضر رتم ۲ ۰۸۵ 6 ص ٤‏ ور ۳ < ۰۱۸۹۲ س ۷ 
مه 


-- 5552- 


التي لم محصل قط والتي ۸ تکن تذ کر الا فى ال-انات فقطء قد 


اضیفت ال ۰ رز حلية الى وصّعت دن لفلاح 3 تشه 4م 
واطلق على لبلنین معا انم دمر حة ماله»۲(۰) 
هذه البالغ کااداخلة ف بابالاموال الدررة 6 فاا اب الامو ال 


غير الفررة فاهم مرحة مالية فيه هى الغاء عوائد الفرضة التى يقال اما 

لابج سنوی ۰۰ءر۱۸۰ حنيه على الرغم من أن معظم هزا لبم ای 
۰ حنبه قد حاوزت المكومة عنه سنه ۱۸۸۹ لا هکان لا بترتت 
على بقنه الا وجود متأخرات « سب تحصيابا» (") ثم حذفت البقية 
اليافية نعد سنة من ذلك دلاما توّدی احيانا المغش ع كبير »(")واطْفيئة 
ان عوايد الفرضة كانت عبارة عن ضريبة موذوعة على الباسين من 
باعة اللممون وحوه من المروض التافبة الذين کانوا لا بستطیمون اداء 
هذه الضريبة الضحكة ولاعکن ان برنموا على اداثها . وقدالنى و إلى 
هذا الوقت عدةضرائت تافهة کموایدرخص الوزانينوعوابددخولية 
الارز التىكان بنفق فى تحصیابا معظم التحصل منبا (') . علىان عواید 
الدخولية قد بقیت ف الدینتین السکبیرتین وها القاهرةوالاسكندرية 
لوفرة الا براد الذىكان يأتى منهما فى هانین الدينتين . 


(۱) مصر رقم ۲ ۱۸۹۱ > ص 4 ورتم ۳ < ۱۸۹۲ ص ۷ 
(۲) معر رقم ۲ ۲۱۸۹۰ ص ٩‏ 

(۲) مصر رقم ۱ ۰۱۸۹۰ ص ۱۳ 

(4) مصر رقم ۲ ۱۸۹۱ ص ۳ 


ست 46۲ سب 

بتضح ما تقدم ان جل « الرحمة امالية » عض كو بة وتضايلوان 
تخفيف الضرائب لم يكن فى ١‏ كثر الاحوال الاتحاوزا عن متأخرات 
بستحیل حصیلبا وفيا عدا ذلككان ااغاء لضر الب تافبة تحصيلها متعت , 
من جمة ویکلف الکومة اموالا ظائلة من جبة آخری . فهنا ايضااما 
القارىء ندر اللورد کرومر العمل دفعته اليه الضرورة . 

وفوق ماتقدم يمكننا ان ثبت ان ارقام االورد کرومر لابمول 
علمها وذلك بالرجوع الى جدول الدیون الاهلبة المصرية الذى ارسلهالى 
حكومته سنة ۱۸۹۵ ليرىتحسن حال الامة التى بل امورها . يدلهذا 
الحدول (') ) على انه من ن بين ١٠٠زالاكرة‏ فدان ملكبا ۰ مالك 
۰ مره ۳۹ فدان مرهونة عا بلع ۲۰ جنيه وان | كثر من الا 
فى الابة من هذا المبلم: مستحق على ملاك ءاف الواحد | کش من .ه 
فدان مقابل ۷۸ في الماية نستحق على ملاك يلك الواحد مهم خسة أفدنة 
فافل . وان للاولين من الارض المرهونة 145 ف الماية فى حين ان 


لا خرین ۳۳ ف المربةفبل مدهذا التحسن شىء اید ان اللورد کرومر 
قد اضطار ف السئة التالية ای اعد ان مضى على هذه الارقام من الزمن 
مامکنها من ن ان اور تأثيرها النشود الى ان ؛عترف بانه « الى جات 


الديون المسجلة وحد من عبر ریب مقدار معين من دبون غير مسحلة 
ومستحقة على صغار اللاك «وحه خاص « )( 


(۱) مدر رقم ۱ 61١896‏ ص ۳۰ 
(۲) مصر رقم 6۱۸۹۰۱ ص ۷ 


وت 

ولاحاول الوردکرومر ان بين نا ولو بالتقريب ذلك «القدار 
المعين » من الديون غير السحلة بل دع القارىء .يذهب الى انه لابدان 
کون شيئا طفیفا . غبر انا نم وححتنا فى ذلك الفا سر 
الذى وثق به فى کل مایتفق واغراضه السپاسية ان « الارض لازال 
تنعل بالوفاة او الببع من مالك الىمالك اخر واذهذا الا نتقاللابسیجله 
الاهلو ن دنم وجوب التسجيل ولهدا نظل الضرائب تؤدى عن (مض 
الاراضى بام اناس توفوا من زمن طو بل او قدم العبد بانتقالالارض 
منم » (') . اذن فالجدول اميل الذى برى حقارة ديون الفلاح كله 
تضليل وتموبه ولامختلف عن المدول المذ كور من حبت عدم الثقة به 
واسياب ذلك جدول اخر بدل على توزيع الاراضي القارن فى عامى 
۵۲ وقد لشره اللورد كرومر فى تربره الاير الذى کته 
قبل مبارحة مصر . بری هذا الجدول () ان ماعلکه الاهاوت من 
الارض الزراءية قد زاد فىهذه السنوات العشرمن ... ر۲۷عرءفدان 
الى . .. ركتدر؛ فدان وان عدد ملاك الاراضىقد زاد من .: .ر. >۷ 
مالك الى . . . ر۱4۷را مالك وان عدد الملاك الذین علك الواحد مهم 


باقن الى ٠١‏ فدان فد نقص ونقصت مساحة ماعلکون وان 
غدد الزين علك الواحد مهم اقل من خسدة افدنة قد زادمن VANES‏ 
مالك بملتكوت ...ر ۹۸۸ فدان الى ..۰ر ۷..ر۱ مالك علکون 


(۱) مصر رقم ۲ 61١496‏ ص ه 
(۳) مصر رتم ۱ ۵ ۷ ۰ » ص 9۰ 
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rr 
كثر من .ه فدان من .۰۰ر٠ مالك علكون ...ر ر١ فدان‎ | 


۰۰ فدان وذلك مقابل زيادة عدد الذين يملك الواحد م 


الى . . ٣ر‏ .۱ مالك عا کون ۳۰ ه فدان . فاى حال ادعى الى 
ارتا من هذه الال ايضا* 17 قد کون الزارع المتوسطة الانساع 


جاحة الى الزوال ولكن ذلك ليس في مصاحة کبار اللاك وحدهم 
فان صخار الفلاحين الذین يلك الو احد منهم اقل من خمسة افدنة هم 
الذين زادعددم وزادت مساحه ماعا کون‌زبادة جسيمة ۰ على ان اللورد 


کر ومر قد اال کے اور ال | نه د ۱۸۹۰ قدسحت 
الاراضی مسحا جدیدا اظبر عددا « معينا » مرن صنار الملاك 
كانو امعدودین فما مضی جرد شرکاء ثم راطت بام حصصهم 
لتخفيص رسومالتسجيل وقد سجل عددعنايم من صذار اللاك عتود ما 
اشتروهءن الاراصني. هذهدعو اهو لكيلا يظن القارىءان الامر لیس بذى 
بال نورد له نص ماقاله السير الدون غورست فى هذا الصدد قال (") 


(۱) هصر رقم ۱۹۱۰۰۱ ص ۱۲ ذکر الذي الدون غورست هذا التمير ع المادم 
في اه ليقه على اعمال ااصرف ازراعی الم ى فى سنة ۱۹۰٩‏ وهدا لاصرف انشا الدير 
ارت سل فى سة ۱۹۰۲ وضهت اغكومة رآساله الذى اترضته ابام بفائدة ۴ فى الماية 
وكان ٥ن‏ احب اافروعات الى الأورذ كرون لاه اراد ان بوجد » فى ٠صر‏ طبقة جديدة من 
صغار الدلادين وقد تک غنه بماسة مایم فى شفيلد في ۱۷ دیسمیر سنه 1904 . ترمد أن 
وصف زيادة امال اله رف اهائة قال « وماذا كانت التحة 7 التيجة ان صذار اللاك قد 
إزادوا في غمر سنين . .: مالا يقل عن 4۰۰۶۰۰۰ مالك وانه اصبح من بين السكان الذين 
يزيدون قليلا عن ۱۱ مايون نسمه مابين رحال ونساء وصبيان مالا بقل عن ۱۶۲۰۰۶۰۰۰ 
مالك صغير . لد #<ت الفكرة تجادا عظها » وبری القارىء .من عبارة ااسير الدونءورست 


E 


« إن الربادة السطحبة التى ظبرت حد ها في الما-كيات الصغيرة راجمة | 


ال تقس نلساحین الاراضی بين ملا كبا المقيقيين وقد دجم خو 
ما الى ان الملا ك کانوا اذا وقموا فى عسرمالى حزثوناراضهم للاستدانة 
lle.‏ » اذن دول اللورد کروءر كاه تضلیل خض و بزد عددصغار 
اللاك من الفلاحين بل رعا كان الامر عكس ذلك . 
قد یکون غير جيل ان تنقض افوال خصمك ثم لا تکون 
قادرا على ان تأنى بأى قول اابى حل مها . ولکن عرد تقدم 
ف قضيدنا هذه مغد لانه برا وهن البراهين التی نون J lle‏ فى 
الور المادي مستقلا عن تقدم المكوءة المالى . ان لدنيا فما تعلق 
بتقدم الحسكومة الخالى براهين لایمرف الضعف الما سبيلا . اما 
تحسن حال الامة فلدینا فيه مجموءة اقوال لابلبت کل قول مما ان 
يتداعى متى مسته رد النقد . افبعد هذ نکون غير حقين اذا قلنا ان 
شدم سواد الامة من غير شك قايل جدا 1 
على اله غير مول ان ننفي كل النفی دم جور الامة من 
الجاف الادی : نير دايل على دم دض ااثیه اطراد زيادة الا راد ۱ 
وأداء الضراثب من غير رجوع الى الو-ئل الث ديدة التى كانت شائعة 
الى ذ کرناها فى الّت مقدار « اعظم » هذا النجاح ولا بآس بان نضيف الى هذه المبار 
الكاماث التى ا الباد رة « ان المصرف لا.قرض الا ملاك الاراذى وعلى ذلك لا عکنه ان 


بوجد ملسکیات شخضية جديدة » انا لاندری ل لايطلب من التمد البريطاق ان برجم قبل 
كتابة تقربرانه الى ما کتبته سلفه فى اخوضوعات الختلفة ۶ 


سم 4۷ 


ك د فون من الزمان وان اموال الاراضى ل باغت ( عام ۱۹۰۵ ( 


۰ ۹۷ ر٤‏ جتيه ۸ بتاخر »با غير ٠-٠‏ ر۱۸ جنيه (۲) وان 
اراد الدى یام ۱۲ او ۱۳ ملیون جنیه اصبح سول التحصیل () 
كاذ كرالاورد کرومر ذات مرة عم ان ايرادا بلع" ۰۰۰ و۳٩‏ رم 
جنيه | حسل سنة ۱۸۸۳ الا مد عظيم . فمنى هذا كله ان الامة قد 
بلع من تقدءها ان اصبحت تستطيع على اقل تقدير تحمل الضرالب 
وهو امر لم حدث فما مضی کا رايا . وم هذا فسواء اکان ذلك 
التقدم ناشثا من جرد خفة العبء على ار التخفيض المتوالى لفوائد 
لذبن العمومى ام لا فن التنازع فيه انه تذاول ماوراء حقوق المكومة 
الالية وعاد على الفلا ا كر ما يضمن الاداء العاجل لما تستحتة 
المأكومة . 

أن الامیر حسین بادا کال ادى هوم ادو و الذی كان الىعبد 
قريب رئيس اس شوري القوانين قد ودف )١(‏ في حدبت له مع 
احد صحفى القاهرة خياة الفلاح بام حياة :ؤس شديد وجبل مطبق 
وقال ان الفلاح « يقضىحياته مثقلا بالدين لابزيد كسبه عن الضراف 
الفروضة عليه وارباح آد_ونا!طلوبة منه وهولكى يسد حاجات زراعته 


فى مواعیدها مضطر داكا الى الاستدانة بالربا الفاحس . فلهذا العسسر من 


ا 
(؟) مصر رتم ۱۸۹۲۰۱ € ۳ 
(۱) شر هذا الدبت فى جریدة «فی‌اجبیان ستاندارد»قي عدد۲۰ | کو بر نة ۱۹۰۸ 


جهة ونلوه من امال من جهة اخرى ولكثرة من يمول من جهة ثالئة | 
قد بي الفلاح غريقا فى نحارالضنك لايرف لنفسه منها لصا » .فهذا | 
كلام رجل اشتهر بانه خبير محال الفلاح المصرى ويؤيد شمادنه هذه 
غير واحد من السیاح الذين امكتتهم افرص من زيارة القرى المصرية 0 
والبريطانيون اف لا مپلون هذه اللقيقة و لكنهم دىا 
مذاهب شتی . فد رابنا( ( انهم كانوا فم مضي ,رجعون ن فقر الفلاح 


الواضح لاعيان الىاسسرافه ( فى شؤون الزواج خاصة ) وولعه,الاستدانة | 
2 ظهر بعد ذلك ان هذا التأوبل ضعيفغيروجيه فتالوا ان الفلا حاشد 


سذاجة من ان ينم تبالاسراف وعکسوا النفسير الأول وقالوا انفتره | 
الظاهر راجم الى شحة وكئزه الال . لذلا ك کتب الاورد كرومر سنة | 
٩‏ يدول « من اما ان نظن ان الفلاح الصری من تورطون فی 
الاستدانة » واستقبع قول « لقد کنبوا وقلوا كيرا عما نا عله | 
الفلاح من انرق وقصر النظر ...اما انافلا اری مسوغا للاعتقاد بان | 
الفلاحين في ججاتهم متااف مبذرون » () . وما ذ كره الاورد وقتئذ 
حيطة واحتراس قد جعله فما مد عقيدة ثابتة وامرا حةيقيا ول بتحاش | 
ا کلام عن الاموال الطائلة التى خرها الفلاحون فى الاجربة والقدر 


' (١)انظر‏ الفصل السادس عشر من هذا الکتاب 
(۲) مر رتم ۱ 6۱۹۰۰ ص 1 


الموءة فى الارض (') ۰ غير ان هذا التفسير لسوء الظ لم يكن بالشيء 
الد ید فو بجع الى عبد اسماعيل ايام کان انصار اسماعيل بذلون 
جهدم فى املیل فقر الناس الظاهر وردون عل من رجمو نه الى مل 
الضرائب (') . بل انالبريطانبين فی‌سنة ۱۸۸۸ قد تکلمو اع ن الاموال 


ای جمها الفلاحون حتی فى عبد اسماعیل واخفوها عن العیون بدسبا 
فى الارض ("). والدعوی فى اللالين باطلة وغاية مافم| انها تری حيرة 
القرم ف ى خقيقة لبس من اليل أن حبر با ونحن لا بسمنا ان 
رج من الام ركله الا بهذه النتيجة وهی انه برثم تقدم البلاداللفي 


اجن والعشرین‌السنة الماضية كان التقدم المادي للامة قليلا ورعا | بزد 
على ماتقتصیه مصاحة مالية اکومة 

ولا عب ف ولك مي عرفنا الغرض الذى حعله اللورد أروهر 
زصب عينيه لاول ماهبطات قدمه ارض معمر . لقد كان اول شر ط لاء 


الا حلیز عصر ان رضي الدول عن ممالا المالية كل الرضاء ولذلكقصر 


بي 9۳ اه وس اک ENS‏ هی اد دیع GRRE‏ 
۱(۰) وحاء فى خطبة القاها اللورد کروهر ف حیاد هال فى ۲۸ اکتو بر سنة ۱۹۰۷ 
مانا « يجرى کاز الال فى مصر بدرحة لایصدفا الاوریی . والى مورد بضة امثلة من 
ذلك . لقد بلغنى منذ قايل من اازمن ان سرا مصريا توق عن تركة مقدارها ٠٠٠١‏ ر ۸۰ 
جنية ذهب مخبوءة فى أخبيته . وبلغى اضا ان فلاحا ميسور الال اشتری ضيعة باجو ۲۵۶۰۰۰ 
حنيه وبمد مغى نصف ساعة من :و قيعه على عقد المبابءة اذا قطار من اير قد اقل حمل 
المال ااطلوب وكان خباه في حديقته . وبلغ انهم وجدوا عند ماشيت النار ق احدی الترى مالا 
لابقل عن ۵۰۰۰ جنیه فيقدرئخبوءةيالارض» (التیمس : ۲۹ ۱ کتوبر سنة ۱۹۰۷) 

TI f)‏ المدتر ماك كوان قول « لقد عرف الفلاح من عبد خوفوالٌ اسماعیل دم 
اارغبة فى اداء الضراب كائنة ما كانت ولقد يفشخر بتدرته على اجغال اءصا هت كان من وراء 
ذلك رفم الضر بة عنه كما او بعضها € ثم بين كيف حطر الفلاح الذهب هتى اضطرته الصا 
الى ذلك ( مصر كا هی من 58 ) 55 

(۲) عصر رقم ٩‏ (۱۸۸۸) ص ۷ 

م ۷ 


عبت 20 يك 

اللورد کرومر عنابته على كلها الادارة الالية خاصة ولكى يظفن 
با كبر تجاح مكن فىهذا البابقد عنى بكل مالهصلة مباشرة بهواغفل 
مالاس كذلك صارفا النظر عن عبر الفلاح وبسره ألم الا من خث 
كو نه المتبع الاول لابراد المسكومة ای من حيث کو نه دافم ضريبة(١)‏ 
فقد عنى الأورد كرومر بقنمية قدرته على اداء الضرائب دون سعادته 
الالية الم لمم ان الام بن فى العادة متلازمانوان قدرة الام على اداء 
الضراب تكو ن على العام كانت حکومانها مپتمة باحواما الاقتصادية 

. ولكنمن الممكنان يمى عالالامة الى اله الذى تقتضيه حاجة انز انة 
ایسا كثركامكن ان يعنى بقطیع من ال الى الد الذى تققضيه الماجة 
ال صوفه وله . وهذا اد هو الذیءزماللورد كرومر من اولالامر 
على آن‌تفف عنده محبودانه . لد افتخر نعد ذلكسنین‌فقال«کان‌الیدا 
ای استمسکت به جبما كنت مندو با (ق‌طندق الدين ) أن تكون 
مصاطحلة ااسندات‌و مصاط الضر بين شا واحدا »(") - وهوةولقاما 


۳ (صدق دلى المد الذى اشير اليه ولکنه اصدق على الزمن الذي انفرد 


فره حکومة هر ع ملاحظه ان توحد مصاط الفر مین كان نظار 


۱ اليه من وحبة حلة TEA)‏ دون وجبة الصر بن ¢ وان موارد البلاد 


سس سس سس 
(۱) وی عرض اديت لا نف الذکر شک الامیر حسين من انه « ليس من يمد الىالفلاح 


ا ید الاعدة فيمكنه من الأروج عا دو فيه من‌البوس والفاقة » لیس‌من بسمی-عیا مانیاسعاده 


| او تقیف عتله او ترییته » لیس من بسدی اليه تصيحة 6 , قد ترك وثأنه والسکوهة لاتبذل 
ای يرود ف ترقية الفلاح » 
(۲) صر رتم ۱۵۰۲(۱۰) ص ۳ 


۱ سب 49۱ تست 

. الاقتصادية بى منها ا بمود على المالية بالفائدة العاجلة وان مادون 

ذلك فاما انه ل ین معا أو قطي ي من غير رحة ولا عفقة : 
- وقد ننيين هذه السياسة في زراعة الفطن الى شغلا كان الاول 
من حياة مصر الاقتصادية وتكاد تذهب سائر الزروعات الاخری . 
ليس الانجليز اول من عرف الر الذي بأنى من زراعة القطن فامماعيل 
باشا قد عرف ذلك من قبلم وحث على زدع القطن حرد طاقته حتي 
ازداد صادر القطن الصری فى السنوات الشر الاولى من حکه من 
۰ قنطارمتوسط كنبا ۳۰ ره حنیه ال ...ر٤۱۰‏ ر۲قنطار 
مها ۰۰.ر۰۷۰ر.۱ جنیه (') وظل متوسط قيمته بقية عهده مابيي”كف 
۰ ...ولو ۰٠٠ر٠٠٠۸‏ جنیه فى السنة . ولکن الرجل الذى ندر 
القطن حق قدره من الوجبة المالية افکومية هو الاورد کرومر .فقد 
عرف ك>ق ان زراءة المواد الغذائية والسكرية وا نكانتقيمة كسائر 
مصادر الثروة لاتقارن من الوجبة التجارية بالقطن الذى تمس اليه ا لماجة 
۱ دما . نم ان الوا النذائية قدنكون ارح للزارع نفسه اذ تعمليه خاجات 
معيشته ولكنما من الوجبة التجارية لاتضارع القطن الذی بستازم 
تصد ره ح ركةمالية جسيم ةو بدعواالىقيام ھە تحاريةذات شأن E‏ 


من اجل ذلك الصرفت المناية كلما الى زراعه القطن وهنت يع 


. الامور التى تسهلها أو نشجع علیها خصوصا امور الرى . ولقد رأينا ان 


(۲) مصر رقم ٩‏ ۱۸۸۸ ص ۷ 


الانجليز یک نوا في ادارة الرى السایتین الى الاصلاح فقدسبقهم اليه 
قبل ذلك بزمن طویل ولاة مصر الوطنیون : حمد على » وسعيد باكا 
وخاصة اسماعیل باشا . فرولاء ذشو! رة مضر بیج من الترع وجلبوا 
الما الا لات البخارية الرافعة ونحوها وانشأوا او اختطوا (۱) آشهر 
مرافق الری القاعة فى بومنا هذا . ولد تجح اسماعیل باشا فىان انناف 
الى الار ض الزراعية ارای‌شاسمة انتزءها من الصحراء وجعل حصول 
القعان ثلاثه بل اربعة امثال ما كان عليه . وااق ان اسماعيل اشا هو 
واضم الاساس الذى رفع عليه الا یز فما بعد نامع () . و بر 
فان من السخف ان شکر مااتى به الامحايزفي هذا الباب . انالانحلیز 
باثفاقهم تجو مایوفی جنيه اتر مرها مخصيطهم جزءا کبیرا من اراد 


مصر السنوی بلغ جموعه E‏ ملابين >ن اطنمان قد افلدوا في 
إستنقاذ نظام الرى من الفساد الى صار اليه فى اواخر عهد اسماعيل » 
ای حا کن السمی ق تأدية الکو بو نات الباهظة القيمة (5)يأ كل 


(۱) قال الستر ماك کوان « فى کتابه السابق الد کر ص ۲۵۰ » مشیا الي انشاء 
القناطر الخيرية «وکان من وراء ذلك اترخالد لکل من الا كم والموتدس (السيرجون نول) 
اللذین* برجم اتمامها الي همم‌ما ومهارتهها » : 

)۲ وقد صرح الاورد كرومرق EE‏ ۱۹۰۰ مهملا القائی اهمالا فر با با نه 
« عکن أن يقال ان اصل تقدم. مصر الادی الاضر قد غر ی في نة ۱۸۸4 ( مدر دام 
۱ »> ص( 

(۳) .شتمل تفربر الأورد دوفرين على وصف الال السيئة الق صارت الم | مرافق اارى 
عند ابتداء الاحثلال (مصر رقم ۹ ص SE SE O‏ اللورد دوثربن 
لا یذ كر ان هذا الفساد راجم الى حوب لة السندات والمراقبة الانائرة و بدلا من أن يلقى التيمة 

' عل هولاء ذانه یاقا على ملاك الاراضى الذين على ادم حيطت مشروءات ترع كثيرة » 
كانت هدد لول عل الا 3 اراغعة . قد كوق هذا القول هن الاورد دوفرین صادقا امش 


کل مال وکل مود م افلحوا فى توسیع نطاق ذلك النظام توسعة 
سملت انشاء مرافق ری حد ٿث ۰ عل ان م هذا لای ان بهم 
منه انه کا هکان مقرونا جاح فیا بعد ما كان ببنه وبين ذلك ۱: 1 من 
مال وبود اضاعمما فى اوائل الاحتلال تحار ب لح تنسح لقیامها على اراء 
خطاً ود حلبت من اند ای تاف ادوالها عن احو ال مصر !ا ولفد 
كان من وراء ذلك ان انحط ين كثير من احسن الاراضی المصرية (۱) 


التى انثأها الاجليز نافمة مفيدة فاعظم بناء قام به الاجليز وهو خزان 


اسوان ل سم من الا تماد اار 3 ان الذين انتقدوه من اعاظ» پندسي 


الغيء فان | نار الاموال ااستئمرة هی هی فى کل مکان کا بدل اضمحلال نظام الترع نی 
اترا لمائءة شرکات السکك المديدية فى توشيءه ومد نطاقه . وقد یکون من ااعدل أن تذکر 
في هذا القام على سيول التمثيل على من ثقم تبعة اضمحلال القناطر الخيية . فنقول انها لا قم 
على اللاك ولسكن على المراقبة الثدائية الى أجرت ری الاراضى الجاورة لتلك القناطر لعركة 
انجليزة رأسما دوق سذراند فارتأت هذه اقامة نظام غظيم من الالات الرافمة ( انظر هذا 
الکداب الفصل الثامن ) مصر.رقم ۲ « ۱۸۹۰ » ص ۱۵۰ وما ايها 


(۱) باوثو « صر والاحتلال € ستة ۱۸۸۹ ص ۱۸۱-۱۷۹ بالنظر اليما حتجون 
به على اسهاعيل من الاسر اف والتبذیر في انشاء المرائق العامة بحسن أن نلاحظ أن نفقات‌سطلم 
ما انعىء من المر افتی العامة ىعد الاحتلالقد جاوزت کثرآمن اأبالمالاساسية البق قدرت ها 
فرم القناطر الإيرية قد ايتلم المباغ الذى خصص له ومبلها اضافیا قدرهر۰ ۱۱۹۰۰ جنیه . مصر 
رقم ۲ < ۱۸۹۰ » ص ۲۹ € ونقات خزان اسوان بلغت في القيقة ٠‏ ۰ر ر۷ جنبه 
هم أن ما كان قدرھاهوا ٠‏ ۰ر * هر ۲ جایه وانشاء‌چسری‌جز برةااروطة قد قدرله :۰۰ ره | 
جنیه ولکنه انفق فيه ۱۰۰۰۰۰ حنبه وکداث نفقات حسرزفتی فانها قدرت مبلغ 4۰۰۰۰ 
جنيه هم اا بلغت فى الواقم ۰۰ + ويثاء دار الكتتب الديوية قدر له ٠ ٠‏ ٠ء‏ ره ۸ 
حنيه قبانت نفقته ۰۰۰ر۱۳۰ خنيه . هذه الامثلة مکن مضاءنتبا الي مالا مراءة یا أسفا على 
أن لم يكن مت لجنة دواية تنحص | لسابات ١‏ 


5 1 سب 
العصر ومن اقوى انصار الاحتلال (') و تسل كذلك ادارة مصلحة 
الری من انتماد الصحف البريطا نمة العمرية نفسما )( : ومع هذا كله 


٠‏ فالنجاح السطحي لا قام به الا محلیز فى دائرة الری من ادارة وانشاء 


مرافق عظيم جدا فقدزادت مساحة ار ضالقطن فيا بین عامی ۱۸۸۵ 
۸ من حو ۰۰۰ ر۸۰۰ فدان الى ۰۰۰ر۰»جرا فدان وزاد حصول 
القطن من ۰۰۰ ر۱۸مره قنطار الى ۰۰۰ رء ۲۵رد قنطار وزادت قيمة 
القطن الصادر من ۰۰۰ ر٤٤‏ ۲رد جنبه الى ۰۰۰ر۰۹۱ ۱۷ جنیه 

بيد ان هذا التوسع المائل فى زراعة القطن ليس كبير القيمة 
لامرن او ان ذلك التوسم قد تم على حساب الزروءات الاخرى 


(۱) و وقد E‏ آل ولیام و ی الى بیس المي في اجه راف اه مرن 
موم له خران امزان يضمة امتاز قتال ‏ كلف هذا المبل الاضاق وجده فصن 
۰ ۱۰ ام لذو كان ار زان انغی* + وفق الاسم الا عل - كان في قدرته آن 

خترن مليارين هن الامتار الكعية ولكان م انق فيه أقل 0 هاون حنيه ٠‏ 1 السات 
1 نظیم 'فى الاموال العامة لما سخر منه من بمصر من ااپندسین المستقنين الطاءين على جيم 
الظر وف المتءلقة بتارم خز ان اسوان وبنائه » « التيمس € بثاير سنة ۱٩۰۸‏ وقد شا من 
تین خران اسوان ان مرت الياه جزبرة انس الوجود هیا كلها القديمة ابید وان منالصمب 
81 اقول ی بضحی با هو جيل وتارخی من ار ۳ هو هفيد ولکن مق علمنا آبة ضيحة 
نیعت نی هذه االبلاد کم ف کر السوب‌ریون فى مد خط حدیدی على ۳ صمب المر نة 
تماكنا الم لاله ۸ بظرر قى هذه البلاد احتحاج فال على هذه الاستیاحة اة 
1 برف 7 2 7 مه در 3 

(۲) فالاعبشیان غازیت مد قول فى افتتاحية عددها آلذی صدر فی ۲٩‏ دسمر فة 
۹ ( م تكن براغة مپندسی ال ی فى حر فتهم الخاصة فهم ليسوا م م زراعيين وذلاك لام 
نون ما۵ م دون أن كوا لاشژون الزراعية الاب إللاثق بها وحن ذا کرون على سپیل 
العثيل آمرا واحدا كثرت الشكاوى العلقة به كتير ما یامر موظنو اری مایم 
تطپیر ااترع والمصارف ق اللحظة الج اق یکون فيها اقفال القع والدارف - وذلك ضروری 
لشؤون التطبیر - لا بد مؤاراً ق E‏ اثرا سیثا جدأ . ققد يقفل مپندس الری بكل 
سذاحة ارعة في مارسٍ ومصر فا في بونية فلا يكون من وراء ذلك سوى السار ة الناد- للارض 
الواوزة هذا ااصرف أو تلك الترعة » وق وسهنا ان نتخيل تلك الال الق نملك معا ضحيفة 
مخلصة للانجلين « كالا بجبشیان غازت > 5 وفع عتيرتها بمثل هذه الشكاوى 


8 ۱ 
ست 5660 تست 


۱ حتى ان مضر التى كانت من اهر اء العام فى الازمئة القدمة قد اصبحت 


تعتمد فى موادها الغذائية على الاقطار الاحنیه . ذفى الفترة التي اشر نا " 
الها منذ هنم ازدادت قيمة الوارد من الماشية و للجم 
والمين ونحوها من ۳۱۵۰۰۰ جليه الى ۰ دنه 6 ازدادت 


وااسمك والريد 


قيمة الوارد من‌ابوب والحضر والاغذية النشوية من ۰۰.ر۱۰ه جنیه 
ال ۰ ره۷۸ر۲ جنيه وازداد الوارد من القمح ودقيق الفمحوالذرةمن 
٤ر٥٥‏ طن سنه ۹ الى ۷+هره۲۰ طن سنة ۱۹۰۸ )١(‏ فیذا شید 
ان عو مصر الزراعى الذی ساعد عليه الساع نطاق الرى وافتضته 
الضرائى العالية قد اصیح عبارة عن تعاض : راعة القطر_ . ومااشبه 
مصر فى تغديتها بار ي لتستحيل كلها قطنا بأوز استراسپرج الذىيءلف 
ويسمن لیستحی ل کله كبدا . لعم ان خزائة المالية ومعامل لا تکشیر قد 
استفادت من ذلك فوائد جايلة . اما ان الفلاح الصرى الذى بؤدى 
الظير مواده الغذائية امانا هي « اعظم منها ... باوربا » (") قد استفاد 
من زيادة القطن 6 استفادت المالية ولا نكشير فذلك مالا قال به‌عل 
الاطلاق . 
والامر الثاق هو ان اععاد اهل البلاد ومالیها على حصول واحد 


(۱) « تجارة مصر الاحنبية » سنة ۶ + ۱۹۰۲ - الجدول الثاني . نقریر فن 
التجارة الخاصة والعامة فى منطقة اسکذدر به الة:صلية تة ۸ رقم 4۳۲ من السا 
الستوة ص لاو ۱۳ 

(۲) النقربر رقم ۳۲4 السلسلة السنوية ص ۸ 


شر اعترف الاورد ا سه في اواخر عرده بانه یف حدا() ۳ 


هي الا ان مجز احصول لالخفاض ف‌النیل اوازمة نمتری‌سوق‌القطن 


الدولية او ملة منكرة من هلات دودة القطنحى تمع البلادفى ایس 
والشقاء . وقد حدث سنة ٠٠٠٤‏ ان اتلفت الدودة من محصول القطن 
ماقيمته مليونان من النات وافتقر لذلك عد د كبيرمن صغارالفلاحين 
وهلكو ام واسرمم جوعا () وانتابت الفلاحينمثل هذهالنائبة ف‌عامی 
۸ () فد قبل امهم خسروا في العامين اذ كوزين ۸ملیون 
جنیه (؟) وال هذا كله قد اصبح من السل به ان حصو ل الفذانالواحد 
من القطن يتناقص شا فشي لشكل هو غاية فى الاخافة والافزاع وان 
زراعة القطن برمما مهددة بالتلاشی فى زمن غير ید (*) . فحصول 
اله دان من اراضی الدومين قد نقص فا بین عام ۱۸۸و۹۰۹ مر 
١‏ ره قنطار الى >ر» قنطار ای بنسبة ه ف الماية وليل الارقام برینا: 
ان هذا التقص مطرد مسنمر () . وقد اخذت عدة لان رسية وشبه 


مس سس سس لل 


(۱) عضر رقم ۱ ۱۹۰719 ) ص ۲۱ 

(؟) «ضررتم ۱ ۵ ۱۹۰٩‏ » ص ۲۱ : 

CNA Rt ۳)‏ ص 617 SNN CIN‏ بلق ها بعلن امن 
فصول سنة ۱۹۰۸ مره ٠ر١١٠‏ ليرا 

(4) هذا رای أعضاء الوفد المصرى الذين قابلوا السیر ادوارد غرای فى نة ٩۵۹۰۸‏ 
انظر تقربرهم الاسكندرية سنة ۱۹۰۹ ص ۳۳ 

(9) انر مثلا ما لا حظه الدير الدون غورست فى مصر رقم ۱ 6ص ۲۰ 

(5) فصر رقم ۱ ۲۱٩۹۱۰«‏ ص ۱۲ 


رسمية تفحص الوضوع () . ولكن مما لاشك فيه إن من الاسباب 
الرئيسية فى احطاط تربة وادى التيل التى:مارحت حتی وقتنا هذا 
مضرپ الثل فى انلصب اما هو ارتفاع () مستوى الماء الباطن 
لاعتاف‌القوم فىمد نطاق الری‌دون‌ان ینوا ما يقابل ذلكمن طرق 
ألصرف . فلار تفاع مناسيب ترع || واحتباس الماء خاف القناطرالعديدة 
العالية علوا لم يفكر فى عوافبه اخذ الاء بتخلل التربة الظاهرة ويغمر 


| التربة الياطئة وخنی جذور البنات وعنم النبان من النوالشروری له . 
| 9 0 0 خخ ياك كن اموا کر واری 


ود تب بهذا المصير ‏ لعض التنبو على لاقل - بعض ال,ندسين انفسهم 


۱ امثال السير كولن سکوت مو نکریف والسير وليام وییلکو کس () . 
ولکن ولاة الامور کانوا اشدا فتتانا بالل ىوتثافلا فى السماح بای مبلغ 


_ اضافى من أن یمنوا بطرق الصرف ابةعناية فکان‌من وراء ذلك ماهو 
|| حاصل الان . وقد دعت الال فى دض المواث الى استخدام السهاد 
| فى مقاومة اطاط الارض المستمر فعاد ذلك بنتائجمرطية ولکنءن 
الواضح انه لايمكنبهذه الطريقة ان تستاصل جرثومة الداء اضف الى 
۱ ذلك ان الاسمدة السكماوبة رغم كونها معفاة من الرسوم الكركية 


0١‏ تالف و ای 9۱۱۵۱ اه اه لاف ی اهر هی 10 ار 
)١(‏ وقد نظرت فى الامر نة من اة الزراعية الحديوية نی عام ۱۹۰۹-۱۹۰۸ 
وف الوقت الماضر قد الفت المكومة هذا ااغرض لين أحداهها مكونة من نواب مم 
#صول القطر والاخری من خبراء علميين'. 
(۲) انظر العاضرة المحيبة الق القاها الستر و . لورئس بولز فى جءية: القاهرة العلمية 
به‌ستشفی صر العینی فى وفم من السنة الماضية و التبا بنصها « الايجبشيان فازيت» فی‌اعداد۲ 
درسمیر والایام اتی تلته سنة ۱۹۰۹ انظر مصر رتم ۱۹۱۰۱ ص ۱۸ 
«؟» محاضرة الستر بواز فی « الایچبشیان غازيت 6 ۲ دسمير سنة ۱۹۰٩‏ 
1 م تس 6۸ 


جه اللفقات بالاسبة لفلاح . فد كلفه سماد الندان الواحد من ۲۰ 
شلنا الى ۲۰ شانام ان السماد الطبيعى نادرلان غلاء العاف يجعل اطعام 
امیوانات آمرا متعذرا (۱) 

فن هذا تری ان انساع زراعة القطن الذی عاد بار بح الوفیر عل 
خراله اتکی مة يتم اى دلبل على انه من اسباب سعادة الشمب | 
الصری . والی ذلك ينبني ان نذ کر ان الزراعة الاخری الوحيدة » 
الى هی زراعة الدخان قد قضىعلها مدا 6 رأينا من اجل الابرادات | 
الك ركية في حون ان البقية الباقية من زراعة القصب التى كان لما شأن 
فما مضي قد اصبحت بعيدة جدا عن متناول الفلاح الصنير (") وان 
كانت تهبدت ووسم نطاقبا 

وما ويد الموقف شناعة وقبعا انالبريطانيين نى ای والمشرين 
سنة التى كوا فها مصر م نموا فى اجاد ولو صناعة واحدة فسب 
بل قتلوا بالفعل كل مامن شا نه أن يعود ببعض التقدم الصناعی . لقد 
د عل القاريء ان از راعة با هلبا كانت قد توطدت دعائها ونمث يوا 
عظما قبل ان يطأ الاتجليز ارض مصرحا کین وان‌القطن وقص السكر 
والقمح والدخان قد زرعت بنجاح عظم في عبد النظام الوطنى وان کل 
ماعاد به نظام اللورد کرومر فى باب الزراعة هو ان وسع نطاقاحدى 


( مصررتم ۱ (۱۹۰۹» ی ۲۱ و ۲۲ ۲ 
«۲» فبين عامی ۱۸۹۰ و ۱۹۰۸ ولا نذهب قبل ذلك هبط صادر السکر من ۲5۸ 
ملیون كيلو قيءتها ۲۵ 4ر۳۳۸ جنه الى ۳۹ مليون كيلو قيمتها ٩۱۰ر۵۰‏ جنیه 


الزراعات امد الورة وفضر على آخری وحط 0 یشان اة الياقية 


احتى اصیحت لا 9 3 اما ف باب الصناعة فعمل اللورد کرومرکان 
رد هدم وم ريب . لم ان ماخ محتاجة الى الفحم تاقی«طبيعة الال 


هض الشقه فى تنمية صناعاتما فاذا مافرض علي ج دم ل 
۸ف الاية من قيمته ۴ كانت ال مال فى مصر حتى تمنة ١٠4‏ (م) فان 
المشقة تکون اعظم () : 
ولکن على ارغم من هذه الاحوال التى لاتلائم الصناعة قد 
قامت في مصر صناعة غزل القطن زمنا ماوشرت عستقبل حسن 
لقرب الادة الام والخقاض احور الال : الا ان ازرد رون 
مراعاة لو اطر لوردات القطن فى لا نکشیر قد فرض رما قدره ۸ فى 
اة عل جميع الصنوعات القطنية الصرية وبذلك ا ندئرت صفاعة غزل 
القطن المصربة . هذا کل ما اتاه اک البریطانی فى دائرة الصناعة . 
وقد ترون عن هذى الفسلة الشتماء انه لا كان الوارد من العتوعات 
القطنية تؤدى عنه ضريبة اراد فى شکل رسم کرکي قدره ۸ف امابة 
فان الصنوعات القطنية الو طنية اذا لم یود عنها رسم داخلي يعادل 
الرسم السكمركى الم کورتکون محمية حمابة شديدة وذلك بعکس ما 
. تقتضيه میادیء التجارة الحرة الى رومن ما اللورد كرومر هذا هو 
نفس التفسير الاساء ي للتحارة ة الحرة ة العمول به فى بلاد الطند . غير 


(۱) ولا يرال الرسم الكمركى على الفحم يلغ ٤‏ في الاثة 


ان العروف عن هذا ادلی انه ليس لك ان ترفع ان البضائع 
للك بان تنم بلوسوم الکر ةا استیراد نظاثرها الاحنبية . 
n‏ اذن قد حرف ذلك وفسره بانه يتعين عليك ان تقتل 
صناعتك حت لا عد المسم لك عصنوعات ار خص من الصنوعات الواردة. 
لقدفات اللورد كرومر ان يعم تطبيق هذا التأوبل على کل شیء 
فيفرض رما على نفس القطن الام ما فرض على الدخان من قبل . 
لاس من الضروری ان تذهب في الموضوع الى امد من هذا 
اد فا قافا كاف لان یوضح للقارىء ان نمومعبرالاقتصادي فى ظل 
الانجليز امرظاهر البطلان وان تام تام فى هذا اباب سابية عضة 
اا الا مايتعاق مما بالشؤون المالية . فلیال ولعنى با مال مصاخ حل 
السندات وسوق السندات قدضحى سعادة مضر الاقتصادية الخاضرة 
والستفيلة . ووضع اساس خراب البلاد الذى لبس منه محيص. 
لك ن مادام نمت مطمع فى توسيع نطاق الارض الرراعية بعد طرق 
اری وما دامت التربة ل لستنفد لعد قوتما كلما وما دام المعروض من 
الفطن فى العالم قليلا عدودا فسيبقى بريق النجاح الاقتصادى ساطما 
على وجه مصر وسيبقي اور الخدوع بارقام اليزانية والصادرات 
التزايدة على اعتقاده الساذج بان مصر ترتقى سرعة عجيبة غير ان 
الساعة التى بنتعی فما امد ذلك كله ویقضی فما على زراءة القطن 


لارب ايه 5 ول لأن ۸ شرمع منذ الان 5 ندارك اغلاظط الاضی 
والتكفير عن َك فلیعو دن وادى النيل الشهور ف لاخ مرة 
اخرى حراء جرداء واذن بری الانجليز انفسهم ان لافائدة من 


استبقاء مصر نحت حکمیم فیجاوا عنما تا کین وراءم خرابا يظل ابد 


الدهر شاهدا على دم الذى بذرت فيه بذور الارمعلال و عبدت 


يكل دلةو عناية . 


الا ثار الادبية للادارة الب بطائة 


هه 


بقي علينا في هذا الموجز الثار ى ان لقي نظرة على تقدم مصر 


فى عه الاحتلال البريطانى من ناحية غير النواحى التى تنكل نا عاما 
مرت الناحيتين الادية والسياسية . ولا كان هذا الو ضوع واسعا 
حدا لاعکن ن ان بوفی حقه من البحث فى فصل موجز e‏ بالنظر 
فى مط توت او ثلاث درن ام نقطه . 

وا يمسر علینا علنا هذا تيسيرا يد كر ان البريطانيين انقسهم | 
قاما یدعون انهم ادذاوا على حياة الشعب الصرى نحسينا ادبيا تق || . 
إل کر قبي ترام يفصلون القول في النجاح الادي لادارتهم الطوبة | ,: 
اذا بك ترام لاحاولون ان ,ظهروا عظبر المصلحين الاخلاقيين غير || 
عاولة سيرةجدا ٠‏ وفى حين يدم يطنيون فى و صف انم العالمية التى 
٠‏ ادخلوها على ادارة البلاد وقضاما وتعليمها اذا بك تجدم > ع عن 
ان بذ کروا بالدقة مب مبلغ ار هر النظم فى عقول المصررين وعادامم 
لاجرم انهم بحسو نكل الاحساس يعدم وجود ار ما . ولقد ترام وم 
حيارى فى تعايل ذلك تمايلا ينفي عنم معرة الفشل باقون التبعة علي 
مایتقولهالتقولون على جوهر الدين الاسلامی وطبيعته م على اود 


تست 4۱۳ س 

الکاان فى نفوس الشرقیین . ( ١‏ ) وهذا فذهب سهل جدا فى تملیل 
| طاهره تلحق العار بالدول المسؤولة عن حكومة البلاد . ولکن من 
سوء حظ الانحلیز ان الشرق و الاسلام قد اظبر حدینا من دلائل 
ارمز الادنى . ماهدم هذه العقيدة وغادرها ثرا بد عين . 

لعل احسن مقیاس « للتقدم » الادنى الذى بانته مصر في الذان 
والعشرين سنة التي حکبا البريطانيون هو ان ارام ازدادت ازدياد 
مطردا لاول لظة جاء فما اللورد کرو مر ال مصر . لقد استطاع 
الستر کیف مذ ثلائین سنة ان قول فى ملس العموم غير خائف 
معارضة انه فى وسع ابة سيدة من السیدات ان جوب مصر دون 
۱ حراسة ودون ان تعرض طا مصرى ادن تعرض (؟) .اما فى سئة 


67 ای ف اخر ستی حك الاورد کرومر فيد وقعت ۳۲۰۱ جر 46 


۱ ما 4۷۱ جر عة قتل و۲ جرية شروع فى قتل » ٤۹۷‏ سرفة با کراه 


1 2 
(۱) ان النصاین ال ۳۰ 6 ۳٩‏ من الار الثانى من کتاب «ه الحديئة » اللذین صف 
| اا الاورد کروءر عقل اس دایم ودياتهم ملا. حتطیم :اننا ان صادق ال ملم والتهذرت 
آن قرآهما دون ضجر وات . واقد اصاب اتر 0 ی في كتابه الجديد ( وقاة فيق ) 
عندما قل الاحاديث ل تة عن 0 کیب ادن وهی E‏ شرعية مقدسة عن السلمن 
( اطاب الط فريضه على کل مام . طلب الم اتصل عند الله من الصلاة واصیا واطح 
| واد :. اطلبو الما ولو ا من سل عن عام که انه الله باجا ء من نار . فضل 
العالم على المابد كفضر ايلة البدر على سائر الكواكب . ان تسل الم الذی لایام الفراض 
| والة اران كثل ا الذى ك رأس له( ١‏ 

(۲) بلاد ,ما اعظم امد ن عل الا غس والامه رال وما حرية ة الاديان مطاقة کل الاطلاق . 
بلاد بها تستطيع اا ا الاوریات إن مين بل يحي بالفمل مابين الاسکندربة وااشلال الاي 
| منات ,کل الا ا غير الآهاين سس ولیت شعرى 3 ماكة فسيدية ,صدق »لپا هدا 
القول ۶ (المناقشات | الرلانة فنسارد الاد ۲۳۱ ۱۸۷۲ صی :1۳5 ) 


۰ جرء2 احراق متعمد ووقعمتث ت كذلك ۸۰۳ رسد جندة منها 
٠١6‏ أضية ة رة( ) فلا عجب اذا سل آللورد کرومر نفسه « بان 
هذا الازدياد فى ارام . ٠٠‏ اشد ماف موفف مص ركله من وجوه 
الاقلاق » (۲) . وقد ۳ بعد ذلك عن هذه الزبادة فو صفبا بانها 
ظاهرة « حديثة » وهو رد تربر » ففى سلة ۱۸۸۸ لبس بعد انعى 
و کیله الستر پورتال الى اللورد سالسبري ان ارام مابرجت « اميل | 
الى الزيادة منها الى التقصان » (") وفى سنة ۱۸۸4 وجه اللوردکرومر 
نفسنه الى حکومة اصد بارة تقریرات آسامبا من اعوانه وقد لنت فما 
النظر الى الزيادة المظيمة فى ا رانم (* ( ولم منه في سنة 184 ان 
انعأ ار بة ال رام ان الاشقياء وهی في 1 ع 1 فک 

ظلت مس سنين سل اللورد کرومر فى انها بان البلاد لانزال 
بعيدة عن ان تکون «هدأت» ( ') وقد اطردت زيادة 1۱ رام طول 
عبد الاحتلال البريطاني اطراد سير الساعة .وهي الان ابرز وجوه 
المياة المصرية . 


ومد حار اللورد کرومر ف تعايل هده الال حيرة شديدة 


فنجده فى سنة ۱۸۸6 وهو یاف النظرالی تلات الظاهرة فى التتریرات 


(۱) ممر رقم ۱ (۱۹۰۷) ص هم س ۸۹ 

(۲) المصدر نفسه ص ۸۵ 

(۳) مسر رقم ۲ (۱۸۸۸) ص ۸۲ 

)4 مر رف ) 

() کتاب الامارد کرومر السالف الد کر ااجلد الثانی ص ۲۸۹ 


سسب 4۱۵ ينم 
الانفة ال كر بمزوها الى « الغاء» الكر باجوقد كنتب بعض وكلائه 
فول « لقد كان الالناء ام للك رباج مشجما على السطو القرون . 
بالقتل احیانا » وکنب اخر « لد اعقبت الناء کر باج زيادة 
جسيمة فى الجرائم »> وکتب ثالث « لقد كان الالناء الماجل 
لاسکر ا- او سىء فى سكان البلاد» . )١(‏ والاان وقد عرفت من " 
اسان الاور وگ ومر نفسه ان ذلك الاصلاح الكير قد ظل زمنا 
طویلا معلقا غير نافز ای ان لان الاشقياءكانت تستعمل السك رياب 
من عام ۰ الى عام ۰ کا تشاء فتارة استعمله اداة عاب وتارة 
اخری تستعدلة اداة تقرير - قول الان وقد عر فنا ذلك فانا لانقبل 
هذا القعلیل ونمده من لذو اكلام ید اله ليس من شك فى ان 
هذا التعليل قد ج زمنا فها ارد منه من اير اعصاب البو ر 
بحجة ان زيادة المرائم ليست الا يمنا ممحلا لاصلاح كر تقو اه 
الکرباج اولك درجت الايام وطال العبد باطراح الکریاج 


وا رام ليست بافية فحسب بل الدذة في التعاظ والازدیاد ثم توصل 
اللورد کرومر ار الى تعلیل جدود لازدیاد الجراتم تعليل هو خليق 
أن يبعت فى الانسان الدهشة والارتیاع فتد کتب قول « لقد اعتدنا 


ان مرن ازدیاد ارام فی‌لوربابازدباد الفقر اعتیادا انا مضطر ممه الى 
الاعتر اف بای فى السنوات القلائل الاخيرة قد اريت ض الشيء 


(۱) مصر رتم ۲ ۶ ص ۳۷ TAG‏ 
ie‏ 


ری ات : 

عند مااردت تعلیل هذ الشذوذ البين الا وهو افتران ازدياد حسوس 
ف ارام بازدياد فى الرخاء العام مطرد وتحيب جدا . ان الذین الفوا 
درش احصائیاتاطرا فی اوربا وحدها سيروزما تراه من ان رجوع 
اطراد | 3 1 الى اطراد الرخاء تاقض بين » ومع ذلك فمو صرح 
بات الال هی ماراه فيقول « ان کثیرین م ن کاوا الى عبد قربب 
مملقين اصبحوا وقد اتروا اتراء وسطا . فاما ذاقوا لذة الأنى رغيوا فى 


الاستكثار مما ¢ وق رغم هذه اصيحوا 500 تعرضًا لان 


دير بر يسعون سمهم » هذا مذهب اجمامي غاية في 
الغرابة . وقد ايده المستر ماشل الذي كان اذ ذاك .ستشار الداخلية 
فقد كتب مذكرة فى هذا الوضوع خاصة صرح فا بان « الرخاء 
العجيب الذى اد رکه الفلاحون قد ارهف شهوامم د عيونهم ال 
.كسب فكان من وراء ذلك التحاسد والتحاند والتباغض ٠‏ وععكن 

ا دجم جل ما یقع فى مصر فی زمننا هذا من ارام الى هذه 
الاموو رانا » () ۱ ا وی 
انها بشت الناس عل ان رظانو الط باحدی القدمات التى تقوم عليها 
فان قرث الرخاء بالاجرام كان من غير شك تنافضا بينا والعقل 
المادی الذی لا یعرف السفسطة اميل الى اطراحها واعتقاد الدعوی 

الارجخ وهي ان الرخاء الذى بزعو نه كاذب غبر صرح . ولا ندری 


(۱) »مر ر تم ۱ <۱۹۰۰) ص44 


و 
افطن اللؤردكرودر الى الخطر الذى تتضمنه عقرهنه لذ كو رة أم فته 
غيره اليه . . ومها يكن من ثىء فانه بعد ان ظل بنشر هذه المقيدة 

سنتين شعر بأنه لابد من اطراحها والبحث عن نظربة اخرى . وقد 
ام هذه لرة بنظرية ار اطره وخاطر جهوره . فقد کب فى 
تقر رہ الاحين بقول « كثيرا ما یکون ازدیاد الفقر سب فى ازدید 
ارام .وان من له اقل الام باحوال البلاد لابرى ازدیاد الجرام 
المديث () فى مصرراجعا الى الفقر ... ولكن( سیب ازدياد اطر ا( 
فما اظن الى انالا نون لا رمع تف نفوس‌الاشرار الرهبةالكافية »(۱) 


هذا اقصى ماعکن ان يذهب اليه عقل اللورد كرومر فلين القانون 


سيب ازدناد المرام - ذلك زد القانونه دة وارجعاذا افتضت الال 
۳ 1 المسكر به نف المرائم :1 

لبس من‌الضروری بعد الذى راه لاورد کرومر بتجاربه ان نند 
هذا التعايل البولینی لازدیاد الجر 1 . ان ظاهرة ازدیاد ارام ف 


لك جع الى امور ابعد من اسالیب قطبیق القانورت - ر جع الى 
انثران الافتصادی والاجتاعی الذى مده اک الإريطاى فى اجس . 
والشرین سنة التى قضاها فى مصر . لقد قفی دفعة واحدة على سلطة 
الو طنيين كاها واحل لها ساطة اجات لاعلم لم امادان المصرنين 


ولمم 1 اجان شرف زا سوق اصدار الاوامر الشددة واموبات 


(۱) مر رتم ۱ ۱۹۰0 ص ۳۰ 


0 ا" 
الصارمة اذا ما ال هذه الاوامر . وان عبد الارهاب الذى ابتداً 
سن 166 کان وحده كافيا لاحاد قوضى ند لاف وطا ها وات 
اصلاح عظم ومع ذلك فبدلامن ان يعمد الاحتلال الى الاصلاح‌ذانه 
فانه می ەی بالمالية دون غبرها ور الاصلاح الاجماعي والادي 


f 
١ الاورد در‎ 


| ۰ 


وزير خارجیةاملترا 


لانظام الپولیسی الذى الف حدیثا وهو نظام یقفی بان یکون بين | 
الاهاين والادارة التي الفوهامن قدم 7 ادارة الد رین والعمد والشاخ 


موظفو بوليس اجلبز لم تبرح اذهامم بعد تقاليد البوليس السرى 
الاجر ي والبوليس الارلندی فکانت تنيجة ذلك ما هو وافع الان 
وان من العبث ان رجو زوال هذه اتاج مع اطراد استعال الطرق 
اتی كانت سببا فيها (') 

ان الفشل فى هدثة البلاد لشديد الصلة بالفشل في تعليمها . 
والمق ان اعمال التعليم لمن اظبر و جوه حک الاوزة ومر ومن مميزات 
ادارته كلها ٠‏ لقد استفاد الانجايز كثير | عند مااحتلوا البلاد ما ز موه 
من عدم استمداه ال رین لاح الذانی ووعد الاورد دوفرين باخلاص 
في تقريره الشهور بان ترقية التعليم ستکون من ام ماحرص عليه 


اکام ا لانکون اة د مهر لمصریین » صيحة 
جوفاء () . ولکن ما اعظم الخلف بين القول والعمل فى کل مماملة 
الانجليز للمصريينء وانه لاعظفىدائرة التعلم منه فى ابة داثرة اخری 
لقد وصفنا فى الفصل الذى عتدناه لاحمال اسماعیل باشا عناية هذا 


سس ا ۳۵ ۳9 ۱۳ 

(۱) وقد سن فى بولية سنة ۱۹۰۹ قانون ارهابی لحاربة ارام ( انظر الفصل الاخير 
من هذا ااسکتاب ) ولا ودا ان نذ کر ان رأينا الذى ذ کرناه فى آنتن فى الاسباب القيقة 
لاجراءم في مصر بوافتنا عليه كل الموافقة الستر جيمس كرى مدير المعارف بالسودان هن حيث 
تطبيقة على السودان ٠‏ فقد كنب مكاتب فى ( التيسس) الصادر فى ۷ نوفير سنة ١5١5‏ مشيرا 
الي التتسم الام وبولوجى لسودان الذى مله حديئا ال کتور ( د . ج . هجرث ) « لتد 
اعترف المستر کری ان کل عاولة لترقية السودائيين ,نبغى ان‌تلون صادرة عن معرفة نامة 
بالاحوال الحلية والنظم الاجماعية والتشريع الوطني وا ف‌کارء اعر السکان المهتلفة ومثلها الءليا. 
أن تصور الاهلين اعلاقة الفرد باخيه و-اطة رئيس المسكوهة الحلية اتتذتلف اختلا عدبا 
عن تصور الاور بین . وقد بکون غرابا لابلاد ان تفا يحل زظاما الاجماعى او ان ضف 
الاراء الثورية الموجودة او ان ننشر اراء آررية جديدة » . 

(۲) مصر رقم ۱۸۸۳ > س 5" 


9 مت‎ E 
الوالى العظيمة عسألة الم ورأينا انه حتي عند ما ارهقه الدالئون کان‎ 


يستطيع ان نەق على التعليم سنويا ۸۱۳۰ حشه ۱۳۰ جنه منها 


هن خاصة ماله : والاان تقول انه بمد مغى خس وعشرين سنة على 
عهد ادماعیل ای فى سنة ۱۸۸۸ کانت ميزانية التعليم تبلغ ٠١‏ رهلاجنيه 
فقط ۱ )١(‏ والبحث عن هذا التفريط في واجب هو من الزم واجبات 
الادارات التحضرة لايتطاب عناء » فاللورد كرومر يقول «ان اطابحة 
الى ألما ل كانت اول عقبة فى طريق الترقى السرييع » (')اوفى طريق 
كل رقى 5 ينبني ان يقال . ان الاوریین جرد مااخذوا بزمام ال رک 
الادارية فى مصر قد ضحوا بکل شىء من اجل حلة السندات وقد 
مضي السادة البريطانيون على ستتهم هذه » ففى سنة ۱۸۷۷ والسنة التى 
تلا خفضت نفقة التعلم الى ۰۰.ره۲ جنه وفى عبد المراقبة الثنائية 
بلنت ۰۰۰ر۷۰ جنیه فقط (") وقد بقرت كذلك دون تيمر مدة العقد 
1 ار 3 ابتدأت تزداد لعدسنة ۱۸۹۰ ویلات‌ستة ٠۹.۹‏ بعداطاح 
الرأى العام الصرى والبريطانى .. . ۳۰۲ جنيه () وهومباغ‌لایستهان 
به اذا ورن با . : . ر۸۷ جنيه الى بنفقما اسماعيل باشا لاا ولكن 
بنبغي الا ننسى انه قد درج على عبد امماعيل باشا | كثر من ثلائين 


(۱) مصر رقم 4 « ۱۸۸۹ » ص ٩‏ 
(؟) اللورد کروم کتا, » السابق الد کر الجلد الثانى ص ۰۲۸ 
(۳) الاورد کرومر الصدر نفسه ۵۲۷ 
(4) مصر رقم ۱ « ۱۹۰۷ س ۳4 


سنة ضاعف فما السکان اوزادوا على الضعف وزاد الابراد نحو .دفي 
امابة واصبح لايحكومة ف سنة ۱۹۰ بدل الديون الفادحة احتیاطی 
شرب مجموعه من ۱۰ مایون جنيه . وبعد فأی تقدم نالته ميزانية 
التعليم الاتجليزية فى هذه الثلائین السنة أن مبلغ ۳۹۲۰۰۰۱ جنيه 


لورد سالسبرى 
رئيس الوزارة البريطانية 
لاببكاد بلغ ف الطقيقة م فى الابة من مصروفات ساة ۹ فى حينان 
انجلتر | تنفق علي التعايم | كثر من ۷ فىالماية منميزانينها عدا الضرائب 
امحلية الخاصة بالتعليم 1 9 انه فى لس والعشرن‌السنة الاولي من شق 
الاحتلال قد بلغ موع لا برادات الى حصلنها المسكومة المصريةهره, 


مايون حنيهة انفق مما على للم ۰ ۱ حنيه فرط اى 2 الى 
الایة (') وفی‌سنتد۱۹۰ ل تزدمیز اة لتملم‌عل مهافت ۱ 
على ۰ ملدرسة وكلية امیر ةما ۸4٩‏ مدرسا وا كثر من . .رل 

ثم على 145 كتايا امیربا . ما 4۱۲ مدرساو ۱۳۳۱۵ لمیذ وأخذ مها 
علاوة على مات هذه الاس والكايات والكتا: اب مدو ۱ نات( ۳-۸۹۳ 
كتاباها ٩۳۰۸‏ مدرسا و ۵۱91۲ تاميذا () . ووجودالصنف الاخير 
من المد ارس الذي بأخذ ا معونات دلبل على أن ميزانية 
تیم العام ليست فما الكناية . وعلى فر ض ان هذه المد ارس كلبايئفق 
عليهامن ام ال ا کوم فانم وع الا طفال الذين تافو نالتعليم الا بتد الى 
لازيدعن. ١58٠.٠٠‏ طفل في امة بريد عدد مس 16 على ۱۲ ملیون مه 
لق د کتب القنصل البريطالى بالاسكتدرية سنة ۱۸۸۳ عند ماوصف ماببذله 


والممعم فى التعليم منالهبودات فقال : لاززالالتعليم فىمصرمتأخرا 
قاصر | » فعدد تلاميذ المدارس الابتدائية ۰۰۰ر۰٩‏ تامیذ ای ۱۷ فى المائة 
بسن القطر الذين بون ۰ار ديار لبنه وف ا الل 
من النسبة فى ای مملكة اوزية عدا الروسيا (") فاذا نقول عرن 


تیم وعن حہودات حكام مصر الاضرین اذا كان عدد تلامیذ 


»١«‏ انظ خطبة علي بك فهمى کامل اخی الرحوم مصطنی باشا کامل رئیس|طزبا لوطنی 
الاسکندرية ی ۱۶ يواه سنة ۱۹۰۸ 

(؟) مر رقم ۰۱ « ۱۹۱۰ » ص ٩۰‏ وما یلیها 

«۳» التقريرات القنصلية ۱۰۰۵ <« ۱۸۷ ص ۷۲۹ 


سب 6۷۳ لت 
الدارس الاقدائية عبارة عن ۱۰ ى الااف وذلك بعد مغى ئلاین 
س مد تقدما ۳۳ يا راما و زمن بحسنت فنه ل التعا بم ف ا 
:البلدان الاخرى تحسنا باهرا عديبا )١(‏ 


والق ان سكان مصر الذبن يزيدون عن ۱۱ مليون نسمة لبس فم 


عرانى باشا فى سجنه 
پستطیم القراة والبكتاة یر .: ٠ر٠٠٠‏ نسمة پزیدون قليلا. ای 
ان الذين يستطيعون القراءة الكتابة فى کل الف نسمة (") عدا 
الاجانب عبارة عن هه ذ كرا وم أناثوهى نسبة لابسوغها ای برهان 
ولا اية حجة ولاسیا اذا لاحظنا القناطيرالمتنطرةمن الذهب ال ىكانت 
4١‏ قال اللورد کرو‌ر ق عرض خطبة له القاها بنادی المانين ق ۱۹ دإسمير نة 
۸ « ان ججوور ااصرین لا بزال غارفا فى بحار الول الطبق وستظل الال كذاك حى 


پنشا جيل جدید » اها م اا ثبت مزایا الاحتلال البربطانی 
CY»‏ مصر رقم ۱ ۹۵ ص ۸ 


٩۹۰ مس‎ 


۱ نت 4۷۶ نت 
تصب صبا على السودان والسكك الديدية وا لسور واشباهها من 
الاموران « تمود رخ ». انه في عبد النظام القديم ( اهسجی) | 
کن خاد مركز من مدرسة ابتدالية » ولاعاصمة مديرية من مدرسة أ 
ثانورية وكان الى هذه المدارس الابتدائية والثانوية ست مدارس عالية 
فضلاعن اربع مدارس حرية فاحط | كثر المدارس الابتدائية الى 
مستوى الکتاتیب واغلقت الدارس التانوية غير ثلاث وم تن شأ مدرسة 


عالية واحدة حتی زمننا هذا )0 


قرا في اخر تقریر کتبه السمر الدون غررست ما انی () « ان 


الاحدان این حضر ون ( بالدارس الا بتدائه ) باون ۷۹:۱ حدما 
إنقص ۲۸۳ حد ا عن السنة للاضية ... وقد رفض .م طلا بالقامرة 
لعدم وجود محال م » « ان عدد الطابة ( .المدارس الثائوية ) يشمو 
لسرعة عظيمة ... وقد اصح من المستحيل ان تزداد الفصول بنسية 
هذه السر عة . وقد زاد انساع بض الفصول عن الد المقول, لاقلال 
هذه التاعب قد حدد عدد المستجدين » «ان مدرسة العامین الناصر ية 
قاصرة عل شیوخ وبا اسعة فصول يشغلها ۲۷۵ طلاب مقایل عشرة 
فصول كانت فى سنة ۱۹۰۸یشذلها ».م طالب . وقد نقص‌طابة الدرسة 
حي لايتخرج من الدرسین غير المدد المطلوب » يا التفتنا وجدنا 


ل د فريديت8 وع أوراق ليت بباريى وهات اخري» :41 من ۱۷۱۷ 
(؟) مصر رقم ۱ 6۱۹۱۰ س 25 وما لیا 


النقص والتعدید جرد 0 وحود ا حال كل ذلك وسطسوق قاعقمن 
البآنى والاعال المندسية . 

كل أن میتی بالتعليم لبس قاصرا على كية الدارس وعددها 
شت ۳ اثقليت امد ارس خض معامل حرج موظفى | 


واصبحت الى حد لعید أده «'حليزة » الصر_ین. 9 اله لس ف البلاد 


طلبة باشا في سحنه 
پاس‌ها غير ست مدارسعالية اشهرمایدرس بها عم اطقوق والمندسة 
ومع ذلك فبر ناما فى القيقة برنامج الدارس الثانوبة اي فيه الكفاية 
۳ ة اخراج من بشناون الوظائف الثانوية والسبب فى ذلك نالمرتيات 
الضئيلة التى بنقدها اهل الوظائف الصنری نحو ل دوت استخدام 
الاو دببين فى هذه الوظائف ولذلك اصیح من الضروری بقاء المدارس 


لمالية القدعة حتى يؤخذ العدد المطلوب لاوظائف المذ كورة من 
| ناء البلاد . 
مد لبت فكرة انشاء جامعة مصرية زمنا طوبلا وهی مو ضع 
السخرية والاستخفاف فلما روج الوطنیون الفكرة وشرعوا جمون 
امال لينشئووا به جامعة على حسابهم صرح اللورد كرومر مع اظهار 
ثی» من العطف الثافه على المشروع بان لابد من الانتظار قايلا حتى 
مق الشر وع وکانت نصيدتته لاصحاب ال رکة ان ار | بدراسة 
7 تار 3 الاعات فى الافطار الاخری وانه در مان يدوا فى تملم 
الصر رون عامة تماما یوّدیممالی ادراك الاغراض المتة التی جعلوها 
نصب عيونهم . (') . على ان اط ركة كانت اقوی حتى من اللورد 
كروهر وما هو الا عام حتى ری خلفه حق انه ان کان ولا بد فلنکن 
الجامعة نحت سلطة المسكومة دون ساطة الوطنيين وعل ذلك وافق 
على منح الال الضروری لامشروع و افتتحت الجامعة من غير عناء كبير 
فى اواخر سنة ۱٩۰۸‏ وعلى الرثم من وجود هذه الجامعة فان الشياب 
الصری لا بزال جرع الى الاقطار الاجنبية () خصوصا فرنسا 
وف | شام فى الیضع والمشرین السنة الاخيرة لانه من المشكوك 
. فيه ان تستمر اعاسکومة عل اهمامپا اطدی بالامعة وان‌تسیرها وفق 
(۱) مصر رقم ۱ «6۱۹۰۷ ص ٩۵‏ 


)۲( پقدر عدد الشبان المصريين الذین ,تلقون التعليم المالي باغارج با لا يقل عن ٩۰۰‏ 
شاب هنهم ۳۰۶ پدرسون فر سا ( جل مد بك فربد ص ۲۱ ) 


اماق الاءة ولان الطريقة اللىانحطت ما مدر ةا لقوق انلدیوبه الق 
لبت زمنا مامعهدا نفسالشرف عليه مشتر عون‌فر سیون بارءو ناب 
مستوى مدرسة ثانوية معتادة لتذير سوء 5 عساه‌ان صاب المامعة 
ابضا . وعلى ذ کر مدرسة اوق نقوللقد اقيل المسيولامبير الناظر 
التاق فده المدر-ة من منصبه بغلظة ونطاظة واحل عله اجلزی‌کان 
قد حمل وقتثذ فط على درحته العامية . وفى حين ان الحكومة 
.الفر ئسةفد اسندتفى الال الى ا لمو لایر منصب استاذ للقانون كان 
خاليا جام ةلو زفازمدرسةالمةوقالدرويةفدء,د با الی‌رجل لا یدری 


شیثا عن الق نو اليك به فى مهم (') هذا ولنة التعلم الررة فى 


هذه المدرسة وغيرها من المد ارس العالية لدست‌المر بية ولكن الانجليزية 
ثم الفر نسية الى حد ما وم نحيبون عن ذلك التفضيل بان الائة العربية 
ليست لنة عامية وبانه لا بوجد مما کتب مدرسية وافية بالغرض وانه 


(۱) وقد نشر ااسیو لامي الكاءة با كداها فى جر دة ااطان . ومع فاك كانت المادثة 
ه«وضوع عدة ادئلة طر حت فى الم ان 1 00 ارام ای ار که مسیو لاميير ان 
وقم على عر ضة يطاب ثيه اطلاق مسجو نی دنتواى E‏ هل فقد جلبه اول الامر 
آلستر ذنلوت م ن کندا لبدرس البار خ کا دل فى الارة الحديوية ثم نت فا نع LE‏ 
لاقانون رومان NS‏ كل انكو روه عد دل عل + رجه اه وكال اند له هن 
أن شرق ا بمدرسة التوة ق الفرنسية . م حاء الامتحان فا بعد باريس ولكن 
بعد ان ردب في اولك الاوی 2 ولا کان الشیء بالشی» كر 3ن تقول على ان هذه 
التنقلات « الاساتذة » الاتحليز مصر ليست فربدة فى اما . فان رحلا بقال له الست ينج 
حاصلا عن شهادة ق‌الاداب قد عرد اله ال تر د لوب‌آدرس الک خياء . ثم نقل يعد ذلك اي 
مصاحة المذاحة . ونید اخر حاصل على دباو م تی العلوم قد درس أدت الت الانجدز 22 
تقل 1 الى نظارة اللالية . هذه الامثلة وغيرها ادها ا فى عدد 5 الطان » اسادر ف 
۷ وایه سنة ۷ ۰ مکنوبة فلا اق ما السیو عمير. 


EYA 
من الصعب الحصول على أساتذة يعرفوث اللغة العربية (۱) . هذا الطمن‎ 
. ها تعلق منه على الاقل (طبيعة اللفة والکتبالدرسية سخيفلاماية‎ 
امام ذلك التاريخ نم اليد تاريخ المحضارة والعلو م العربية فى القروت‎ 
الوسطي وبفضل وان ا واصدقائهم فى هذهاليلاد ۳ الان‎ 


البارون ده رم 
نصل فرنسا العام فى مصر 
وأحد التشیهین لاح رکة المرابية 


فى اءادة جمل النة العربية فى له ض‌الدارس لغة الم ولا یو نا ان 


)۱ حواب اسر ادوارد غ رای عن سوال تسیل باليرلان فى ١١‏ فرار س-نة ۱۹۰۷ 
وکان السائل هو الستر روا رسن الذى أ غار الي ان دروس الاشياء والجنرافيا م في المدارس 
الابتدا اة 2 بالا تجلیز بةً وان التار ج" واطغراف | وا ساب واطير والعاوم الطب :مام في المدارس 
الثانوية 2 بالا: اجان ,ةا والغر نسمة فة اط وان‌اات تیم في‌امدارص: وا !دار س لها ir‏ اعليا 2 نله وحدها 


2 1۷٩ سب‎ 

نذ ك ر ان تاريخ العم ون والرب لازال غيرداخلى برنامج المدارس 
الثانوية حجه انه غير ضروری لامتحان ماپسمی الشبادة ۳ بة وهی 
الشهادة الوحيدة ای آفتح اماما باب المياة ك مية فى طا 

والتدرس. : 
امآ التعايم الابتدایی فيكم ی ان يقال عنه اله ليس اجباريا ولاعازيا 
ولا زائدا زيادة كبيرة عن ن القرا.ة والكتاءة والمساب )١(‏ . فلما اخذ 
الرطنيون إسعون فى الشاء اطامعة شرع اللورد كروهر فى حركة 
مغارضة ط ركهم وترمى الى الاستكثار من الكثانيب وذلك ليقف 
سيل التبرعات لاحامة .فما تقابت ذكرة الوطنیون ترکت الكتاتيب 
لنعى من _بناها حتى ليقال ان عددا كبيرا منبا قد حوله العمد الى 


اصطبلات وعازن للتبن و نو ذلك من حاجات الرى . ومن العجيب 
ان مصر وهي بلاد زراعية قبل کل ثىء لا ندرس علوم ازراعة فى 
مدارسم! ومدرسة الزراعية ال اليه الوحيدة التى مها لانسد حاجة البلاد 
الى درجة ان عددا کییر | من الشبان المصر بين الذين بریدون دخوشا 
ردن کل‌ستة عن ابواماوم <البون () . ویمدفلیس‌فی العا حكومة 


قد صارت من ن الرقى بح ث درك ازالدوسة اشر ف ماهد الامة و اهمپا 


۱ لقد اد نى التماءِ م الجانی فى مدارس الاوقاف 

(۲) عن الغ و۳ منج طلية مدرسة زراعة في الوقت نفسه دجما شم على الدراة 
له لار به جوائزا پا ٠١‏ جنیه وبمضها ۱۲ جما ( وال أله في البرلمانٍ ااستر 
E SG‏ ۹۰( 


تست 


ومع ذلك فايس ف العام قطر تصور المكوءة فيه للمدرسة منحط ٠‏ 


احطاطه في مصر . فالدرسة في مصرخادهة حقيرةمبينة لاص تاح لثىء 
سوق القيام شوون مطبخ ع الاح تلال > | 
لبس من شلك فى 9 من | كبر افات التعيم في مصراسناد وظاف . 
التدرس إلى الاحايز: دون الصریین وقد یکون اجدى الفظعات | 
ذئة فليلة من الا نحليز عتلة البلاد احتلالا مؤقنا بز عم دان إن 
تفرض على امة عددها ۱۱ ملیون لنماوطر هة تفكيرها الاحنبية .ومع ۱ 
ذلك فهذا هو عين ما كان اللورد كرومر إيسعى اليه فا مضی . نعم ان 
هذه الفكرة قد تكون حلما من الا حلام وم هى فى الواقع حلم من 
الاحلام ولكن عرد سنوحپا بالذهن آقوی دلیل على الروح الذى 
۳ 4 ميد الاحتلال حدق صبحة ( مصر لامصر ین « دمع انه ا 
يكن بيد الانجليز تفويض كلذ يكان بيد الذسا في البوسنة وامرسك 
فانهم جدوا فى حویل مصر خلسة واختتالا على ما يظبر الى مستعمرة 
بريطانة وشدا الغرض ۳۹ _ذوا المدارس وسيلة ل مر لم وظرق 
تفكيرم . وأول من شرع في هذه السياسة سياسة (النجازة) هو الستر | 
دنلون الذی كان وقتكذ مفتشا للدارس والذي هو اليوم مستشار 
نظارة العارف شرع فها سا ۱۸۳۹ أن اتداً 2 عمد ام شا وان 
مسابقة فى اللخة الامحلیر اه بعطی الناجح فما جائزة ما.و ما. وقد كتنب 
ااستر برتال وت قول 2 اخبرق الستر دنلوب ان الاحداث كلما 


4۸۱ بت 
ستحت لم الفرصة اظپرو ارغبة شديدة في تم اللغة الاجليز ةوام 
بظبرون ايضًا استعدادا عدييا لتعامبا. والأمول بناء على ذلك انه 
بزيادة عدد الدرسين الاتمليز بالمدارس الابتدائية وای فوفبا ستتاح 
لاحيل الصر ی الناڻيء فر دن اضافية فكنوم من ا ۳ لفو | اللغة 
الأجليزية » (۱) . قد يكون اطر ص على الا نتفاع پاستداد الصر بين 


الأورد ليوز 
اللنوى الذی استکشف حديثا ما تبط به جد الاغتباط لو فصد الى 


الانتفاع به فى اللغة العربية اواية لغة اخری غير الانجليزية . اماوالامر 
ماعلمزا فليس مایقال من استءداد الناشئه الصرية ل اللخة الانجايزية 
الا وسيلة للب معلمين من الا نجليزيعامون لشیم ويرغمون بذلككل 


(۱) مصر رفم ۲ (۱۸۹۰) ص ١8‏ 
E‏ 


ست 8۸۲ بت 
من بريد ام والمياة الكومة على تعامها 3 هذانی حين ان اول . 
لامر والنهي ا نفسهم! ينوا بدراسة لنة البلاد - فالاورد کرومر نفسه لم 


بعر فقط كلمة عربية واحدة _ بلكان همهم ان يلزموا الشعب انلوب 
على مره دراسة لمم ول الوا بالاذى الذى باحق 0 الع ٥ن‏ وراء 
هذه الطريقّة المنحازة ولقد اثر حت صدورم عد ما رآوا انه فى عشر 
سنين من سنة ۱۸۸۹ الى سنة ۱۸۹۸ قد ازداد عدد تلاميذ المدارس 
الاميرية الذين بدرسوز الافة الاتحايزية من ١٠١١©‏ تاميذ الى ۳۸۰۹ 
تلميذا اي من + فى اي الى »< ف الماية من الهو عالسكلى لاتلاميذفى 
حينان عدد الذين بدرسون الفرنية وهی اللنة الائورة للطيقات 
المتعامة قد نزل من 5534 تامیذ الى ۱۸۸۱ تلميذ ايمن ۷4 فى الابة الى 
۳ فى الاية من المجموع اسکلی (') . ومع ذلك فلا ندری لمل الشاب 
الصر ي للع وقد ارغ على انل بالاخة | لایر ية قد عل فى الوقت 
نفسه ان عقت الاتحليز ولفة الاتجليز )٩(‏ 


(۱) دصر رقم ۳ ۲۱۸۹۹ ص 1۲ 

)۲( هذا ما کنبه او جان رودز الكافب الصحفی ااعروف فى الطان فى عدد ۳۱ 
مارس سنة ۱۹۱۰ بعد زيارة طويلة اعرق ومصر قال « ان عجز انجلا ( عن فرش 
مدنا على مصر ) ,اهر جلبا في الاه بو جه خاص . فبسد ان مضی على الاحتلال “لاون سنة 
لم تجح انجلترا بالرغم مما في يدها من و سائل الضغط الشديد من تعلم اميرى ودبلوعات مدارس 
عالية ومناعب حكومية ان تدرس مه ر فما وحضار تما . اما الغ الفرنسية فانها لم تفقد مكايا 

کا کافی من تزاید نفوذ امة اخرى . بل انها فضلا عن .ذلك قد اقدمت وذلاك التقد, 
لا.ر<م الى جرد ما كان في الاي هن تضاهن طویل الامد بين الامتين الفرنسية والمصرية والى 
:زايد اههبة مصالنا ولخكن يرجم فوق ذلك الي اليل النافيء من الانجذاب الحقق لشعوب 
البحر الابيض المتوسط نحو مداتا واوناع حياتنا . وقد ,احظ الا نان في ذلك الى حد ما 


سب 1۸۳ مت 

حسبنا مافلناه غن التعلیم انلك قلما جد فى قطر من الاقطار او 
على الافل فى الطبقات اليسورة المال فى ای قطر من الاقطار فلأ 
الى ورود حياض العم كالذي نجدهفى مصر . ومع ذلك لالجد حكومة 
مافد سمت الى اطفاء ذلك الظا سعیا اضعف من سى المكومة 
الصرية ۰ ان الصرین دال ن خبزا فلم يعطهم اسکام البريطانيون ولو 
حجارة ولكن اعطوم مما زعافا . 

ولا حتاف سعى القوم فى تربية الامة الاستقلالية بوجه خاص 
عن سعبهم فى انر دما بوجه عام . انا لنذ کرتو کیدات اللورد دوفرين 
الجدية التى تو مي الى ان الا نجلیز يرزيدون ان بکونو للمصربير”كف 
« احسن الاصدقاء والنصحاء » دون ان يفرضوا e‏ ارادم او 
بج لوم نحت « وصاية 'لستثير حفائظم » "نين - نستغفر الله بل 


« راغبین ان میا الصریون حیامم الى الفوها واگ دروا 


حکومهم » () . فكان تنفيذ هذه المبادىء اميل ان جد القوم فى 
الجر ى على سياسة اسناد امناصب المصرية اللطير ة الى الاجاف_الى 
الا اجليزعىالاخص بطبیهةا جال وهي السياسه ای ابتدأت کا رانا 
عند ماوشمت الرقابة الاولى على امالية المصربة . كان ام ماترمي اليه 


تسس یس سر 
اثر الروح المادیة لكل ماهو بربطانی والی لاتزال تسلات الي اظهار أفسها سيلا خفية . ومهما 
يكن الامر فان حال الافة الفرئسية حال لاعکن مما لای وظف انجلیزی فى ای «صلحة هن 
هم حواذ استةناء مصلحة السكة | لدیدیة ان قوم بشوژون وظفته عل وحها اذا کن 


(۱) انظر الفصل الخامس ععر من هذا الكتاب س ۲۹۹ 


5 و زامن 
قبل الاحتلال ا٫طاء‏ الاقرياء والاصدقاء مراد الراح4. على حساب 
ا كومة المصرية فلا جاء عبد اللورد كرومر انضم الى هذا الخرض 


غرض آخر هو حرمان الشعب ااصری من ان يكون له حظ في ادارة 
البلاد وحعل هذه الادارة حهك الستطاع ادارة بر بطانة فن سئة 


السیو تويكو 
فنصل فرأسا العام ف مصر 
راف اطراكة الراية 1 1 
۱۸۹۰ الى سنة ۱۹۰۰ ازداد عدد الموظفين الملكيين فى الجكومة 


ااصر ره هن ۶۵ موظف ال ۱۳۳۷۳۹ موظاف وازداد من بين وؤلاء 


عدد الو ظفیل الاجانت من ۰۰۰ موظف الى ۱۲۵۲ موظاف ای الى 
: ب من ۰ مو 


نحو الضعف في حبن ان عدد الموظفين المصريين قد ازداد من ۸٤٤٤‏ 


س - 


موف ال ۱۳۳.۷ موف ای بزیادة 8۰ فى الاب فوط ۰ وكان 


فى سنه 1855 من بين الوظفیی الاجات ۲۸۹ موظف بریطانی فقط 
فاصیح عدد الموظفين البريطانيين ٠٦۲‏ موظف (') فى سنة ۱۹۰ وما 
يزيد في قبح هذا الظلم فى التو زع المددی لموظفین الصرین 
والاجات ان احقر الوظائف من نصيب چپور المصريين وان جل 
الناصب السفية من نصیب الاجانب فا( ۱۳۰۰۰ موظف مصری 
بشملون سعاة البرید وعال السكات الديدية والتلغراف ونحو ذلك 
فى حیت انالناص الادارية ذات المسؤولية مسندة الى الاروبيين 
وخاصة الانجلیز ولنضرب لك مثلا مصاحة السكة الحديدية . () 
فى هذه المصاحة >م مراقبا يتقاضى الواحد منهم سنوي ٠۰۰‏ جنیه 
ف | کثر .من هؤلاء ۲" اورببا و ؛ مصريون ليس غير . وفپا ٩۳‏ 
مفتشا يتراوح مرتب الواحد مهم فى الثمر مأبين ۲۹ جنیه و 4۸ جنيه 
فى الشهر مهم 74 اوریاو ۱8 مصريا. وفبها ۲۷۰ مساعد مفتش 
بتراوح مرتب الواحدمنهم فى الشبر بين ٠١‏ جنية وه۲ جنیه منهم ۱4۷ 
اور وه۱۲ مصري . وفها ۲۸:ه عامل سكة حديدية يتقاضي کل 
منهم فى الشپر اقل من 15 جنيه منهم 0۲۳۰ مصری ولاس | کنر من 
۸ اجنی . وقس على ذلك سائر الصا . فاجل الناصب للاجانب 
واحقرها للدصريين وما كان وسطا تراعی في اسفاده مسژولیته 


)مص رقم ۲« 6۱۹۰۷ ص ۳۹ 
(۲) مص رتم ۱« 6۱۹۰۷ ص ۶۰ 


0 


ومرليه فكلا عظءت السؤولية والمرتت كان الثصب للاجني وکا 


قات المسؤولية والمرف كان المقصب للمصرى.. 

7 لاحاجة لان نبسط القول فى مقدار رین الاداری الذى 
۵ به على العمل الصر ی هذه السنة المّعة فى اسناد مناصب 

الا ٠‏ أن الصریین مایرحوا برفسون عقيرتهم بان البريطانيين انما 

قدموا بلادم ليعاءوثم كيف تحكرون ن انفسهم بانفسهم ومع ذلك فان 
مميدم لابدخر وسعا فى حرمان اله مین من الاعمال الادارية . 


اللورد غوشن 
صاحب بنك فری‌انج وغوشن 
والمق ان الصربين من جيث توزيع مناصب المكومة ,عاملون کا 
عاملون فى التعليم حرمون المناصب المطيرة ويؤخذون يتنفيذ اوامر 
سادتهم الاجانب نظير مرتبات زهيدة يتقدونها . ولقد ذ كر اللورد 
7 تسه مرة ان الوظائف الصنيرة رالرتبات الطفيفة التى 
من نصيب الو ظفين تؤدى حا إلى الارتشاء وان الرجل اند 


في مصر ان عاش گرب شهري قدره سق جنات او سبعة وان‌من 


SAE 
احقق نی هذه اال ان تلس او يرئشى . وسلم اللورد كرومر في‎ . 
سنة ۱۰۲ لس قبل بانه « لازال يوجد عد كدبير من الزرشى الصغيره‎ 
وان ماقله فى سنة ۱۸۹۱ لابزال صحیحا‎ )١( » لاسا في المديريات‎ 
<تى بومنا هذا قال . « انی اشك فيهل ينقد بءض صغار ا موظفين حتی‎ 
وقتنا هذا مايصدم عن تكثير دخلرم بطرق غير مشروءة » (") ضع‎ 
ايها القارى ءكلمة «کل » عل کلمة « بعض » واذ کر ان جل صغار‎ 
الموظفين مصریون تمرف متدار الذلة التى صار الا الصریون فى‎ 

عقر بلادم 
ويقابل طائفة اللوظفين ا لمر بين طائفة للوظفين لانجايز المنرئسين 
الذين يعلمون انهم قوام المباة المصر بة لقدرجا اللورذ کرومرفیتقربره 
الاخير (") من الوظفين الاتجليز الا تفتر عزانمهم عجحود المصريين 
الذبن لايستطيعون ان بقدروا وان يقدروا سعیهم فى صا البلاد وان 
لانفت فى اعضادم مایورده عليهم بو و طم الذين لایقدرون امام 
من انتقادات وحجج باظلة بل عليهم ان بمضوا قدما في القيام بواجهم 
. المقدس واثمّين من ضماثرم بحسن المزاء . لاريب ان هؤلاء الموظفين 
الا نجايز الدبن برجومنیم اللورد کرومرهذا الرجاء قداسروا الضحك 
فى انفسمم من هذه النصيحة الابوية وام ل يكونوا افل تفكها بها مم 
)0۱ مصز رقم ۱ 2 1١١99‏ » ص ۲۰ 

(۱) مصر رتم ۳ » ہر + ارن هذاها جاء فى مصر رتم ۱۰ 6۱۸۸۰ 


ص ٩۰‏ 
۴ مصر رقم ۱ 6۱۹۰۷ ص ۰-۰۱۰۱ ۱۰۲ 


۱ 


سب 4۸۸ مت 
بالاسف الذى اظبره اللورد کرومر فى نہابة رجأثه لا لاحظه اخيرافى. 
دواثر الموظفين الانجلیز من تناقص بين فى المطف عل الصریین - 
کان هذه الظاهرة | تعبد قط فيامضي ۱ :ل كالنصيحة وهذا الاسف 
قد رددهبا منذ ذلك الین السير الدون غورست من غير ادلی تغییر 
اوتیدیل (۱) والواقع ان اللورد کرومر وخافه الاضر وموظفم‌ما لا 
(ضمرون المصررين غير اشد ضروب الاحتقار في حين انهم عدون 


انفسهم كان موفقان ارارا ومئقذين اطهارا 


دروش‌باشا 
راس البعثة التر ب 

و ان ىق حادثة دنشواى الشهيرة لدليلا على الر دج التالب على 
معاملة ال1-كام البريطائيين للمصربين . ولا باس بان نمبد عل الفاریء 
ذ کر هذه الفاجءة . في ۱۳ بونية سنه ۱۹۰۰ خرج مسة من الضباط 
الانجلیز الى قرية دنوای لصید اجام .كان الفلاحون فما مضى 


سس 
(۲) مصر رقم ۱ ۱۹۱۰2 » ص ٥۰‏ ١ه‏ 


يعارضون فى هذا الضرب من الصيد الا انه فى هذه المرة قد شأ عن 
يران تادق الضياط ان شبت النار فى جرن من الاجران وجرحت 
احدي فلاحات القربة خمل جم من اهل القررية على الضباط فدافع 
الضباط عن انفسهم ببنادقهم فاصابوا اربعة فلاحين فى ارجلوم . وکان: 
سلاح الفلاحين العصى لبس غير فاصابوا رأس ضابط وكسروا ذراع 
ا . واخيرا ارسل ارعة الضباط اخام الكابتن بول الذى اصيب 
اال الذى بقع على خمسة اميال من دنشواي ليرسل ایهم 
التجدة . ولكن ال ركان شديدا فاصابته ضربة الشمس فسقط ومات 
فى مساءلیوم عينه . وقد حوم القروديونامام فا عم وم نیما 


بم القتلو الاعتداءفشنقار عة مهم عحضر اخو انهم النهمون و أقر 0 
وساار اهل‌القربةالذین | كرهوا عی‌شهود المنظر وه بالسجن لو بدعلی 
ئنین احده‌القروی الذى جرحت امرأته وحک علي واحد بالسجن خس 


)0 مصر ركم ۴و4 6۱۹۰۱ 
RE‏ 


فا وال سنة ۱4۰۸ 


از ی والا: تام 4 تون 81 نا E‏ 
وان جيع الا الا < زافلت ل رد ا کشر من لاه ايام واه يكن بين 


من زتماء الاحرار الذين دافعوا عن مصر 

في البرلان الاتجليزى 
8 الاعتداء وتنفيذ الاحكام غير أسيوعين وان الحكمة لم تتحاش ٠‏ 
تقول أن الضباط « كان بوسعهم ان (صیدوا العتدين ا بصیدون ' 
م »وان قرية دلشوای حردت‌من لسدًوومنمت مت جع را 
ارسات الما من ن القاهرة ۷ ! ولقد عاق اللورد کرومرعل المادثةوالحا كة 
في الذ كرة التى شفع بها رسالة الستر فتدلى فقال « حكن انيقآل حق 


(4) فان اللورد كرومركان قد سافر الى انجلترا بالاجازة 


رن ۳۳ 


ان النظام القضانى ( فى مصر ) قد يكون سابتقا على افکار المصر بين 


ومستوي حضار مم بنحو نصف رن من آزمان» 


وقد وقم منذ سنين كثيرة حادث پشیه هذه المادثة تام الشبه 


وذلك ان ضابطين الزن كا لصطادان قربا من الاهر ام جوار 
قرية كفره فاصابا عرضا طفلا صغيرا . فاننشب يينهما على اثر ذلك 
وبين الى الطفل عراك انطلمت فيه بندقية احد الضادطين وقتلت 
الفلاح سس . فاحتشد الناس وهسجموا ع الضابطين ومع ا زالضابطين 
قد ارتکیا جرعة القتل فائهمالم يؤخذا بجريرتهما واحيل الذين هجوا 
علمما على حكمة خصو صة فح على اي عشرمنهم بالاد عل‌مرای من 
نی قرينهم وبالسجن مع الاشغال الشاقة ستة اشر . ذلك مظبر للعدل 
الانجليزى غررب لزید غرابته انه قبل ذلك بيو مين كان طبیب ابطای 
بصظاد فيحقل قح لشبرا فرجم‌علیه الفلاحون ونازعوه بندقبتهفانطلقت 
البندقية فقتلت الطبيب ومع ذلك ففي هذه المرة (١)برئت‏ ساح ةالفلاحين . 
غنى عن البيان ان المدل براع فی هذه القضابا الثلاث » وان التعصب 
للموظفي نلا تجليزوالسيادة الانجليزية كان النالب فى قضيق دقرا 
وکفره واه كان برتۍ الى ان يعافب < الوطى > الوقح عقا يكون فيه 
مزدجر له ولا SEE‏ ی 

فاذا اعتبرنا هذه الامور لم تكن الشكوى من « تنافص » عطف 


(۱) بلوشو : الصدر السابق الد كر ص ۲۱۷ 7 ۲۱۸ 


ا ميل المديث من الموظفين الانجليز على الشمس الذى تحكمونه الا . 
Ke‏ مؤما ٠‏ ان سادة مصر البريطانيين عش مخالج تام ادى عطف على | 
المصربين وبدلا من ان عدوم للإستقلال قد سموا سما خث وراء 
اشد الطرق قضاء على كل مافيهم من عل وكرامة ورغبة فی‌ان یکو نوا 
اصحاب الشان فى بلاد هي بلادم . 


ثلاث سئين من عېد جديد 
د لاشك انه ليس لمدم حدید الاحتلال البربطانی عصر ما عنمه 
من ان صر امرا موبدا سوق ال کر الحكومة الاحليزية 
ساطان عاما . ان من شأن الحسكومة واليوش البربطانية انها مى * 
دخات بلدا اجنبیا یل الى نقص حکه الذاتى . وان ماعلمناه عر 


احدث ماجرى في مصر بدل ... على ان الصا البريطانية لأخذ 
حذرها من كل ذيء شه استقلال معبك وطنى ف عله » 


(من خطبة للمستر اودونل فى لس العموم فى سنة ۱۸۸۳) 


الفصل الحادي |العشرون 


سياسة اللين المزوج بالشدة 

الان قد يلغنا الرحلة الاخيرة من رحلتنا. لد ابتدأنا من عام 
۰ ای من اول ظهور مايسمي « السألة الصرية » ثم تقیعنا سلسلة 
الموادث الطوبلة التى افضت الى احتلالالبرنطائ.ين مص رم استعر ضنا 
الاثار التى عاد مها الاحتلال المذ كور على مصر منذ ابتدائه فعامنا ان 
ليست اسپاب المي ابر یطانی لصر ولا نتائجه تمطینا ای مسوغ 
لاعتداء لتاق مصر .وال ن وقد درج على ذلك الك م ثلالون 
سنة فانا لاتری الا14ن في موسر | كثر من طفيليين فضو غير ان 
المستر ادو ارد ديسى قد قالعندما ابتدأتالعلائق الالجايزية المصرية(') 
من ادلة كلبية الصفة « اذا قدر لنا ان يتزءزع » رکزنا فى مصر لانا 


لانستطيع ان نورد امام حکمة دولية ای مسوغ قانوتى لمملنا فعلینا ان 
نكتب نارنا من جدید . اذا كنت تاجرا وكنت لاتريد الافلاس 
فلا نسر فى ملك على تعالم المسيحية الاولى . وان انجاثرا لانتجر خسب 
ال » وهو قول انم بر عن رأى الحسكومة البريطانية المقرر فانه 
عل الاقل يعبر عن ابا القررمن اول الامرحتى یومناهذا ‏ بيدا نالقوم 


سے 
)۱ مستقبل مصر « 2 القرن التاسم عشر > اغسطس سنة ۱۸۷۷ 


فى خلال السنوات الاولى من الاحتلال قد شعروا شعورا شديدا 
شذوذ هذا الاحتلال وفساد منشأه وا خذوا عطرون امور والدول 
الكبرى تأ كيدات مضمونها ان متام الانجليز عصر قصير الامدجدا 
من ذلك انه فى اثناء نشوب المرب بين مصر وااترا فدصرح المستر 
غلاوستون یبا عن سوال الى فى البرلان فقال « لفد سألى السيد 
الفاضل هل فى نيتنا ان تحتل مصر احتلالا غير محدود 7 وقداذهبفيٍ 
جوابه نعيدا فافول انا مهما نأت من ثىء فلا شك فى انا لن نی هذا 


عمان باشا رفتی 


وزر اطرية مدير الفیوم 
الامر . :انه منافض لبادی» حکومة جلالة الملكة وارامامناقضة مطاقة 
متافض امبودها الت اعطتما لاوربا وعکننی ان اقول انه مناقضلاراء 
اوربا غسها » .)١(‏ ونعد شهر من ذلك صرح اللورد غرانفیل لاسفير 


(۱) هنارد « النافشات البرلانية »الجلد ۲۷۲ سنة ۱۸۸۲ ص ۱۳۹۰ 


ا النرال منيريا عند ما كان مادثه ۳ ما اشيع من ان کرد 
البريطانية تنوى سط خايها عل مصر قال « عکنك ان تنفى هذه 
الكرة من ذهنك » )١(‏ . وف شمر نوفير من السنة نفسها شبه الستر 
غلادستو ن وهو جیب مرة اخری على سوال التي بالبرلمان احتلالمصر 
باحتلال الدول الارم فرنسا فى عام ۰۸۱۰ واعطيتأ كيدات مضمونما 
ان الکو مة الانجليزية ستحدد مدة الاحتلال‌شروط تنفق عامها هى 
والجكومة الصرية (") وف نایر من i‏ ر 
هذه انا کیدات فى رسالة بعث بها للدول الء ظمى وصرح بانه « اذا 
عصر فى الوقت الاضر قوة بريطانية حافط على السكيتة العامة 
فان حكومة حلالة اللكة / رف فى سحتب هذه القوه عجرد مالسمح 
بذلك حال البلاد وعجرد وضم الطرق التی آضمن الحافظة على ساطة 
الخديو» (۲) وفى عام ۰۶ قال السير جرج ما كتبه الى رئسه «ان 
حكومة جلالة الملكة _ وذلك فى رأني اقصى مایکون من المكمة ‏ 
لاتربد ان ا يزمام الك م فى مص رلاإلصفة داعة على شكل ضم البلاد 
الى املا كبا ولا إصفة مؤقتة على شکل درط جاینما علها » () وى 
حوالى الوقت الذ كور اخبر اللورد غرانفيل اسيو ودحتون السفبر 
الفرنسی بان « حكومة جلالة الملكة ريد ان يكون سحب الإزودفي 
1 مصر رقم ۲ 6148 سم 


«۲» هتسارد « الناقشات البرلانة» الجلد ۲۷۶ (۱۸۸۲) ص ۱۶۰۸-۱4۰۷ 


(۳ ) صر رتم ۷ ۱۸۸۳) ص ۲۰ 
)£( مرا رتم ۳ ص ٩‏ 
م 


---- 

اوائل عام ۸ لشعرط ان ری الدول اذ ذاك انه لاخثی من ذلك 
العمل ء على الم واانظام » () . وقي سنة ۱۸۸ صرح اللورد 
سالسبرى «انه عا اق باجلترا ان تبر مپو ده | القدس؟ ولو ن‌الارافي 
المصرية » () . وانكر السفیر البريطانى بباریس ماقیل من ان اجلترا 
ريد ان تجمل بقاءها عصر مو بدا وا كد لاحكومة الفرلسية بانه «۸ 

بط را نبیر ماعلى سياسة هذه البلاد بالنسبة لصر » (5) 
هذه التصرحات وتلك الوعود عكن ان تضاءف الىمالا ماةله 
وان الاثر الذى خرج به الا نسان ما كلبا هو ان الكومة البريظانية 
ْ نفسها لم تكن فى بدابة الاحتلال على بينة من الامر هل ومح لها بان 


بقی عصر الى مَاشاء الله وهل اوها عصر ان ماعاء الله إستحق ان 


حرص عليه 7 علي انه ينيغى الاننسی انه فى تلك‌الا یام کانت حالمصر 
. المالية حرجة للغابة وربما كانت المسكومة البريطانية تفكر فى وجوب 
أجلائها عن مصر ان لم پستطم الاورد كرومر ان بصلح تلك الال ولو 
كان ذلك الملاء عكس ماترید . وباغ من الاورد سالسبری ان ارسل 
الى الاستانة فى صيف عام ۵ السير هنری درومند ولف العضو 
1 الشهور باطزب 3 الذى كان ينتقد ا مذى السياسة الرسمية اأتبعة 
فى مصر ارسله ليضع اتفاقا تدظم ؛ به السألة ده 


(۱) مصر رقم *؟ ه384١»‏ ص۱۳ 
' (۲) ق واآيمة حيلدهال ٩‏ نوفير سنة ۱۸۸۹ 
(r)‏ مصر رقم ۲ ۱۸۸۷۵ عي ۱۱۰ 


۹۹ -- 
وقد ثم و ضع هذا الاتفاق بعد ثلاثة اشبر من بلوغه الاستانة 
وکان »وداه ان برسل الى مصر مندوبان سامیان احدهیا ربطای 
والا خر تركي ليرحثا حال مصرمن ججيع وجوهما ویضما فما تق یرام 
را متان فى برام اتفاق منظ لمسألة جلاء المذود البريطانية 
عن مصر فى وقت ملام » (') وقد ظبر ان ذلك دليل حس نعل رغبة 
المسكومة البريطانية فى حفظ ء,ودها . ولکن القانية عشر شرا الى 


اعقبت ذلك قد شهدت تحسنا عفاما فى حال مصر امالية 6 شهدت 


زوال ماكان يحخثى من ضياع ا رد العجز ف ادارتما واستطاع 


اللورد كر ومر فى عام <م۱۸ ان _کتب فيا شهدته ادارة البلاد المالية 
من تدم عظم وبلخ من روا الى ما كتب المبارة الاائية 
« ان العمل على ذلك قد ابتدىء فيه فقط وان استمراره موقوف عل 
استبتاء ماللعکو مة البريطائية من تفوذ عظيم قوم الا ن على وجود 
قوة بربطانية عه » 3 قال محذرا ان العجلة في املاء قد بط کل 
ماهمل حتی الا ن » () وكانت هذه الكلمة خفيفة على الاسماع للغاية 
ولذلك عزمت ال سكوهة البريطانية على العمل مها فمندما ان اوانعقد 
الاتفاق القاضي بالجلاء عن مصر اقترحت المسكومة البريطانية ان 
نسحب الميش البربطانی من مصر بعد ثلاث سنوات منتارخ الاتفاق 
مشترطة نف با حق بقاء جنودها عصر اذا ماطراً خطر هدد مصر 


د هو م و ری 
(۱) معر رقم ۱ ۱۸۸3) ص ۳۷ ۳۸ 
(۲) مصر رتم ۱۱ (۱۸۸۷» ص ۷ 


N E‏ رج حو 
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موی کات 
من‌داخلپا او خارجبا وكان القصود بالخطر انمارجي هو الاتقبل‌الاتفاق 
اة دولة من الدولو خصوصا فرنسا «طبيعة الحال . وفوق ذلك وهذا 
ساب افوی - قد اشترطت انه اذا ما حدث فى مهس ای اضطراب‌في 
ای وقت بعد اللاء او حدث ای اخلال بتعبدات مصر الدولية 
فللحكو متين التركية والبربطانية ان تعىدا احتلال البلاد حنودهبا فان 
ابت تركيا ذلك فللحكوءة الا تحلز 2 ان ابا وحدها (() هذا اغرب 
مایکون من شروط تشترط لحلاء عن بلاد سبق احتلاشا بلا مسوغ 
قانونی . فهو يمنى يا لاحظالساطان اذ ذاك انه من المکن لابةملکة 
ات تحتل بعض اقالم الدولة الممانية - كأن تحتل روسیا ارمينيا 


وفرنسا الشام ثم تفاوض ف عند اغاق ف الاو ما ولگ 


,مطما حقا رمیا فى دخول هذه الاقاليم مره احری۰() واد انارت 
بطبيعة الال هذه الفقرة من الاتفاق حنق فرنسا وجعلتها تصرح بانها 
ستجمل اعارا شريكة ق ,ملك مصر وانها بدلا من ان تقضی عل 
السيطرة البريطانية ستقر بول إساطة هذه السيطرة الى ماشاء الله . 
وهذا ضرب خادع من ضروب اللاء فان اجائرا بدلا من ان نظل 
مالك ةالبلاد بوجه غير شر عي ستصبح مالكتمالشرعية لان مقاومة ارادا 
عکن ان تفس ,انها خطر « داخل,» وبذلك نمود الى احتلال البلاد ٠‏ 

ومع ان المانيا وحلیفتم! كن جاحات الى النصح بقوول الاتفاق 


(۱) مصررتم ۷ (۱۸۸۷) 
(؟» مصر رتم ۷ <۱۸۸۷ ورتم ۸ ۲۱۸۸۷۱ ص ه 


0 


من امین الى البسار ٠‏ الصف الاعلى . ریاض باشا وزير الداخلية 
شريف پاشا رئيس الوزارة ووزير الداخلية 


الصف الثاني . حيدر باشا وزير الالية . محر باشا لطفى وزير 
المربية وعافظ الاسكندريةالنيحدنت مذحة الاسكندرية فى عبده 
فخری باشا وزر المقانية 

الصف اثالث . نجران بك وكيل انلارجية . ذو الفتار باشا 
كبيس الشریفات : على مبارك باشا وزير العارف 

الصف الرابع ٠‏ عبان بك مدير الشرطه . بورلی بك وكيل 
الداخلية 


تب 4۶۲ مت 

فان فر نسا وروسیا نصحتا لاسلطان بان بطاب حدید مدة حق المودة 
الى الا حتلال لسنتین فط فاذا ۸ يحب الى ذلك فلا يوقم على الاتفاق 
وقد بلغ من السفير الغ رشي ان احير الساطان انه اذالم وفع عن 
الاتفاق فانه _ ای السفیر - عکنه ان يعطيه باس الحكومة الفرلسية 
۳ كيدا رسیا صرحا يفيه ا جلالته حمي وتنم م نكل ماقد خم عن عدم 
توقيع الاتفاق (') ولا ندرى اعاق الساطان ج هذه التأكيدات 
اميه كبيرة ام فمل ۶ ولکنه كا نكأي اسان اخر عارفا بقيمتها . 
دنه نك رين فى دقان ان ان ا ا ادا عن سس نار 
مدر وبعد كثير من التلكو والتردد رفض توقيم الاتفاق . 

ولا ندري لعل الا نجلیز قد ساءم فشلیم فى عمد اتفاق يفيلوم 
حقا طاللا طءهوا فيه وان استتبع هذا الاتفاق جلاءم اوقت عن 


الديار الصرية ٠‏ ومع ذلك فقد اصبح فى وسعهم ان يفبذوا سابق 
تمدام معانين انه لولا عناد السلطان لانفذوها .و على ذلك عکن 
اعتبار عام ۱۸۸۷ عام تطور فى موقف انحلترا ازاء مسألة الجلاء . : 
انه من حين لا خ ركان القوم یکررون القول بان انجايرا ستضع فى 
بوم ما حدا لقامما عصر . فال بر غلادستون الذى كان شدید العطف 


على القوميات الصغرى ايام كان ف جانب العارض4 قد ج ف عام 
۱۸۹۰ ف رسالة مت ما الى وطنى مصری بان » زمن الجللاء قد حل 


(۱) کوثری «< د نكل مصن الدولى > ص ۲۲۵ 


فيا رس منذ سنوات مضت )١(»‏ ولکن هذه التصرنحات اخذت تقل 
وتندر شيئا فشيئا على حين ان الماهرة اصبحت مصدرا لاقوى ضط 
يرم الى تأ بيد الاحتلال . فن ذلك ان الستر ( ولا ن السير ) الدون 
غورسث الستشار المالى قال فى عام ۰ تفر بره عن الاحتياطات 
الالية المزمع اتخاذها د لا بد لتنفيذ بر نام كبذا من شرط واحد... 


3 الا حال ووه السياسية تعییر اسابی 2 وبعبارة اخرى يجب 


ان بظل جيش بربطانى تلا البلاد وات بظل نفوذ ال-كومة 
البريطانية القام ال حد كبيرعل وحود جيش الا حتلال‌صاحت السيادة 
المليا » (") وقد ظات هله النغمة من ذلك این نمة اللورد كرومر 
واعوائه ف تقاريرثم كلها تقر با 3 ففى عام ۱/۸۹۰ ری المدتر فيارز 
سنیوارت الذی كان ول تا ید الا حتلال والای زارمصرمرة اخری 
0 و 
دف من وطانه و | ه ( ند محتاح ای جيلين من الزمان ف 
ثبت دعام الاصلاح الذىثمواعطائه صفة الدو ام » لانه « لو رکت 
5 4 
البلاد وشا الان لاتکشت نير ها وانشت الشازی ال 
۱ وکان الطاب قد ارسله المدتر غلادستون من ببارتز الي الشاب ای مصطفی کال 
وهو مورخ فى ۱۶ این سلة ۱۸۹۹ وقد قال فيه الستر فلادستون « اننى اعطف: على 
ماانهم انه شعورك بصفة كونك مصريا . ولسكن لاحول لى ولا طول على الاطلاق ان راي 
لازال على عبده 1 يتغير وهوانه يب عايما ان نثرك مصر بمد ان ادينا العمل الذي من احله 
ذهینا الا اداء مترونا بالفخر والمئفعة اتلاك البلاد وعل ما اعل انزءن | للاء قد حل مذ سنوات 
مضت » لاشك فی ان مااستفادته ممم دن ال 2۶ والشرف عظے :1 
(۲) ر رتم :)44°( ی " د بغ من سروراللورد سالسرى بحصوله على هذا 


التقرير الأطيف من رخال هم 529 مرج العمل ان طبر ,رقية الي الاورد كرومر خبره فيها ان 
الرسالة وماعقائها قدا امرض على البرلمان ( مصر رقم ١‏ (۱۸۹۰) ص ۷۳) 


وعادت تصرفات الماضي السيئة ونسيت الدروس ال.ديدة 
وكانت الهاية شرا من البداية » (') فليس عجیبا من المكومة 
ابر طانية وقد حذرها هذا التحذير « رجال على مسرح العمل » ان 
تصم على البقاء عصرمدفرعة الى ذلك بانقى البواعث الليرية واخلصها 
من الشوائب . على ان انفاذ ذلك التصميم لم يكن دنا سملا عليها . فن 
ین لا شر كان بض الیول الابتتفرة وع آلاغمن فر نيا بد کر 
بسابق وعودها تذ كيرا لطيفا ويسالما عن ميعاد الملاء عن مصر 


فى عام ۸٩‏ في مويل الدن المتاز قد الى اسيو سبلر وزير خارجية 
فرنسا ان يوافق على التحويل المذ كور اذالم تين انحلترا ميعاد 
جلانها عن مصر . وقد اجابت السکومة البريطانية انها يسرها ان 
تجاو ون مصر لولا ان حال الامور في مصر مضطربة غير مستقرة 
فكان رد المسيو سبار ان قال « اذا فكيف تقترحین تحويل الدين اذا 
كانت الال الالية مضطربة غير مستقرة ۶ (') ولكن من حسن 
حظ انحلیرا ان المسيو سبلر سقط سريعا وان خلفه المسيو رببو عدل 
عن الاعتراض ووافق علي نقص فائدة این . ول ننه امد اثللاف 
بين انحلثرا وفرنسا الا فی عام ۱۹۰4 اذ تعبدت فرلا في الاتفاق 
الانجليزى الفر نسي المشهور الا تعرقل عمل بریطانیا العظمي فى مصر 


۲ مصر رقم ۲ «۱۸۹۵ » ص‎ )۱( ٠ 
۱5۷ ٠4١ فلای « الا فسات الفرزسية الاتجليزية بمصر € ص‎ )۲( 


لست ٠68‏ نه 

« بأن تطلب تحديد الاحتلال البريطاق او غيرذلك من الاءور » وان 
ذلك منها مقابل اطلاق يدها فى مرا کش واعلان المسكومة البريطانية 
لپا « لاو ي تغيير الال السياسية فى مصر » على ان ذلك الاتفاق 
لم يكن مقيدا للدول الاخرى فى شىء ماولكن الم تر هذه الدول 
داعيا الى اثار ة المسالة المصرية فان انجلرا من ذلك این بقیت غير 
متعرض الها واصبح انجاز تصرمحانها کا قال الاورد ملز ذات مرة 
« تدل التجر بة الشر به العادية بقطم النظر عما نى عالم المثال والجال 
على ان انجاز التصرحات التى تبذشا امه شارعة فى دخول المرب 
غير قابل لان ینتزع انتزاعا من نفس هذه الامة ساعة انتصارها» 
وظاهر ان « تمالم السبحية الاولى » غير قابلة كذلك للتطبیق فى 
الوفاء بالعبود والوائیق : 

وكذلك وصلنا الى حال مصر في الوقت الاضر وهی المال الى 
نبتى علينا ان نستعرضها استعراضا . قد تکون هذه اعالة بالدقة نفس 
الال التىكانت وفت ارام الاتفاق الاتجايزى الفرنسی لولا ظبور 
عامل جديد غير وجه الام ركل التفبیر واصبح الحؤر الذى تدوز عليه 
الو ادث من ادن ذلك العمل السياسي وبوجه اخص من لدن ان بدل 
فى عام ۱۹۰۷ من کان پشفل منصب المتمد البريطانى وهوالسير الدون 
غورست . هذا العامل الجديد هو ال رکة الوطنية ولعيارة اصح هو 
انبعاث ال ركة الوطنية القدمة التى مضى علبها لاون عاما احدث ما 


م ب 54" 


ات 


9 
كانث لباسا وا كثر اسباب قوة قصرفها كيف شأمت . 
قد یکون ا کثر مانى السنوات الاخيرة من اللورد کرومر 
نساية وتفكبة ان حی» اللورد نظرا لطول‌امد الاحتلال‌وعدم زعزعه 
خرافة جديدة موداها ان الصریین اخذوا یدرون « الفوائد » الى | 
جنوها من الاحتلال وانه بناء على ذلك | تعد القوة اساس السيطرة 
البديطانيةفى مص رو لک عاطفه ار تباط حقيةية بين المصر بين والمر يطانيين 
ان القارىء ليذ كر كي فكانت التقارير الرسعية والصدف عامة جمد 
فى حمل الناس على الاعتقاد بان عرالى لاعثل اهل البلاد وانه جرد 
عاص وخارج على مليكه الشرعى قنی عام ۱۷۸۳ كتب السترفيلرز عند 
ما كان عضوا فى مثة اللورد دوفرین تقر بر امسهيا ليثبتفيههذهالقضية 
فقال « انهم ( المصريين ) يصرحون باهم ... برون انه ( عرانى) كان 
منافمًا ولا بو جد الان ای عطف عليه . ام رحون اصلاحا على یدی . 
الانجليز ومستعدون الترحیب ,همف الصعید والدلتا ی‌حد سواء» (۱) 
فدعوی ان المصريين حبون الاتجليز ترجع بذلك الى اقدم ايام الاحتلال 
وان كانت قد عدل عنما کا رأينا منذ هنهة الى الاعتراف صراحقبان 
تفوذ الاتجليز موقوف على جوش الاحتلال (") . على ان هذه انلر افة 
القدعة عرور الزمن وعدم ظبور من حمل الاتجليز على الملاء اخذت 
(۱) ءصر رقم ۷ »١84882‏ ص ۱۸ 
(۲) وحق فى لام انتأخر عام ۱۸۸۷ كان الستر برتال لازال يشكو ويقول « نبنی 


الا بظن ان الفلاح شا کر الادارة ال ضرة هذه از بادة فی‌راحت ه.... ان الفلاح يعد الاحتلال 
الا نجلیزی کارئة وطنية ۵ مصر رقم ۲ ۱۸۸۲۵ » ص 6۸۳ 


ست ۵۱۷ 
لنبعث شيا فشطا مهد الاورد كرومر نفسة فقد كتب يقول في عام 


۲ وقد زال نوف من انشاء نة مالية دولية « قاما السمع اصوات 


عور هل البلاد واراءم القة ومع ذلك فانى اعتقدانهم يدرو زالفوائد 


التي اصابوها فى خلال السنوات الماضية وام قد لابودون ان برواای 
یر عاجل في النظام الحاضر » (') . وان الفطنة العجيبة التى مکنت 
اللورد کرومر من ان يلحظ ماهو قليل سماعه قد اخذت تنمو نموا 
مطردا فى خلال السنو ات الى اعقبت عام ۱۸۹۲ حتى اصبحت فى عام 
٤‏ على درجة عظيمة من او والتقدم . فقد كتب فى هذا العام 
بوبه امتواضع الذى بشبه ان کون خاليا من التأثريقول دان الرابطة 
اتی كانت فما مضی تربط ۱۱ باله-كوم فيمص ركانت من جبةعبارة 
عن الاععاد على قوة فالقة ساحقة ومن جهة اخرى عبارة عن االموف 
الذى نما عن سوه استمال هذه القوة . وان لفرض‌الاساسی الذي بحب 
ان تجعله نصب اعیننا هو بوجه اعم ان فستبدل رالطة اخری مکان 
هذه الرابطة القدعة انى رئت فى آخر الامر حت احدنت ما كاد يكون 
فى الواقم ثثورة ‏ لانه من اطا احض ان نظن انفجار ار كة العرابية 
رد عصیان عسکری ابس | كثر . هذه الرابطة الجديدة ,يجب ان 
کون لعضها عبارة عن رضا چپور اهل البلد ودعض منم اخر عبارة 
۱ عن افو التدريجي لاثقة بيات ال کامو عض ثالث عبارة عن‌احاداعتقاد 


(۱) معر رقم ۲ (۱۸۹۳) ص ۳۰ 


سب ۵9۸ سد 
بقوة المسكومة وان اختلفت هذه القوة فى مظبرها عن القوي السابقة 
عا ا لا اردد فى ان اقول أن ماعل 3 سييل هذه الغابة ف 
ال ن السنه الماضية قد ادى الى الناية النذودة » (). 
ان وصف الرابطة « الوحيدة » التى كانت تراط الما 6 بالحسكوم | 


ف الازمنة الغايرة اما قوة نامه وخوف ها القوة الراحمه لغريب | 


من رجل ظل سنوات عدیدة حکم واسطه اوه المسكرية ثم زر 


قبيل ارحاله عن مصر فى قذية دأشواي برهان ساطم ثبت زعته .| 
الارهابية وفوق ذلك فان الطر عه السبلة التق صرح ما فی جلة واحدة | 
اللهمة القدعة التى انهم بها عر الىواتهم مها ار کة المرابية لطريقة ية 
جدا . على ان اغرب مايكون هذه الالفاظ من السخرية هو انه فى 
اللحظة التىكان فما اللورد كرومر یکتب في التطور الذى طرأ على 
علاقة الحا بكوم فى مصر كانت الر كة الوطنية اخذت تعلنعن 
نفسها جاعلة من اعلانها دليلا حبا ع ی کذب هذه اغرافة المديدة . 

۾ تكن ال ركة الوطنية وا من ماضها ذ کریات ورة ودستور 
ان تصير الى العدم الطلق مزعة لقينها وان الاسباب التى ابتعتما فى 
الامی وهی سيطرة الاجانب على البلاد واستفلام لما كانت لايد 
مبتشنما عجر د التغلب على ما كان من اثر لكارثة عام ۱۸۸۲ ثم جاءت 


پانه حبوب من الثءب المصرى ویقال انه اقترح سرا على وزارة اطريية ان تسحب اللامية 
ألبريطانية من التاهرة ٠‏ 


0۰۹ ل 


انتصارات اليابان ومن لعدها فظائم مشانق دنشوای فاظبرت ماكان 


خلال الرماد من نيران المركة الوطنية . ولةدكان من د ط الصادفات 
واسرها أن بتصدی لرعامة الامة الصر یة شاب عبفری هو مصطفی 
باشا كامل ويعبر عن امائها في خطب بليخة مؤئرة وامال منطوية على 
شحاعة عظيدة . علي ان ال ركة ولو بدونهكانت لاالة متبلورة عاجلا 
او اجلا وان كات افضل فى سرء تباورها راجع لار: با ليه 
وما هی الا سنتان حتی تالف حزب عنم وقامت عدة صحف 
واهتاجت البلاد من افصاها الى اقصاها ظالبة جلاء الا محلیزوالصول 
علي دستور . فکان حدوث ذلك كله فى سنتين فةط عيرا للالباب . 
راید مااغتاظ اللور دکر ودر عند ماقدمت | ب العمومية قرارا لعدة 
مطالب كانت غابة فى الجراءة وكان اهمها طلب دستور وجلس تيابى 
ارات عذه الور الكاذبة للح النياى » على ذلك فى ؛ ماران 
سنة ۱۹۰۷ فى جلسلها التى تقد کل‌ستین فکان <د ق الا ع الا كبر 
عظما . وانا لانزال نستطيع ان طالم فى تقريريه الاخبرین ماصيه اذ 
ذاك على رووس الوطنبين من الشتائم والسباب . فالوطنيون عنده جبلاء 
مستأجرون والات مرکا 5 لاذم لم ولا عثلون غير اقلية 
شغية وغير ذلك من هذا القبیل ولك ن الاهتياج استمر على الرغم من 
ذلك کله‌و آمأظت صفوف ال ر كة الوطئية و اس الطيقة ۳ 
كلها شین فشتا . وفد بذل لكين من اليد فى ایجاد وتشجيع المركات 


03 الك 
المنافسة لاحركة الوطنية نی حركات «المعتدلين» الذبنكانوا لابريدون 
غير الاصلاج وكانوا راضين ببقاء الاحتلال وانتظار الدستور اننظارا 
غير محدود ولكن هذ الود الكثير | ,أت فائدة كبيرة بل خط في 
اخر الامر من سمعة الذبن بذلوه اوتأئروا به . كانت خطبة الوداع 
التى القاها الاورد كرومر بدار الاويرا بالقاهرة قبل رحيله الأخير عن 
مصر فكانت اعلانا رسميا للحرب بينه وبين الوطنيين )١(‏ و بتردد 
اللورد کر ومر فى اللطبة الى القاها فى جیادهال عندما مح حرية 
مدينة لندن ان يطلب الى اولي الامر اصطناع لقوة فى قم ال رکة 
الوطنية () علىان 0 قد سری عنهم عندما استسل مصطفي 
کامل لانار التي كانت :"أ كل قواه وتوفى فى فبراير من سنة ۱۹۰۸ غير 
ان وفانه جاءت دللا على عم اتتشار المبادىء التق عمل على نشرها تملا 


راتا عحیبا ۰ فتدشر ااصر بون ف طول الیلادوءر ضما بان موه کار 


وطنية ع حنازنه ال الب رخّسون الغا من چیم طبقات الامة مظبر بن 
اعم مابکون من الزن والاسي . وقد ت الاحتلالیون افسیم | 


»١2‏ فمرح بان المركة الوطية «من اوها لا رما زائة: مصطاعة» ووعد پانهء‌وان‌اصیح 
إعيدا عن مصر آن يكت عن الث على مامتها ها استدق قائلا « انا لانستجق فر قليل > 
انظر نص الخطية فى « الاجد-یان -تاندارد > عدد 5 ماو ستة ۱۹۰۷ 2 قلا عن جل 
« مصر » ) 

63 قال « اما انا فلا ارى»غير طريقة واحدة للقضاء على هذا اياج والاضطراب الوحود 
صر واطئد . هذه الطريقة هی ان نظل مثابرنن على القيام بواجبنا حو اهل .هنين القطرین 

- وان نشد الؤطأة على المتطرفين اذا مانعدوا حدود القانون » ( اتيمس ۷۹ | کتوبر نة 
۱1۹-۷( 


لانثاق الشمور القومی بهذا ااشکل الا الم ول سیم وم فى سرورم 
الکتوم الا ان بمترفوا برسوخ دی ی بحت الا»2 حول رحل 
کان اول من اقدم على القول مها مرة اخری 

ولقد غيرت الال تغيير الدحر هذه البقظة المصرية الومية الى 


جاءت لعد رقدة اسر تا كن *ن دلع قرن من الزمان . فةد ادرك 


ااسادة البررطا مود ن اة ن قد ظورت قوة حديدة دنيه ون لم 


مما شأن وما من الايام ۰ ولمل الا, ورد کروهر امه قد رای‌ان مشكاة 
جديدة عو بصة فد ظبرت واه لابستطیع احاح فى منألیتا مد ان 
آصخ علي و سل شك ان برحل عن مر اأرحيل الاخير وسواء كن 
هذا الرخيل الاخير نيجه ند ربر تدمم قول الیمش و لان حكومة 


الاحرار الدید #كانت شديدة برغ ة فى سيير السياسة نیما اتغيير 
الاحوال کا ول اخرون فار الاورد کروهر استفال من مذهصيه 
لاصف عام ۷ حجة اءتلال کته وذافه السير الدون غورست 

لاس من شك فى ان الام المديد عل الرغم من ان هکان احتلاليا 
حضا ايام كان مستشارا مالیا فى عبد الاو رد کرومر وانهظ لکذاك‌حتی 
:ةلد منصیه الحديد فد خر € ای مصر مزودا عملوما تقغفى بان 
عاف من وطأة اجک الاستیدادی دم وسم ف التضاء على 
اطر کة الوطزية باتباع سياسة ااسالة والتوفيق فكان عليه ان يخطو 
خطوة نحو تحربر الادارة والجالس الشبه تشريعية ليجتذب اليه ما نی 


رن 
صفوف او طنیین من العناصر الا کثر اعتدالا وکن عليه فر قكل | 
ذىء ان يترطى الدبو الذى القته معاملة اللورد کرومر الوحشية فى 
احضان مصطفي باشا كامل وحزبه حتى صرح بانه ميل الى الياة 
الدستورية (') ولقد تجح السير الدون غورسث فى هذا الترضى احا ۱ 
عاجلا ولکن الامر الاول استعصى عليه . على ان توسیع استقلال 
مصر الذانی ‏ .يكن امرا جديا فیعد كثير من العمل والاستشارة وضع ۱ 
مشروع تکبیر مجالس الدریات وتوسیع اختصاصها وهو عبارة عن 
7 قدية للورد کرومر ولقد ظبر ان مالس الدیربات الديدة 
اذا استثبنا ماما من حق انشاء الدارس الابتدائية نحت اشراف 
نظارة المارف هى عين الجالس القدعة القاصرة التى انشات سنة ۱۸۸۲ 


اى انها على ١‏ كثر تقدير مالس استشارية لیس لها حق الا تکار 5 
ل مها خاضعة لسيطرة الدبر فالوزارة (") ولا قدم ذا الشروع الى 
علس شورى الوا نين لم رفضه وان كانت لته ای نولت درسه لم 
تترده فى ان غ عايه بانه من الوجهة الاصلاحية كاد يكون عدم 
الفائدة . (۳) مالس شورىالقوانين نفسةفقد خول حق جعل جاسانه 


6 فى حديث مم مراسل الطان المسيو رن بیو « الطان عدد ۳٤‏ مارس نة 6۹۰۷ 

(۲) تقريرالسير الدونغورست عن‌سنة ۹ «مصر رتم ۱ «6۱۹۱۰ ص 6۲۹-۲۷ 

(e)‏ اذا اراد القارىء ان بمرف مالوحظ على ياس شوری القوانين فلیجم الى تقرس 
الوئد الصری في سنة ۸ ص ۲۱ ۳۹ بقول هذا النقرير « اقد وجد ان ااقانون 
لابتضمن اختصاصات اوسم هن الاختصاصات الق منحها القانون النظامی في سنة ۱۸۸۳ اي 
ن الامة ۱ عط الي الامام خطوة واحدة في هذه السیم والمشرین سنة > 


عانية حضر هابور ورجال الصحافة 6 خول حق :وجيه الاسئلة الى 
النظار . وهذه المنحة الاخيرة لوست بشیء من الفتور لان حق سوال 
النظار احيظ بعدة فیود جردته من كل مزية )١(‏ . من هذه القبود 
وجوب تقد السؤال قبل الماسة مخمسة ایام وان لاناظر المسؤول الا 


جیب عن السؤال الو حه اليه وان الال الاضافية غير وج ۳ 


: وانه - وهذا ام القیود - لرئيس الجاس الذى تمینه ال كومة بطبيعة 
الال والذى هو طوع يدها تبعا لذلك » ان يشرف على الاسئلة وان 
برفضها . امام هذا كله لاعجب اذا قرر اعضاء جلس شورى القوانين 
وم من اغن المصربين وا کثر تماما إلا يناوا جذءالنحةقل بوجه بذلك 
ای سوال الى ای ناظر من النظار 
هذان الامر ان استتفدا بالفعل كل وودات العتمد المديد 
الاصلاحية وان بدهيا ان يفشل فى انفاذ الشطر الام من رناجه الا 
وهو القضاء على ال ركة الوطنية وان يكن طذین الاصلاحین من مزية 
فز مما انها ایمظا الى أى العام الصر ی منغفلتهحتي نواحيه ال یکانت 
لاتزال ترجو ان الاحتلال البريطاني قد يمل الصريين المتأخرين ممنى 


(۱) « الامرشيان غازت »© ۱۰ نوفیر سنة ۱۹۰۹ . انظر ایضا احادیت لماعي بات 
اباظه النشورة فى الصحيفة ا مذ کورة في عددی ۲۳ و ۲۵ نوف سنة ۱۹۰۹ وما كان نبا 
فى استیاء اعضاء الا إصفة خاصة هو ان حق وجه الاسئية الم بصدریه امر عال ولكاه 
اعطى على هیثه ميحة ا کتفی فى اعلاما بخطاب بسيط من جاس النظار . هذه « النحة » قد 
قبلت بانفاق ۱۶ صوتا عل 1١‏ صوتا وما مجدر ذ کره ان الجلس موی عل ١+‏ عضوا 
ممينين و ۱4 عضوا منتضین . 
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الاستقلال وما ما ۰ ثم قامت الثورة التركية فازداد صیاح المدربين 


وعزم لس شورى القوانين فى جاسته التى انعقدت فى اول داسه‌بر 
سنة ۱۹۰۸ على أن يضم صرته الى صوت المعية العمومية الذى اعانته 
منذ كانية عشر هرا فقرر باجماع الار اه طلب الي النيابى (() . 
هنالك اصیحت ار كة الوطئية اجر ما كانت . نم از موت 
زعيمها الا كبر قد انضى الى كثير من الللل فى صفوفبا م افضی الى 
تفرق كثير من کان نفوذ مص طف ىكامل الشخصى بر ام بعضهم ببعض 
وکا مع ذلك اخذت تنسم شیثا فشيئا معبرة عن نفسها باجتماعات 
ومظاهرات لا حصیها المدد وبصحافة مازالت تنتشر وتتفلغل حتى 
بلغت اقصی قرى الفلاحين .ثم ان مام به القوم ظاما منالتسرض طرية 
المحامعة الأزهرية الاسلامية المشبورة (') وادى الى اضراب ۱۲۰۰۰ 


طالن عن تھی درو سم واستفالة شيخ هده الجا واستعانة من اعقيه 


م ا ا ل مس 


-: وهنا هو نس القرار با كله « قررت ام باتفاق الاراء ماهو آت‎ )١١ 

أن بطلب من حكومة الجنات المالى اعداد مشروع قانون عنح الامة. حق الاشتراك الى 
عم رع ف ادارة اءورها الداذلية وتكبير شوونها الحلية وان بكوت راع ریا وه 
متروعات القوانين ولواح الى تطبق على الاهالى وف تقرين اضرائب ولسو محرت 
لا کون هذا القانون تأثير في نصهء‌ص الماهدات الدولية والامتيازات ااعتصلیه والد ن اام می 
واحکام قادو نل 2 التصفية ولا فى كل مایتعای پالاور بین من امصاط والقوق الواحبة الاحترام 
ولا فى ویرکو الاستانة ولافی کل ما ارتبطت يه اسکومة من التهدات والاعاقیات > 
وقد استغر قت ماقتة هذا القرار للاثة شور جات السیر الدون غورست قول »تضحرا « اند 
ضاغ وقت طویل فى مناقشات تقيبةءوضء ها اكم "بای »«هصر رقم ۱۹۰۹۱ صه» 

(۲) « التیمس 6 ۲۶ فر یر سته ۵ ۱۵ عل ان خی ما کب في رهذار الوضوع مقال 
جمد فر.د بك رئيس الازب الوطنى وقد نشر هذا المةال في صحنة « استامبول 6 فى عدر 


۴ مارس سنه ۱۹۰5 


بت ۵8۱9 نت 


موه من ال بو لس داك حرمه 4 المكان 0 ال خضوع ا 1 


واعلدبو آخر الامر نقول ان هذا فد ادی الى ان انضم حنى امجاورون 
وعاماء الدين الى صفوف ال رکة الوطنية والى مظاهرات قامت فى 
الطرق ضدحک ا و من د ازوم من رخال الالال 
ابر بطانی . 

فى هذه الخال من الفشل والامتعاض عزم السير الدون غورست 
على ان مختط خطة قامعة يكون من ورالها 0 الصحافة الوطنية . 
لد سبق ان اشار () السثر فندل عند ما" تنب الى حكومته في ار 
قضية دنشواى و 1 الى امه « المنيقة » الى قامت پا الصحف 
ضد « العدل » اليرريطاني ‏ تلك 2 الى جملت « انفاق اموال طائلة » 
امرا واضحا فى 0 0 وقال منذرا سوء العاقبة « اذا ظلت 
الامور على ماهى عليه ... فليس بعيدا ان تدعو الضرورة الى الاد 
قانون جديد لمطبوعات والی زيادة جدش الاحتلال زيادة كبيرة » . 
وقد انفذ الامر الثاتى على الفور ۰ اما الامر الاول فترك امر انفاذه 
للسير الدون غخورست رسول التوفیق والسلام . ل أن قانون 
الطبوعات الذى جاء به السير الدون غورست لس بالشیء الدید 
فهو قاثون صدر سنة ۱۸۸۱ فى عمد المراقبة الثثائية وطيق مرة او 


(۱) دصر رتم ۴ 402 ص ۱۳ 


مر ۸ ۰ 3 / يطبق بعك ذلك قط 5 وقد كنتت مراسل لين 
الاسکندری (') فيه فقال « ان القانون شدید الى درجة انه شني من 


نفسه بنفسه وهو اسف من أن نفد ولذلك تحاهله اح على 


السواء » . ولكن ماکان « اسخف من ان نفذ » فى عبد المراقبة 
الثنائية بل وفى عبد الاورد كرومر ١‏ كن كذلك في نظر السير الدون 
غورسث ٠‏ ولذلك بت قانون الطوعا ت القديم بقرار وزارى مورخ 
فىه؟ مارس سنة ٠۹٠۹‏ وعذا القانون ( ") اصبح متم زا على کل‌صاحب 
مطبعة وصاحب جريدة ان عمل على رخصة من ناظر الداخاية 
أظير ضمانة جسيمة ٠‏ فاذا | غمل ذلك عوقب عقابات صارمة وقد 
عاقب عصادرة ماله فى احوال معيئة . وهذه ار صة قد لانمظى وقد 
أدب على حسب الارادة . وقد تمطل الصحف عجرد امر يصدر به 
ن ناظر الداخاية بعد انذارن او بقرار من عاس النظار بدون ای 
انذار ۰ وقد اصبحت حياة الصحف منذ ذلك ان حاة خوف 
وارقت دون ان يكون ما ضمان او شبه ضمان من الّانون . نم ان 
السير الدون غورست قد قال (") ان قانون ااطوعات انا تشر بناء 
الى طلب سايق مرن اة الممومية واس شورى القوانين وهو 
صادق کل الصدق ولکن الذى طلب لم يكن تانونا برمي الى 
لاهن كم و 0 


(۲) الاجدشیان غازبت هه ۰ 6 ءصر رقم ۱ 405052 ص 4يام 
)۳( .صرٍ رتم ۱ ۱۹۰۰۹ ص 4 


اغراض سياسية بل قانونا يكافم اسب والهب اللذين يأتيع| كثير 
دن الصحف الا حنه وراء شتا البديد والوعيد 4 

لسنا مبالغين اذا قلنا ان هذا العمل الاستیدادی من السير الدون 
عرو کن له من الائر فى ازدياد هياج ۶هسر ماکان شانق 
دنشواى نفسهها:. ولد عطل وو قف عد دعظيم من الصحف الو طنية وح 


على حررما وكتاءها بالسجن )١(‏ ثم كثرت الظاهرات واشتد القلق 
العام دشكل یف (') وانبرى لاعمل الشبان التعامون فاعلنوا بصراحة 
فى مؤعر جنیف الذي عقد في سبتمبر سنة ۱۹۰۹ مو انقمم التامة 


على برنامج الوطنیین التطرفين . 


»١«‏ واول حريدة ذهيت فرسة لقانون الطیوعات هی بالطيم جر بدة « اللواء » لسان 
ال المرب الوطنى . وقد ارسل عررها الشيخ جاوش الى السجن في الال . كذلك عطلت 
حريدة « الملل » الوطنية مدة شبرين وذلك بعد اسبوعين من ابتداء ظبورها . واقفلت عدة 
جرائد اخرى . ولا خرج الشيخ جاویش عن السجن فى ۲۲ وفع سنة ۱۹۰۹ سار ممه في 
الشوارع جور عظم فلما راوا الخدبو قادما هتفوا طالين الدستور . وقد حك بعد ذلك عل 
الشيح جاوش بالسجن ثلانة اشهر لاله كنب مقدمة لدبوانشمر « هبيج > نظههالغايانى الشاعر 
الوطتی . وكان « للؤيد » الذى صدره الشیح" على بوسف هو الذى اخبر _البوليس بهذه 
التدهة وعلی ذکر ااوید نقول انه كان فعا مضى وطنیاصیما واضطهده اللورد کرومر اضطپادا 
کان وخم العاقبة . ثم اصيج من ذلك المين صحيفة احتلالية . وقد منع من دخول تركيا لانه 

. يرا بقال عمل على نر دعوة الدبو فى لاد للعرب . 

۲ وعناسية هذة الظاهرات ١‏ -خدم هارفى باشا حكمدار الماصمة الخرطوم لاول مرة 
كوسيلة لتفريق الجموع ۰ « والباث » بي بهذه الالة لانه كان قبل ذلك ضابطا صغيرا فى 
فرقة مطایء الاسکندر ة 


الفصل الثاني والعشرون 


الجر كة الرجعية والارهاب 


لد کان اصدار قانون الطبوعات عنز لة اعلان صر ع2 من السير 
الدون غورست لافلاسه السیاسی و الدبلوماسی وظبر من ذلك اين 
ان كل تظاهر بالميل الى البادىء الدستوربه او وضع دستور قد انقضی 
امره وان لابد من الرجوع الى السياسة القدعه سياسة القمع والشدة 
وكان قانون » بولة دليلا على الروح الجديدة التق دبت فی جم الوكالة 
البريطانية . فهذا القانون () العجيب اصبح كل من سمونه مخيف 
الاخلاق اى کل شخص « اشتهر عنه الاعتداء على النفس او المال 
ا والمديد بذاك » جوز ان حال » ولول شت عليه جرعة ماء الى نة 
خاصة م5 لفة من لایر او الحافظ ومن رئيس الحكمة الاهلية والنيابة 
وان نخان من دن عشرین شخصا من الاعنان عينم ناظر 
الداخلية » وان 5 عليه هه اللجنة بعد سماع دفاعه وشمهادة الشهود 
بان وضع فى محل انامته نحت دراقية البولیس لدة لانتجاوز مس 
سنوات؛ وات يقدم ضیانا مایا او شخصا يكفل حسن سيره فى 
الستقبل بحيث اذالم بقدمه نفى الى جبة مصر یه معينة بقضي فما مدة 


(۱) معر رقم ۲ 6۱۹۰۹ 


9۱۹ ست 

لأراقبة . وقد يطيق هذا القانون « التدوطى » عبنه على الذين ارتكبوا 
جنايات ثم برام عام الجنايات « لعدم كفابءة الادلة ». هذا 
القانون » ۴ ير ىكل قانوتى لاول وهلة » منطو على اشنع مایکون 
من انلروج على مبادیء حرية الفرد الاولية ۹ من الحا كة 
امنتظمةالتى تقوم بها الحا م النظامیتنیقضا بالیس الشرط الاسامی لثبوت 
اطرعة فما الا معدوما بالرة او ظنيا على احسن مدر 2 هو جعل 
للساطة التنفيذية سيطرة على حرية الاهلین نكاد تكون مطلقه من 

جيم القیود ٠‏ مم انه اشترط ماع الشهود ودفاع امم ولكن ذلك 


الاشتراط نظور مظور السخر ۱ A‏ 4 والم امام مابوردو نه من المجيج على 


صدق ماقو لو نه ر انه کثبرا مانتعذر اوانه ال حرمين فى مصر 
لامتناع الججبور عن اداء الشهادة . (') فاشتراطهم هذا معناه انه ان 
كان مت شهود على الاطلاق فا مهم < ونون عرد ميلغين تنتفع rk‏ 
النيابة وحدها 5 ندل على صدق ذلك التجربة القصيرة الى ات 
من نطبيق القانون الذ كور والسير الدون غورست (') يقول « لقد 
ادرك الشهود بوجه عام ان السلطات جادة في الامر ولدلك اظبروا 
فى اداء الشپادة شحاعة ادبه لضان ۳ € 

وفوق ذلك فات القانون لايعين مقدار ما يقدمه الشخص 


(۱) مصر رقم ۲ ۲۹۰۹ ص ۲ 
(۲) .سر رقم ۱ 6۱۹۱۰2 ص ۲ 


« الشتبه‌فیه » ذمانا سن یرد بل ترك تقدير ذلك برمته لحكم 
اللجان وناظر الداخلية وقد نا عن ذلك از اصبح مقدار الغمان 
الطلوب تراوح بين ۱۰۰۰۱۰۰ جنیه بالا فى بعض الاحيان ۱۵۰۰ 
جنیه وعلى ذلك كان النفي واقعا بالضرورة () في كل قضية تقریبا . 
ا صدور القانون الفت ان خاصة فى كل مديرية لوضم قو 5 
باسماء الاشخاص الشتبه فيهم وى خلال ستة اشبر دون فى هذه 
القواتم الامامية ۱۷۰۰۰ اسم . هذا المدد المائل خفضه ناظر 
الداخلية تدرضا الى ۲۰۰ ثم ۲۸۳ انما .فمل ذلك وهو بحس 
لاشك بان الامر فد اسرف فيه کا وماوافی آخر فبرایر حتی 
کان‌قد وضع حت مر اقبة الپولدس ۲۸۱ شخصا وم يقل عددمن نفى الي 
الواحات الداخلية () عن ۲۷۲ شخصا . 

لقد كاك الغرض من هذا القانون البديم عاربة ازدباد 
الجر انم ولذلك نری السير الدون غورست بورد فى تقربره الاخير (5) 
احصائيات ندل على ما اعترى المرائم من نقص واضح فما بين اول 
سبتمبر سثة 1509 و۲۵ فبراير ستة 11١‏ ولکنا قد تخاطناشیء من 
الشك فى صحة هذه الاحصائیات لان اللجان ا بري السبر الدون 


4 
عورست استرات سه شرق فى حمل قوام المهمين وهذه الستة 
(۱) جواب الدير ادوارد غراى عن سؤال الستر مکارنس فى جا س العموم فى ۲ دلسمير 
سنة ۱۹۰۹ 
(۲) مصر رقم ۱ ۱۹۱۰ ص ۲۵ 
(۳) ممر رتم ۱ ۰۱۹۱۰ ص۲۵ 


الاشپراصل نا ال آخر عام ۱۹۰۹ ثم انه يلوح انان من الابتس اروالسبق 
الاوان ان‌بستنبط من‌جارب آشپر ةلائ لأنالقانونسيكو زاف اصلاح 
لام فاحل ابر عاجل الوقوع دام البقاء (۱) عل أن آمر) وعدا 
نحن متثدتون منه كل التثبت هو أن هذا القانون قد أدخل عل الادارة 
الصرية ميدأ من أضر للباديء وانه ان يطول العبد حتى يطبق فى 
الاغراض السياسية . ولعمرى اذا كان هذا القانون قد وافق عله 


أعضاء مجلس الشورى 6 حصل لاهم من اللاك مضحين عن غفلة 
منهم حرية الفرد وعلى مذبح الشهوات الدنيوبة فاذا ءسىأن نقول عن 
أولثك الذين بعثوا « ليعلموا» اللصربين الاستقلال والمقوق المدنية 
ثم م یتکرون هذا القانون وينفذونه ? 

لقد فصانا القول لعض الثىء فى هذا القأنون لانه خصوصى فى 
الدلالة على طرائق الک التبعة في مصر ولانه بكاد يكون من الحتق 
انه انل يلغ فسيؤدي الى عواقب وخيمة () . لقد حل هذا القازرن 


(۱) مصر رقم ۱ ١41١‏ > ص ۲۱ لقد اورد السير الدون غورست في تذیبل له ص 
« 1ه وما پمدها > نبذة من تقریر الستذار القضامی « السير مالكولم مككلر ث » في 
ممرض الدفاع عن القانون ولکنه حذف هنها بعض عبارات هامة . في بض ه_ذه العبارات 
العذوفة 6 کا تدل برقية لروتر مرسلة من القاهرة ومورخة ۱۳ ابريل ستة ۱۹۱۰ ونترت 
بعش الصحف اليومية 6 بقول السير مالكولم « بدل ذلك الجزء من التقرير المتءاق بقانون 
الثنى الحديث ان قد حدث نقص محسوس جدا فى احصائيات المرائم فى الاشهر الاخيرة من عام 
۹ وذاك النقص لا شك نتيحة الاحتبا طات الق الخدت عوجب هذا القانون . ولکن 
اذا ردا ان اعرف الي ای حد بحتمل ان 'ستمر هذه النتيجة قذاك الان ان ما براه الستشار 
القضائي منرط الابتسار الال يرى العتمد السياسى من الواضع أن مكن اعلانه الان 
(۲ )يد كر ااسير مالحكولم مکارت فى تقریره باهمام عظيم امله فى انقضاء الال القى استوجبت 
تأليف الاجان الحاضرة بمد أن تسل هذه الاجان مدة اخرى من اازمن وهذا الامل المبكر 

۹ lt 


672 يت 
حل الاصلاح التعايبى والاجماعى الذى به وحده عکن نقص المرائم 
عما دائنا مستمر] )۰ 
وفى أثناء ذلككانت قرائح السلطات الاحتلالة قد مخضت 


عن مشروع | خر عظيم نیح له أن بدفع اور ال أقصى ما یکون 


من الطياج ذلك هو مشروع مد امتياز شركة قناة السويس . ان هذا 
الامتياز الذى منح فى عام ٩‏ کان لا بزال بافيا لانقضاء مدته 
ستون سنه أخری تنتهي فى نوفيرسنة ۱۹۱۸ ولك نالمكومة الصرية 
آرادت انهاز الفرصة ود السبیل على ما عساه أن یکونی الستقیل 
من مالم فارنأت مد هذا الامتیاز عل أبدى اکام الاضرین 
مدة آزدمین سنة آغری وفلت شرط أن تدقع الشركة للحكومة 
۰ ره ».ره جنیه عل أرنعة أفساط س.غوية » وأن توافق فوق ذلك 


الغر ب ) فقد حاء بعد الشروع ف نايد 2 اقا ون > باشهر. قلائل 1 هو ما ذکره ه فى سل 
سأيقة عل عباره الانقة عن الموف دن أ أن يحل « الخلاف > بين آعضاء اجان كل الوفاق 
الذى ا ee‏ فى بداية الامر + لذلك اورف من غير شك نصيب هن الصحة . فان سل 
اجان كان لا بد موجسدا هزاجا عظما فى تفوس عامة الناس رمثيرا ار اسرد ی نون 
الفلاحين . قارن ايما القارىء ذلك القول با قال السير الدون غورست في صاب تقريره « ص 
0 لقی القاون هن ن سکان القطر رضی شاملا » تصور رضي سکان ای قطر من الا نطار 

ن ان روا اصدتا م وائرباءعهم یقبش عام ویساتون الي حكمة غير نظامية کم لم 
م فير ماذب افترفوه !! 

)١(‏ لقد اظهر السير اكول ما كاربت أعظم مايكون من السخط على قاأون الذفى وعلى 
kî‏ ل الروح القى تسود الادارة اطصر 1 الحاضرة وذلك خەت ول 2 فی کل مجتعم شرق 
خاضم انظام قانوق اج بي لا بغهمه انس و قدروه قف تفا بالتدر یچ عال من الامور 
لايكون للمحا المادية. و راطا قدرة على مقاومتها > ( مر رتم ۱ ۹۱۰ ص 1۰ ( 
لقد ادخل فى اول الام نظام قانونی اجن ي لايستطيع الاهلون ان ينهموه فلما خالنوا ذلك 
الط , غير الفپور عو قبوا باانفی 0 


ست 9۲۳ است 

0 وا( عل أن تدقع لاحكوءة من ضاق الاراد ا لسية مثوية معيئة 
تزید التدريجمن فاا ةا بينعامى ۱۸۲۱ و ۱۹۲۸( ثنبا) 
أن تدفع الحکومة ٠‏ فى الالة ما يز بده الا براد الصافيءن ۲۰۰۰۰۰۰ 
جنيه فا بين عامئ 1514 و ۲۰۰۸ شرط أن ” تنزل الحكومة عن اا هه 
فى المائة الى م ي نصیما ٠‏ هن التحصل عوجت الانفاقية: الحاضرة 

قد یکون من الثرابة #کان أن حرص الحكومة المصرية - الى 

هی بالطبع الوكالة البريطانية ‏ على مفاوضة شركة قناة السويس فى 
الوفت الحاضر مع أنه كان لا بزال باقيا لانهاء مدة الامتياز ٠‏ سنة » 
3 لا کون هذه المفاوضة لشراء هذه المدة اليافية ولکن لدها 
أرمين سنة أخرى ٠‏ ان تفشير هذا العمل الغريب 5 ذ کرته الجرائد 
الشبيهة بالرسمية (۱) هو الموف من أن مصر اذا آلت القناة اليها بعد 
ستين منئة قد تعمل ما مملته کولومیبا فى مسألة فناة با فترفض تجديد 
الامثياز أو تشترط لتجديده شروطا مثقلة . ومعنی ذلك انه ما دامت 
مصر تدبرها بد أجنبية فينبشى ان تنه الفرصة اسلا حقها أرمين 


سنة آخری . ون اذا صر فنا انار عاي هذا الامر مر ال 


والتدليس فانا تری ما بوردونه تفسيراً هذه المجلة الشاذة غير مقنع 
اللهم الا أذااء تبر ز2ا ل بق بقم على صحته دلبل ما وهو ان اترا عازمة 


على الا سحاب من مغر ىوقت قريب جد .الا ان السب المقيقي 


00 را E‏ ۷ اكتوير سنة ۱۹۰۹ 


هذا العمل من الحكومة المصرية يحب اث عنه ف مكان ل 
ولن نكون مخطئين اذا محثا عنه فى احتياجات الالية المصرية . لقد 
سبق ان آشرا الى الاحتباطیی الان اتاد ةر لفط با 


بقجمع من زیادات المزانيه )( و ا تقول انه عقتضي الاتفاق 


الاتجليزى الفر سي فىسنة ۱۹۰4 قد مزج الاحتياطان أ حدها بالا خر 


والغيت رقابة صندوق الدين لان سرعة اداء اا كوبونات اصحت 
۳ موثوقا به فى ظل الادارة المالية البريطانية . هذه الطريقة اجتمع 
للحکومه الصر به مبلغ طائل من الال با عموعه ۱۳ ملیون جتء .4 
وبظن انه في خلال السنوات التى تلت ذلك العبد قد وخل الا حتياعطي 
۳ مليون جنيه أخرى انت من مجموع زیادات الميزائية فى السنوات 
المذ كورة ای انه فى وقت هذا كان ينبنى ان يكونلاحكومة الصرية 
مبلع' من الال بناهز +؟ مليون جنيه » ولکن الواقع غير ذلك فانه 
کا تل اللسابات الرسميه (؟) لاس فى الاحنیاطی باجمه غير مليون 
حنیه تزید قليلا . فان ذهبت منذ سنة ۱۹۰۶ ال r‏ حنيه 
الباقية 1 

ذاك سر شدید النموض . ان المتكومة عند عرضها اليزانية عل 
ملس شورى القوانين لا تذكر مقدار الاموال الى تنوی انفافهامن 

(۱) انظر الفصل السایع عشر من هذا السکتاب 


(۲) مصر رقم ۱ »١9٠١«‏ ص ٩‏ 


الاحتیاطی بل شیر الى تتائج أ ال‌استه" لات رمه ة ی‌عبارات شديدة 
الاجال وکن ذلك مهأ “وضع جات از مستمر 5 میلس | لشوري الذى 
طاب غير مرة 3 ولکن دون حدوی » بان واف لا ینفق من الال 
الاخانی وان کزن اق الطر فن کل ناب مر أبوا به واتصوات 
عليه مقدما (') والمق أن الحكومة قد انف تكل ذلك الال ولا تزال 
تنفق غيره من الاحتیاطی فى ميان عمومة باهظة النفقة تشمل کنات 
يش الاحتلال وفىمثاولات خادعة وسككحديدية وسندات أجنبية 
احطت قيءتها وفوق ذل ككله فى السودان (') وعلى ذ کر السودان 
تقول انه قد ات ما هاوبة لا قرار لما ذلك بان هذا الاقليم ااصري 
الذى مخل عنه برغم احتحاجات المصريين ثم « فتح ثانية » بفضل مثابرة 
ا 3 الصر « 3 م كد فيه بان حو ل الى مستعور ۳ 5 (طانیه صمیت 
على سبیل القاطف فى القول بالسودان الاتجليزى المصرى ول يكتف 


فيه بان البريطانيين من ذلك این ل بنفلواعن ترقيته من حيث هو 


)١ )‏ وقد عقد عا اس شوری اله وان و و۲۹ و شير سنة ۰۹ +15 <اسةعاصفة ا عوضو 
لار الال الا حتباطی في هه اله القی اجد عي باشا خطية فريدة ف با پا ا2 ی فا على 

ساسة ال كومة الالية ( « الاك غزت > ۰ وقي سنة ١9.8‏ ) 

(؟) راجم الخطية الرائمة النى القاها اال شا اباظه فى جاسة يجاس شورى القه انين ای 
انعقدت فى ۳ بای ستة E‏ وقد اعيد طبم هذه أأطية على هية ئه لشرة ,عدینة تاه 
فند عبد قرت حداانقق ۰ ۲۰۱۷ کته قى الور « الکباری » و ۰۰۰ ر ٩۱۲‏ حه 
في السکك الدیدیة و ۶٠٠ر‏ ء٠٠‏ حنیه نی تکنات نود و۰۰ ۰ر۵ ۷ حنیه 0 
الودان و۰۰ «ره ۱۱ جيه عل هیثءاعابات و ۰۰ +ر ۰ ۸ جيه اعرت‌اخ رکه البواخر الدیوبه 
کل ذلك بدون ببانات مفصلة . وعلارة علىماتقدم قدضاع كا بقول السیرالدون غورست نفسه 
لته ۱۹۰۹ یم بر ادا وی ی ۱۹ ميلع ۶ دز ۲۲ جنه ودا ي 
مضار بات سندات الب نسقال . 


0 
هستعمرة بر يطانية ومصدر من مصادر القطن كل ذلك أبها القارىء 
أموال مصرية < ائه فی عشر الد وات الى اخرها سنة ۱۹۰۸ قد 
أنفقت از انة الصریة فى السودان ۲۰۰۰۰۰ جنبه کا تقول الحكومة 
نفسها (') وان کان ماس شوری القوانین قد رفض الا الذ كور 
لانه غير دال عل الحقيقة كلها وکان رفضه اباه في قرار ضمنه ضعف 
:4 المكرمة وتا یده متنك به أحكير متکلمیه من انها افق 
ف السودان لا بد أن یل ۱۸۵۷۰۰۰۰۰ جنيه () . 
لقدكان ذلك الاقفار من جانب الاحتیاطی و الاحتباج الف 
من جانب السودان ها اللذين امليا على الحسكومة المصرية فكرة 
کسب الال الالال بالتخل عن قناة السويس اربعين سنة اخرى . 
ولكن في نظير ماذا + ان نة الجعية العمومية التى شكات انظر 


المشروع قد وجدت بعد إن حشت ارلا قام اشد مايكون من البحث 


)۱ «عتیر السیر الدون عورست مااخذة السكومة المصرية علىالتجارةال.ودانية من ضراب 
رکية ورسوم ونحودا اموالا ف مرن » من السو دان وعقايلة للاعلانات التى اخرحتها المالية 
المصرية ٠‏ هذا اما القارىء كا لوقیدت اله_كومة الالانية فىدفاترها الضرابالکمرکة الا خوذة 
على بضاءم استوردت من الإزائر البريطانية ثم اصدرت الى روسیا عل هيئة «اءوال ار حمت‌من 
روسا !> وفهاعدا ذلك فاسکوهة الم بطانية تعني الا ن بير بور سودان وتتهيتها لا اقتصارا 
عل ان حرم معر منهذا الددزالذى هو هن مصادر الدخل ولكن لتقفى جلة واحدةعن حار ة 
المرور المصرية .وهذا ايضا هو السبب في ان اابربطا .ين تعامون انثاء خط حديدى ما بين 
اسوان ووادی حلفا قد يكون واسطة لتقل الإضائم غن طريق مصر الى الدودان وداخل 
افريقية . لاشك فى ان البريطانيين دون فى تة مصادر السودان اضرارا عضر وعلى 
حاب مصر . وفوق نانتدم فان سيطرة امحجلترا على منايم الثيل السودانية ستمکنها م نان تقيض 
يدها على حياة فصر ناسا . 3 

(۲) رایع خطبة حیی باشا المذكورة اننا والی القاها عجاس التوری ( « لا بحبستیان 
غازبت > ۲۰ توثم سنه۱۹۰۹) 


هذه - 
المفصل انه باحسن ما یکون من الاعتدال فى التقدبر سنهدی الرانة 
المصرية هذه اإنسألة. الى "الشركة | ر عن ۲۱ لون يه 


خالصة لوجه الله تمالى (') تلك مقابلة مقروئة بالنشفى والانتقا 


م او 
هي نکر ار لا عله اسماعیل من 0 ۰ ۱۳۹9 يت و و 


جنيه مع انبا موی ان 85 تون 

فلاعجب اذا رأت المكومة المصرية ان تخفي نيأ ذلك الشروع 
الألى العظیم عن الشعب المصرى ولكن من حسن حظ الشمب 
الصری ان الوطنيين ااصربین قد تسقطوا شيئا من الفاوضات 
وضجوا طالبين عقد اجعية العمومة فى الال ضجة لم يسع المكومة 
معا الا التسليم عا طلبوا وتد نادت انصحف الاتجليزية المصرية 
اذ ذاك بان هذا التسايم « سياسة منطوية على الضعف » ولکن 
الوطنيين ذهبوا في الامر الى ابعد مما فعلوا واصروا على ان تقبل 
الحكومة مقدما ان صوت اجمعية العمومية مازم الطاعة موجیها . ان 
التاررخ م م ! يكشف انا بعد العوامل الفية نی کانت تخت اج فى صدر 
المعتمد البريطانى والنظار المصريين ولكن لاكان 2 1 
البريطانيون فى ریب شدرد جدا من الفوائد التي قد تمود على السفن 


EET 1‏ من اة | اعکه لاط روم مد امتياز شركة كا اشوس ال 
2۶ الجمة العمومية » التاهر ۰ وهو عء ارة عر تفر ده فان الا همية 
و غير محتمل ان ترجه المكوهة وتقدمه الي ما س الباق ارا لحتو يانه افادهة فانی 
ا د ی هذا ١‏ اد مرح السيرادوارد قراى فى موم قي ه تا 


۰۶ 2 ,الها م. دات مطولة واه لا : براها تستحق ا 'نفق فى تر جم تما وطبما » 


بواخر 


- 0۸ -- 
البريطانية مد امتياز ز شركة عامانهم فم مقی شىء من الشح 
والكزازة و يكن ما ۳ الشروط u‏ المتترحة ان تعاملهم 


ف المستقبل باحسن مما عاماتهم فى الماضى () ومن جبة اخرى لما كان 
النظار بصفة كوم مه ین لابد ان يكونوا قد فاسوا شيئا من وخز 


الضمير لتفريطهم في ملك اسهم - تقول لا کات هذا وذاك فانا 
نستجيز ان نظن ان المكومة المصرية والساطات الاتليزية لم 
تكن مقنعة فى نفسها كل الافتناع حكة هذا الشروع وضرورته . 
وها يكن من شىء فان الحكومة ‏ وذلك مدهش کل انسان - 
قد سامت اخر الامر فى هذه النقطة اءضا واعانت فى ه اریل بعد 
ما عرفت حال اجعية العمومية النفسية جد المعرفة انها ستنزل على 
حي المي فى الامر » وعلى ذلك اصدرت المعية العمومية بعد بومين 
دون ردد قرارا برفض الشروع وكان ذلك باتفاق ۰+ صو نا على صوت 
واحد . 

ومهاكانت الامانى او الخاوف الت شمرت با | سکومة الصرية 
والمعتمد البريطاتى فان هذه النتيجة انتصار باهر للحركة الوطنية بل 


)۱( رام مقال الستر ج . ولدن بوتر رئيس الجلة 3 الی عقدتها جمية اصحاب 
ااسفن الى ی مية فی ۲۹ بولیه سنة ۱۹۱۰ وكذلك الا الى ها ملحق «التمس» التجاری 
2 ف ۱۸ فرا ابر سنة AA‏ عن موضوع اتفاقية قناة ا واكلاف ان اخوف ها محخافة 
أصحاب الفن من مد أجل الاتفاقية هو انه « قد يددى الى ابقاء الرسو, الثقيلة الى تنقاضى 
الاان والق هی ۷ فر نعات و ۰ ۷ ستتيماعن کل طن > برغم الوعود الق بذات AAT‏ 
ومع ذلك فنذ رفضت اجومية اقتاج ومد آعای عر بارخ زاهک ER‏ 
فض رسوم القذة دن ه511١‏ الي ۷ ارات معا 


| هی فی الواقع اول انتصار لما مدل ورة ده ۱ . من اجل ذلك ) 
یکن امام السير الدون غورست الا ان هط بتوقيعه مشروما کان 
بقطم النظر من و احيه السياسية د معام ال مرف امه بادار 3 


الالية ومعرضًا لاطعن من یم الوحوه 1 ولو ودث ف قطر اخر غير 


مصر ان وزير ارتاي مشروعا كبذا لامك نال ان بدافع عنه امزل 


ذلك الوز ر من منصبه موصوما وصمة ايري والعار 
۱ وفی اثناء امیاج الذى سببه امتياز قناة السوإس قد وقمت 
ا حادثة صرکة لامو اطلف ور ۳ النفوس ۳ برا شديدا حاد4 عکن 
| انترجمبا رأسا الى ما أصاب الساطات الانحليزية الدرية من التخوف 


الا م لاصدارها قانون عات وتافيقها مشروع قناة السویس.. 

| ناك هي حادثة اطلاق شاب معبري كماو الرصاص على رئيس 
ار بطر س باعا e‏ رارق زا امار یرد 

| القاهرة. وعکن ان تعرف الى ای حد كانت هذه النتيحة متوفهة 

۱ ومعتقدة طبيعية فى تلك الظروف اذا رجعنا الى احدي اعقائق الى 

!| تاز مها الصحيفة الا حایزية « الا حشیان غازیت » وهی انا اسملت 

رواية الحادثة فى عددها الذى صدر في الیوم التالى ليوم الحادثة قائلة 

اراد وت حدر المند ع هر وا ف 

۱ ورد فعل من وع خاص تهافبان على نحو 3 

۱ ا اد ي لامناص من ظپوره ديلا على الا 


ان فبدت الطبوعات ومنمت الاجماعات وجىء فوق ذلك بمشروع 
فيه من الذلة لاشعور القومى مافیه ۰ ولمری لثن كان بطرس بادا اول 
من ذهب فريسة القتل السياسى فذلك ايضا طبيعي جدا . 

لقدكان ابطرس باشا سحل خدمة طو بلة منذ سنة ۱۸۷۵ ای منذ 
حمس امماعیل صدیق الفتش المتول بصفة کونه کاب سره الى باب 
النظارة في ذلك اليوم ا وم الذی اختطف فيه الرجل . ولقد ناب 
فى الناصب الادارية الختافة منذ ذلك این وكان مفيدا جدا لاحنة 
الدولية فى اهمالحا السيئة القبيحة ثم صار فيا بمد» اي فى عهد اللورد 
كر ومر » ناظرا للمالية ففاظرا لالخارجية واخيرا نصبه السير الدون 
غورست فی سنة ۱۹۰۷ ريسا للنظار تنفيذا اسياسة ااسعى فى ترضى 
المصريين ؛ « اصلاحات زهيدة الريمة » . وكان « الاصلاح « 
الملحوظ فى هذا التنصيب هو انه ما كان بطرس مصری الولد لاف 
من تقدمه فى منص ب الرياسة من‌الارمن والمودواطرا كسة فقدظن 


ان تنه کون ه للانة اا ره یر ا متا 


وم على ان روا ويهدأوا . ولکن بطرس للاسف كان معروفا 


بانهالة الاتحلیز وانه راس فما مضی قضيةدتشواى الابدیةالذ كرى 


بطرس باشا في منصيه المديد فذلك الشك لم یابت ان تيدد باعادة 


ذلك القانون واخیرا الا ندفاع فى مشروع امتیاز قناة السویس 
من احل ذلك كان بطرس باعانی نظر الوطنیون مذابا من جهتين 
ن جهة انه الوحد فعلا شده از نظم الرجمية ومن جهة انه خائن ٠‏ لامته 
3 ذلك استحال ا 4 ا تكون اداه اسالة واستدراج ال 
منیع یاج جدید وکانت الاتيجة ان انبری شاب جي ار أس فاغتال 
جياة پطرس بها . 
ان مااعقب هذه الادثة لتارخ حدیث المد جدا . لقد فتدت 
الحكومة المصربة صو اما فقدا تاما ارت ذات امین وذات الشمال 
تقبض على الناس وتفتش البیوت تريد استشکاف جمیات ومؤامرات 
سرية خاقها ما الوم والخيال لذلك ل بدا عا كمة الوردانی الا بيد 
شهرین من وفوع المادثه ای في ۲۱ ابربل سنة ۱۹۱۰ . ذلك التأجيل 
مكن الوطئيين من ان جمعوا امره ويشرعوا فى جل ترمى الى مافيه 
مصاحة الم :وقد كان من وای كثير مرن الاطباء الاجائن 
والصربین.ان وفاة بطرض باشا ۸ تنشا مباشرة عن رصاص مسدس 
الورذاتی ولكن عن الغملية. اطراحية التى مات له بالمستشنى على ار 
الحادثة . وعلى ذلك اقبل الوطنيون تحتجون بان الوردانی لم كك 
جرعة القتل الفعلى وانه لذلك لا يمكن ان حک علية الاعدام ,وقد 


ال 90 س 
ور المول‌نی ید هذا ارأي حتی ان ا تسم ۱ ۳ رأت من 
الضمروری آن تعالب النظر ف الا 1۳ 2 نه 4 طبية خاصه مؤلفة دن 


طبيبين امجلیز ین و مصرى . وقد انقسمت اراء هذه الاجنه 


فکان من رأى الطبيبين الانجلیزیین ان الجراح الى نشأت من ل 


التي لم تكن مت حاجة الها اظل ,طرس باشا على قید ایا غير ان 
کہ اه إلى راى الطبيين الا ایز بين و ءل الوردانی 
بالاعدام 3 
وهنا نلاحظ حادثة من الإوادث الى “تاز مها عا كة الوردالى . 
لمدکان المدافم عن الوردا 3 هو 1 الك الذی کان عا وما 
فى قضية دنشواى والذى جلت بذلك على نةه سط الامة الصر ره 
باسرها . وانا لاندری أ كان عبء السخط المام اثقل من ان يحتملهام 
ان ماجرى لمد من الامور كان أوعظ له وسواء كان هذا امذاكفانه 
دمرعأن ماغير موقنه والفي بنفسه فى غمرة الأركة الوطنية وذهت 
حهارا الى مؤقر الشبيبة المصرية الذى عقد كنيف سنة ٠٠٠۹‏ واعان 
میوله السیاسیه . فاما وفعت حادثة الوردای كان اول الدافمین عنه 
ولد مرافعة طورلة انتعد فما احوال مصر السياسية انتقادا مرا النفت 


)١(‏ وکان هن بين اعضاء اة :انر يون انمق شاد وه دن راق ا 
الدفاع على حضوره واسکن بلثفت إلى اعتراضانه . ۷ 


ل E‏ 
الى السجين وهو فى افص ودعا له خير (۱) 
والى القارىء حادثة رائعة اخری تعلق بالا که الذ 0 رة .2د 


رفضش المفتى الا کبر لاسیاب شرعية أن اصدر الفتوی الضرورية ۳ 
المصادقة على اک بالاعدام ۰ فيا كان من الصحف الاتجليزية الصر بة 
الا ان مسخت الستند الذى سيقت فيه اسباب الرفض لتو اله 


عقتضي الشر بعة الاسلامية لا بالوت على من قتل مسيحيا . ولعد 
ان شاعت ف اور با :ل كالصورة المسوخه وع لت ماما فياثارة الحفيظة 
لدينية في جر ارغم السير ادوارد غراى على اظبارامستندالاصل() 
فاذا هو مستند عادی انبعت فيه اوضاع اصطلاحية ولا يشير مطلقا . 
الى عقيدة المتتول . ومیما كانت نرعة الفتی السياسية فان فتواه على 
كل حال قد تجوهلت واعدم الوردنی سرا اتباعا لمظة وضعبا الورد 
کرومر علي اثر فضيحة دنشوای ولد نم اوور ومندوبوالدحف 
من اتنفيذ الحم منما شدیدا فسكان من وراء ذلك ان اصیح الوردانی 


معت برا ف مصر اول شېد وطق واضطر الیولدش ال ان منهد لصفة 


(۱) ولا باس بأن نقتبس هنا الالفاظ المتاءية من مرافمة الهلباوي بك . نلك الرافعة نی 
طبعت بسرعة ووزعت مما على اجهور اخ أكثيرة على الرغم من ابا قيلت فى حجرة القضاء 
الخصوصية . قال الهلباوى بك « واقبل نب ل الوت بقلب البواسل فالوت ات لا راد له ان 
يكن الوم فندا . فاذهب با ولدی الي لقاء الله ااعلى الاعلى الذى لا برتبط الا بمدااته الیردة 
عن الظروف والزمان والمكان.اذهب مودعا منا بالقلوب والمبرات اذهب ققد يكون نيموتك 
بقضاء البشر عظة لامتك أ كر من -ياتك اذ <ب فان قلوب المیاد اذا ضاقت رحمتها عليك فرجة 
لله واسمة . نتودعك الله الي اللقاء اي ١ءء‏ > حقاان هذا السکلام لعجيب من جانب الدفاع 

(؟) ردا على سوّال القى في اس العموم فى ۷ پولیه سنة ۱۹۱۰ 


6 25-6 
خاصة فى ان عنم عن قبره تلك اجموع العظيمة التى تريد المج اليه )١(‏ 
ولقه وحد الاحتلال فى مقتل دطرس باشا وو عل ستحيلان 
ك3 صفته الارهابيه المحة الخ رورية لان يترك الدبلوماسية جانا 
ويظهر جهرة سيد البلاد الاجني عل “و ماكان منذ عبد طویل.ولقد 
اجيز لامستر روزفات اوطلب اليه ان يدفم من عقيرته موذنا بذلك 
فكانت هذه الاجازة او ذلك الطلىمؤٌ تلفا مع الطريقة الفدعة طريفة 
. اسطناع الرأي العام بواسطة شهود يشهون ان يكونوا حایدین 
مستقلين . ثم حذت الصحافة الصفراء حذو المستر روزفات (")واخيرا 
جاء السير ادوا رد غرای فالقى فى البرلان فى ۱۵ يونيه سنة ۱۱۰ اعلانا ' 
خطير ايتعلق ,د الوصاية البربطانية علي مصر وخم اعلانهبقول«لقدکانت 
سياسة حكومةخلالة الملكان حتفظ باحتلال مصر لاننالانستطيع دون 
١‏ عاريل-ةناان تخل عن المسؤليات الى نشات‌حوانا هناك » وختاما لهذا 
كلهواظبارالاتر من اثار الول المد.يدة اصدرت الل كومة المصرية فى 


۱ هذه الايام بواسطة اهن عال و بدول اعود اد #جلس شوری الموا ین 


ثلائة قوانین تکسب تصرف السلطة التنفيذية المطلق صفة القانون (۴). 


1 اول هذهو القوانين يمى باخراج | نابات والمنح | ۳ قم بواسطة 


(۱)«الا.شان فازيت» ۱۰ اغسطس نة ۱۹۱۰ 
(۲) وقد سل اس ادوارد غرای فى خطته ال ی القاها نی اس [. موم ی ۱۲ وه بانه 
كان عارفا ماقم له ا(- ی دول و ۱ و 


(*) « الامجبشیان غازیت 6 ۲۰ مابو و ۲ بولیه سنه ۱۹۱ 


و 
الطبوعات من اختصاصةضاة التحقيق والها ك المزئية ويحيابا كأنها 
جنايات عادية ارتکیت ضد القانون » على عا 5 الجنايات التى لیس بها 
محلفون ولاس 1 كمها استئئاف . والقائون الثانىمتعلق بنظام المدار س 
وهو يعاقب مقوبات مختلفة-_منها الطرد من الدرسة -كلمن يشترك فى 
مظاهرات داخل مدرسة او خارجها او یکتب فى المرائد او يدها 
باخبار او بقوم لها عمل ما . والقانون الثالث وهو ام القوانين الثلاثة 
بعاقب على جميع مايقع من الاتفاقات « الجنائية » بين شخصين 0 كز 
باطدس مددا مختلفة . « والاتفاق المنائى » ,تضمن كل انواع التا مر 
وجات السرية والتصميم على العمل يطريقة جنائية . هذه القوانين 
الثلائة تشبهان نکون« قانونا ضغطيا » بدیما تفخربهالادارة الارائدية 


ف اسوا ایامپا انها عبارة عن هة واضعة لمان ورين سنة ) 


اام باکر الدستوری وفاحة عدر جديد هو عدر ظل صرح 


۶بر مستور . 


وبعد فك الال تنتهي قصتنا الطو إلة .لاس فى وسع ای 
انسانٍ ان خبر ما خبؤه الاقدار و كن قد لایکون هناك شك فىان 
العلائق الا مجلین به الصرية الى كانت فى الاضى قلقة كدرةستكون في 
الستقبل اقلق واشد کدرا . ان الامة الصرية قد انتببت من رقادها 
الطويل کل الانتباه وهي وان كانت اليد القابضة علها الا ن قد 


- مجعل | کثر اطياقا واشد كبحا لن تکف عن الجاهدة والقتال فى 


وصةة خاصة لجاية الصا الطائفية للجاعات الختافة التى تستنل الا ن 
مصر انفعتها الخاصة » ذمنى مصاخ الممولين والقاولین وسادة القطن 
اللانکشیر بين والشبان المتخرجينفى | کسفوردوغبرهاء اولثك‌الذین 
نه‌مون بوظااف سولة ومرتبات مرغدة للحباة . 

ليس الصربون باشد تعصبا من الانجايز انفسهم لو ان الاتحايز 
قد افترى على جنسهم ودنم ما افتراه انصارالاحتلال ىهذهالثلاثين 
ااسنة على الصريين » كلا ولس الصر برن بضمرون عاطفة كره لاوربا 


برغم الاذى المسيم الذى اصایهم به دض الرابین وا لك ومات اسم 


اورا واه سم المضارة الاور.ة . الا ان دكن المصربون شيئا م قوم 
مفر طون فى القساءح امام اثار حضارتنا « الا كالة الحوم البشر»و آمام 

. من عثاوما ولقد يكونمؤثرا للنفس موجما لما معاان بشاهد الانسان 
ماينظر به الصریون إلى الم وانبذب الاوریین (وفما العم والنبذب 
الا لین ی)من اعجاب‌ساذج شددید.عل آنمن بر اجم‌مستنداتالاحز اب 
٠‏ الوطنيةالمخنلفة و یاه بری مقدار وهن الاساس الذى يقومعليه الاعتفاد 
بان مصرء اذا مااصبحت حرة»ستنیذنعهدانها الدولية الا تال ية دنم 
الا دارة البريطانية الطويلة )١(‏ . اماقناة السو بس‌فان المصربين وانكانوا 


(١)راجم‏ القرار الذى اصدره م1 س شو ری الةوانین فى اول دإسميرت “i‏ ۰ والذ كورق 
اخر الفصن المحادى والعشرين من هذا ١‏ الكناب وتقول الفقرة الثالثة من بناج ازب الوظنى 
كا بيه اار حوم مصطة ی با کامل نی E‏ قوالقاهابالاسكندربة فى ۲۲ اكتوبرسئة ۱۹۰۷ 


بدرکون ام الادراك قیم‌ا ا سیم من حيث هي ملك فومي‌شاءعرون 
باهميتها الدولية ومستمدون دون ردد لان يتخاوا عنما نظير حرينهم 
و استقلاطم )0 

نقول مرة اخری لو ان الذين بيده فى الوقت الاضر مصیرهذه 
البلاد قد او ترا ولو معتال ذرة من السياسة لادرکوا من عبد طویل 
حقيقة هذه الامور الختلفة التعلقة بالمسألة المصر بة ولعملوا وفق‌مانقتضه 
كرامة امه عظيمة وتقاليدها . ولكنا نخدي ان تکون هذه السياسة 
مما ینقص از بين اللذین يتقاسمان فما بينهما القوة السياسية فى انجاترا 
فى الوقت الاضر . الاأن تحتق امل المصريين » كمل | کثر الشموب 


ادا مه لغبرها 3 موقوف مضه عل المصر بين انفسهم » ولعضه على اورباء 
ولعضه على الدعقراطية الآ خذة فى افو فى جيع بقاع الارض . ولثن 
ويجدر يجميع الرجال أولي النفوس الطيبة وجیم عشاق المرية الذين 


لكت لدت د و ی ی هیارا 
« احترام المماهدات الدولية والانفاقات الالية التى ارتبطت ما السکومة الصرية لسداد الديون 
وتبول مراقبة مالية كامراقية الثنائية مادامتمصر مدينة لاورباومادامت‌اوربا تطلس هذه ار اقبة» 
وقدتكام بهذا ای عينه تمد بك فر بدالر ئيس ااي حر ب الوطنى ففحديث له مع احدعثل «الطان» 
فى ٩‏ .ولية سنه ۱۹۰۸ فقال « ان بر ناجنا عضمن احترام الامتیازات والماهدات > 

(۱) وقد صرح مد يك فرید نی مور عقد بپارس فى ۱۳بونية سنة ۱۹۱۰ بان«مصر 
یل الى ان هذ دض اختبارها حربة الرور من القناة عند انتهاء مدة الامتیازا ای الا حتا 
هو اقل ماعکن طراقبة القناة وادارنما . هذا اذا ضمنت اوربا منذ الان سلامتها من التدخل 
والاحتلال الاجنبی وطلبت الى انجلترا الانسحاب من وادی انيل . وان مصر تضحی بجميم 
ماتستفيده من القناة ی مقابل‌حرتها واستقلاها . هذا رآیي الشخمیاعرضه على اولئكالذين م 
حرية القئاة وعلى انى وعانى الدين لیسوا باقل متهم اهماما بحرية پلادهم «ر حلة محديك فريد» 
س ۳۷ سب ۲۸ )۰ 


س 06۰ س 


جم حکام هده اليلاد ميراثا من القسوة والعار اوه عن E‏ مهم 
شديد وبالتحقيق نير اطلاعهم التام » نقول مجدر بوؤلاء ان یکون 


واصدق امانهم . 


ور 


مقدم من الادنة الشكلة لنظر مشروع 
مد أمتياز شركة قناة ال 


سو لس 


الى هيئة اميه السمومه 


عقدت اللجنة اول جلسه للها في صبيحة یوم الست ۱۷ فبراير 
الامّی وراحعت مشروع عقد الانفاق الذى صار حضیره بين نمض 
مدبری شر که قناة السودس وجناب الستر بول هارف الستشار الالى 
هاگره ام با 

ثم طالمت مذ كرة المكومةالمرفقة بهذا حت غرة (١)الشتملة‏ 
على نصوص التعديلات التى قرر عاس النظار بثار 3 ۷ نار سنة 
۱۹۰ باجاع الاراء رفض ذاك | اتروع الا اذا امكن ادخال تلك 
التعديلات عليه وهىمرفقة هذا" كذلك نحت عرة (۲).ولا کانت‌هانان 
الورقتان هیا کل ماقدمته ال-كومة لاجمعية العمومية من الستندات 
الكتابية وما كان حب عايها تدعه البها من الشر وحاث الشفبية اتود 
ذاك المشروع اتذطير ولبیان مالمتقده فيه من النافع والفوائد للبلاد 


4 چ نو 
ولاكانت اللچنة في حاجه كبرى الالمام بكل ماتراه, الك من 
المزايا التى مود على الامة من هذا الاتغاق سواء كان نی العصر الاضر 
او فى مستقبل الزمان فقد قررت ما برة المسكومه باتنداب من توب 
عنما لاعطامها مایازمها من الايضاجات والبيانات 
ومجلسه يوم وافبرابرسنة ١6واحضر‏ باللجنهسعادةا حمد شتا 
باشاناظر الماليه وجناب المسيوشارل دى روكاسيرا المستشارالقضائى لنظارة 
المالية وجناب المسيو ليناندر جاسيار روسان السكرتير المالى لسعادة 
ناظر الماليه نصفئهم مندوبيزعن المسكومة المصرية واجابواءن البيانات 
لتى طلبتها اللجنة منهم اجابات جاء من جاتم! : 
« ان المستشار المالى وضع مذ كرة بين فهامزايا المشروع الماليه» 
و لالم يكن قد سيق ارسال ترجه تلك الذ كرة الى اللجنةرصفة 
رسميه فقد طليتها من اندو ین ذوعدوا بار سالا مع اتی الاو راق التي 
رات الاجنة اثناء المناقشة معهم ازوم الاطلاع علما 
ولعد سئة یم ورد عل الاحنة ترجه المد کرة و ممم :لك الاوراق 
. فاطلعت الاحنة عايها ثم رات ضرورة الاجماع مع مندوی اة 
مرة اخرى وقدكان ذلك جلسة يوم الاثنين ۲۸ فبرابر سنة ۱۹۱۰ 
واعد ان درست اللدنة هذا الشروع وحثته م نكل و جوهه سب 


: مامح4 |4 الوقت القصير الس 4 ة لهذا الشروع ۳۳۹ ادال ا 


| الى دارت شاه ا وبين مندون المسكومه فى اول وثانى اجتماع 


0 
رأت ما يأتي : 
حصل عقد الاتفاق 

تلخص هذا الشر وع مع التعديلات التى ادخابا عليه مجاساانظار 
فى ان الحسكومة الصربة تمد لش ركة القناة اجل الامتیاز الذى بنقضي 
فى ۱۷ و فبرسنة 0۹1۸ الى ۳۱ ديسمبرسنة ۲۰۰۸ ای‌اردهین عاماوارنمه 
واريعين يوما تقسم ار باح القنال فا مناصفه بين الحكومة والشركة 

وفى مقابل لك تدفع الش ركه لاحكومة ارم ملایین جنات على 
ارلعة اقساط متساویه من ۱۵ ديسمبر سنة ٩۱۰‏ الى دوسمير سنة ٩:۳‏ 
وتتعهد كذلك بان حمل الحکومة حصة في صافى الابراد السنوی من 
سنة ۲۱ الى ۱۷ نوفبر سنة ٠۹٦۸‏ على السب الانية 

۽ فى الاثئة من سنة ٩۲۱‏ الى ٩۳۰‏ سنة 


2 ( ' « سنه ٩۳۱‏ 2 سنا هېه 


۸ في المائة من سنة 4١‏ الى سئة ٩0۰‏ 


٩+۰ الى سنة‎ ٩۵۱ ف الماثة من سنة‎ ٠ 
٩۱۸ الى سنة‎ ٩٩۱ ف الما من سنة‎ ۲ 
ثم عند قسوية حساب السنين التالية لسنة ۱۹۹۸ لاجل تقدير‎ 
حصة الکو فلار باعلا بدخل فيهذا ساب الافائدةواستهلاك‎ 
للاعال اللازمة لتحسين حالة القنال‎ ٩۱۰ القروض التى تعقد لعد سنة‎ 
وشرط ان کون‎ ٠۱١ والوانی الموصلة اليه والتى ستستدی من سنة‎ 
N 5 


توزم الفو ائد والاستهلاك على اقساط سنوية متساوية عن كامل مدة 
هذه القروض وان بکون حساب الجسينف امائة التى نخص الحكومة 
هد ا ناز مدة الامتیاز عن الاق من راش مال الشركة لعد رجوع 
العناة ال امسکومة وان نکن ا ا فتاوه اعضاء على 
الا كثر یعاس الادارةمن ابتداء سنة وده 

ولقد ذيل هذا العقد شرط ختامی هو ان المقد لایکون هايا 
الا مد تصديق المعية العمومية لش رکه المناة عليه 

شکل العقد 

هذا هر محصل الشروع وهوي مح لاجنه بان ة بملاول وهلة ان 
لكر مه هی أتى عرض على الشركة مد الامتياز 01 ان الشركة هی 
التى نظلب ذلك لاه قد جاء فى المادة ۱۱ منه انه لايمتبر نهائيا ولانافذ 
الفعول الا بعد تصديق جعية المساهمين او بعيارة اخرى شركة القناة 
هي التى لما فى الهاية التق فى قبول العقد اورفضه وال كومه المصربه 
هي الرحبة به والعارضة له 

وهذا ينانىكل. المنافاه ماجاء بن كرة جناب الستشار المالى 


وعد کرة اطکومة من ان الشركة هي العارضة للمشروع وهي التى 
طلبت مد الامتیاز 

على ان هکان ف الامكان التفادى م من هذا الم اذا کا الاجنة 
ند هقی من ان ا نقت نام الثقة من قبو و المساهمين 


لهذا العقد فضلا عن التمديلات الى ادخاتها على أصوصه 

ولكن قد تبين لاجنة انه لايوجد عند اکومة اهل صميح من 
قبول جعية المساهمين لاصل العقد ولا للتعدیلات الى ادخات عليه 
بدليل ماجاء عذ كرة جناب الستشار الالی خصو ص‌العقداذ قال«وقد 
صادف هذا الشروع معاوضات شديدة. من ماف الشركة لاه في 
صا المكومة | کثر ما هو فى صا الساهمین . ونحن لاندرى اذا 
کان سيحوز قبوطم ام لا » 

وبدلیل ماورد على المتكومه رسب تاریخ ۸ ,ناير سئة ٩۱۰‏ من 
البرنس دارنبرح رئيس الشركة مذ كان موجودا بمصر عند ما ابلنته 
المنكومة نصوص التمدبلات التى قررت ادخالها على المقد الاصل 
لامكان قبوله اذ قال دانه خی انش ركة التّناة لا:قيل هذهالتعديلات» 
وقد قور ذلك مندوبو الحكومةحلسة | لاجنة المنمقدة بتاريح 4افبرابر 
سكت و : 
واذا كان جناب الستشارقال ماقاله عن اص ل العقد قبل التمد لات 
التي فررنها الكومة بالاجاع وحضور جنابه . فلا بد وان یکون قد 
تام دمد تلك التعدبلان بان ذاك العقد لاحوز قبول الساهمين مطلقا 

وعلى انم عامرذ کره فان اللحنة مكنها آن توفق بين هذه 
الوقائع وبين ماجاهبمذكرة جناب المستشار امالى وعذ کرة الحسكومة 


سلمؤة _- 
مديرى الشركة عرضوا على جناب المستشارالمالى مشروع اتفاق مشكوكا 
فى قبوله من المساهمين وان الستشارةبلهعل علانه وعرذه على ال1-كومة 
طالبا التصدیق على مبدثه فرفضت ال كومة ذلك اشروع بالاجاع 
حضو ر جناب المستشار وافترحت عايه تعد .لا تجديدة مب اح دلعد 
وبناء على هذا الاعتيار عكن الول بأنه لا بوجد غقدولا اتفاق 
بتدائى حي ولا شبه اتفاق بين الطرفين يستحق التمسك به أو 
الاهنمام بأمره أو پستوجب عقد اجمية العمومية لاخذ رما ف 


هذا فضلا ما أحاط بهذا الشروع من الريب والظنون سپب 


٠‏ طريقة الخابرات التى دارت دشأنه بين الحكومة وبين مدبرى الشركة 
لذین وضعوا الشركة تارة فى موضم المارض للمشروع وتارة أخرى 
في م رکز القابل وطورا يتظاهرون بالامتداع عن قبول أى تعديل 
عليه وسد باب امخابران فيه حتی تفتحه الحكومة و اخر لدم 
الا هعام از ه والتخوف من عدم قبوله وهكذا من التصرفات التى 
تبادالها الشركة والمكومة حى ذهبت الظنون و مة 
بالشروع کل مذهب وحامت حول ذوائده كت أن الک ك 
والاوهام . 

وفوق هذا وذاك فان الاجدة كانت تنتظر أن سل اسکومة 
ينها العمومية الرأى الاخير فىاله فاق مثل هذا سواءا كانت الحكومة 
هی العارضة كا يو خذ من حا ل المقد آم هی المروش عا ندیه 


تصرحاتما الرسمية . 

ومع تن فان الاجنة وضعت الشروع فى موضع العنابة 
و الا همام ومحثته من كل وجوهه عا وصل اليه حد استطاءتها ودقتها 
وهی تعرض الا ن على اللبعية العمومية نقيجة حنها ورأيها لنترر فيه 
ا 


هل لاسياسة دخل فى الشروع 7 


استحسنت الاجنة ان تبدأ فى درس المشروع بالبحث فما اذاكان ماليا 


فقط او أن لاشياسة دخلا فيه کا هو الشأن فى جیم الاعال امالية 
الماثلة لهذا العمل انلطیر 

فرأت انكل الظواهر تدل على ان الشروع مالى قبل كل شیء 
وقد بمزز هذا الرأى ويوهن فكرة من يذهب الى ان لاسياسة دخلا 
فى هذا السل الماهدة المقودة فى الاسانة بي الیول اطامية 
ليادة القناة فى +۲ | كتوير سنة ۱۸۸۸ فان هذه المعاهدة فضت 
حيادة القناة فى مدة الامتياز وبعده وسدن باب المطامع والمنافسات 
السياسية الختافة التى تحوم حول القفاة . 

هل لاجمعبه حق تعديل المشروع 1 

يحنت الاجنة كذلك فيا اذا كان من حقوق امية العمومية ان 

نمی رما ی هذا الشروع بقبوله او رفضه فقط .او انه جوز شا 


ان تدخل امد يلا على التعديلات الق تررها محلس النظار 


وبعد المناقشة فى هذا الوضوع رأت الاجنة انه لايسوغ لاجمعية 


. الممومية ان تحث في ای تعديل . وانه ليس لحا الا ان تمطلى رأيها اما | 
بقبوله مم التعديلات التى ادخاتها ا كومة على بعض نصوصه ء واما 
برفضه 

وهذا لان ماجاء مخطبة المناب العالى انلدیو متعلقا بيان الثرض 
الذى من اجله دعي اعضاء اجمية السمومية لهذا الاجماع یکنی لان 
کون حا قاطا فى هذا البحث وهذا نصه 
« فالغرض اذن من اجماعم انما هو البحث فما اذا كان من 
مصلحتنا مد امد الامتیاز الى اربعين سنة على شرط أ قتسام الارباح فى 
هذه المدة بين المحكومة والشركة مناصفة » 
وكذا ماجاء بالخطاب المشار اليه مختصا بالتعديلات التى ادخلتها 
المكومة على الفقد الاصللى وهذا نصه : 
« وقد قرر هذه القيمة لعد نحث دقيق اشخاص من ذوى انلبرة 
الواسعة فى الشؤون المالية . وم روت انه اذا حصات الموافقة على 
التعديلات المذكورة تكون الفاندة التى تناما مضر موجبة لهام 
الرضاه . وان ذلك غاية مإبصح طلبه من الشركة » 
ا 7 ولاشك فى ان هذا التصرم السامی لابدع علا لقائل بامکان 
0 التعديل او جوازه وم مکل هذا وذاك فان اللجنة تذهب الى انه لو جاز 


0١ ۳ ۱‏ 
لجسية التعديل لكان أشتفالها به ضربا مع العبث لاه ليس من 
اة ولا من الصواب ان تضیم ابلمية اوقت فى وضع التعديل 


على تعد.لات عامت الحكومة رسا من الطرف الذى تعاقد معها 
بانه لاامل له فى فبوما وانه شی من رفضها. لاسما اذا كانت تلك 
التعديلات واردة على مشروع اتفاق حاء الکلام فيه سابقا لاوانه 
لعشر ات من السنون ولذا لطم واضفوة ان يدوه عة مزع 
ولا برهان قاطع 
هذه الاعتبارات رأت اللجنة انه لبس لها ولا من المصلحة ولا 
من الصواب ان حت هذا الشروع باعتبار انه جوز لها مدره او انه 
قابل للتعديل . 
قبول الشروع او رفضه 
لم ببق بعد ذلك غير البحث في قبول الشروع او زفضهولاريب في 
ان قبول الشروع او رفضه يتوقف كلاهما على تقدير المنافع والمضار 
الحاضرة والمستقبلة التى حتمل ان نعود على مصر في حالتى القبول او 
الرفض ليكون ربا مبنيا على اساس ثابت وصحيح 
ساب طلب مد الامتياز 
حدر بالاحنة ان تشیر فى هذا المقام الى ماظبر لما من البوامث 


تا ۵6۲ عست 


امساژها قز اثائه نحو ستين سنة 
لا ا يه 


یظهر فى مشروع الاتفاق ومن الظروف الت احاطث به ومن 
اقوال مندونی الحكومة مجلسة اللجنة ان ش رکة القناة ترى نفسها 
فى حاجة الى توسيع وتعديق الق لتسسهيل المرور فيه علي الرا کب 
الضخمة التى بذيت فيهذه السنین‌الاخیر ةوالتی محتمل بناؤها فىمستقبل 
- الزمان ٠‏ ولا بد ال هذه الاعمال من قروض اذا وزعت افساطبا على 
السنین الباقية من مدة الامتياز اثرت نی الار باح الى توزع سنويا على 
المساهمين خلاف مالو قسطت :نلك التروض على مائة عام فانه لایکون 
لها تأثير سوس على رتح الوم 

لذلك كان من مصاحه الشركة ومن ام واجیانما امام مساهدیها 
ان نسعی فى مد اجل امتيازها من الان‌مها كان سابقا لاوانه لنستفيد 
اولا من ان امال التوسيع والتعميق ‏ ثانيا من تقسيطها القروض 
التى آمئدها مذه الغابة على سم وتسعين سنة بدلا من .وه سنة- 
وثالثا من ارتفاع اسعار اسهمها | كثر ما وصات اليه الى الث . لان | 
الارتفاع يتب عادة عدة عواملاهمپا زبادة الارباحجوطولءدةالانتفاع | 
بها وهذان العاملان ها اللذان بنتحهما امضاء هذا الاتعاق وتستفيد  ٠‏ 
فوق هذا وذاك تلك الفائدة الكبرى وهی نصف ارباح القناة بمد 
كل وضائل التحسين مدة اردعين عاما فوق مدة امتيازها 

هذه هى البواعث التي بظبر انها تحمل الشركة على السمی في مد 


ES kd 


مجموع ابرادات القناة مدة الاربمین سنه من نة ۱۹۹۵ الى سنة ۲۰۰۸ .. 

نز بل م صروفات المذ كورة من ستة ۱۹۰۹ الى سنه ۲۰۰۸ بواقع۲۰ فرنك سنوبا 
صاف جلة الارادات بعد للصروفات .. .. .. .. 

قيمة مالأ خذه الشركة بواقع النصف 

'لنزيل قيمة مانعطیه الشركة وهو قيمة ارمه ین حنیه ِا ا 
ف ار باحالدمن سنه ۱۹۲۱ ( بفوائدها الركبة بوافع ۳ ودبع من الایه ) الى سيه 
۸ وتقسيطها على اربعين قسطا سنوية متساويا بفائدة ودبع فى الاه ابا 
عن سنة ۱۹۹۵ الى ۲۰۰۸ وقيمة كل قسط بفرش ان زيادة الابراد سنويا ثلاثة 
٩‏ ا ملیونان فقظ ۰2۰ ,۷۰۵۱۵ 
جنبه مصري وهذا وذاك حسب اطریته التى ۳۹ جناب ااستشار فى جدوله 
الثانى من التعديل النی ادخله علها فيه لانه فى ذلك ادول قد جمل فوائد 
اربعة ملاین وفوائد المصص سنة ۱۹۲۱ جمد کل ستة اشهر بدلا من ان تمد 
کل سنة ا حسب اولا وقد احدثث هذه الطريقة فر 
الاقساط السنوية بعد سنة 1908 مع هذا فان الاحنة ميلم بعامه وهو 


ملابت فر نك . ۰ موه وس حنیه مصرى و ۵ثرض 


قا عظما من مقدار 


قيمة ما تأخذه لش رکه زيادة صا نستحقه فى مدة الامتداد بدون فوائد .. .: 


قبمة ثفقة هذه الزيادة التى تاخذها الشركة بلا حق'مواقع م وريمافى الايه . 


میرن فرنك 

من سنة ۰ الى سنة ۲۰۰۸ 
جنات مصرية 
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اجل الا ناز مر الا ن ولا ببعد ان پزید طمع الشركة فى تحقيق هذه 


الامانىوجود الظرو ف السياسية ا الية الى فر بت مابينفرذسا واجلترا 
بعدالاتفاق الودى الذي 3 ف ۸ ابريل سنة ۱۹۰4 والذى لانضمن 
الشركة بالضرورة بقاءه زمنا طويلاا وخصوصا اذا لوحظ من مطالعة 
التقارير السنوية لشركة القناة ان المركه الى كانت تقوم عادة من 
اصحاب السفن فى امجاترا ضد الشركه قد خفت جما وتلطفت 
حدما عن ذى قبل بعد الاتفاق الودادى المذ كور 

وان مثل هذه الاسیاب لا بل معها من مروجى المشروع ان 
لدو فرصة بالنسبة صر وأن مركز الشركة معرض اضر ر اولاخعار 
فى المستقيل فان حججا من هذا القبيل اولى بها ان تعتبر ضربا من 
المجارة التجاريه » وخصوصا بعدان ظبران سوم تلك الشركة اخذت 
ترتفع من وقت ظبور هذا الشروع حسب الاطوار التى تقاب فیاکا 
يدل عل ذلك البيان الا نى. 

کان من اسهم الاصلى فى شور سبتمبر سنة ۹ يشاوح بين 
۰ فر نك و4۸15 فرنك بالنقد و0<م؛ فر نك وهمه؛ فر نك لاجل 

ولا ذاع خبرمشروع الامتداد في شهرا كتوبرارتفع اسهم الى.. 
۰0 بالنقد ای بزيادة ۲۵۰ الى ۲۰۰ه لاجل اي بزيادة ve‏ ¢ ا 
ابدت الامة رغبها في عرض الشروع على المعي.ة العمومية وقررت 
الحكومة ذلك هبط السعر الى :۰ ٠5ه؛‏ فرنك نقدا و»:۰۰ لاجل 

م ءلا 


ست 0868 — 


وكذلك اسهم التأسيسكانت فى شهر سبتمبر نساوی ۲۱0 وفى | 


شهر | كتوبر تساوى 4047 وفى شهر نوفير تساوى ۲۷۱۵ 

وقد ارتفعت الاكان ثانية مااءتقد حملة الام بان امل الامتداد | 
م ينقطع بعد « تراجم جريدة الشركة نفسها وتلفرافات روتر العمومية | 
التعلقة بالنجارة فى تلك التواريخ » . 0 

تقدير منافع المكوفة 

ثم لاجل البحث فى تقدبر منافع الحكومة لابد من ان تتذذ 
اللجنة مذ كرة جناب المستشار المالى قاعدة لانحائمه! لانها هى مستند 
الحكومة الوحيد وخصوصا بعد ان جر مندوبؤ المكومة بحلسة 
الاجنة بان هذه المذ كرة تشتم ل على مزايا الشروع المالية وان الحكومة 
تعتمدها وتمول على كل ماجاء فها وبالمذ كرة الاضافية الملحتة پا 

لهذا ولان الذ كرة المشار الها هي الاساس لساب الموازنة 
بين مالستفيده الشركة من هذا المشروع »كان اثم مافي هذا الشروع 
منافشة ما اشتملت عليه الد كرة من العملیات الساية والفروض 
الاحتمالية . 

العملية الساية 
بحثت الاحنة فا اذاکان مبلغ ارنمة الملابين الذى تعرضه الشركة 


والحصص التى نء.بدت خصيصا للحكومة من سنه ۱۹۲۱ الى سنة 


۸ أكانيء نصف ارباح القناة من سئة 11:5 الى سنة ۲۰۰۸ اولا 
حتى لابوجد حل للنين ورتم التعادل فى الاخذ والمطاء بين الطرفين . 
ولاجل ذلك. يجب تقد ر دخل القناة فى هذه المدة حت بطر مقدار 
صف الارباح التى تأخذها الشركة بصفة مقابل ما تدفعه الان مع 
فوائده المركية 

لبس من المکن الک بوجه قطعى علي مقدار دخل القناة 
بعد عشرين عاعا فضلا عن سین ای لعد سنة 1554 وهو الستقبل 
البعيد . ولكن ذلك لاعنع مرن تقدير الدخل على وجه القياس 
والتقدير وليس لهذه الالة غير طريقة واحدة اتاذ الابراد الا 
قاعدة تضاف البها زيادة مظردة من الابراد سنوبا بالنسبة لازيادة فى 
الماضى ااحصول على حساب اراد القناة فى المستقبل بوجه التخمين . 
ولاسیا ان هذه الظريقة عينها هى التي استخدمبا جناب المستشار ال 
وظبرت له منها فائدة الشروع 

بى جناب الستشارحسابه على دخل القناة في سنة ۱۹۰۰ الماضية 
وحدها ولا تری اللجئة بأسا من ان تجاری جنابه وتتنيذ هي ایضا 
دخل هذه السنة اساسا لساا 

ذ کر جنابه ان اراد السنة المذكورة هو ۱۲۰ ملیون من 
الفرتکات ومضروفانها ۲۷ ملیونا قباسا على مصروفانها سنة ۱۹۰۸ 
فیکون صا الارباح هو ۷۳ ملیونا من الفر نكات وقد اقر مندوبو 


1 0 

الکو مه هذه التفدير ات مجلستی الاحنة الاعقدتين ف ۶ فبر ار 
سنة ۱۰۱۰ و امس ها 

مع ان القمة هي ان جموع ارادات سنة ۱۳ ملیو ثا 
من الفرنکات مما ۱۸ و۱۲۰ مليون من رسوم ارو رکا هو 
واضح جريدة الشركة الصادرة عدینة باريس بتاريخ » ینار سنة 
۰ والياتي هو من انواع الامرادات الاخری باعتبار متوسط 
مثلها فى سنتى ۱۹۰۷ و۱۹۰۷ على ذلك لايكون اساس المسساب ليلغ 
الاراد ۰ مایو نا بل ۱۲4 مليونا من الفرتکات . 

وبناء عل ماذ ذ کر مع ما فيه من الناط كان من اللازم ان يعتبر 
جناب الستشار صانی الار رباج ۷ مايونا من الفر نکات لا ۷۳ ملیو نا 
كا جاء عذ کرته الاخبرة ولا ۷۰ مليونا 6 جاء عذ کرته الاول 


اما اابلغ القدر امصروفات وهو ۷؛ ملیونا الذي خصمه 


الستشار من الا رادات باعتبار مصروفات سنة ۱۰۰۸ فلا يكون 
لعظمهو جود مدسنة ۱۹۹4۸ اى حيار جع العتال عكر م الصر 4 لان 
هذا للم مخصص منه حو ۱۷ مليون لسداد اقساط درون على الشركة 
افتع كلها قبل انهاء مدة الامتياز ا الي . وخصص منه كذلك خو 
۱ مليون فيه فوائد واستهلاك هام رأس الال . وم حو ستة 
ملايين للاحتياطى الة انونی ولاصل استملاك الموجودات . 
كر ن الباتى بعد ذلك من مبلغ المصروفات هو ۱۳ مليون فقط وهو 


امم 
قبمة المصروفات العمومية میم ان واعما فا مصاريف ااروز واطفظ 
والصيانة والادارة العمومية 1 وعصر واذارات المياه الحلوة 
والاراضي الشتركة والاراضی اللخصوصية. 
ونظر الان مصروفات هذه الشركة لاتزيد بنسبة زيادة الابرادات 
فن امقول ان يعتبر مبلغ د ا رفات ال رد 
من سنة ١55‏ مضافا اليه مبلغ الى عشر ملیوت من الفرنکات لا 
حتمل زيادته من المصاريف وغبرها من الان الى سنة ۱۸۰۸ 
ولاس هذا الفرض ما پسندعی الاستغراب لاننا اذا رجعنا الى 
ای انعر زد و نا ان السرولات ل سقة كان ۸ كلابين من 
الفر نوات فلم تبلغ فى E‏ 6 ]الا ۳ مایون ای انها زادت خسة 
ملاین فقط فى شحو ارعن سئة 
وقباسا على ذلك لابکون من البالنة فى القول ان‌لمود تقدبر ۲۰ 
ملیون ءن الفردکات لمصروفات عن کل سنة بعد سنة ۱۹5۸ 
تقد ۳ زهیدا : 
قال المسيو شارل رو وكيل الشركة حالا فى كتا به السمي «برزخ 
وقناة السورس » ااعطبوع فى سئة 160 < اله من حسن حظ هذه 
الف که اما لست کیای الشرکات الى ترد فاا ار ادق 
ارادام کشرکات السکة اعد یدية وغیزها ولکنها شرك أستثنائية 


۰ ۳3 ۶ ب« 4 وم ما 5 e‏ 
من هذا الوحه ومد رانا ابراداما بريد زيادة فاحشة ومصروفام| 


نكاد تكون هی بعينها .۱ ه 

على ذلك یکون اقرب الفروض الى المدل ان جمل إساس 
الاراد من الآن مبلغ 4 مليون ومقدار المصروفات السنوية بعد 
سنة 1١4‏ - ۲۵ ملیون من الفرنکات 

هذا فضلا عن أن اراد القناة هوعل لازيادة في الستقبل کی کده 
الحال فان اراد اللدة من اول ینار ۱۰ الى عشرة مارو من هذه السنة 
بلغ ارم تبلغ في مقابل ۳ملیون عن مثل هذه المدةفى سنة ۱۹۰۹ 
و١٠‏ مليون عنمثلها في سنة۱۰۰۸ کا هو وارد حریدة الشركة الصادرة 
فى ۱۲ مارس سنة ٩۱۰‏ فتکون زيادة الابراد في هذه المدة فقط عن 
مثلبا في العام الماضى ثلاثة ملابين من الفر :کات ولیست هذه الزيادة 
غردصدفة ولا ناحة عن ظروف خاصة فانه ممل حساب الزيادة الطردة 
عن جیع الدة الاضية من الامتيازا الى وجدان متوسط ال بادةالسنوية 
ثلاثة ملابين من الفر دكات . . وانه لامائم عنم من اطراد مثل هذه 
الزيادات فى المستقبل حى سنة ۲۰۰۸ للاعتبارات العامة التى ستجىء 
فى هذا التقرير وقد 0 اللجنة ان تضم ساما فروضا ثلاثه . الما 
ان ال بادة المطردة للاراد ستکون ثلانة ».لابين فرنکات من الان 
الى سئة ۲۰۰۸ قياسا على الماضى والثاني ان یکون مبان الزيادة هو 
مليونان فقط من الآ ال سنة ۲۰۰۸ كانهوامءقول وما ذ كره جناب 
الستشار الا في مذ كرته الاولى . والثالث هو الفرض التجكمى الذی 


ست ۵۵٩‏ ست 
۱ ار جناب الستشار ف مذ كرئه الثانية وهو ان الزيادة الطردة 
| تکون ملیونین عن الدة الاولى اي من الان الى سنة ۱۹۲۸ وملیونا 
واحدا عن الدة الثانيه ای مرن ١١١١‏ الى سنة ۲۰۰۸ باعتبار ان 
الصروفات عن کل زەن من الفروض Ye‏ مليون عن الده اماه 3 
براجم البيان الوجود ين صفحتي اوه و ۰:۲ 

تبین من هذا ان زيادة ماتأخذه الشركة هما تعطيه یکون مبلخ 
۰ ۳ جنيه على فرض ان الزيادة فى مذة الامتياز مليونان 
وق مدة الامتداد مليون وهي الطريقة الوط اش قال lie‏ جناب 
الستشار المالى اما الطريّة المقبولة وھی التي تمول علها الاجنة في 
حساما وقد بردعل‌هذه النتيحة اعتراض وهوان‌هده الحسيةقد استیمد 
فا من الصروفان العمومية حاصل الاحتباطی الما نوی ۰ وحاصل 
اسنهلاك الوجودات ۰ وحاصل اس الاک الدبون 3 وحاصل استبلاك 
السهوم وهذه اواصللازهة فى الدة الجديدة متی استمرت الشركة 
استغل المناة ارمین سنة اخری . 

ولکن‌هذا الاعتراض مدفوع بان لمبالغلتى خصصت للاحتباطی 
الق نونی بافية على حالما وستبقی الى الهاية مدة الامتداد الدید ولا 
حاجة الىزيادتها فضلاعن ان نظامات الشر 4 لانسح بزيادما عن 
١‏ كثر ما وصلت اليه الا ن و كذلك حاصل استهلاك: الوجودات في 


ان مقدار ماوضع فيه من عبد تأسیس الشركة الى س:ة ٠١١+‏ هو 


ب 459 ات 

میلغ ۰ ملیو نا من الجنيهات والبافی منه لنايةسنة ۱۱۰۸ حو ۰ ملیو نا 
من ألفر :كات ف-كانه هو ابضاً باقي على حاله وکل ذلك حسب وارد 
حسابات الشركة 

اما اسنهلاگ الدیون فانه عقتضی هذا المقد لابكلف ال-كومة 
المصربة من سنة ۱۹۲۱ الا عقدار مايصينها من الروض التی تعقد بعد 
٠40 |‏ ونستممل فى الأجمال اللازنة وحن القناة من سكة ۱۰:1 
والنتثار ان هذه لقره ض أن تکون باهظة لدرجة اناقساط استهلاكها 
لعد سنة یکون ما تأثير يظبر فى حاصل الضروفات وه ذا للاسباب 
الثلاثة a‏ لک 9 : 

اولا - لان هذه القروض ستّقسط على اقساط متساوية فى جميع 


الدة اى من بوم عقدها الى امام اسملا كبا والمساهمون الذين 
بقررون نلك القروض لايدّبلون ان تحمل بلح هله الاقساط مع 
افساط الديون الخالية التى ببلغ قسطها السنوی الان نحو ٠١‏ مليونامن 
الفر :کات الا اذا كانت لانو ر فى ارباح سم مہو مايرا بذ کر 
افا ان ج مااقترضته الشركه من الدبون التي صرفت في اعمال 
توسيع القناة وتحسينه الى اول العام الماضي لانتجاوز ۱۳۰ ملیونامن 
لفرنکات وهذه الاعمال قد اصبحت القناة مها في الال الراهنة حو 


: ضعفيها ف وفت انشائها 


تالا - ان الشركة قد اصدرت فى ٩‏ ,ونيو سنة ٠04‏ قرضا بمبلغ 


س 0٦١‏ ست 


۰ دون 17 ۳ سنه 4 وحاء 11 التقار بر ی قدمم | ما س الاذارة 


جعية المساهمين عناسية هذه اللفة أن هذا الم كاف اتوسيع 


القناة توسيعا عظها بسمح لسفينتيف من أعظم السفهن المروفة إلى الان 
أن ترا معا من القناة بدون تخزين ,راجم محضر المية العمومية 
لاش ركة سنة ۱۹۰۷ على هذه الاعتبارات ونظرا إلى انمندوى المكومة 
لم يستطيعوا افادة اللجنة رثما عن الماحما عن قيمة المبالم المنتظر 
اقتراضها ولو على وجه التقربب لانفاةها على اعمال التو سيع من سئة 
١‏ عكن تقدير القرض الحتمل للتوسيع الوهوم عائة مليون من 
الفرنكات . ولا شك فى أن قسط هذا المبام' بعد سنة ۱85۸ يمكن 
دفعه سپوله من الاثنى عشر ملیونا فرنکا التى قدرت اللج4 احنال 
زادنا على المصروفات الالية وما ذكر ينضح أن المسبة السالئةالذكر 
مضبوطة من حيث كونها قرضا مقبولا ومبنيا على أساس صحيح من 
الوجبة المالية 

وعلى الرثم من هذا النساهل الذى استمملته الاجنةاصاخ الشركة 
فى هذه القروض التقدمة فانالنتيمة قد جاءت دالة علی الغبن الفاحش 
الذى حتمل اضراره بالجيل المستقبل من غير نائدة عظيمة لاجیل الا 
ولا ضرورة مالية تمذر دفعپا الا بهذه الوسيلة . قد تال ان لدی 
ا لجكومة ضر وزات مالية الجما مخاطرات لقبول تحمل هذه المسائر 
الادحة ومع أن مثل هذا التو للا بصادف قبولا و خصوصابعدماستلت 


م الا 


2 

اللجنه مندوق الحكومة عن هذه النقطة ذاجاوها فى جاسة ؛١‏ فرار ‏ 

سنة ۱۹۱۰ بان « الحكومة ل تكن مضطرة في الوقت الماضر للاموال 

ثم قالو اجو اباعل سؤال آخر « لاوجد اضطرار بالعنى الذى تتصده 
الاجنة ای لاو جد اضطرار شدید لمال » ۱ 

۱ على أنه سواء کان‌ادی الحكومة اضطرار للمال أولم .يكن فان 

الاجنة تری ان هذا الشروع صفقة خاسرء ولامحوز الغاطرة باموال 


الامة 0 التماقد نه 


الاعتبارات التى رر ون مهاللشروع 
جاء عذكرة جناب!لستشار المالى ان هناك اعتبارات أخرى تبرر ٠‏ 
البحث فى هذا الاتماق قبل الاوان وكيا تجصراق اوفظن ألما 
>تملة الو قوع و ۳ هددمعر ف سا نتيا ب صا عندماتوول 
الها بعد ماية الامتياز الحالى 
والظاهر ان هذه الخاوفهى احد الءوامل ای دفست المكومة 
الى تباول الما برات مع الشركة فى هذا الشروع واستعدادها لقبوله 
0 وتحسينه والدفاع عنه وعلى الاخص بعد ان تبين ما انه یمود يفوائد 
على الآزينة الصرية من سنة ۱۹۱۰ الى سنة ١54‏ 


اما لاك المذاوف فهى : 


اولا 9 انفيص رسومالرور ال خرس فرنکات عن ااطن الواحد 


اك 

بناء على التعبد الحاصل من الشركة 

ثانيا ‏ تعهد الشركة بانقاص تلك الرسوم قبل ماية مدق امتيازها 
. انقاصا يضر بمصاحة الحكومة اذا لم تتفق المكوءة معباءن الان 

ثالثا - منافسة قناة بناما لتاة السواس 

رابعا ظوور | كتشافات ءلمية واختراعطرق‌جدیدةلم و اصلات 
تنقص من اهية فناة السويس 

خامسا ‏ احمال مطالية ال1كومة متی عادت ها القزاة بتخفيض 
الرسوم تخفیضا كبيرا او طاب جمل الرور من القناة انا 

ولا کات هذه الاوك آطبر ی ادیء الامر انا تستعق 
الاعتبار والتفكير شما الاجنة مثا ديا وتبين لها فى كل وجه مما 
ماإسمح حا بان تک بان هذه امخاوف جما وهمية ولا احق ادق 
امام ولا اعتبار خصوصا وان معظمها سبق نهدید الشركة به 
فبحثته وظبر ما فيه ماظبر للجنة الان وجاهر جناب رئيس الشركة 
ختيجة احانه فيه اة اجممية العمومية التى انعقدت عدينة بارس في 


۰ و اة سزة ۱۹۰۸ حيث قال عن منافسة فناة بناما اوقداة اخری‌سواها 


وعن ظبور طرق جدیدة للمواصلات وعن انقاص الرسوم ما,أتى : - 

د ماذا شى فى الستقبل ول يعد بعد عل لذكرى هذه 
ال مسكاية حكابة قناة ثانية فقد ذهب بها الزمان وان سكة حديد 
سپییربا وسکة حدید بند اد لاعکنم‌ما الا ان د عاي حركة التحارة 


بت 66 سے 


فاذا انقصنا اسما بعض اركاب فن الحقتی ان التجار یفضلون داعا 


تقل بضائعوم عن طر يق البحروانمشروحقناة بنا تاماان ةق قبل عشر ات 
السنين و ذلك فان لطر بق الاقرب والافضل بين الغرب والشرق 
سیکون داعا طریق فانتيحة کا ترون هی 5 1 
دن آلامر فأن ارباک ان تقل وان لننتظر الیوم الذى يمكننا من 
کون لدينا مارد به ما وزع كل الاسهم وهذه الزيادة ا 
ذال ان شفیء الا( ن فان امتح اواما لاتجارة وان فما عن 
السکان مابزید على سكان اور اجمع ولا شك فى ان حاحة هولاء 
تربدشینا فشيدًا نبعا لازدیاد العدخل فى تلك الاقطار 
ثم قال فا مختص باحمال انقاص الرسوم ماراق : س 
« وان انغاص الرسوم لیس من شاه ان يخيفنا . ان لتعلمون 
7 ان ذلك لایکون الا بمد ان بزید مایوزع من الأرباح على 
و م دانم تزکرون آن اتقاس سم ای ۱۹۰ 
قد عرض ف اقل من ن عامین فترون من ذلاكأن ا اص الردم لاخر ذا 
| ف شىء » 
0 
لدف هذه الاوجه الثلاثة الا انها ری من واجبانما ان نشرح للجمعية 
كلياظور لات د هذ لوف »افیا لتكو ن اجمعية على نةم اامامن 
حيث احمال انقاص رم اارورطتالتهدالثر که عفته‌ی اتقافية لندن 


انه فهامر ذ کره تام الكفاية عن ای رد تقدءه اللجنة 


وا 

دای مذ کرة جناب الستشار الا مایق / 

«وللکن سمر مرو كل طن عیل إلى ااتقصان سبب مانمردت 
به الشركة فى هذا الصدد ». ثم جاء مندوبو الحكومة واكدوا 
نحاسة الاجنة المزمقدة فى ٠١‏ فبرابر ستة ۱۹۱۰ حصول هذا التعهد 

طلبت اللجنة من مندویی الحكومة ان برسلوا لما هذه الاتفاقية 
اتطلع على نصوصها فبعثوا لما بترجة عضر جلسة عقدت في لندن في 
.م نوفبر ستة ۱۸۸۲ ركز ش ركة بننسولار اند اورنتال حضرها 
ارباب السفن ومندوب من شركة القناة وتقرر فيها جلة مواد منها 
اتقاص رم الرور فى القناة 

ول يبعئوا اليما بنص الاتفاقية ولا شیء ستدل به عليها . وال 
:كتف اللجنة هذا اضر الذی لابربط الشركة بادني تعمد الا اذا 
صدق عليه من جمینها العمومية » فد اعدت الاستعلام عن ذلك من 
" مندوی | ر نویر سنه ۰ فاجانوا بانه لا يوجد 
غير هذا ا حضر . سألت الاجنة عا اذا كانت اجمعية العمومية لساهمی 
الشركة قبلت العمل بنصوص ا £ اب 2 نم قبلت 
العمل به ونفذته فملا » 

إستاتئج ما د كران ا ارت ولا تزال تقول ور 
على ان هناك اتفاقا مم شركة القناة صدفت عليه ججعيتها العمومية 


واخذت ف تننيذه ٠‏ ولکن القيقة غير ذلك لان اللجنة عثرث اثناء 


كن لكك 

احاما على ان اجعية السمومية لساهمی‌الشر کة النمقدة فى ۷٩‏ مانو سنة 
۱۸۸ ل تصادق على عضر الماسة المذكورة و تعتبره اتفاقا بل قاات 
عنه ماياق نصه : 

( 4 ۸ بعمل عقد ولا اتفاق ولا تعهد بل كل مام هناك انها هو 
في الميقة بروحرام لاعکن تطبیق ای مادة من مواده فى الستفیل 
الا بقرار بصدر بذلك من جعية المساهمين » 

وفضلا عن هذا فان الشركة وزعت ارباحا عن سنه ۱۹۰6 على 
مساهها باعتبار الم ۲ فى الابة کا يؤيده ما جاء بالذ كرة 
الملحقة عذ كرة جناب الستشار الای مع ان محضر حلسة سنه ۱۸۸۳ 
البادى ذ كره یقضی بانه لا جوز لاشركة ان توزع ارباحا | كثر من 
۰ فى الماية وان کل ما زاد عن ذلك بستعمل في تتزیل الرسوم الى 
ان يصل اارسم عن الطن الواحد خسة فر نكات 

فبل بعد ذاك التصري الرسمى وبعد هذا الايضاح يمكن ان 


يقال با ش رکه القناة مرتبطة باتفاقية تقضى زيل سعر المرور 
ل سة فرنكات هن كل طن احد + 
على اننا لو جارينا الحكومة وقدرنا ان الشركة مرتبطة هذا 
اضر فا الذي حمل لو انقصت الشركة الرسوم تدرا ۱ 
١‏ عکننا ان تقول وب بالبراهين العديدةان انقاص الرسم تدرا 
. لايور مطلتا على زيادة الارباح . بدليل ان الرسم قد نقص فى مدة 


بت 67۱۷ تست 


الاربمين 4 الماضية 4١‏ ف الماية من قمته اى انه اصبح الان كانية 


فرادعات الا رسا بعك ان كان ۱۳ فرنکا 0 هذا فمد زادت 


الابرادات زبادة هائلة لاتقل سنويا عن ثلاثة ملايين فرنکا ف 
المتوسط 6 سبق القول 

كان ارسم فى سنة ۱۳۰۱۸۷۵ فر نكا عن كل طن وكان الابراد 
٥‏ و ۲٩9۷۲۰‏ فرنکا فما انقص ارم تدرا الى ان صار غانية 
فر نكات الا رما عن کل طن زاد الابراد خسة اضماف فصار في 
سنة ۰۱۹۰۹ 174 مایونا فر نكا . وبعد ذلك فان زيادة الا راد لانتعاق 
بقيمة ردم الرور فتظ بل تتعاق ایضا بمقدار لبضاژم لتق تمر من 
القناة سئويا 

اذن کون اراد القناة مرتبطا بماملین متما كسين احدهیا قوی 
ينتج زيادة مطردة فى كل عام وهو البضائم الى عر من القناة وتقدم 
الملاحة التجارية بين الشرق والغرت والاخر ضعيف وهوميل شرکات 
الملاحة امعضدة من الدول الى تنقيص رسم الرور 

فاما اللاحه التجارية بين الشرق والرب فان تقدما راجع الى 
سببين عظیمین اوطیا تدم الاقطار الثرقية فى ال رکة الاقتصادية 
بزيادة احاصیل التلفة وتشعب طرق الواصلات فى انحائها . والثاتى 
توجيه عناية واهتام الدول المتمدنة الى تقوية بحريتها التجاريه : 

اما الاقطار الشرقية فلا يزال اعلبما فى مبدأ تقدمه الاقتصادي 


۸ 
ولا بزال استقلالما في طفولته فان ا لجات التحصرة ماين السودس 
و مشستفا اغلبها تفتح للتجارة الان خصو صاملكةالصينالتى هي اوسم 
.مساحة وا كثر سکانا ولانزال فما المركة الاقتصادية والعاملة مع 
الغرب ف ابتدائها ومن الحقق انها سائرة الى الامام بدلیل ان جموع 
تجارتها ار جية يزيد زيادة محسوسة فان هكانى سنة ٠۸۹۹‏ عل نحو ضعفيه 


في سنة ۱۸۹۱ ومن وقت معاهدة ( تو نكين ) الاتجليزية الصينية ای 


من سنة ۱۸۵۲ الى الان قد فتحت للتجارة تمان وثلاثونمدينة ضينية 
ولا شك نی ان سيتبعها غيرها الى ان تفتح جيم المملكة الصينية الکبری 
للمتاجر الاجنبية هذا فما ,تعلق بالتقدم النتظر لافطار الشرقية في 


ح ركنا الاقتص ادية اما الدول الاور بية فاها نم كثيرا بتقوية 
حرینه التجارية وانماء علاقاتها المالية فى الشرق . فان الانيا قد تقدمت 
من ثلائين عاما فى هذا السبيل تقدما عظما کادیزاحم التجارة الاتجليزية 
. الى كانت منفردة باسواق العام وكذلك اتجلثرا وروشيا وجيع الدول 
الاورية تننافس على تقوبة ريما :التجارية فى الشرق .كل ذلك بدل 
على ان مقدار التدارة التى ستمرمن قناة السویس سبزداد فى السنوات 
٠‏ الاتية زيادة کبری لانوثر غلیها انقاص الرسوم بل بالمكس ستتوالى 
٠‏ الزيادة في الابراد كلما انقص الرسم في الستقبل ک) كان الحال فى لماي 
م ان کل اراد <دالابد من ان يقف عنده متی وصل 4 
ولكن ابراد قناة السويس لايزال فى دور الطفولة ولا بفتظر ان بلغ 


E 
حده الا اعد زمن ظویل مادام العام ف تقدم وارتقاء‎ 


قال جتاب الستشار المالى فى مذ کرته « ان تقیص الرسمم و کول 


لاش رکه وحدها فاذا اقصت السعر فى اخرمدة الامتیاز بستحیل على 
الكو مه الصرية ان ترفعه مد » 
والاحنة ری ان اساس كل عمل تحاری هو التبادل في المنفعة ای 
۱ ان مايعطي يكون مساويا بقدر الامكان لما ,أخذ فاذا كنا لانقيل مع 
شركة القناة بالشروط المعروضة علينا الا ن فذلك لاننا ' ری فى مد 
الاجل الان خطأواضحا وف الشر وطغينا فاحشا . و انالاجنة لانستبعد 
مطلفا ان بای يوم تقدر فيه ال شركة الفوائد الى تعود علمها م ن التعاقد 
مغ المسكومة المصرية تقديرا صحيحا عثل تقديرها الحالى ل 
. تستبعد کل البعد ان شركة دولية كبرى كشركة القناة تعمل عملا يضر 
بصا مساهمیها قبل ان يضر عصلحه الصریین وهو فض سعر 
المرور خفیضا هائلا رغية فى النكاية عصر او انتقاما منها لا لعلة غير 
كونها لم تقبل ان يتعامل معها معاملة كابا غبن وضرر ومع ذلك فان 
الاجنة تری ان اليوم الذى یتوق فيه جناب ''ستشار الالی ان الشركة 
تعمل على الانتقام من ال أسكومة المصرية باتقاص رتم المرور وهو 
اليوم الذى فيه تمتقدكل الاعتقاد بان الشركة تكون اكثر امتثالا 


مس ۷۲ 


امه و ۷ 4۵ سدم 
واستعدادا لقبول مطالل ال_كومة المصرية والاتتاق‌معها على شروط 
ترضها حفظا لمالح مساهمها التى تکون مبددة فى ذلك الین | کار 
من مصالح الصر من بدلیل سدع من الان الي هذا الافاق اذ لس 
من السبل ابدا على شركة القناة ان تترك يوما هذا اكاز العظم 


و 2 م مساهمها من خيراته الغزيرة مهما تكبدت من المشاق و الساعي 
وباهظ النفقات 

لذلك لاتری الاحنة علا مطاتا لما نطير نه جناب المستشار فى هذا 
امو ضوع ۰ 

جعل المرور مان 

جاء فى مذ كرة جناب الستشار 

« ان المكومة المصرية لا تقدر على المعارضة فى طلب تنقیص 
دم المرور عند عودة القناة الما او نی طلب جبله مجانا » 

لامر ان الدول الاوروبية لعرضت قبل الان لتحر برقناة صناعية 
من رسوم الرور بل كل ما فعلت نى الماضي انها تعرضت اابوغازات 
ور الطيمية اي من أا ان تكون عامة لرور یم التاجر ول 
- تكن تحر تلك المرات الطبيعية غبنا بل حررنما فى مقابل تمویضان 
مالية دفمتها فانه لا امتتست بواخر لولابات التحدة عن دفم رسوم 
الرور ی عرات الد رمارگ الثلاة دعت هذه الاخيرة الدول للمفاوضة 
فما اذا كان من المکن جعل السوید والبلت الكبير والبلت الصغير 


قالش و 
رات حرة فى مقا 3 تعواض ندفعه ها فاتفعت بناء على ذلك على عقد 
اجماع دولى فى مدينة کونهاج وبعد المداولة ترر امجتمعون اتفافية 


مارس سنة ۱۸۵۷ التى اتج عنها جمل هذه الممراتحرة وجاناوتررن 
الدول لها ميلا كافيا رضيته تعويضًا 

وكذلك لما ارادت الدول ان حرر الملاحة فى نهرالاسکلدت من 
ارسوم دفعث للمملكة المولاندية تمويضا ماليا كافيا ات ءقتضي 


معاهدة سنة ۱۸۰۳ هذا ماحصل فى الامر والبوغازات الطبيعية التى 
شقنها يد القدرة تشکون مباحة اجمیع حلاف تناة السويس الصناعية 
احاطه من کل جانب لك مصر والتى ساعد المصريون فى انشام 
بمشرات الالوف من المال واللایین من الفرنکات 
لذلك لا ری الاحنة علا للتخوف من هذه الجبة 

ومع ذلك ان مصر قبل اننهاء الامتياز الحالى لاتعدم حيئذ 
عشرات من الشرکات الدولية الاورية والامريكية التى تطلب ارم 
فى ای مکان وثتفق معها على الاستنلال بشروط عادلة لاغين فما 
فیکون صر منها مساعد دولى قوي لابقل عن قوة الشركة اطالية 
ورعا كان اعم قوة مها 
فاذا أخلفت الدول سنا فى عدم اتمرض للقنوات الصناعية 
وتعرضت لتحربر لقناة بن الرسمفان نكو ن بنيز مقابل بل ان الدول 
على كل حال ستموض على مصر مقدار المسائر التى خسرنما في القناة ٠‏ 


۲ 9۱۷ 
خطر اختراع طرق جديدة لمواصلات 

لاررت فى ان قناة السويس هی اقرب طريق اتجارة بين 
الشرق والغرب فليس من اانتطر ان ,نافسها طريق الرجاء الصاح 
لان الثرق العظيم بين الزمن اللازم. لطعم الطريقين "سقط هذه 
الفكر ة مها كانث الظروف ااستقیلة 

ومذه مقارنة مأخوذة من المدول الرسمي لابحرية الفرلسية 
فتقطم سفن البضائع بالسرعة المتادة السافة من مرسيليا الى هونغ 
کونغ فى ۷۳ بوما وثلاثةارباع البومءن طريق الرجاء الصاح و۱۷ بوما 
عن طریق القئاة 

زم مر سيلا ل ونيا ق 4 وما رتست ين الطرايق الأول 
و۲۷ بوماعن طريق القزاة 

ومن مرسيليا الى كولومبو فى ۱« يوما عن الطريق القديم وه؟ 


وثادثة ارباع عن طریق السويس 
ومن مر سب لیا الى تباث فى جزبرة مدغشةر ۷٤و‏ ماوربم عن الطريق 


الاول و۳۰ وربع عن الطريق الثاق 

"كذاك من النتظر ان تزاحم قناة بناما قناة السويس مزاحمة جدية 
65 ذكر البرنس ارنبرج وم بؤخذ من الاوض-اع الجنرافية 
نان : 
وما ان قناة السويس لن تزاحم بطریق الرجاء الصا ولا يناما 


0۷۳ 
فانها لن تزاح كذاك بالسكة المديدية کسکة حدید سيبريا او سكة 
حديد بنداد فان المتاجر الكبرى النى ةل من اوربا الى ا 
"وبامکس لا تنل مطلقا فى السكة الجديدية مادام فى الوجود 
طريق حری ختصر عکن نقابا فيه نظرا للفرق الماثل في كلفة 
شتا ومر این اذا قات بطريق الى شا اف بالطريق 

البحرى من وسائل الفظ والصيائة 

والواقع بو ید ذلك لانه لاصاحة اتحار نی ان لوا بضانمم 
هاش مر تور اور وا تقد ال قرط ایا ااصنري ثم 
بفرخونهائم لوا فى ااسكة الد دية ودفونعام| اضعاف الاجرة 
البحرية ثم يفرغونها مرة أخرى على ضفاف اللي الفارسى لرشحنوها . 
مرج ناذه اف سكن اي NI‏ 
دانها وقاصيها مم انهم لاستنيدون “لقاء حمل هذه ااشتات 
افتصاد ثي» من الوفت ولا من الال . 
وقدجاءتنی کتابالسیوشارل‌رو وکیل الك مركة مخصوص مذه‌السألةماأی: 

د انى اشك فى ان انشاء اة الديدية فى ۳ الصذری سود 
بضرر حقیقی عل قناة ااسوپس ( ولا عکن ان | کرر مافلته عن سکة 
سيبريا) ان هذه السكة ستفتح الاقطار الشاسعة فى اسيا الصغر ی 
حاص ل الغرب وبضائعه وتمطيه كذلك غصولاتما و لکن التحارة 
ستستمر (فى علاتاما مع ااشرق الاقعی ) تفضل الطريق البحرى 


0۷4 
السواس عن طرق آمنا المغري واطلیج فارسي الذی هو طررق 
اصفه ري و اعرفه دی وعل ذلك کنا ان من الان انه 


لن يكون لیک ديد بنداد أو الى سکة اخری یا فى ا 


الصفری واظلبيج الفارسى تأثير ما غلى مركن الها التجارى 


كيت فكرة اخری يه للاعتيارات التي تا جناب ااستشار 


5 سبي وب‎ 
E 
AS ١ 


0 


الغفور له مصطنى کامل باشا 
الالى أنها مؤبدة مشروع وهى احعال ظبور اکتشافات علمية 
الامر الذي بنقص من اهمية الناة فى مجارة اما 
ان هذه الفكرة لست مستحبلة عقلابل می تخل فى حال 
الامكان العام ولكن هذه الاکتشافات والاختر اعات ېو a‏ 


۱ 


سب ۵۷۵ تت 

تطبعبها الى الاق وان ا امور مبهحة غير معينة لانوجد شا دشار 
تدل عايها حتى ولا خير الاحاث المامية لاعکن ان يمتبر اساسا لتقدبر 
الاشياء الموجودة بالفعل فلس بوجد مرن الاالات الصالة 
لنقل البضائع الکثيرة الا طریق السكة المديدية وطریق البحر وقد 


ثشت ان طريق السويس هو افرب هذه الطرق واقلها نفتة فم د 
الا طرق المواء وهو مها تدم لا يسلكة الا الستطلع او الزه 
أو السافر علي الا كثر وليس صالا لجل الاثقال کا ندل على ذلك 
بوادر هذا الاختراع اللالية 

على ان تقدم الما يسير بنسبة واحدة فى كل الاثیاء فاذا 
تقدمث الاختراعات المامية الى درجة مخثی منها على ١‏ كثر المدرات 
. موافقة لاتجارة كمناة السوبس مثلا تقدمت كذلك حركة التجارة 
وموادها <تى فشنل جع طرق الرود 

واذا كانت القناة لميدة عن أن تنافس بطرق اخرى فانها ع نالتأثر 
بالموادث السياسية العد . لانها من الوجمة السياسية متفق على حرادها 
ولا الموادث الاضية لم يكن لما عليها من الاثر ماحمل على انلوف 

من امتاها فى الستقبل . 

فقد نثبت اطروب الكبرى سواء ای قامت فى اوروبا واسیا 
وافرقيا منذ افتتاح القناة وقامت الثورات اما التي حدثت فى الم 
في هذه المدة بعيدة عن القناة فل تؤثر مطلما على إبرادانها بل بالمکس 


بت 6۷ ند 

كانت ف ازدباد دام ولورحعنا الى الاحصاءلوجدنا انه كلا اشتدت 2 
الموادث وا شتمات نيران الحروب زاد اراد القّئاة عن مثله فى اوقات 
الب سل و الصفاء 

زادت ابرادات القناة في سنة ۱۸۸۲ ( وهی سنة اطوادث‌العرابية 
الى کادت تسد فما ) تة ملایین من الفر دكات عن السنة التى قبلم| 
وزادت ی ية »۱۹۰ سنة ارب الروسية اليابانية ۱۳ ملیو نا تفر یبا 
عن السنة الق قباما 

كل هذا البيان لابدع علا لاتطير والتشاژم من لمكم على القناة 
وتتدير امور مغلامة لاايدل عاما دليل فى ماذى القناة ولا نی حاضرها 
ولا عکن استنتا جما من ای ظرف آخر ۱ 


البواعث الرغبة فى قبول الشروع 


آر هارأ تو جوب ی الح ٹف الاراء و الافكارااتى اتنثماالمكومة 
فى مد رد > ناب امار الما 0 وبا سان مندو سا ف الاحنة لاترغوب 


فى قبول ل هذا لشروع حق لغوت اة ا شی* ما قبل 


ف موضوعه او ی حواشیه وم لطريفة واضیده کیف ندرس 
المكومة مشروعاما الى تا را افاذها عادة من غير انا محللامه 
مشا ركنا فيها برأی قطعي 


وا زر ارو ری 

قال جناب (اسنشار 

« إن اطالة التى علما التناة الان مضرة باللسبة لنا لاما تقض 
بان الميل الحاضر التق تمل ممم نفقات القناة لاستفيد مها شيا 


فى عون ان الاجبال القادمة رعا نی نپا سد مرور سين ا 
ارباحا طا 1 فمن المدل ومن المفيد ا انتضاذنا اترا كبا الان 


1 ا عت‎ EE TEETER 


المغفور له محمد بك فرید 
والیل القریب فى ار باح المنال المستقيله » 
والاجتة ترى ان من واجبات الافراد واجاعات مها اسرفوا 
إن يدخروا من حاضرم شيئا ينفم الاعة. اب فى مستقبل الايام 
الفرية او اابعيدة مادام ذلك في الاستطاعة 


۳ 


نت 6۷۸ سب 
اذا تقرر ذلك ورأينا شركة القناة تحرى على هذا الميداً بطلما مد 
ال اشتازه ارس مه قل ماقه ماه وخا ماما اوا 
مصاحتما ومصلحة ابذاء مساهمپا واحفادهم . فلناذا لایکون « من 
العدل ومن المفيد اقتصادا لمصر » ان تدخر ار باح القذاة لا یرما 
واجفادها الذرن م أبداء الاجيال الا:ة لا ترك فى محبوحة السعادة 


امالية ولكن لنموض عام بعض الءبء الثقيل من الدیون الاهاي: | 


والاميرية التى يتركها لم الیل اللاضر والذى يليه وقد تبلع' قيمة 

تلك الدبون مثات الملايين من انما ولتعوض جزءا مما تصرفت فيه 

المكومة فى هذا ااعصرمن ترونها المالية والمقارية الى باعنها للشركات 
ولتبرها وانفقت أثانها : 

يقولون ان الالة لامر ا نظرا طرمائنا من 

ار 3 القناة نی سةتمقع يها الاجيال القادمة وراد بهذا القول ان تدمح 


ر لا : 


اولا - الاعتداء على حقوق الابناء والاحفاد فى هذه القناة 
دان راکو مة ما كان للبلاد فيها من القوق والسهام 
٠‏ اسار پقدرونها حزء من عشرة من اسعارها الماضرة 

ازا ان تصرف تصرف الیذر ن بستدینونت مالم 
تضرفو ما ی غير حاجامم بفوائد فادحة لايتعامل ما غير الط طر او 
ألسفیه 
4 


اد 

الا - لان تزاح الاجیال الا نية ( مقابل تمویض لایذ کر ) 
فى نصيبها من تروة رعا كانت تلك الاجیال اقدر منا على التصرف 
فيها بصورة او لطة انفع لبلاه ما نستطيع ان تسرف له نالا 
ما دام لا و حد لمذه ية الممومية ولا ميثة مجاس شورى القوانين 
راى فطی فى ارون الضریة ال فان مرف للامرال 
الطائلة الى تزيد فى کل سنة بعد سداد اقساط الدبون العمومية وسداد 
كل مانضت به الماهدات الدولية . 

ولاشك فى ان كل سب من هذه الاسباب المتعدمة عنعنامن 


ان تقار عا يقال وحم علینا ان لا تتبع الاطريق الق والصواب 


وقال جناب الستشار 

« ان العملة الشروءة لا:بررفى نظرا لاجيال القادمه الا اذا كانت 7 
البالم المتحصلة مذي ۱ لستعمل في مشاريع نعود علي اليلاد باتع 
والکسب فتريح البلاد بذلك رما فى الثه يساوي علي الافل سعر 

والاخنة توافق جناه عل صبحة هذه الفكرة من الوجبة النظرية 
E‏ 0 الادف للا وافق على ا دن الوحبة العميله 5 وذلك 
3 واا عى الامی الذى دل على ان المكومة وحد لدا في فرض 
امتمددة اموال طائلة فم تن عند صرفها في مثل هذه الشایرم . 


شار الها جناب لاستشار ومع ذلك فان تلات الشاریم الى متصرف 


نب ۵۸۲ ست 

الدين عقت اتفاقية م إتريل سنة ٩.4‏ الا بذ كر الطريقة الى تعطی 
با القاولات والمشتريات الطروحة بين ایدینا مكفى لمرفه الطريقة 
التي تسلكها الحسكومة في ندبير اعمالنا المالية لان هذا المشروع الخطير 
الذى اوقعه حسن الطالع نید اللجعية السومية حب ان بعتبر عند من 
لانعرف حتيققة ادارة امورنا واموالنا . کقیاس ثابت للاعمال الى 
اجرما المكومة فى الاضی واتی ستجرعا فى الستقبل مات عل 
حالما الحاضرة تعمل في المصالح العامة مستأئرة بدون ان شرف الامة 
معها برأی قطمی فما 


- كيفية ین ان وع وحثه 


جاء عذ کرة جناب المستشارا الى وعد یرد |المسكوية عولد 


ملي نصوص تمدیلانا انه حصات خابرات طويلة مع الشركة حال 


تحضير هذا الاتفاق فرات الاجنة ان من صالح المشروع مراجعة تلك 
الخابرات لتعرف ام الط الاساسية التي دارت غابها واجاباث الشركة 
عنها حى تةق کا عقةث الكومة من عدم امکان الوصول الىمنافم 
| کثر وحتى کون على یمین من انه ليس فى الامكان احسن ما كان 

فطلبت الاحنه مرن نمندو نیا کومة يحاسة ۱4 ذبرابر سئة ۱۹۱۰ 
احاطنها عاما عضمون تاك ال ارات او عکیها م من. الاطلاغ. 2 غايبا 
فاجابوها على الفور انى 


E 

م يكن هناك خائرات حريربة عکن عرضها على اللجنة» 
ذ-كانهذا الموابموجيا لاندهاشالادنة واستغراما لتحضيرمشروع ' 
خطیر دقیق کپذا بدون حصول ارات تابه شانه مطلقاحتي 
ولو نصفة مذا کر ات مع تکرار القول عذ کرة جناب الستشار 
وع كرة ا -کومة يحصولخابراتطويلة انهت بتحضيرهذاالمشروع 
ولام مق امل الاجنة فى وجود اثر للمخارات والفاوضات الاول 
لدى ال كومةرأت أن تكتفي عن تلك‌الفابرات بالاطلاع على الرسائل 
التى ذ كرها الستشار المالى في اخر مذكرته الؤرخه ۱۲۱ کنو بوسنة 
۹ اذ قال 
: د وهناك مسالل دقيقة مختص بالاتفاقية الدیدة ار الان 

للاشارة الهانی نص الاتفافية وسيم الاتفاق عليها بتبادل الرسائل ممع 

الشر ركة وستعرض صور هذه الرسائل قربا على مجاس النظار» 

فطلبت اللجنة فى جاستها المنمقدة فى ۲۸ فبرابر سنة ٩۱۰‏ من 
حفرات مندوى المسكومة ان مخبروها عن تلك | الرسائل وعما یکون 
قد 5 ۳ 0 سعادة ناظر المالية عا 1 حرفنا: - 

« لا رسائل ولا مسائل قدمت لاس النظار ولا أع خلاف 
ال الارسة والارشن بوما * نم مسا ألةالاراضى الى سيخلفه البحر ومع 


ذلك فالكلامكان فیا شفییا 


5 ولا شەت الاحنه من عدم وجود ا ار للمخابرات ولا لارسائل 


2ه 
i‏ 
2 


خد ۰۸4 5 
نی لبو دات ون لش رکه اکر ارادت إن فک لام على 
0 الخبراء الذين أشير الم فى خطبة المناب العالى بوم افتتاح 
اليه العمومیه بلمبارة الا یه 

د ان قيمه البالغ التى ستدفعها الشركة لاحكومه مقابل هذا 
الامتداد قد قدرها بعدالبحث الدقيقاشخاصمن ذوىاطبرة اوا 
فيالشؤون الاليه» 

فطلبت اللجنه من مندوني المكومه عاضر اعمال 1 لك اظبرا 
وتقاريرم اتستتیر كما استنارت الحكومة عا جاء بها فاجابوها ها ,أنى 
حرفيا جلسه؛ ۱ فبرابرساة ۱۹۱۰ 

د( اتكن هناك تقارر حرربه . واظبراء م فر من موظق 
الحكومه قاموابممل المسابات اللازمه التى اقنعت نظارة الماليه اند 
٠‏ الشروع ومن هؤلاء المبراء السیو روسيان الوجود الان والسیو 
كر ب الوظف بمصاحه المساحه » 

فارادت الاجنه حبنثذ ان تعرف القواعد السایه التي بنيت علیها 
عمال الستشار وأوائك المبراء للالمام مها ولعرفه مقدارها می‌الصواب 
فسأت مندوبی المكومه عن تلك التو اعد فاجابوها ما یی »لا توجد 
فواعد وهذه انتراضات» 1 


2 تالم الاجنه‌عن الاقيسة الى سارواعليها فى العمليات السا يە قاجا بوها 


فا نصه «لابوجد عند احساب يقيني وهذه العملهات كاما افتراضات» 


ات 2-800 


ولا خاب رجاء الاحنه من أن عد عند الحكومه خابرات كتابيه ازائر 


للرسائل الوعود بتقدعما نجاس النظار اوتقارير للخبراء التى أشارت 
الهم الحكومة فى خطبة الإناب العالى . او اساسا حيحا لافروض 
الاحمالیه ارادت الاجنة ان تمرف كيف حصات اذذ الخابراتف هذا 
الشروع وكيف سارت الأسكومه فى بحثه ودرسه حتي صار حضیره 
وبناء على ای ثيء بی جناب المستشار طلبه في مذكرته في اس النظار 
بان بصدق على مبدا هذا الاتفاق اذ قال 

« اننى اعرض الشروع على مجلس النظار ولى مه شديدة انه 
بعد درسه يصدق عليه الجلس فى مبدئه » 

فسألت الاحنة مندونی الحكومة عن الادوار الى تداول فیپا 
درس هذاالشروع فاجابوا ما نصه 

« الادوار التى مر بها الشروع هىكالانى 

عرضت الشركة مشروع الاتفاق على الحكومة ثم تناقش فيه 
عاس النظار وادخل هذه التعدبلات عليه وقرر عرضه عل اطعية 
العمومية وعد هذا القرار قد صار امضاء الامر العالى القاضی بعقد 
الجعية من المناب العالى 7 :1 

يتضح ما ذكر عدم عرض هذا الشروع الخطير على خبراء 
ْ اختصاصيين من أكابر انبراء باورا شحصه ودرسه واعطاء رام فيه 
کا فعات اک ومة :فى مشروع لا حة المعاشاث الملكية الذى بقى . 


مت ۱۷4 


۵۸ ات 


ليل دی الجكومة حت البحث والدرس مدة أربع ستوات 3 


استحضرت له من انکاترا خييرين شهيرين ها الستروران والتر ریان 
عرطانه هد ذلك على شر ةا از ب4 لخرى باندن مختصه عثل‌هذه الاعمال 

ورتضح فوق هذا ان ین متمم الحكومة في خطبة الجناب العالى 
المدبوى « بالاشخاص ذوی انمرة الواسعة فىالدْو نالالية » واقتنمت 
نظارة المالية باعمالهم ثم نفر منهو ظفیهایشفلونماوظااف غير الوظائف 
التي يشغلها عادة ذوو امبر ةالواسعة فيالشؤونالالية . رافب‌حسابات 
السكومة او مدير حدابات نظارة المالية وما أشبه ذلك من الوظائف 
العالية الرئيسية 

وان من العبث ان بلاحظ ان هذا الممروع فير تاج الى رأي 
الخبراء بدعوی اله مينى على قواعد حسابية فنية نظرالما كان فيه على 
الافل من الزام ال-كومة عماشات المستخدمين بعد انهاء الامتياز 
ورف اکر مة أذلك وهو الامرالذى يحتاج الى خبراء لاج ل تقدير ٠‏ 
مافیه من النافع فى حالة القبول والضار فى حالة الرفض 

هذه الوقالم الثرتة بافوال المسكومة نفسها لانطریق الظن او 
الاستلتاج قدادهشت الاجنة ووللها على ان الكو مة کان فى وسمما ان 
چم بدرس هذا ااشروع | كثر ما اهتمت به وانبا | تمطه العنابة التي 
کان «ستحتها والق تمطییا عادة لای مشروع اخر اقل من هذا ۱ 

. الشروع قيمة واهمية وقد زاد دهش الاجنة ما كانت تصادفه في اجابات ۱ 


۹ 


ک ات : 
متدونى لمر مة من الابهام تارق ومن عدم اأطباقها على الواقع تارة 
اخرى فثال الا ہام نی المواب مایأنی 

سألت الاجنة مندوىالحكومة السؤال الانى : هل میلغ الارمة 
الملابين جنيه الذى ستدفعه الشركة ا تفر فر خاش لد 
تحمل اسبدادها اقساطا سنوبة تدفعها من ابرادات القناة فتؤثر حبذ 
فى حصص اللكومة السنوية او ان الشركة ستدفم هذا البلغ من 
ماما الاحتياطي ولا أخذ بدله من ارادات الشركة فاجابوها بعد 
اریمة ايام ا بای 

(حتمل انه ااحصول على ارلعة ملابين جنيهتلتجى :الشركة لمقد ' 
قر ض وقد روعى هذا الااحعالی عند تقر بر شروط الاتفاق وانضح ان 
ماندفمه الشركة من فوائد واسهلالك سيوئر نوعا مانى هذة الحالةعل 
المكومة فى ار 4 المدةالتى تنتدىه من سنة ٩۲۱‏ وتنتهی فى سنة ٠۹١۸‏ 
وع کل حال لو تقرر ان مطلوب‌القرض المذ كور لا بدخل فى حساب 
تقد رحصة اله-كومة فهذا الشرط هللاش ر كة وجهافيطاب امترازات 
الكو ن معادلة له ( 

ن الفترة الاولى من هذا اطواب يستفاد بدون دنق صعوبة 
إن المسكومة ل تمرف ماإذا كانت الشركة ستقترض مبلغ الاربمة 
الملايين جنيه وتجمله سلفة نوثر اقساطها فى الاجزاء التق ستخصص 


۳ 


1 
۱ لاحكومة سئویا من سنة ۱۹۲۰۱ او انها ستدفعه من الاحتیاطی‌القانوی 


3 


او لاتم 
دمن الفئرة الثانية و خذ ان باب طا الامتيازات ف هد امد 


لازال مفو حا ف وجه الشركة حی ولو امد خروج الشروع من بين 


بدی اجعية العمومية کا هو صرح العبارة الاخيرة 

ولوكان الامر قاصرا على ذلك لمان ولكن ال -كومة ری ان 
للشركة وجها فى طات هذا الامتباز ولابد ان يكون عندها استعداد 
للازناق معبا ا 

اما عدم انطباق بمض تلك الاجابات على الواقم أحيانا فيؤيده 


حادثة مر ذ کرها فى هذا التدرير وهی قول ال_كومة بان الشركة 
ادت تفیش رم المروركاءا ازداد دخل القئاة وذلك عقتهى 
اتفاقية صدفت عليها اطمية العمومية لاش ركة وکلیا نافشنها اللجنة فى 


هذا القول ازدادت سكا واصرارا عليه على ان القيقة هي ا الشركة 
م ترتبط بهذا الاتفاقية وم تصادق عايها 6 مر البيان 
هذا فضلا عن الا جابات الأخرى الى اضعفت فة الاجنةبالعمليات 
المسابية التى اشتمات علما الذ كرة الاولى والثائية اذ قال مندوبو ٠٠‏ 
المسكومة عند ماسالتیم الاجنة عن سبب الفروق فى المساب وبين 
المذ كن المتوه عنیما ى من العمليات المسابية مایق : 
( أن ماذ كربالمذ كرة الثاة هو المقرل والا کثر احمالا) 
وبدپی أن معنی هذا القول هو ان ما ذ کر ب لم کرة الاولی 5 
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مس 6۸٩‏ ست 
اارسمية غير معةول وا نه بمیدالا هال مدان فیل عنما ان کل مااشتمات 
عليه من العمليات الساية والقروض الا<مالية »بنی علي > ال 
والتدتیق هذا فطلا عن اله 1 “مض عل المذ كرة الاولىوالثانية | كثر 
من عشرین بوما والاجة لاندری ما الذى كان يقال عن الد كرة الثااية 
لو مغى علما عشرون بوا او اربغون 
التتيحة 
والنتيجة ان الاحنة کانت تتمنى ان عدم E‏ ة سود 
لادمعية العو مية مشر وءا محضرا »بوا حق‌البحث مشفوعا ما لمرحه 
ويويده من البيانات والستندات متوفرة فيه اه 
٠‏ مضمونذفیه مصاحة البلاد فى حاضرها وءستقباما الرس عا يصل اليه 
بحد الاستطاءة والامكان راجحة تلك المصاحة عل غيرها او معادلة 
ما على الاقل لتجيل الجمية فيه ععرفتها او بواسطة نة من اعضاما 
نظرات قليلة او كثيرة ˆ در کل ایماج والنشراح ااموافقة على 
ذلك الشروع او تعدله تعديلا طفيفا انكان اأشروع قابلا للتعديل.. 
وكان جائزا لما له 


م بنصرفاعضاء العية الى پلادم من الور الشمالية الى المدود 

المذوبية رافعين الوية الشكر والثناء على حتكوممم لمدها وسعيها لاير 

۱ سا وسهرها عل ا بلادها فتزداد 2 الاه الى وم الااصة 
ال سر لماماین فان ذلك انع ماتمتاه اجمعية وما ' دی 


E 
ان الهيئتين الما كه واسکومة فى حاجة فصوي اله دائما وخصوصا‎ 
فى مثل الظروف الاضر:‎ 
ولکن ماالذى الصئمه اة وقد قدمت ۳ الحكومة مشروعا‎ 
مها خطين ۱ و ضع مسر ع مر ف ایو مه من قبل و باختصار کی‎ 
برره جناب الستشار بازه حاء بدافع الضر ورة 5 حاء مذ برد حنا4‎ 
ااصادرة فى ۳۱ | کتور سنه 5 غير 4عورث حى البحث ولا‎ 
مرفوق باضاحعات ومستندات او بده لدرحه ان مد کرة جناب‎ 
ااستشار لان الى هی اول واخر مستعدات اطکرمة فى بیان وائبات‎ 


متافع هذا للشروع لم نکن حاضرة لدمها عند ماطلبنها اللجنة منها بل 


اضطرت ان تنتظر ستة ايام حتی وصانها مع نعض الستندات الى 
كانت طلبها اللجنة من مندویی الإ كومةونضلا عن هذه السرعة 
وعن خطورة المشروع فانه جاء سابقا لاوا نه هشرات من ال نين 
ومعلوم ان السرعة في العمل وال على الاستقبل البعید جدا کلاها 
بارتب عله ا اعلطاً والبعد عن ساحل اللقيقة وححة الصواب محا 
كان الوضوع بسیطا فکیف یکون الامر واكشروع هو امتداد امتیاز 
قناة السو اس ارامین عاما قبل انماء اجل امتيازه بنحو ستين عاما 
لارب فى ان الط حينئذ يكون جسیا والضرر الذى بترتت 
علیه حالا واستقبالا رن اجسم لذلك م يسع اللحنة ان کم هط 
اطمية طريقة مت الشروع وحن »ا ق REE‏ وام a‏ 


ا 


اني بيانه . 

أولا - أن مشروع عقد الاتفاق اللعروض على الججمية غير مقبول 
دن هرک التناة ولا من الطكومة الصرية وکان حب أن الا هدم 
[احمعية العموهية 2 الا بهد الاقرار عليه من جمية مساهي الشركة 
مادامت المدكومة ليست هي العارضة لمشرو عکا تقول 

انیا - انه ليس لاجدعية العمومية ولا من المصاحة تعديل الشروع 
سبق الان 

الما - أنه قد ظبر بالحساب أن فى هذا المشروع غبنا فاحشا على 
مصر تقدره اللحئة شحو ۱۳۰۰۰۹۸۰۰۰۰ مرك المنيبات أصلا 
وفائدة على قاءدة 

حساب جتاب الستشار 

رابا _ أنه لاحقيقة للمخاوف الی‌تتوقهالکوهةلو لم تتفق مع 
الشركة على مد أجل امتيازهاثم ان كان بمص هذه الغاوف محلاللزظر 
فدفمه مکن قبل وقوعه خصوصا متى لوحظ ان الشركة كلما مرت 
س: ةمن مدة امتیازها كانت اقرب إلىالتساهل فى شروط التعاقد مع 
الحكوءة لاما لن نجد الا مصر للتعاقد معهاعلىبقاء وجودها أما مصر 
فا جد كثيرا من الشركات الدولية تتمافد معبا على ادارة الةناة 
واستغلاله 


2 7 امنا ل لا "وحد ا مالية كاج ال الا ود بالنين 


سوا ود 
۳ ش سماوان التعاقد واقع على مستهيبل ل بعيد لابدنی کم عاية من 
ال العظيم الذى لايةبلل الجیل الحاضر ولا برضى بان ,تحمل مسو لية 
ما م الاجيال الستقبلة الااذا كانت الفائدة مضمونة وواضة وضوحا 
ار فيه 

سادسا - ان فكرة استفادة اليل الحاضر من أر رام القناة كان 
€ ان ,انها انها فكرة صالحة حقيةة لو اقترنت عا ياتى 

ولا ان لاد مطلكا .ن في التماقد عليها 

انیا ان بستممل القابل فى أعال مثمرة آپرر هذا اتماند أمام 
الاجيال المستقبلة وان يكون للامة من ااساطة على أمو الها ما يكفل طا 
تحقيقهذا الشرط كفالة فعلة 


أما والغين في الصفتة فاحش والحكومة لم مح الى الان باعطاء 


الامة حق الاشتراك مہہ | رأى قطعى فى تدبير شؤوما الماليةوالداخلية 
الحتة خصوصا وان المقد حاصل علي زمان ابمد من ان یکون الک 
عليه صحيحا فبو سابق لاوانه من كل الوجوه وغير مةبول 
فبناء على هذه الاسباب 
قررت اللحنة بالاج اع رفض هذا الشروع وة اى 
الاخير : 
otf o‏ 


